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تالف 
۱ ا ر/عید العالسا لمکم 
استاذ الدراسات النحوية 
بجامعة الكويت 
الطبعة الثانية 
۱1۷۸ 
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الترنالكرتم 


| ات النحوثِة 
وأثره ق الدراسات النحوب 
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الحمد لته والصلاة والسلام على رسول الله صلی اله عليه وسام ويعد؛ فقد كان 
ل کر ئی أن آکون جنديًا من جنود القرآن »> أعيش ى ظلاله 
وأحيا نى رحابه » وأترهّب نى معرابه» فوفقت إلى هذا الموضوع وهو: « أثر القرآن 
الكرم ى الدراسات النحوية » وحي] بدأت السيرى طربقه » والعمل ى ميدانه» 
أشفقت على نفسى ؛ لأن الموضوع طويل وعريض ٠‏ فسيح الأرجاء »> واسع 
الأطراف» وأشفقت على نفسى لأن الموضوع ف القرآن» وکل عمل‌علمی نی حقله› 
بحتاج إلى مزيد من الحهود الصادقة» والحهاد المضى »والدأب المستمر »والإخلاص 
العميق » وبعد تردد تسرب إلى نفسى » صمم عزف ENE‏ 
أعيش نى هذا الموضوع مهما كلفنى ذلا عناء وتعبًا ؛ فإن العناء ف سبيل العلم 
لذة » والتعب من أجل المعرفة سعادة . 

ولا أريد أن أتحدث عن التضحيات النفسية أو الأسرية الى ضحيت بها من 
أجل هذا الموضوع ٠‏ فإن الموضوع جد حطر » لأنه حول کتاب الله » وما يذل 
ا e‏ کو 

لقد راعنى » وملك نفسى إعجابًا أن لغتنا العربية - على الرغم من صيحات 
الحهاة - دعاة العامية - ما زالت حية قوية » لأنها أحذت من فيض القرآن ما 
يضمن ها طول البقاء . فقد أحذت منذ أربعة عشر قرنًا > تتقدم ى قوة وثبات 
ی طریق الحياة » تاركة وراءها لغات أخرى انتقلت من ميدان الحياة إلى سجلات 
الآثار والحفوظات 

ونی كنت المح 2 القرآن ى اللغة دون أن أتعمق فيه › فلما 
حییت ی رحابه باحتًا مدققًا وضح لى هذا الأثر ني عدة مظاهر سجلتها ف 
عى تثبت أن القرآن الكرم كان يطل بوجهه العظم ی كل مسألة من مسائل 
اللحو » وق كل قضية من قضاياه . 


ج 
رأيت أنه ى العصر الإسلاعى الأول قامت حركة علمية لصيانة القرآن الكر م 
من العامية المستبدة . والعجمى الوافدة . تتمثل ى تنقيط المصحف تنقيط إعراب . 

ورأيت آن العلءاء لي يكتفوا بهذا . بل تجاوزوه إلى دراسة الشعر العرنى » 
دراسة نقد وتمحيص من أجل أن بكون صورة صادقة لاغة القرآن الكرم . 
رأيت أنه قامت حركة نحوية نى هذا العهد ترشد وتوجه وتلقن وتعلم . من 
ن تبى للغة هيبتها وسلامتها لأنها لخة القرآن . 
من أجل القرآن الكر يم جمم مو ا و ارا دی : ال 
و بخاصة الأعاحي . إلى لغة القرآن 

ومن أجل القرآن ألفت كتب فى موضوعات حتلفة ى التفسير ٠‏ وى المعالى . 
وق الإعراب . وف الغريب . 

وهن أجل القرآن ازدهرت الح ركة النحوية نى البصرة . وانتقلت إلى الكوفة م إل 
بغداد م إل الأندلس . م إلى مصر والشام . 

ومن أجل القرآن . .تعددت المناظرات . واحتدم القاشن .وك ادل 
وفاضت كتب النحو بمعين لا ينضب من هذه المناظرات أو المناقشات . 

ومن أجل القرآن قامت حركات التيسير النحوى على يد ابن مضاء القرطى 
م على يد ابن هشام الذى جعل من القرآن الكر بم ميدان تدريب > وجال إعراب » 
ومضمار دراسة . 

ومن أجل القرآن وبفضل معجزته الحالدة ر( يرجى أن تكون هذه اللغة بعد 
قرن من الزمان لخة الملايين ممن لم يتكلموها حى الآن » وف طايعتهم أهل اند » 
وا ملاو المسلمون . ومعهم ی آضيا وافر يشا شعوت عنمو وتزداد ي بلغة القرآن 
على مر السنين ) . 

ومن أجلى القرآن» لا نعباً ما نلاق من الحهاد نى سبيل إحياء لغته ؛ لأننا 
لا حا إلا به » ولا نعيش إلا له . 

وأسأل الله أن جعل عملنا خالصا لوجهه . 

إنه نعم الموى ونعم النصير . . . 

عبد العال سالم مكرم 


الکویت رمضان ۱۴۳۹۸ هھ 


الامنداء : 


إلى أستاذنا الكبير 
أقد م رة من ا غرسه ۰ 


وزهرة من روض علمه . 
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ومیلهم إلى لسان أرسطاطاليس 
) الإمام الشافعى ( 


© إن لغة القرآن أفصح أساليب العربيّة على الإطلاق . 
ارا 


¥ 
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حتو بات الببحث 


تعدم 

القرآن من حيث المعى والاشتقاق 

توثيق الأنص القرآ نى 

ع ال غه الا 

مناقشة المستشرقين ف هذا التوثيق و 

توثيقه ى عهد الحليفة أ یکر 

تعدد المصاحف ف عهد أف بکر 

ا مسعود راضسًا عن عمل عان ئى المصاحف ۳ حلاف 0 
الى تجعل منه ثائراً ضد عمان 

اللغة الى كتب االات ید عات 

ما ا1 راد در لصحف ؟ 

ارم والقرا أءةَ 

منافشة جولد تسبهر ف راه أن اله راءات نات عن 2 اصحف 

الرسم واللحن ر مناقشة الروايات الى تقد ُن الرسم العانى وقعت فيه 
اخظاء وصف من أجلها باللحن ) 

الصحف العمانى والقراءات 

تحسين اارسم 
ا ام لای ۰ اللغورة والنحوبة ‏ 


الاس ها 
E 7‏ 


. 


ی س 


الصفحة 
إعجام القرآن الكرم ٠‏ مى وضع الإعجام ؟  ٣٣ . . .  .‏ 
أف اجام و ا م ب وي د 
الاب الأول 
أثر القرآن الكريم فى الدارس النحوية وهناهجها 
I4 — f‏ 


ا الول يا القرآن الكرم ف نشأة النحو وتطوره إلى عصر سيبويه ۸٦-٤٥‏ 


معى اللحن ٠٠‏ -. مناقشة ابن فارس : ٤١‏ . مى ظهر اللحن : ٤۷‏ 
نشأة النحو : ٤4‏ آراء العلماء الحدثين من العرب فى نشأة الحو : ٣ه‏ 


رای ۱ تشرقین : ٤ه‏ رأى ومناقشة : oo‏ 
نقد الرواية الى تقول : إن عمر بن اللحطاب هو الذى أمر أبا الأسود 

بوضع النحو : : : : ¥ 
القرآن الكرم ى التطور ا عصر سيبويه   ,‏ ., . ۷ه 
صور من لحن الحاصة نى القرآن الكرم OA. es a ok e‏ 
صورمن اللحن فى غير القرآل ‏ . ب ي 
إعلان الحرب على اللحن والالحانين . 1 : 1 
غو الجركة النحوية ‏ .4 ي ي 
مظاهر الحركة النحورة E. N Ue‏ 
تراجم موجزة لأشهر هؤلاء النحاة » وطائفة من آرائهم النحوية فى جال 

القرآن الكريم 4 a‏ ۸1—۷۱ 
عبد الله بن أنى إسحاق وطائفة من آرائه VN . . .  .  .‏ 
او زۇ و وطائفة من آرائه ER r a o E‏ 
عيسى بن عر الثقى وطائفة من آرائه > E a. E o‏ 
يونس بن حبيب وطائفة من آرائه ‏ ...0 .0 . . N4‏ 
الحليل بن أحمد وطائفة من آرائه . . . A‏ 


الفصل الثانی : اثر القرآن الکرم ئى اتجاهات الدار ا €—AV‏ 11 


ى مدرسة البصرة 


ر سيبوبه ف مدرسة ال 


0 
ا 


رأى فايل ى إنكار مدارس النحو ( تفنيد ومناقشة ) 
منهج مدرسة البصرة ى الدراسة النحورة 

ما القياس ۲ 

می ظهر القياس ؟ 

الأورة على المنطق ونای ف ا 

القياس ومدرسة ال 

ری فى الفصاحة 

القياس البصرى والقرآن الكر عم 


e‏ ينسوا أقيستهم إزاء القرآن 
تدل على ذلك : : 


البصردة والقرآن الكرعم ّ 

ا أصوهم إزاء القرآن لکرم - مثا تدل e‏ 

أثر القرآن الكر م ى التخر جات النحوبة عند البصريين 

البصريون والاستشهاد بالقرآن الكريم 

آثر القرآن الكرم ى مدرسة الكوفة 

نشأة الكوفة - منهجها نى الدراسة النحوية . 

٣آ‏ ر القرآن الكرعم ى كو مدرسة الكوفة 

طائفة من المسائل النحوية الى استشهد ها الكوفيون بالقرآن ن اکر 

طائفة من المسائل الكوفية الى اعتمدوا فيها على القياس والأصول 

أثر القرآن الكر م فى اللحلافات النحوية بين المدرستين من جهة الإعراب 
والتقدرر : 

موازنة بين المنهجين ا e‏ 


اأصفحة 
AV‏ 
AA‏ 
۹۰ 
۹۱ 
۹۱ 
۹۱ 
۹۳ 
۹٤‏ 
° 
۹۷ 
۹۹ 
۰۳ 
1۳ 
۰٤‏ 
۰۸ 
۰۸ 
1۲ 
۱۱١‏ 
۲۱ 


۲۱ 
۲€ 
1° 
1۲۸ 


۱۳۱ 
۳۳ 


أثر القرآن الكرم ئى مدرسة بغداد 


نشأة المذهب البخدادى ر مناقشة بعض الباحثين الذين ينك ر ون وجوده) . 


أشهر حاة الكوفة الوافدين إلى بغداد . 

أشهر نحاة البصرة الوافدين إلى بداد 

أثر القرآن الكربم فى مدرسة بخداد 

المسائل العامة الى نسبت إلى المذهب البغدادى فى إطار من القرآن 
الكرعم 

آ القرآن الكربم ش آراء نحاة مدرسة بغداد 

ابن کہسان وطا هة م آرائه 4 

أو غل الفارسی رطا فة من آرائه 

ابن الشجرى وطائفة من آرائه 

ابن الأنبارى وطائفة من آراثه . 

فى مدرسة الأندلس 

اة الذي :الاند سي 

أثر القرآن الكرم بى مدرسة الأندلس 

النحوالأندلسى مثل ى زاويتين محتلفتين . زاوية محافظة وزاوية ثاثرة 

ابن عصغور مثل الزاو ية الحافظة ‏ وطائفة من آرائه ى جال القرآن 
الكرم 

ابن مضاء القرطى بمثل الزاو رة الثائرة 

دعوته الحديدة بى النحو 


اثر القرآن الكرم ف دعوة أبن مضاء 


طائفة من آرائه 

ف مدرسة مصر والشام 

بعثات مصر العلمية إلى العراق 

أثر القرآن الكرم نى مدرسة مصر والشام 

الاتجاهات النحوية ى مصر والشام اتجهت إلى وجهتين . 
ابن الحاجب وطائفة من آرائه فش يط القرآن الكرم 


أبو حيان الأندلسى وطائفة من آرائه ف محيط القرآن الكريم 


ابن مالك وطائفة من آرائه 8 حط القرآن الكريم 
ابن هشام وطائفة من آرائه ى حيط القرآن !لكريم 
تأثر ابن هشام ى عوثه النحوية بالقرآن الكريم 


الباب الثاني 


نحو القرآن 
ENTE‏ 

الفصل الأول : مصادر النحو القرآ نى 

كات :انسر ك شاه الاسر 

الصحابة وال فسير 

تطو ر التفسير 

مى دون اأمسير؟ 

مراتب التفسير 

طبقات المفسرين 

التفسير والنحو . ل 

أشهر كتب التفسير من الوجهة النحوية 

تفسبر الكشاف لازحشری 

طر َة تأليفه 


۳o10 
1\0 
۲1٦ 
1۷ 
۲1۸ 
11۹4 
۲۰ 
۲۰ 
۲۲۲ 
۲۲۲ 
Y۳ 


+ 
| 2 8 ا‎ 
E 7 


اة ااه ا : : : 

المصادر الى اعتمد عليها الزخشرى فى تأليفه هذا الكتاب 

تفسبر الرم الى : 1 

ا و کو ال که و ای 
إشارة إلى ذلاك 

تحقيق نسبة تفسير جزء ع الحطوط إلى الرماف 

ومن المصادر معالى القرآن لازجاج 

منهج الزخشرى نى دراسة النحو القرآلى 

مناقشة لصاحب منهج الزعخشری ی تفسير القرآن حيث ذكر أن 
الزحشرى لا ينساق وراء صناعته النحوية 

أحطاء منهجية وقع فيها اازخشرى 

البحر الحيط لأ حيان الأندلسی 

می ألن ؟ ٠‏ 

EG 

مصادر البحر الحبط 

عاذ معدودة توضح المنهج . 

کتب الغریب > 

معنی الغريب : : 

الغريب من القرآن ى عهد الرسول عليه السلام 

أول من صنف ى غريب القرآن 

كتاب مجاز القرآن لى عبيدة 

معى امجاز . . : : 

التباس كلمة اجار على بعص الباحثين 

نقد ألى عبيدة ى المحاز 


منهجه 


سک 


صور من النحو القرآنى از ی عبيكدة 
کتب معانی القرآن 

اول من صنف نی معانی القرآن 

مناقشة فى ذلك لحقيى كتاب معانى القرآن للفراء 


إا 0 اف خد مااي معان الررامی قاملا :٠‏ 


المؤلفون نى معالى القرآن 

معائی القرآن لازجاج 4 

توثیق النسحة رقم ١‏ ¬ تفسیر س دار الک ب 
النسخة 2 ٦ل‏ — تفسہر آرت آنا ا لازجاج خطاً 
الإغفال على الفارسى 

نسخ الإإغفال 

معائی القرآن لان جعفر النحاس 

لسخه 


منهجه 


کټ إع راب القرآن 


ية الإإعراب 
می ا الإإعراب ؟ 
قيمة الإعراب 
الإعراب والحدثون 
مناقشة 


. الإعراب والنحو 


مناقشة 
حركات الإعراب واللملیل 
الإعراب والقرآن م 


الصفحة 


۲4۸ 
o٠ 
o٠ 
Yo* 
0٠ 
۲٥1 
YoY 
YoY 
Yor 
Yoo 
۲ 
YoV 
۲0۸ 
۲۰ 
۲۰ 
۲۰ 
۲۲ 
۲۲ 
۲۲ 
1۳ 
4 
۲4 
10 
o 
۲٦ 
۷ 
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الصفحة 
نای ي غ0 > $ D&A‏ 
تفنيد هذا الرأئ الحطر واققه ي ي 4 ل 4 »> ۸ 
الاهمام بإعراب القرآن 4 WE o E a. E MM‏ 
کت [غرات اقرا 2 ا NV td o a E‏ 
إغراب القرآن ازاج VW o. u e o o u‏ 
ا E a e o e e E‏ 
الكتاب ليس لازجاج . أدلة وجج د VW e. o. o ou,‏ 
اغراي قران لان راتخاف ج ك ج ي ك E‏ 
nes & A 2 a e E‏ 
مرون چ ھ e a‏ ا & 2 E wa‏ 
إعراب القرآن لابن خاأوي 4‏ „, N. o ooo.‏ 
نسخ الكتاب ى معظم مكتبات العام .> A‏ 
منهج الكتاب .5 ۲۸۱ 
البرهان فى علوم القرآن للحوق 3 AE. eS E o E‏ 
ا E‏ ر E wm a e‏ 
بعد التحقیتق ثبت لدى أن ا E‏ 
ليست للح AN a o o,‏ 
اد الاچ ر ا 4 د ت د 0 e‏ 
النسخة 2 ۹ - تفسير نسبتها إلى الحوق صحيحة ‏ . . . ۷ 
منهج الحو ى البرهان. . AV o,‏ 
مناقشة الشيخ الز رقانى ف رأيه أن اوی آول من آلف ف علوم القرآن : YAY‏ 
س به مکی بن ایی طالب . A‏ 
منهجه 1۸۹ 
صور من هذا ا : ڊ : : ۸۹ 
إعراب القرآن للعكبرى AS E o MM E E‏ 
طبع االات ج غ ي ا که م وه ت د 
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منهجه وآراژه 

إعراب القرآن أو البیان فى غريب إعراب القرآن لابن الأنبارى . 

نسخه 

منهجه وصور منه 

شد لان الااری ی مهه 

إعراب القرآن للسفاقسى 

e 

منهجه ی ضوء مقدمته لکتابه . 

خطاً السيوطى فى الإتقان حيث ذكر أن إعراب القرآن للسفاقسى 
تلخيص لإعراب القرآن للسمين » والحقيقة أن السفاقسى حص 
البحر لأى حيان لا إعراب السمين 

مثال روضح المنهج 

إعرا اب اله تمرآن لاسمین الحلى 

نسح الكتاب 

منهجه 

مثال وصح منهجه وطر دته 

إعراب القرآن لمؤلف جھول 

قمت بتوثيق هذه النسخة . و 0 مجهول وإعا ھی 

أدلة التوثيق 

کتب القراءات . 

ااا من النحو القرآ نى 

ما المقصود من النحو القرآ نى 

اوا 7 ف شاق اروف 

اني : ف إعمال الحروف 


اأصفحة 
۲۹۱ 
۹٤‏ 
۹٤‏ 
۹٤‏ 
۲۹۹ 
۹۷ 
۹۷ 
4۷ 


4۸ 
۲۹4 
2 
P0 
۳۰١ 
۳۰١ 
۲ 


۳ 
۳۳ 
۳ 
0 


YA 


۳۰٦ 
۳۰۷ 
۳1۰ 


الا : بى الحذف وز رادة 
رابعاً ٠‏ : فى الحمل على المعى 
خامساً : ى العطف . 

سادسًا : ى التقدم والتأخير . 
سابعا : ف الإتباع 

امتا : ى الاسم الموصول 
تاسعاً : ى مراعاة الذوق البلاغى . 
شرا ای الإشباع 

حادی عشر : مراعاة لغات العرب 
انى عشر : ى الإضافة 

الت عل راغا الال 


الفصل الثالث : منزلة الاستشهادبالقرآن الكر م بين أصول الاستشهادالنحوية٩‏ ۳1۳۲ 


موازنة بين ا بالقرآن الكرم > والاستشهاد بالشعر 

جمع الشعر أثر من آثار القرآن الكر م وفضل ٠ن‏ ن أفضاله على النحو 
ال ا کک ت و اک ي د 

نقد رأى بعض الحدثين الذين ينكرون أن يكون القرآن الكر مم الأصل 
الأول ىالا سياد 

مقارنة بين القرآن والشعر من زاو ية التوثيق 

طه حسين ينكر الشعر الحاهلى 

مناقشة الد كتور طه ى هذا الإنكار 

أدلة أضفتها ف الرد عا ا زيادة على أدلة النقاد 

مناقشة الد كتور الحو ف را أن العوب أمة أمية : 

عيوب الشعر الحاهلى 

التصحيف 

اللاضطراب ى رواية الشعر 


۲4 


۳۲۹ 


۰ 
۳۳۱ 
۳۳۱ 
r۲ 
r‘ 
rv 
۳۸ 
۳۸ 
۳4 


كيرة الأبيات المحجهولة . 

الاتات اة أو لزل 

CAIs الإقواء‎ 

مناقشة الد كتور ابراھم انیس فى إنكاره الإقواء . ووصف النابغة باللحطاً 
النحوى .5 

الحلط بين القبائل ف جمع هذا الشعر 

من أجل هذه العيوب نرى أن القرآن الكربم هو مصدر التقعيد 

موازنة بين الاستشهاد بالقرآن » والاستشاد بالحديث الشريف . 

آراء العلماء فى الاستشهاد بالقرآن وأثره نى النحو واللغة . 

اقراحات 

المراجع والمصادر 

فهرس الأعلام . 

فهرس القبائل 

فهرس الاما كن والبلدان 
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العهد 

: القرآن من حيث المعى والاشتةاق‎ - ١ 

تعرض اللغويون لأصل هذه اأكلمة واشتتاقها . وقد سجلت كتب المعاجم 
ما دار وم ص لاف 7 

ولم ينس اوی ف «الإتقان » أن نجمع خلاصة هذه الآراء فبين أن 
الشافعی کان یری « أن القرآن ن اسم عام غبر مشتق بکلام الله تعالى »(). 
عل حن دری والرا اء وا ا وقطرت آنه a‏ عر نهم اخحتلغوا ف 
مادة اشتقاقه ر 


فا راء قول : (١‏ هو مشتق من القرائن لان الآيات فہه رصدق بعضها بوا 
و يشابه بعضها عضا وھی فرائن » . 

واازجاج یری أنه :« وصف على فلعلان مشتق من القرء ععى الحمع . 
ومنه و الماء ى الحوض آى جمعته » . 


وقطرب تقول : « إ6 مى قرآنا ٠‏ لأن القارئ يظهره . ويبينه من فيه أعذاً 

ا ار وه ی ا ا 

آ٘ی ما یات وط والقر آن رلفظه القاری من فيه و له يسمه قرا ت 0 
و بعد عرض هله الا راء دك ر السيوطى أن ری الشافعى فعی سام الاراء . 


« والحتار عندى فى هذه المألة ما نص عليه الشافعى "١‏ . 


من قول الى اعرب م قرا ات الاد سل ول 


وير ابن عطية : أن القرآن « مصدر من قواث قرأ اارجل - إذا تلا ةرا 


قرأ نىا وقراءة » () . 


و يستدل ابن عطية لټ کد ٥ہ‏ در دمه بول حسال ن ثارت ر عیان بن 
(۱) الإتقان للسيوطى : < ١‏ ص : ۰ بتصرف . 
( 0 ا 


. : نفس المصدر.السابق ص‎ (r) 
. ۲۸۳ مقدمتان ی علوم القرآن ص‎ )٤ ( 


» 
+ 

Pls ر‎ 

ا :: 1 
صر . 


ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع اليل تسبيحًا وقرآ نا 
أى قراءة(') . 


۲ - توئيتق النص القرآ لى : 

عظمته ۰ ومفتاح E‏ إا تحن 0 الذكر > وإنا له E‏ 

وقد 2 القرآن الكرم تسجیلا رائًا ى مصحف لا يأتيه الباطل من بين 
وره ولا م خحلفه .> ظل ) رنقله أهل المشرف وا مغرب عن أمثاهم حلا حبلا ْ 
لا يختلف فيه مؤمن ولا كافر منصف غير معاند المشاهدة . . لا يشکون ولا 


مر 


e yy 
إلا(‎ 
: وقد مر توثیتی النص القرآ نی ی مراحل ثلاث‎ 


۱ - توثیقه نی عهد رسول الته صلی الله عليه وسلم : 

كانت الحطوة الأول لتو ثيق النص القرآ نی ف هذه الفرة کتابته حین النزول 
ومنع کتابة شىء سواه حى لا بختلط به ما لیس منه یدل على ذلا ما رواه 
أو سعيد اللحدارى أن النى صلی الله عليه وسل قال : ول کا ع شا دی 
القرآن » فن کب عنی شیغًا سوی القرآن فلیمحه ۱۲ 

بها النهن توقف الصحابة عن كتابة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 


صيانة للقرآن الكريم . 

وقد جاء النهى عن كتابة الأحاديث النبوية صر عا > فعن أً ای سعد الحدری 
قال : « استأذنت النى صلى الله عليه وسلم أن أكتب الحديث فأنى أن 
E OE‏ 


(۱) مقدمتان ی علوم القرآن ص ۲۸۴۳ 
الفط : محركة بياض الرآس عخالطه سواد . 


(۲) الحجر آية ٩‏ . 
(۴( الل فلل ا ۾ والنحل : ص ۸۱ + ۲ لابن حرم . 
٤ (‏ ) تقیید الملم للخطیب البغدادی : ص ۲۹ . )١(‏ المرجع السابق : ص ۳۲ . 


ج څزاسلدزالو“ 


ن 

وهذا النهى لا منع منعًا باتا كتابة الأحاديث . لأنه حيث وجدت القدرة 
العلمية الى تستطيع أن یز بین کلام الله تعالی وکلام رسوله عليه السلام فلا وجه 

ومن هناصح لعبد الله بن مرو أن يكتب الأحاديث . وأن ينفرد وحده فى هذا 
امجال » ثقة به لتميزه ببعض الحصائص 

يقول أبوهريرة: «ما أحد من أصحاب رول الله صلی الته عليه وسام أ کر حدیتًا 
می إلا ما کان من عبد الله بن مرو فإنه کان بکتب ۲ . 

وروی ابن سعد عن إسحاق بن ٫‏ حی عن عاد أنه قال NNE‏ 
ابن مرو صحيفة فسألته عنها فقال : هذه الصادقة ٠‏ فيها ما معت من رسول الله 
صلی الله عليه وسل لی یس بیی وبینه فیها أحد ۳۲ . 

اا غل مرل غی د ا ر ری د واه لفقهه ف الدین يزه عن 
غيره من الصحابة مح هذه الصفة علىحين منع غيره ولو كانوا من مجيدون الكتابة. 

ولا ادل على ذلا من أ ف هريرة نفسه . فقد كان من الكاتبين س ذلا فقد 
نهی عن كتارة 

قال ابو ھ هريرة : « خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم . وحن نكتب 
الاا فقال : ما هذا الذى تکتہون فاا اا سمعناها مناك ! قال ٠.‏ 
کا غير کتاب اله تريدون ؟ ما أضل الم من قبلکم إلا ما اكتتبوا من الكتب 
مع کتاب الله تعالی ۲( . 
‌ 


عا صوء ما دك رت أستطيع أن ن اقول اك الى عله السلام وصح الأمر ى 
دصابه م كتارة الأخاديت رصفة عأامة . وإك کان قل رحص ٤‏ ذلا 
لىعض ١‏ صحارة صحابة لأسباب خحاصة . 


ومعى ذلا أن القرآن ا کان موٹقا توثیقًا مکیناً ی عهده صل الله عليه 
ي حیٹث کب کله بأقلام کتلاب لوی : وغبر من الصحاية الكاتبين 


EO E O 
. الطبقات ت الکبری لابن سعد : + ۷ ص ۱۸۹ القسم الفا ليدن‎ )۲( 
. تقييد العلم : ص ۳۳ للخطيب البغدادى‎ (۳) 


٤ 
بد أنه م جمم ى مصحف » لأن الحاجة لم تكن ماسة إليه إذ ذاك حيث كان‎ 
الصحاية رتسا بول ف حفظه ویتباروك ف کتابته ۰ واأرسول عليه السلام بین‎ 
ظهرا نرم > يتلو عابم آیاته . ويبين هم أحكامه › ويسوق 3 من قصصه وعظاته‎ 

E N 
اا السيوطى ف ) الإإتقان ( وصح السب ف م چ القرآن ی مصحف‎ 
عليه السلام بقوله : : « قال الحطاد یی : إا ۶ بجمع صلى الله عليه وسلم‎ E 
› أو تلاوته‎ > oT القرآن فى لصحف لا كان برقبه‎ 
فلما انقضی نز وله روفا ته « أهم الله الدلفاء الراشدين ذلك › وفاء روعده الصادف‎ 

بضان حفظه على هذه الأمة »( . 


زقد بعض الستشرقين : 

راعنی ما ذکوه الدکتور « أرثر جفرى » ى مقدمته لكتاب «المصاحك » 
حیث قال ما نصه: لای الغا ى آن اشرات الکرم کب ي عهد النى عليه 
السلام لا لا يقبله المستشرةون لانه بخالف ما جاء ف أحاديث أخری > أنه قیض 
صل الله ا وسم ولم يجمع نی القرآن شىء ۰ ویقتنع « آرثر جفری » 
ڊوجهه مستنداً إلى دلیل آنحر فیقول : « وهذا یطابق ما رویمن خوف مر بن 
الحطاب وأى بكر الصديتق لما استحر القتل بالقراء يوم امام 

سیت ارف هی تل القراء الذين كانوا قد حفظوا القرآن ولو كان القرآن 
قد جیع وكتب لا كانت هناك علة للحوفهما ۲" . 

وأطلت التفكير بى هذا القول فهديت آل أن و اة الشكلى ى نض القران 
الكريم . لأن الذاكرة مهما أوتيت من القوة لا تستطيع أن تمسك على كل ما فيها 
فترة طويلة » وذلات بؤدى إلى نقص ى النص القرآ نى أو زيادة عليه > ويكون 
شأنه شأن الشعر المروى عرضة للتغيير والتبديل . 

فخا الل سد اف دل وا قوع على حجة > وذلاف لأن ادعاء أن 

انى عليه السلام قيض E‏ القرآن شىء فليس المراد منه أن القرآن م يكن 

)١ (‏ الإتقان ی علوم القرآن : + ١‏ ص : ۷د 


(۲) المصاحف : صں ہ ابن آیی داود . 
)۳( المرجم السابق والصفحة بتصرف . 


o 


مكتوبا حينذاك » بل المراد آنه م جحمع فى مصحف » وقد قدمت السب فى 
ذلك . 

وليس هناك أصرح من الروايات الى تلبت كتابة القرآن نى عهد الرسول 
عليه السلام ٠‏ والى تؤكد:« أن القرآن كان مجموعًا على عهد رسول الله صلى الله 
ا > وأنه ما نزلت آية إلا وقد أمر رسول الته صلی الله عليه وسل من یکتب 
له أن بضعها ی موضع كذا من سورة ذا( . 

وأما حوف عمر بن اللحطاب ٠‏ وأنى بكر الصديتق حين استحر القتل بالقراء 
يوم اليسامة فالاستدلال به ى غير ا ا 
القرآن الكرم وحفظه ليلتى انحفوظ با مكتوب » فلا تكون هناك فجوة تبعد بينهما › 
وذلك لأن طريقة أداء هذا المكتوب لا يتأتى إلاعن طريتق التلقين والرواية» ومن 
م نشا حوف اللحليفتين ابحليلين من أن بموت القراء فتتعار طربقة الأداء . 

وأا اللحطوة الثانية ف قوثيق نص القرآن على عهد النى عليه السلام فقد كانت 
تتمثل فى مبادرة الصحابة رضوان الله عليهم محفظه وكرة تلاوته حى تظل الذاكرة 
واعية له ی كل وقت . 

« نقل الرواة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مرو بن 
العاص اقرا القرآن فى كذا ليلة ...يدعو إلى اليسير > وهو بقول + إفن أطيى 
اکر ٥ن‏ ذلك لی أن قال لہ :اقرا القرآن ئی ثلاث لیال ۲ . 

واشتهر جماعة من الصحابة غير عبد الله بن عمرو بحفظه على عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أمثال : « ی بن کعب» ومعاذ بن جبل» وزید بن ثابت»› 
وأ زيد بن سعید » وعبد الله بن مسعود » وعلى بن أ طالب » وعمان بن عفان » 
وأى بكر الصديق » وعمر »وعائشة » وحفصة › وأم سلمة»وغیرهم کثیرون ۲" . 

وكانت الحطوة الثالثة فى التوثيتق أن الصحابة كانوا يعرضون ما بمحفظونه على 
رسول الله صلى اله عليه وسام عبد الله بن مسعود الذى يقول : « قال لى رسول 
الله صلى الته عليه وسام : اقرا على“ ٠‏ ففتحت سورة النساء » فلما بلغت : ( فكيف 

(۱) مقدمتان فی علوم القرآن ص : ۲۷ . 


)۲( المرجع السابق : ص ۲۷ . 
(۳( دائرة معارف القرن العشرين : ص ٠٦٩‏ محمد فريد وجدى الجلد السابع . 
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. 
إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا )'“ رأيت عينيه تذرفان 
من الدمع فقال : حسبك الآن "٠۲‏ . 

واللدطوة الأخيرة نى التوثيق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه ف 
السنة الى احق فيها بالرفيق الأعلى عرض على جبر يل القرآن مرتين("! . 

ومعى ذلك أن القرآن الكرع کا هو مکتوب نی المصحف العمانی الذى بين 
أيدينا هو القرآن الكريم الذى نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ئی العرضة 
الأخيرة بترتيبه من غير تقدىم أو تأر .يدون ر باذة أو صان :: 

وى هذا يسجل السروطى رأى الإمام البغوى ى الإتقان فيةول : « الصحابة 
رضی الله عنھم جمعوا بين الدفتين القرآن الذى أنزله اله على رسوله من غير أن 
زادوا أو نقصوا منه شيشا حوف ذهاب بعضه بذهاب حفظته فکتبوه کا معوا من 
رسو الله صلی الله عليه وسلم من غير أن قدموا شيا أو أخروا » أو وضعوا له 
ترتیبًا لم أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم > وکان رسول الله صلی اله عليه 
وسم يلقن أصحابه ويعلمهم ما زل عليه من القرآن على الترتيب الذى هو الآن فى 
مصاحفنا بتوقيف جبر يل إياه على ذلاك » وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الاية 
تكتب عقب آية كذا فى سورة كذا . فثبت أن سعى الصحابة كان ى جمعه 
ی موضع واحد لا ی ترتيبه > فإن القرآن مكتوب ى الاوح الحفوظ على هذا 


الرتبب ») . 


۲ - توثيقه ى عهد الحليفة ى بكر : 
ی عھد آی بكر رضى الله عنه بدت المرحلة الثانية من مر احل توثيق اانص 
القرآنى . 
وكانت ظروف الدولة الإسلامية عقتضى الأحداث الى وقعت فيها تستوجب 
ن أى بكر أن قف هذا الموقف الكر م من القرآن العظم فيعمل على جمعه ی 
مصحف صونًا له من التحريف . ومبالغة ى الدقة والتحرى . 
63 سورة النساء ۽ ية ۳۳ . 
)۲( نقلا عن , آى على الفارسى » للدكتور عبد الفتاح شى : ص ١١‏ . 


(۳( المرجع السابق والصفحة بتصرف . 
(4) الإتقان : + ١‏ ص ٩٦1‏ . مطبعة الحلى . 


۷ 


محدٹنا زید بن ثابت کاتب الوحی على عهد رسول الله صلى الله عليه وسام 
فيقول # أرسل إل عقب مقتل أهل المامة› فإذا عمر بن اللحطاب عنده » 
فقال بو بکر : إن عمر أتانی فقال : إن القتل قد استحر يوم الهامة بقراء القرآن › 
وإى أخشى أن نج ر القتل بالقراء ى المواطن فيذهب كثير من القرآن » وإلى 
أرى أن تأمر بجمع القرآن . فقلت لعمر : كيف نفعل ا ا 
الله صلى اله عليه وسام ؟ قال عمر : هو والله حير › فلم زل براجعی حتی 
شرح الله صدری لذلا ٠‏ ورایت نی ذلك الذی رأی عر . قال زید: قال أو بکر : 
إنلك شاب عاقل لا نتهملك ٠‏ وقد كنت تكتب اأوحى لرسول اله صلى الله عليه 
وسلم فتتبع القرآن » اجمعه . فوالته او کلفوی نقل جبل من الحبال ما كان أثقل 
غل ما ای به من جمع القرآن . 

قلت و 0 
والله حبر » فلم یزل اوی یک E‏ 
صدر ی بكر ومر » فتتبعت القرآن أجمعه من العسب'' واللخاف") » وصدور 
ا 

وبذلاث استطاع زيد أن يجمع القرآن الكرم من العسب واللخاف » وأفواه 
الرجال ى مصحف موحد » بيد أن هناك روایات أخری تثبت أن الذى کتب نى 
عھد ای بكر بتمشل ئی صحف لا ى مصحف بجحمع القرآن بين لوحين » وتستند 
هذه الروايات إلى أن عمان بن عفان بعث إلى حفصة الى كانت تحتفظ بالصحف 
الى جمعت نى عهد أهى بكر بعد وفاة أبيها عمر ٠‏ بعث إليها « أن أرسلى إلينا 
الصحف ننسخها نى الا م نردها إليلك ۲“ . 

وواضح أن الصحف غير المصاحف » فإذا وضعنا هذه الروايات بجانب 
الروابات الأخرى الى تبين أن آبا بكر « أول من جمع القرآن ئى المصحف ۲(“ 


المريض . 


(۲) اللخاف : بكسر اللام > واه ء معجمة خفيفة » آخره فاء جمع ٠‏ لحفة بفتح اللام وسكون الحاء 


وهى الحجارة الدقاق ( انظر معی الکلمتین فى الإتقان : + ۱ ص ۸ه - )٥۹‏ . 
(۴) الإتقان : + ١‏ ص ۷ه . (4) الإتقان : + ۱ ص۹٩٥‏ . 
)١ (‏ المرجع السابق والصفحة . 
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۸ 
بتضح لن ن بینھما تنافًا لا نستطیع من خلاله أن ثبت ما جمعه آبو بگر »هل 
هر صحف أو مصحف ! وقد أخحرجى من هذه الحيرة مؤلف المبانى حيث يقرر 
آ ن ا ای ی الزات ال تعر إل آن ابا یکر جمع القرآن فى صحف وبين 
الروايات الى تبين أنه جمع القرآن ئى مصحف + وذلك أنه جى القرآن ؛ وجمله 
أجزاء متفرقة أعشاراً »> أو أسباعًا وأقل اکر فتك ذلك الاجا > 
وما كانت بين الأخير صحفا وصحيفة » وكان له فيها غرض . وذلك أنه 

أجدى وأحوط من جمعه ئى مصحف واحد . 

وحتمل أيضًا أنه جمع الصحف الى کانت نی أیدی الناس مکتو با فیھاء 
وحصلت ع ا جامعًا بین لوحین » وکانت الصحف عتفظًا بها 
عنده » م عند تمر > ثم عند حفصة E‏ > لأنها هى الأصل » وقد 
كانت عرضت وعرف صحتها فلذلك اعتمد عبان عليها . 

وليس هناك شك نى أن جمم القرآن ئی عهد أى بكر کان سير على خحطة 
علمية منظمة تتميز بالدقة والإتقان » والمبالغة فى الاحتياط فعن عبد الرحمن بن 
حاطب قال : «قدم مر فقال : من کان تل من رسول الله صلى الله عليه وسام 
شيشا من القرآن فلیأت به . . . »> وکان زید لا بقبل من أحد شیتًا حى يشهد 
شهیدان ۲(" . 

تعلق ,الوط على هذا اللحبر الأخير بقوله : «وهذا یدل على آن زیداً 
کان لا یکتی عجرد وجدانه مکتو ّا حنی یشهد به من تلقاه ماعا مع کون زید 
کان ععحفظ ۰ فکان یفعل ذلائ ئی الاحتیاط ۲ . 

ومن المسلم به أن جمع أ E‏ لةرآن كان مشتملا على سبعة الأحرف الى 
e‏ حرفا بعینه . 


تعدد المصاحف : 
ويانب مصحف أل e‏ هناك مصاحف خحاصة لبعض کبار 
الصحابة الذين سجاوا فيها ما ”معوه من ال ی صل الله عليه ت وم حاول 


( ۱ ) مقدمتان ی علوم القرآن : ص 14 . (۲) الاتقان : + ١‏ ص 9۸ . 
(۳( الإتقان فى علوم القرآن : + ١‏ ص ٩۸‏ . 


خزسلزالو 


۹ 

أہو بكر أن بمنع القراءة فى هذه المصاحف لقرب عهده من عهد النى عليه السلام » 
و تحدث وقائم ذات بال فى قراءة القرآن تدل على خلاف و إلى نراع ٤‏ 
لأن القرآن الكريم رل غل سبعة احرف لر عل اة :وارب ى تلاوة 
القرآن باللهجات الى يسهل على ألسنتهم النطق بها . ومن م أباح أبو بكر تعدد 
هذه المصاحف وأشهر هذه المصاحف مصحف على » ومصحف أن » ومصحف 
ابن مسعود » أما مصحف على فعن ابن سیرین قال : « قال على : لما مات رسول 
الله صلى الله عليه وسلم آ ليت ألا آخذ على ردائى إلا لصلاة جمعة حى أجمع 
القرآن فجمعته )() . 

وهذا يدل على أن فكرة جمع القرآن فى مصحف كانت مختمرة فى ذهن عل" 
قبل أن يبدأ عمر مشاوراته مع الحليفة للقيام بهذا العمل . وأما مصحف ابن 
مسعود » فقد سجل فيه ابن مسعود القراءة الى معها من النى عليه السلام » وقد 
قال ابن عباس عنه : إنه « شهد ما نسخ منه وما بدل » فقراءته الأخيرة » ٠"‏ . 

ومعى ذلك أن ابن مسعود شهد العرضة الأخيرة › فقراءته صورة ها » ومصحفه 
مشتمل عليها . 

وکذلك کان مصحف أ تسجیلا لقراءته الى رواها وسمعها من النى عليه 
السلام » وأ فى جال القراءة علم يشار إليه » لأن النى عليه السلام قال عنه 
د قر ؤکی أ ۲ . 

وحن إذا نظرنا إلى هذه المصاحف لا نجد اختلافًا كبيراً بينها » وإن وجد 

بعض الاختلاف فرجعه ترتيب السور لا اخحتلاف النص بالزيادة أو النقصان » 
ق یو ات ان ال کا : إن القراء كان الواحد منهم يقرأ سورة 
البقرة » م ر قرأ النساء أو الأعراف أو نحو ذلك من غير ولاء السور بفروض توقف 
عليه ء وذلك أن الواحد منهم إذا حفظ سورة أتزلت على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أو كتبها > م حرج نى سرية فنزل فى وقت تغیبه سور فإنه کان ذا رجع ٤‏ 

GE N OD 


(۲( النشر : + ١‏ ص ۳۲ . 
(۳( مقدمتان ف علوم القرآن : ص ۰ه . 
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1۰ 
فاع ق خط ا رر م وة وکتابته ویتبع ما فاته على حسب ما يتسهل له 
فیقع فما یکتبه تقدم وتأخیر من هذا الوجه » (' . 

ويستند مؤلف المبانى نى رأيه هذا إلى ما أخبر به « دوسف بن ماهك » حیث 
قال : «إنى لعند عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها إذ جاء أعرای فقال : 
يا أم المؤمنين : أريى مصحفلك» قالت ل ؟ قال لملى أؤلف القرآن عليه» فإنا قر زه 
غير مؤلف ال2 وار به قرأت قبل ؟ إنما أنزل ول ما أنزل من القرآن 
شور الفضل > فيها ذكر الحنة والنار حى إذا أناب الناس إلى الإسلام نزل 
الحلال والحرام » ولو نزل أو شى ء : لا تشربوا اللحمر لقالوا : لا ندع الحمر 
ولو نزل : لا تزذوا لقالوا E BELE‏ 
-وإنى لخحارية مكة ألعب-روالساعة أدهى وأم)"' وما نزلت سورة البقرة إلا وأنا 
عنده » قال : فأحرج المصحف » فأمليت عليه الور ٠»‏ . 

قال مۇلف المبانى معلقًا : « ألا ترى أنه اكتى بإملاء السور عليه إذ م يكن ما 
عنده وما ى مصحف عائشة ثشة حلاف إلا ى توالى السور »› وقد قالت عائشة : وما 
يضرك به قرأت قبل ۲( ؟ 

ويرد ابن قتيبة على الذين يزعون أن عبد الله بن مسعود لا توجد ى مصحفه 
فاتحة الكتاب فيقول : « كيف يظن به ذلك » وهو من أشد الصحابة عناية بالقرآن ؟ 
ولکنه ذهب فما يظن أهل النظر إلى أن القرآن إنما كتب وجمع بين اللوحين حافة 
الشلك والنسيان والز يادة والتقصان» ورأى ذلك لا جوز على سورة الحمد لقصرها . 
فلما أمن عليها العلة الى من أجلها كتب المصحف ترك كتابتها وهو يعلم نها من 
القرآن »( . 

من أجل تعدد المصاحف وار مصحف أهى بكر » وانتشار القراء نى الأمصار 

تعددت القراءات » وثار الحدل » واحتدم التزاع » واتسعت الفروق بين القراءات › 
وأطلت اة برأسها غل ,كنات هذه الأمة » فهيأ الله اللحليفة الورع عمان بن عفان 

(۱) مقدمتان فی علوم القرآن : ص ۳۲ . 

(۲) سورة القمر آية : ٦‏ 

( ۳ ) مقدمتان ی علوم القرآن : ص ۳۳ ۰ ۲٤‏ 


€3 نفس المرجع والصفحة . 
(ه ه) مشكل القرآن : ابن قتيبة : ص ٠١‏ بتصرف . 
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۱۱ 

ليقضى على كل فتنة » تحاول أن تعس جلال!القرآن الكر يم ٠.‏ و بتوفيق الله و إامه 

قام عمان بالمرحلة الثالثة لتوثيق نص القرآن الكربم » وها نحن أولاء نطرق باب 
اديت فا : 


۳ - توثيق النص القرآ نى نى عهد عيان رضى الله عنه : 

« حدث ابن شهاب عن أنس بن مالك أن حذيفة بن الان قدم على عان 
ابن عفان ۰ وکان یغازی هل الشام م أهل العراق مع فتح إرمينية('٠‏ ادر 
فافزعه احتلافهم ى القراءة قال : يا أمير المؤمنين : أدرك هذه الأمة”قبل أن يبختلفوا 
ف الكتاب كا اختلفت اليهود والنصارى » فبعث عن إلى حفصة أن أرسلى إلينا 
بالصحف ننسخها ف المصاحف . م نردها عليك . فأرسلتها إليه . فأمر عيان 
زيد بن ثابت ٠‏ وعبد الله بن الزبير › وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام أن بنسخوا الصحف نى المصاحف ٠»‏ . 

فلما تم لمم ذلك ٠‏ ونقلت الصحف فى المصاحف «بعث عان إلى كل 
أفق مصحفًا من تلل المصاحف الى نسخوا » وأمر با سواه من القرآن فی کل 
صحيفة أو مصحف أن حرق ٩)‏ . 

على ضوء هذا النص يتضح لنا أن هذه المرحلة فى الحركة القرآ نية الى قام بها 
سان رضى الله عنه امتداد للمرحلة السابقة الى قام بها أبو بكر غير أن الحديد 
ى حركة عان أنه جمع الناس على مصحف واحد وحرق ما عداه على حين كانت 
مصاحف كبار الصحابة تقرأً على عهد أ بكر > وكانت مصونة لم تمس . 

ومن هنا وجهت موجات من النقد لعمان رضى الله عنه > وحاولت بعض كتب 
الطبقات والتاريخ أن تجعل من ابن مسعود مصدراً هذا النقد. فقد قال ابن شهاب : 
« أخبرنى عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود قال : يا معشر المسلمين 

(۱) بكر أوله » وياء ساكنة وكسر النون » وياء خفيفة مفتوحة اسم لصقع عظم فى جهة الثمال 
( معج البلدان + ۱ ص ۲۱۹) . 
(۲) بالفتح ثم السكون » وفتح الراء » وكسر الباء اموحدة » وياء ساكنة وجيم يتصل حدها من 

جهة الشمال ببلاد الديلم وهو إقلم واسع ومن أثہر مدائہا تبر یز ( معج البلدان : + ١‏ ص ۱۷۲) . 


(۳) مقدمتان فی علوم القرآن : ص ۱۸ - ۱۹ . 
)٤(‏ المرجع السابق والصفحة . 
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۱۲ 
أعزل عن كتابة الملصحف . ويولاها رجل والله ٠‏ لقد أسلمت ٠‏ وإنه لى صلب 
ذلك من مقالة ابن مسعود رجال من أفاضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه 

٠۱۲ وسل‎ 

ووقفت أمام هذا الحبر طويلا › > کیف يصدر هذا من ابن مسعود ؟ قلت : 
لعل عمان رضى الله عنه انفرد بهذا العمل وخكة- دون أل شر او الا من 
كبار الصحابة ور عا كانت الفىن الى أعلنت عن نفسها تجاه اله رآن والقراءات ‌ 
e e‏ ك 

٤‏ غمار هذه الأحداث ل زرك a‏ ال ات ر ا ار 
انفعاله نی عمل رتطلب جھودا لا تفرد بها عمان أو زي آقول:: كنت آمل إلى ذا 
الاتجاه » وأميل إلى أن ثورة ابن مسعود انفعالات صدرت › لأنه كان يود أن 
بسهم نى هذا العمل الحطير الذى تتوحد به الأمة لولا نی وقفت على نص آخر 
ثبت أن عمل عمان جاء رة لإجماع الصحابة » وأنه لم ينفرد برأيه فى هذا العمل 
الحطبر > وبيان ذلاك ما رواه مصعب بن سعد قال : « لا کر اخحتلاف الناس 
ى القرآن قالوا : قراءة ابن مسعود » وقراءة سام موى حذيفة » قال فجمع أصحاب 
محمد صلی الله عليه وسل عجان بن عفان فقال : إنى رأيت أن أ كتب مصاحف على 
حرف زید بن ابت › م أبعٹ بھا إلى الأمصار > قالوا نعم ما رايت E‏ 

إذن فعمان رضی الله عنه جمع أصحاب محمد عليه السلام » واستشارهم فى 
هذا الأمر » فقالوا : نعم ما رأيت . ۰ 

ومن هنا لا يصح نى رأى أن يقف ابن مسعود بعد هذا الاجماع موقف المعارض 
لأنه من أ كابر الصحابة الذين يعرفون للإجماع قدسيته وجلاله . 

أكبر الظن أنها رواية مدسوسة نسبت إليه وهو منها برىء أو لعله حيا < 
عمان مصحفه لم یستطع أن یکتم انفعاله فقال ما قال عن زید » م أعلن عن شعوره 

(۱) مقدمتان فی علوم القرآن : ص ۲۰ . 

( ۲ ) المرجع السابق : ص ٤١ > ٤٤‏ . 


اپا ھت 
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۱۳ 

عو مصحفه الذى امتدت إليه ألسنة اللهب فقال : « لو تملكت كا ملكوا لصنعت 
عصحفهم مثل ما صنعوا ٠‏ وحيا هدا انفعاله ٠‏ أا وغ اة واو 
ا سام بهذا العمل . ورضى به . وقد أسعفنى ى الاستدلال على هذا الرأى 
ما راه بعد طول محث فى كتاب المصاحف حيث وضع مؤلفه عنواتًا جاء فيه : 
١‏ رضا عبد الله 
ئ :الان 


کک التار رخ 
۰ کے 


دسو ود حع عمال ری الله عنه ى المصاحف ٠ ١‏ فارتاحت 


ل 
٤ء‏ 
ان 


2 سغ موقف عرد الله ر ن «سعود ھم ن عمان ری الله عله الذى تصو ره 


وقد حاء تحت هذا العذوان ما نصه: «عن عیان بن حساك العامری عن فااة 
الحعي قال : فزعت فيمہن فزع إلى عبد الله ى المصاحف . فدخانا عليه . فقال 
رجل من القوم 2 ا م اتلك زاثرین 2 ولکنا حا حن راعنا ھرز! الحر 2 فال 
إل المرآن اذزل عل تہیکے من سبعة وات عل سرع أحرف 9 حروف 0 : 

الجن ف هذا النص ما يرد كل اتهام يوجه إلى هذا الصحانی الحليل ابن 
مسعود ری الله عنه ؟ 

وما ذهب بعيداً : وهذا عل ا م م الله وجهه الذى حاول التاريخ آن جعله 
حص ما لبنی اة رش بعمل ان > وین اة ما | فعل ذلا ذوی ف سه أو 


استہداد درا ابه فیشول : )0 ا دعر الناس اموا الله = ز وجلل وا باکم والغاو ف ان 


وقولکم حرا ق المصاحف فو الله ما حرقها إلا عن کلامنا اضخاف محمد صا الله 
2 ی 


عا ا 


اللغة الى كتب ما القرآن ى هذه المرحلة : 

أا اللغة الى كتب بها زيد بن ثابت ى عهد ءمان المصحف فهى لغة قريش 
لان القران الكرم #«نرل باساب فريش .4 ورشول آل صلی الله عليه وسام أفصح 
العرب وهو من قريش . وقريش من ولد إسماعيل » وولد إسماعيل أفصح 2 
اليمن الذين هم من ود عرب بن قحطان ۲( . 

(۱) اراز : ج ٣‏ ص ۰ . 

( ۲( ضحت ا 


(۳) مقدمتان ق علوم القرا 
(4) اترينة : ج ١‏ ص١٤١‏ . 


چ 
e‏ غ 


+ 


٤ 

وقد قال عان رضى الته عنه لارهط القرشيين الثلاثة :« إذا اختلفم ا زك 
ابن ثابت ف من‌القرآن فا کتہوه بلسان‌قر یش . فإنه اعا نزل باسانهم ففعلوا»('' . 

قال الزهرى : « فاختلغوا ى التابوت . فال زيد : هو التابوه » وقال اأنفر 
القرشيون هو فرفع الأمر إلى عبان فقال : اكتبوه بلسان قريش فإن القرآن 
زل بلسانهم 0 

E E OC PENT a 
فيقول : « أكثر العلماء على أن عان بن عفان رضى الله عنه لما كتب المصحف‎ 
فوجه‎ ٠ وبعث إلى كل ناحية من التواحى بواحدة منهن‎ ٠ جعله على أربع نسخ‎ 
وأمسلك عند‎ ٠ إلى الكوفة إحداهن . وإلى البصرة أخرى . وإلى الشام الثالثة‎ 
. نفسه واحدة‎ 

وقد قيل : إنه جعله سبع نسخ . وقد وجه من ذلك أيضسًا نسخة إلى مكة 
EY‏ وة إل الخر دن ولا أصح وعليه الاأعة "٠‏ . 

وبذلاك توج غات رض الله عنه خلافته بتوثیق نص القرآن الکر بم ووحدته 
الأمر الذى جعل تة هو و الان ى متاق الارض غار ها ا 
يوم الدين ٠‏ لا يأتية الباطل من بين يديه ولا من خ 

وقبل الحديث عن النقطة التالية ٠‏ وهى رسم الصحف أحب أن أوضح أن 
الصاحف الى و ر غا مما مصاحف مشكوك فيها. لأن الأمة أجمعت 
على مصحف واحد هو الإضتحف العاف ورد حمل در ن الميصم على هؤلاء الذين 
ردعون أذ لان فصا تالف مصحف عمان فقول : ر ليس رعرف لای مصحف 
یخالف هذا الملصحف إلا ما ينسب إليه بخبر الواحد دون الحمع الذى يازم 
القن . وإعا كانت قراءته هذه القراءة الى عليها العامة » . 

قال : « وقد ذ کر بعض مشایخنا رحمهم E ET‏ یآ 
خالف ببعض حروفه حروف هذا الملصحف . لكا لا نأمن أن يكون ذلك من 
جه تعض من ت لاا ا ان هة اه ف اف ین 

TTT 


. ٠٤١١ ص‎ ١ + : الزينة‎ )۲( 


bs المقنع للدافى ص‎ (e) 


اپا ھت 
e‏ زاس لالد“ 


10° 
وأحات بمصالح المسلمين ٠‏ وطرقت الملحدين إلى الطعن نى أركان الإسلام > 
وسهات عليهم الشغب ى أمره وقد ری من المفتئتين ١(‏ ذواب الماوك وعہیكد 
راان و ا الدنيا إذا م دوا للقرآن وعلوم الدين عندم موقعًا فيتقر بون 
إليهم بغرائب الكتب » وإذا أعو زم الغريب الذىيستذرع به أخذوا بعض الكتب 
المعروفة يز ردون فيها وينقصون . ويقدمون ويؤخرون و يعنونونه بعنوان بديع ليتسبوا 
۾ منه سورا 
أو مصحف ی وليس غرض البائس من ذلك إلا أن مله إلى بعض الاوك 
فقول : إن خزانة مغلاك جب ألا تخاو من نسخة من كل مصحف ليستخرج من 
حطامه ا > ولا دبای ا کان من جناية على الدين وأهله ۲(" . 


فعلی هاا النحو ¥ يؤمن أحدم ُن ك إل مصحف فقدم 


۳ - رمسم المصحف : 

قبل أن آتحدث عن رمم اللصحف أحب أن آ ی إجاز «١‏ موض وع الكتارة 
العربية » هل كان العرب فى جاهايتهم وصدر الإسلام بجيدون الكتابة ؟ وإذا كاذوا 
كذلك . فهل كانت الكتابة أمراً شائعًا بينهم ؟ وهل وصاوا فيها إلى درجة 
الإتقان ؟ 

وللإجابة عن هذه الأسئلة أقرر أن الكتابة العربية كانت معهودة أيام 
الحاهلية بمكة . 

جاء ى ججلة المشرق ما فصه : « من الفصول المفيدة الى اطلعنا عليها ى أحد 
الكتب الحطوطة العزيزة الى لقيناها ى مدينة ” سراسبورغ “ فصل نقلناه من 
الحزء الثانى من كتاب ” الحبر عن البشر “ تاليف الإمام المقريزى جمع فيه 
الكاتب فوائد عن حال الكتابة عند العرب نى أول الإسلام » وقد جاء فيه : 

” إن الكتابة كانت أيام الخحاهلية بمكة » فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسام من مكة إل المدينة كان أول من عل بها الكتابة من المسلمين عبد الله بن سعيد 


. نى القاموس : افتأت على الباطل اختلقه » وبرأيه استبد‎ )١( 
. ٤)۸ ۰ ٤۷ مقدمتان ی علوم القرآن : ص‎ (۲( 


۱٦ 
ابن أمية » أمره رسول الله صلى الله عليه وسام أن يعم الكتابة بالمدينة» وكان كاتا‎ 
کا وم کا غ ار ببدر » ولا مال له فقبل منه أن يعلى عشرة من غلمان‎ 
الكتابة » ويخلى لسبيله › فيومئذ تعلى الكتابة ز ید بن ثابت بى جماعة من‎ ١ الأنصار‎ 
: غلمان الا‎ 

م قال المقريزى : وكان أول اللحطوط العربية اللحط المكى ١‏ وبعده اللحط 
المنى . مم اللحط البصرى ٠‏ تم اللحط الكو ٠(۲‏ . 

فالكتارة إذاً كانت معروفة ئى الحاهلية > ولا جاء الإسلام زاد انتشارها » 
وبخاصة ى المدينة بعد موقعة غزوة بدر حيث عرض على الأسرى الكاتبين إطلاق 
سراحهم إذا عا م کل منهم عشرة من صبيان المسلمين القراءة والكتابة . 

ویری « منصور فهمی ان المدينة تقدمت على مكة ى الكتابة »› 
وأنها ا منھا بی هذا الا ال تول :« فا المدينة فجاء ا رفید أن الى 
عليه السلام حبن دخلها مهاجرا > وجد فها 0 بعلم الصبيان » وكان فيها 
جماعة من الرجال يكتبون > مم سعيد بن زرارة »> والمنذر بن مرو » وای 
ابن کعب » وزید بن ثابت ورم > ومن هذا دو أك المذينة تقدمت على 


ی الكتارة )۳ . 
والذى آميل إليه أن مكة هى الى تقدمت على المدينة ى الكتابة لأسباب 
أجملها فما ياتى : 


١‏ - مكة كانت حلقة اتصال بين أجزاء الحزيرة العربية وغيرها من البلاد 

۲ اهل مکة كانت رحلاتهم الصيفية إلى اليمن > ولشتائية إلى الشام 
لا تنقطع › واليمن مهد الحضارة العربية ى الحزيرة > والشام موطن المينقيين الذين 
« حولوا كتابة المصريين الى قامت على أساس الأشكال والصور إلى حروف 
هجائية سمت بالحط الآراى »۳ . 


(۲( مجلة المجمع العلمی العرلی بدمشق الحلا : ۳۲ + ١‏ ص ٠١۸‏ . 
(۳( المرجع السابق ص E‏ 


٣‏ نى مكة كانت تقام الأسواق الى يؤمها العرب من كل ناحية والتجارة 
ف غالب أحواها تقوم على الكتابة . 

٤لو‏ كانت المدينة تر بها الكابة حيما دخاها النى عليه السلام لم تكن 
هناك حاجة إلى فداء الأسرى الكاتبين بتعام كل فرد منهم عشرة من صبيان 
المسلمين القراءة والكتابة » لأن الإسلام ى هذا الوقت كان نى حاجة إلى الال 
الذى يقوى الشوكة » ويعوّض المهاجرين الذين تركوا أمواهم وأرضهم ئى مكة . 

قول : إن الرسول عليه السلام رأى أن المدينة ستكون قاعدة الإسلام الى 
يزحف منها على أرجاء المعمورة » فأراد أن مى هذا القرآن ويصونه فجعل نشر 
الكتارة آم فداء يخدم الفكرة الإسلامية الى تحيا بين دفى القرآن الكريم . 
ما المراد بالرەم ٤‏ 

يقصد بالرسم رس الحروف المجائية الى تدل عإ ed‏ رأو هو بلغة 
أهل الفن : قدرة موصولة عركات القلم بين الأنامل فقا مذاهب أو لقواعدم)( . 

ومن المعروف أن رم الكلمات ى القرآن كان غاية ما وصل إليِه فن ار رم 
الإملای فی هذا العهد » وسجل القرآن الكرم بهذا الرسم اواطلق كله الرسم 
العمالى > ولا زال هذا الرسم سنة متبعة فى مصاحفنا لا تخضع للتغبير أ التبديل . 

ومن م قال السيوطى : « قال أشهب : سئل مالاك هل يكتب المصحف على 
ما أحدثه الناس من المجاء ؟ فقال : لا : إلا على الكتبة الأول ٠٠٠‏ . 

ومعی ذلاف أن رسم القرآن الذی کتب به زيد بن ثابت نى عهد عبان لصحف 
الإمام توقیی « فقد نسبوا إلى الى صلى الله عليه وسام أنه قال لمعاوية أحد كتبة 
الوحى : ألتى الدواة » وحرف القلم . . . ولا تعور الم ٠‏ وحسن الله ومد الرحمن › 
وجود اارحم > وضع قلملك على أذنلك اليسرى ٠‏ فإنه أذ كر لاك ٠")‏ . 

والحتق الذى يقال ى هذا الحجال : إن الاعتراف بأن رسع المصحف توقیی 
اعمادا على هذا النص أمر محتاج إلى بحث . 

(١ (‏ مله امجمع العری بدمشق امحلد ۲۲ + ١‏ ص ٠١١‏ . 


(۲) الإتقان + ۲ ص ۱١۷‏ . 


)۴( مباحث فی علوم القرآن : ص ٠٠١‏ 


۱۸ 

ولو صح ادو و ل ع ن ارسم توقيى . فا الصلة بين اارسم 
وبين تحر بف القلم ٤‏ او مد الرحمن وودد اررحم + 

أغلب الظن أن الى عليه السلام أراد من الكاتب التأنى فى الكتابه ليحسن 
رهه . وتجود حر وفه هّ واحسین ارم عبر ارم ي وەں قال : ١‏ تعور الام 
وجود الرحم الخ 3 

ولا أدل على ذلاك من أن عمان رضى الله عنه حيما كتب المصحف وضع 
للغلاثة القرشيين القاعدة العامة الى على أساسها يكتبون: « إذا اختلفم نم ل 
ابن ثابت ی شی ء من القرآن » فا کتبوه بلسان قریش ۰ فعا نزل بلسانهم . 

م هذا يتين أن اارسم الذى سار عايه عات ٤‏ أو بمعی آخر سار عليه 
الكتبة ى المصحف العانى اصطلاحى يسير على قواعد الكتابة الى كانوا بها 
یکتبون . 

ولا اتخذ المصحف هذا الرسم شعاراً له أصبح وقضًا عليه وسنة متبعة 
لله من عبث العابشين »> وإغلاقًا لباب التغيير فيه : وإحداث ما ليس منه أصبح 
هذا الرسم العاف مقا لا س 

ولذلات قال الإمام احم : حرم عالفة حط مصحف عان ف واو أو اء 
أو ألف أو غبر ذلاف ٩٩۲‏ . 

وقال البيهيي فى شعب الإبمان 1 « من کتب مصحفًا فینبغی أن حافظل 
على المجاء الذى كتروا به المصاحف » ولا بخالفهم E E a‏ 
فإنهم کانوا اکر علمًا + وأصدق قابا ولساتًا » وأعظم أمانة متا » فلا ينبغى أن 
نظن بأنفسنا استدرا کا عليهم ۳ 

والتزام الرسم العیانی » وخالفته نى كثير من الأحيان لارسم الإملاى المستحدث 
ر ا اة راخ آن التزام الرس العمالى حول بين المتعلمين وبين حفظ 

0 ألاتقان: < إ ص‎ Cj 

)۲( مفتاح السعأدة ة ج ۲ ص ۲۲٣‏ 8 

. ۲۲٣١۹ مفتاح السعادة : < ۲ ص‎ (r) 


۱۹ 

القران الكر بم لأن رسمه يخالف الرسم الد تعردوا ‏ والقواعد الامادقة اا يون 
بها فى شى الات المعرفة . 

ولكن هذه المشكلة لم قف أمامها علماء الإسلام مكتوق الأيدى فقد ذناوا 
صعوبة الرسم الع انی » بل جعاوه فسا يدرس وتؤلف فيه الكتب الى تبين مسالكه 
وتوضح طرقه . 

فصاحب « مفتاح السعادة » بين بى كتابه حدود هذا العلم . وموضوعه وغابته 
فقول : ١‏ ءوضوعه : رمم خط المصحف من الحذف واإز رادة والممز . والبدل 
والفصل والوصل . وما فيه قراءتان فكتب على أحدهما "(١‏ . 

وغايته : ١‏ حفظ المصاحف الكر عة عن عالفة المصحف الإمام 7 

ولم ينس أن يبين لنا الكتب انى صنفت ى هذا العلم فقول : ١‏ وصنف ف 
هذا الفن أبو عبرو الدالى (المقنع ) ری ای ا کی( وات اکل ى 
ر حط التنزيل ) . والقصيدة الرائية الموسوهة ( بالعقياة ) لاشبخ ااشاطى "١‏ . 


صور من اختلاف الرسم العاف عن الرەم الإملائى : 


و فة ی تابه أو بل مشکل القرآن 4 أن ارم الیانی اختاف 


الرسم الإملائی ف عدة صور : فألف التغْنمة تحذف + ف هحاء ھرذا الصحف ی 
مکان مثل : « قال رجان ( 


: المماحف 7 اأصارة > وال كوة. بوالحيوة نالوا ون لا تبت‎ e 


الااة ۰ والْمَناة إلا بالألف 5 ولا فرق ین AE‏ اروف وی هذه 
وکتیوا: 1 رھ و بالواو . وکتبوا J:‏ مال (“( الذدر ن کھفروا » بام منم 3 منعردة وکتہوا 


ر ر 
اول أذ نه بز دأادة الت وکذلاتر ا خلالکی بز را ادةألف بعد لام الألف 
قال ار ن قتيية : «وهذا أكثر : فى المصحف من أن لستقصہ.ه 9 ۴ 
عل أن 1 رم الا ی م مسر ی قواعد مط رده 5 فکڈیر ن الكلمات a‏ آلة 
(١ (‏ مفتاح السمادة د ج ۲ صي EE‏ 
) <( نیس امرجم والصفحة 
)۳( نفس المرجع والصفحة . 
(٤ )‏ المعارج iE‏ 
() 


ENT 


+ 
“A 
9 ن‎ 
چ م‎ 
٥ r 


Y۰ 
کک‎ E EE 3 . 2 3 ا‎ 
3 وف ج اخر ارم عالف ودلاتٌ ککلمة‎ ٠ رمت ف و :رم خاص‎ 
لدا » فعن خلف قال : سمعت الکسایی قول : (لدا الباب )') کتبت ی‎ « 
. روسف ) بالف‎ « 
"٠ىىجانحلا قال أبو مرو : « واتفقت المصاحف على ذلك . واختلفت نى ( لدى‎ 
. "٠ ف ( المؤمن ) فرسي ى بعضها بالياء . وش بعضها بالالف وأ كرها على الياء‎ 
وحاول الممسر ون حل هذا الإشكال فقالوا : «معى الذى نى روسف‎ 
. 0 ”عند“ والذی فی غافر ”بى“ فلذلات فرق بينهما نى الكتارة‎ 


واد النحورون برایهم ف هذا الإشكال فمالوا 4 المرسوم بالالف على J!‏ 


والمرسوم بالياء لانقلاب الألف ياء مع الإضافة إلى المكنى > ھا رسع على ولل 


دلائ )۲ 

ومن صور الاختلاف أرضًا فى الرس العمانى نفسه . وعدم جريه على قواعد 
مطردة كتابة «عما متصلة . ثم كتابتها منفصلة . 

قال ابو مرو : «کل ما ی کتاب اللہ عز وجل من ذکر ر عما ٠‏ فھو بغیر نون 
إلا حرفا واحداً و 0 راف قوله : (عن ما نیوا عنه)") فإنه بالنون . تم قال الدانى 
حدثنا محمد بن على . قال : حدٹنا ابن الآنباری > قال : ر (عن ١٥ا‏ نوا عنه) 
حرفان : يقعلع ف کتاب الد عز وجل غیرهما ۲ 

ود کر صاحب » الاقتضاب ١‏ ف ز باب « ما » إدا اتصات وقد کتىت ف 
الصحف وھی ا ۴ مقطوعة وم وصولة 4( کا : ر( إت و لات(“ مقطوعة . 


وکتہوا 1 le 1 E‏ ص دوا کید ساح E‏ ' موصواة وکالاھما <k‏ ی الاس 0 


۱ 


يوسف : آية ۲۵ . 


غار : آي 1۸ 


2% 
“A‏ 
ن ع 
ھ 1 
سر 1 


۲١ 

ولم بغت السیوطی ف , الإتقان » أن بتحدٹ عن قواعد اارسے الکتای للمصحف 
العمانى . ويرجعها إلى ست قواعد"٠‏ غير أنه يذ كر أن هناك كلمات لم تخضع 
هذه القواعد الست فيةول ما نصه : ( ١‏ فرع E‏ الحذف الذى م دحل تحت 
القاعدة حذف ٠ ٤‏ وذرية ضعافًا» «مراغمًا» رخادعهم» إلخ ما نص عليه 
ف رالإاتقان»" ) ء َة حال كانت إن ارم العمانی له نجه ر » وطر يته 
المنفردة وسواء أ کان e‏ لقواعد معينة ت أم خارجًا عنھا ف بعض الواضع فهو 
سنة متبعة . وبدلك وضع الأمر ى نصابه فكل ماولة تجديدية للخروج بهذا 
اارسم عن تقايده المعروف عاولة مردودة . 

وقد بين از حشرى هذا المعيى إذ قول نى قولهتعالى : ( وقالوا »ال هذا الرسول)(") 
« وقعت اللام ى المصحف مفصولة عن ”هذا “ خارجة عن أوضاع اللحط العرلى » 
وخط المصحف سنة لا تغبر ١»‏ ) . 

ولم يفته أيضسًا أن بين فى ر ام خالف اارسم ااعانى الط المألوف 
فقول : « فإن قلت : كيف خط ى المصحف ( وا أوضعوا خلالکم)* . بزيأدة 
آ قلت : كانت الفتحة تكتب ألفًا قبل اللحط العرنى » واللعط العرلى 
اخنرع قریًا من نزول القرآن وقد بى من ذلاك الألف أثر ف الطباع » فكتبوا 
صورة الممزة لها . وفتحتها ألا أخرى وکو :7او اش م 

وقبل أن ننهى الحديث نى هذا الموضوع أرى أن أسجل نص الفتوى الى 
آصدرتها | حنة الفتوى ر بالازهر ان صدد اقراح كتابة القرآن على قواعد اارسم 
المعتاد ا امتيع الآن . جاء ی هذه الفتوی ما نصه : 

« ترى نة الفتوى رفض هذا الرسم » والوقوف عند المأثور من كتابة الملصحف 
وهجائه . وذلاك لأن القرآن الكربم كتب وقت نزوله على النى صلى الته عليه 
وسام > ومضی عهده صلی الله عليه وسام > والقرآن على هذه الكستبة وم حدث 

(۱) الاتقان : + ۲ ص ٦۷‏ . 

)۲( نفس المصدر : ص ٩۷‏ »> ص ۱١۸‏ . 

(۳) الفرقان : آية ۷ . 

(4) الکشاف لازحشری + ۲ ص ۲۰۹ . 


(ه) التوبة : ۷ 
)٩(‏ الکشاف : + ۲ ص ۲۱۷ . 
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۲۲ 


زعت عا الأمصار 
ی 


aa 
ا کے کے‎ 


لتکون إمامًا للمسلمين . وأقر أصحاب الى صلى الله عايه وسام عل عمان رضی 


فيه تغییر ولا تبدیل . وقد کتبت به «صاحف عمال . 


الله عنه . ولم يخالفه أحد فا فل اشر «ااصحل كوبا بهذا الرسم 
ى عهد بقية الصحابة والتابعين . وتابعى التابعين والأعة الجتهدين فى عصورهم 
الحتلفة . ولم ا و ا اران شو جا :امف 
عا رمم هال لاف الف اعد آل عدت ى عي اردهار افا ف :ارين 
ى اأبصرة والكوفة . بل فلل مصطاح الةرآن قا ما مستقلا بنفسه . بعيد 
تلات الةواعد . 


ا 


آماھا وراو ای یکر الا ن ن ارم العہانی لا یازم أن یتبع فی 
كتابة لصحف فهو رأى ضعيف . لأن الأنمة نى جميع العصور الحتلفة درجوا 
فى التزامه فى كتابة الأصحف . ولأن سد ذرائع الفساد . - مهما كانت بعيدة ‏ 
أصل من أصول الشريعة الإسلامية الى تبى الأحكام عليها » وما كان موقف 
الاعة من اارسم العانى إلا بدافع هذا الاصل العظم . مبالغة ى حفظ 
الةرآن وصونه ٠»‏ 
ارم والقراءة : 
فهل هذا عى أن هذا اارسم تازمنا القراءة به وأنه صورة لاكلمات القرآنية 
المنطوقة » وأنه بهذا الاعتبار عحدد طريقة القراءة أو الأداء كما حدد طريقة 
اارسم أو الكتابة ؛ 

او ادف اة هان اأرسم غير القراءة . لأن القراءة مصدرها الرواية » 
واارسم مصدره طريقة الكتابة المعروفة إذ ذاك وبناء على هذا أننا نقرأً الأية › 
وننطق بکلماتھا ھا رویت لا ما رمت »ولو سرنا ف طریق الرسم وحده حرجنا 
يالقرآن عن حقيقته الى نزل بها ٠‏ وترتب على ذلا أننا نقرأ كلمات من القرآن 
بطريقة لم ترو عن النى عليه السلام . 


(۱) محلة الأزهر » الحلد ۷ ص ۷۳١‏ . 


| 0 ها 
سر 


۲۳ 
من أجل ذلك يصح لنا أن نقرر أن القراءة هى الأصل » واارسم تابع هما 
وقد تختلف القراءة عن ا رم ف يعض 1 واطن J‏ ور اتباع اارسم کا إا کان 
قبل الألف الى م و ا اك و ا ا فو 
حالفته اللغة > وعدم صحته نقلا "٩)‏ . 
وقد حاول المستشرق « جولد تسيهر » أن يرجع نشأة الكرة من القراءات 
الحختلفة إلى رسم اأصحف دور براه هنا غل ان نرجع إليه بالتفصيل عند 
الحديث عن رمم الصحف رة ى :الدراسات التجو ية , 
الاخحتلاف فى القراءات - إلى حصوصية الحط العرلى الذى يقدم هيكله المرسوم 
مقادير صوتية عتلغة تبعًا لاحتلاف النةاط الموضوعة فوق هذا الميكل أو تحته › 
وعدد تلاك النقاط . . . إلى أن يقول : وإذاً فاختلاف تحلية هيكل اارسم بالنقط 
واحتلاف الحركات . . . كانا هما السب الأول نى نشأة حركة اختلاف 


القراءات ف نص لم یکن منقوطًا أصلا أو لم تتحر الدقة فى نقطة أو تحر يكة ٤ r‏ 


وقد جانب ااصواب المستشرق حيما عرض هذه المغالطة الى تتجاق عن 
الواقع وعن التاريخ . 

أما جافاتها للواقع » فإنه لو كانت e‏ إلى ما ذهب إليه لراعتنا 
هذه الكمرة المائلة من القراءات الى محتملها الرسم > والى لم تثبت أو لم ترو عن 


ال 


ی صلی الله عليه و 


ذلا لان ارسم تحتمل الكلمة فيه ›» وبخاصة إذا لم تكن منقوطة أو جردة 
من الحركات وجوهًا عدة و : 

والقراءات الى بين أردرنا > وال ی صنفھا العلماء » ودقةوا فى عرضها وتشبتوا 
من سندها قراءات معر وفة عدودة » وکلها ترح ى الرواية والنقل »ل ی الكتابة 


واارسم . 
وأما مجافاتها للتاريخ » فإن عمان رضى الله عنه جرد المصحف من النقط 


. ٠١ : الروم‎ )١( 
. ۷١ شرح الشاطبية ص‎ )۲( 
. ٩ - ۸ التفسرمذاهب الإسلای ص‎ ) ۳ ( 


۲٤ 
ليحتمل رسمه القراءات المروية عن رسول اله صلى الله عليه وسام حى لا حدده‎ 
فى قراءة بعينها » أو حرف بعينه . وأصحاب رسول الله صلى اله عليه وسلم اتفقوا‎ 
على صنيع عمان ى المصحف : وعلى رسمه . وبذلاف كانت هذه القراءات العديدة‎ 

لا ترجع إلى الرسم ٠‏ وإ نما مرجمها الأول والأخير إلى السند واارواية . 

والذى يدل على بطلان ما ذهب إليه ذلاك المستشرق أنه لو كان ما ذهب 
إلبه صحيحًا لصحت قراءة حماد الراوية (وما كان استغفار إبراهم لأبيه إلا 
عن موعدة وعدها أباه ٠)‏ بالباء الموحدة « وهذه قراءة منكرة بالاتفاق فليست 
من السبع ولا الأربع عشرة ٠‏ ولو كان جرد اللحط كافيًا لاعتمدت ) ١‏ . 

ولو صح ما ذهب إليه المستشرق لصحت القراءة الى نسبت إلى حمزة 
الزيات من أعدائه ( ذلك الكتاب لا زيت فيه ٠")‏ و( . 

والدليل الواضح الذى يهدم رأى المستشرق هو عا كة ابن شنبوذ الذى ثار 
عليه العلماء من أجل رأيه الذى يقول فيه : «ما وافق حط المصحف العمانى 
صحت القراءة به مى صح وجهه ى العربية بقطع النظر عن الرواية )° . 

هذا وقد رجع ابن شنبوذ عن رأيه لما دب وعذب واستتيب) . 
الرس واللحن : 

شن بد زوانات عدة تفي أن اارسم العمانىقد وقعت فيه أخحطاء جعلت أعداء 
القرآن يتهمونه باللحن والحطاً. 

من هذه الروايات « ما رواه أبومعاوية عن هشام بن عروة عن أبيه. قال : 
سألت عائشة رضى الله عنها عن لحن القرآن عن قوله : ( إن هذان لساحران)")» 
وعن قوله : روالمقيمين‌الصلاة » وا لمؤتون الزكاة) ٠‏ . وعن قوله : (إن الذين آمنوا » 


. ١١٠١ : التوبة‎ )١( 
. ٩ هامش مذاهب التفسیر الاسلای ص‎ ) ۲ ( 
. ۲ : البقرة‎ )۳( 


( 4 ) التصحیف للعسکری ص ٩‏ . 

٥ (‏ ) هامش مذاهب التفسير الإسلای ص ۸ . 
٩ (‏ ) هامش مذاهب التفسير الاسلای ص ۸ . 
(۷) طه : ۳ . 

. ۱١۹۲ : النساء‎ )۸( 


Y0 
والذين هادوا والصابثون)') فقالت : يا بن أخى هذا عمل الكسّاب أخحطوا نى‎ 
. الكتاب»")‎ 
ورواية أخرى عن عكرمة قال : « لا كتبت المصاحف عرضت على عيان‎ 
فقال : لا تخير وها فإن العرب ستغيرها‎ ٠ رضى الله عنه فوجد فيها حروفًا من الاحن‎ 
لو كان الكاتب من ثقيف والمملى من هذيل لم بوجد‎ ٠ أو قال ستعربها بألسنتها‎ 
. ۲ فيه هذه‎ 
کان قرا : (والمشین‎ e ورواية ثالثة: « عن ابن الأنبارىعن سعيد‎ 
٠» الصلاة)“) . ويقول : هو ا ن الکاتب‎ 
هذه الروايات راعت السيوطى » وكانت فى نظره من الروايات المشكاة العصية‎ 
: نه یلمس کي الإنكار عليها » وعدم الإعان بها انظر إليه يقو‎ 
» وهذه مشکلة دا > وک طن الصا نهم بلحنون ئى الكلام‎ « 
فضلا عن القرآن > وم الفصحاء اللد > وكيف يظن بهم ذلاك ثانا نى القرآن‎ 
. الذى تلقوه عن الى صلى الله عليه وسام كما أتزل » وحفظوه » وضبطوه وأتقنوه‎ 
. م كيف يظن بهم ثالث : اجاعهم كلهم على اللحطاً وكتابته‎ 
: م كيف يظن بهم رابعًا عدم تنبههم ورجوعهم عنه‎ 
م کیف یظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك اللحطأً وهو مروى بالتواتر‎ 
. 7) حلفا عن سلف‎ 
ولم يكتف السيوطى بالإشارة إلى إنكار هذه الروايات > لأن المقام مقام‎ 
دفاع عن القرآن . وهذه الروايات تفتح الطريق إلى النيل منه » أقول : لم يكتف‎ 
السوطى بذلاك بل آُنکرها ف صراحة ووضوح حيث قال : « وهذه الأمور‎ 
. )") مستحيلة عقلا وشرعًا > وعادة‎ 


)١(‏ للائدة : ه. 

(۲( مفتاح السعادة + ۲ ص ۲۷۷ . 
( ۳) نفس المصدر والصفحة . 
(4)( ا ANY‏ 


) ٥ه( i‏ نفس المصدر ص ۲۷۸ . 
<( » » ص : ۲۷۸ .<۲ . 
(۷١‏ » » ج ۲ ص ۲۷۸ . 


۳۹ 

ویعرض صاحب مفتاح السعادة حاولا عدة ذه المشكلات أللحصها فما يلى : 

EES E‏ من ناحية » وعدم التصدبق من وجهة 
المنطى والفكر أن عبان رضى الله عنه يرك لاناس إمامًا يقتدون به ٠‏ م بنرك 
فيه حًا لتقيمه العرب بألسنتها من ناحية أخرى . 

۴ - قد رکون ما ذ کره عمان رضى الله عنه حمولا على الرمز والإشارة ومواضع 
الحذف حو « الكتب » بلا ألف » «الصبرين» نى الصابرين بلا ألف > وما 
أشبه ذلك . 

۳ وقد يكون محمولا على حالفة رسم TE O O OEE‏ 
رسم اللحط نى كثير من المواضع . 

٤‏ -وأجابوا عن حديث عائشة فقالوا : إنه ليس ف إسناده ضعف لأن 
إسناده صحيح غير أنهم قالوا : إن المراد باللحطاً اللحطا نى اختيار الأول من 
الأحرف السبعة بحمع الناس عايه . 

ه ‏ وأجابوا عن حديث سعيد بن جبير أن المراد باللحن القراءة واللغة أى أنها 
لغة الذى كتبها وقراءته » وفيها قراءة أخرى ٠‏ . 
رأى وماقشة : 

وی رأیی أن الحديث الذى روى عن عمان رضى الته عنه » والإجابة عن إشكاله 
فيه نظر e‏ لأنه أو سلمنا بصحة هذا الحديث لا كان هناك إشكال يستازم 
هذه الإجابات المتعددة الى لا تقنع » وأيضاً لا تازم › فإن رسم المصحف ف 
نظری م يختلف عن رهم الحط المعهود فى زمنهم ۰ لأنهم کانوا هکذا یکتہون . 

وأما التحسينات الإملائية > فإنها جاءت بعد ذلاف » إذاً » فالإجابة الى 
تقول : إن اارسم القرآ نى خالف رسع الحط ف كثير من المواضع إجابة لا تستند 

وكذلك الإجابة الى تقول : إن عمان رضى اله عنه رأى ى المصحف شيا 


. المرجع السابق : ص ۲۷۸ ¬ ۲۷۹ بتصرف‎ )١( 


الاس ها 
سر 


۷ 

نھا لا تقوم على ا فإن القرآن الكريم E‏ فما بعد = نتوی 
الكشر من لغات العرب اأعديدة غير اللغة القرشمة . 

وأما إضعاف سند هذا الحديث . فإنه اشتهر عن عمان فى أكثر من رواية 
و ا 

وإذا کان الاش کدذلات فکیف نخرج من هذا الإشکال + اقول ا 
عمان حا قال ما روی عنه نى الحديث السابق يريد أن يقرر الحقيقة الى قدمتها 
EEE‏ القراءة غير اارسم . وأن القراءة مرجعها اارواية والنقل . وأن 
اارسم قد ختلف مع اأقراءة . فالعبرة حينئذ بالقراءة . لا بالرسم : 

ها اط اد غاھا ا ا ای ت و ارف ا 2 
القراءة» ولم يهم بها ثقة منه أن العرب حيما يقرءون لا يقرءون بالرسم » وإ نما يقرءون 
بالرواية والنقل . 

ولا أدل على ذلك من قوله : « لو كان المملى من هذيل : والكاتب من ثقيف 
م يوجد فيه هذا )۲ 

ذلاث لأان النفرالفلدثة الدين أماوا القران على ريد بن ابت شين بالقراءات 
الى رويت عن النى عليه السلام لم تكن وقفًا على لخة قريش » ومذا كانت هناك 
قراءات غير قرشية فإذا ما كتبت بلغة قريش أدى ذلاث إلى مخالفة الرسم للقراءة 

من أجل هذا ترك عمان رضى الله عنه الملصحف على رسمه تا رکا العرب 

يقرءون ما رووا . 

ويوضح هذا الاتجاه الذى ذهبت إليه ما روى من أن عاصا الححدرى 
« كان يكتب الأحرف الثلاثة ( إن هذان لساحران) " . . إلخ على مثاما فى 
الإمام . فإذا قرأها قرأ : إن هذين لساحران » وقرأ : ( والمقيمون الصلاة) ٠‏ 
وف :7[ الذين ١‏ او > والدين هادوا والضابشن ع > وكات قرا أبضا فى 

. ٣٣۳-٣۴۲ انظر المصاحف : ص‎ )١( 

(۲) مفتاح ا : ج ۲ ص : ۲۷۷ . 

(۳) سورة طه : أية ٦۳‏ . 


() شورة اداه ٠‏ اة 1۲ . 
(ه) سورة المائدة : آية ه . 


+ 

ر 3 5 
2 1 
رل 


۲A 

سورة البقرة : (والصابرون ى البأساء والضراءع ٠"‏ . ويكتبها : والصابرين . 
و لما فرق بين القراءة والكتابة لقول عمان رضى الله عنه : أرى فيه لحتنا . وستقيمه 
العرب بألسنتها » فأقاهه بلسانه . وترك ارم على حاله ۲" 

هذا ویری صاحب «مباحث نى علوم القرآن » أن الملاحن الى يريدها 
عمان رضى الله عنه « تتعلق بطريقة اارسم اى لابد أن يناها التغيير على اختلاف 
البيئات والعصور . 

ا لے مرآ ی زه .9 تع و شی ء٤ ٤ : : j‏ 
اذه بعضهم عن بعض بالتلى والمشافهة ا التواتر اليقيى 7 

ی کیت د و و کا یت ل ا د ا ا 
واللغة أی أنها لغة الذى كتبها وقرا قراءته ٠‏ وفيها قراءة أخری 

وبى من هذه اأروايات المشكاة حديث عائشة . 

وأقول نى إشكال حديثها : لعل عائشة رضى الله عنها م تكتب مصحفها 
على العرضة الأخيرة - وعائشة زشة كان ها مصحف کا سبق بیانه ‏ فلما رأت هذه 
الاية عتلفغة عا فى مصحفها نست الما إلى الكاتب . 

دلیلی نی هذا ما ذکرہ ابن یی داود ٠‏ قال : ١‏ آخبرنا ھشام عن زید عن 
ای رونس مول عائشة قال : كتبت لعائشة مصحفًا فقالت : إذا مررت باية الصلاة 
فلا تکتبھا حى أملیها عليك قال على : زحافظوا على الصاوات ‏ والصلاة 
الوسطى ) (( وصااة العصر 7 

و رواية أخرى «عن القعقاع بن حکم عن آل يونس «ولى عائشة 
أمالمؤمنين أنه قال : أمرتى عائشة رضى الله عنها أذ كتب ها مصحفاء عقالت : 
إذا بلغت هذه الآية : (حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى )ء فاذلى . فلما 
بلغتها آذنتها فأملت على « حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى » وصلاة 

(۱( سورة البقرة : ية ۷۷ا 

(۲( تأو یل مشکل أنقرآن RA SERE‏ 

( ۳ ) مباحث فی علوم القرآن : ص ۱١١‏ . 


٤ (‏ ) سورة البقرة : آي TTA‏ 
١ (‏ ) الصاح : ص٤۸‏ . 


+ 
“A‏ 
ن 9 
2 م 
س . 


۲۹ 

العصر ٠‏ وقوموا لته قانتين » م قالت : سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسا( . 

ولعل مصحف عائشة ظل هكذا لم يتناوله التغيير الذى قام به زيد فى كتابة 
اللصاحف على العرضة الأخبرة . 

یدل على ذلك ما رواه « ابن أ ی و وک 

لنا عائشة رضى الله عنها بمتاعها فكان ى مصحفها . . ( إن الله وملائكته رصاون 


على الى ٠٠)‏ والذين يصاون الصفوف الأول ٠"٠‏ . 


المصحف العانى والقراءات : 

وهنا يرد على أذهاننا هذا السؤال : هل المصاحف العانية مشتملة على الأحرف 
السبعة ؟ 

وجيب ابن الحزرى عن هذا السؤال فيقول :« وأما كون المصاحف العانية 
مشتملة على جميع الأحرف ااسبعة فإن هذه مسألة احتلف العلماء فيها . فذهب 

کی ۰ . ِ . ۰ 

جماعات ٠ن‏ الفقهاء والقراء والمتكلمين إلى أن المصاحف العمانية مشتملة على 
جميع الأحرف السبعة . . . وذهب جماهير العلماء من السلف واللحلف > وأنمة 
المسلمين إلى أن المصاحف العمانية مشتملة على ما بحملها رسمها من الأحرف السبعة 
فقط » جامعة للعرضة الأخيرة الى عرضها النى صل الله عليه وسلم على جبريل 
عليه السلام » متضمنة ها . لم تترك حرفا منها “) . 

والذی آراه فى هذا المقام أن عمان رضى الله عنه حينا أمر زيداً بكتابة لصحف 
فإنما اختار حرفه لأنه كان شاهداً للعرضة الأخيرة » وغض النظر عن الحروف 
الأخری کحرف ایی ء وابن مسعود « ولا شات آن ارف الواحد کلما کان کر 
استفاضة كان أحق بالقبول » فلأجل ذلك اتفقوا على حرف زيد ٠»‏ . 

والقراءات السبع الى جمعها الثقات تتمثل ف اارسم العمانى . قول صاحب 
الطراز : « فصار الذى فى أيدى القراء السبعة فى زماننا هذا هو حرف واحد وهو 


. ۸ الساحف. + ص‎ O1 ( 
N 


)ور 
(۳( المصاحك : ص ۸١‏ . 
٤ (‏ ) النشر ف القراءات ألعشر + ١‏ ص ۳١‏ بتصرف . 
( 6 الطرار م ص 2 : 


حرزاب : آية . 


۳٠ 
اشاذة‎ Te E E SA 
المتواتر . وما عداه فإنه باق الاحرف السبعة اى تزں القران بھا > وھی الشادة‎ 

المنةواة بالاحاد»() 


إلى هنا نكتني بهذا القدر فى الأحرف اأسبعة ورس الصحف . 


تحسين الرەم العمانى : 
ظل ارسي لاف ععتفظا ګودره ۰ م تعبٹث به رد التغبر ك روما هذا ۰ 


وإلى أن رث اله الأرض . ومن عليها . غير أن هنالاك بعض تحسينات أدخلت 
على الرس من غير أن تمس كيانه . فالمزة مثلا اتخذ كتاب المصاحف فيها 

ت ۱ A:‏ ع 
طرقاأ متعددة. و رسموها کالرتم زر ۷) سبعة ى مثل : بستهز ب"ون. واستمر هذان 
9 أن حأء الحليل ن نڌ وھهور رجل العرب والعر بية فأصلح اطا 5 وکان 
ما ابتدعه رسم الممزة قطعة . وقد كان من أساوبه ى التفكير أن يرجع بالاشياء 
من رتيب لا يعرف أصله . . . ذاق الممزة فوجدها أقرب صوت إلى العين › 
رأسها . وجعلها رسماً للهمزة . وكتبها قطعة . وشاع رسم الحمزة كما شاع اسمها 
أيضا. 

وآیی الناس أن یدخلوا رسم الحليل على المصحف زمتًا ورأوه بدعة » على أنه 
م یلبٹ أن شاع . وكتبه كتبة المصاحف > ولكن الهمزة کک الكتابة 
الأول فكتبت يستهزئون بياء وهمزة معا > ويؤمنون بواو وهمزه أيضا ليقرا بالهمزة 
من حققها ٠‏ وبالياء والواو من سهلها . وكان هذا أصل الازدواج فى كتابة 
الهمزة )" . 


ويذکر اين أ داود أن عبد الله بن ز باد J‏ زاد ف المصاحف الى حرف 7 


(۲) محل احمع الملبى العرفی بدمشق : جلد ۳۲ + ١‏ ص ٠ ۲١‏ من مقال المرحوم الأستاذ 
براحم مصصى ر اقترا بثان كتابة أهمزة » . 
( ۳ ) المصاحت: ص ١١۷‏ . 


+ 

ر 3 م 
2 م 
E 7‏ 


يقصد إضافة الأ إلى كل كلمة حذفت منها چان ابن اق داود :و وکال لذی 
زاده عبد الله ف ١ n‏ قاف . لام . واو 


أو جا عد ا فالا قاف أل لام 
اوا و کا ف و وو ا 
ن الکن الات أف قل ر اة هدو الال الها إل القن افر 


مها إل لتر و( قالوع ور كان لا آث رار راد ة الالت ى تنطفها المج 
العانى مع هذه اإزيادة لم تتغير ەماله . 


E EE 


عل اك )) الداى ( د٧ین‏ لا ف کتاره J»‏ الممنع ( أن حذف الالف رعا واو 


الحمع لم تكن ظاهرة شائعة نى اارسم العانى . و إا حذفت هذه الألف فی مواضع 
معدودة » وت ركت ف کثیر مر ن المواضح رأول : «واتفقت المصاحف على حذف 
الألف بعد واو الحم فان مرد ور هة آرت > وا اد ان 
فهما : جاءو . حيث وقعا . 

ا الأربعة ا الأحرف . فأوما ى البقرة ( فإن فاءو ) آية ۲۲٢‏ . وش الفرقان 


1 


( وعتو توًا کمبرا ) رة ١‏ ۰ وف ا وا سعو ئی آیاتنا) رة ه . وف 
الحشر ( والدین تبو ۇ الدار ) آية ٩‏ . 

وكذلات حذفت بعد الواوالأصاية ى »> هو قوله ی سورة ا 
ر ف ولئات عسی الله أن يعفو عنهم ٠)‏ لاغير واثبتت بعد هذه الواض ضع | 
بعد واو الحمع وواو الأصل الى ف الفعل ف جميع القرآن نحو : ( آمنوا) » 
و الله ). (ولا تدعوا) » (وإذا دعوا) > (وأساءوا )۰ ( واشتر وا )۰ 
(واعتدوا) م قال « الدانى » : وما کان مثله حیث وقح کان الفعل 


(۳) 


الذى الواو ف فيه لام ف موصح صب أو رفع لوقوع الواو ط رفاً ف بحميع ١‏ 
غبیر ا لواضع ف الرسم العانى ( تفنید ومناقشة ) : 
وإن تعجب فعجب قول من قال : «إن الحجاج بن روسف غير ى مصحف 


(۱() الملصاحف : ص ١١۷‏ . 
(۲) سورة النساء : آیة ٩٩‏ . 
(۳) ال نع : لای عمرو عان بن سعید الدانی م ۰٤٤‏ ھ ص ۲٣‏ »> ۲۷ . 


الاس ها 
سر 


فخبرها ( لم يتسنه ٩)‏ بالماء , 

وكانت فش الائدة آية : ٤۸‏ (شريعة فغيره (شرعة ومنهاجًا) 
وکانت فی رونس قو اى ا کی ) فغیره ( سیرک ) . وکانت فی 
یوسف آیۃ : ٤١‏ رأنا آ تیک کے بتأویله ) فغیرها : أن آنبئکم E.‏ 

وکانت فی المؤمنين اة : ۸٩ . ۸٩‏ ( سيقولون لله ) لته . له لاڻتهن فجعل 
اشر : الله الله , 

a‏ ف الشعراء ق قصة ذوح آية : ١‏ (من الحرجين ) وف قصة لوط 
لچ ٠‏ فغير. قصة نوح (من المرجومين ) وقصة لوط 
( من احرجین ) وکانت ی اازخرف آية : ۳۲ ( حن قسمنا بينهم معائشهم ) فغيرها 
معيشتهم . 

وکاذت ف الحديد آية: ۷ (فالدين آمنوا منکم > واتقوا هم جر کبیر ) 
فغبرها (منکم وأنفقوا) . 

وكانت ف (إذا الشمس كورت ) آية : ۸٤‏ ( وما هو على الغيب بظنين ) 
فخررها ( بضنین ) " . 

قرت هذا النص ف كتاب المصاحف لابن أبى داود » فأخذتى الحيرة » 
واستولل ءل نفس الشلك . ولا أبالغ إدا قلت ما راعى نص ف كتاب المصاحف 
کهذا النص . ذلاث لأنه بعيد عن التحسين كل ابعد . فهو إن صح هدم ارم 
العمانى > بل هدم للآرات القرآ نية الى حدث فيها التغيير ١٠ن‏ ناحية المعى فى 
کٹثیر منھا ما يفتح الباب مام الزنادةة والطاعنين على كتاب الله تعالى . 

وبدات نفسی تشلك ف هذا اانص ‏ بل بدأ عقلی ینکره من أساسه » وخرجت 
بعد بحث أنه مفترى على الحجاج E‏ ن لا تک أن 
الحجاج کا صوره التاريخ كان ظالًا مستبد ا : فهل حول ظلمه واستبداده ل 
کتاب الله بغير فيه ويبدل . ذلاف ما أشلك فيه . لأن الحجاج أصغر من هذا 
بکثیر . 


(۱) المصاحف : ص ٠١۷‏ ۱۸ بتصرف . 


e‏ اأرجع نشسه 


» 

ر ١‏ 3 م 
ر :: 1 
سر 


۳۳ 


١‏ مادکره ابن لی داود نفسه )ا آ اد ابن زياد إضافة الفات إل الى 


لارسم لا تغیراً' ۰ فإنکار الحجاج فا تجعانی شا ئی أن الحجاح الذى ينك 
هذه الألف الرائدة يقوم بهذا حدم والتغيير الذى رواه ابن أ داود . 

۲ - لو كان ما غيره الحجاج صحيحاً لتناقلته الرواة . وسجاته كتب 
الطبقات . فانفراد.ابن أفى داود بهذا الحبر يدعو إلى الشاك وااريية . 

۳ لعل أعداء الحجاج - وم 2 
الک له . ورمیه بالفجور حیث یعتدی على حرمات اارسے العمانی فیغیر فيه : 
ويبدل منه . وسند هذه الرواية فى كتاب المصاحف يدل على أنها مهزوزة لا تقوم 
E ERAN‏ 

قال ابن ای داود : « قال 1 بکر . کان ی کتاب ایی : حدتنا رجل 
فسألت أبى من هو ؟ فقال : حدثنا عباد بن صهيب عن عوف بن أب جميلة 


أن الحجاج بن يوسف غير نى مصحف عبان أحد عشر حرفا ٠»‏ فإبهام الرجل 
ی کتاب أبیه يدل على أن هذا احبر جب أن يأخذ باحتراس . 

٤‏ - حيما امتدت يد الحجاج العابثة إلى كتاب اله وإلى رسمه العثانى لتغير 
منه ما تغير فأين كان الحليفة إذ ذالك ؛ 

اک الظن أن الحجاج - وإن كان سيف دولة بنى أمية - لا يستطيع أن 
يقدم على هذا بغير إذن اللحليفة . 

3 الظن أن الحليفة لا يأذن لأنه راع لكتاب الله . و الأمة أولو الرأى 
من علماء المسلمين ٠‏ لا يستطيعون أن يروا هذا فيسكتوا عنه . أو يجاملوا فيه . 

ه - وإذا صحح أن اللحليفة والوالى اتفقا على ذلك ء وأن ظلمهما بحم الألسنة › 
وکمم الأفواه > فلم يبب هذا المصحف الذى عبث برسمه بعد زوال ملك بى 
أمية وصولة الحجاج ؟ أقول: لم لم يلحرق هذا الملصحف ٠‏ ويذاع فى دولة 
بى العباس هذا المنكر الذى ارتكبته دولة بى أمية ی شخص سيفها الحجاج ؟ 


(۱( انظر : إنكار الحجاج هذه الزيادة فى المصاحف ص ١١۷‏ . 
(۲) المصاحف : ١١۷‏ . 


» 

ر ١‏ 3 م 
م :: 1 
سر 


> - وأوضح الادلة ف هذا المقام أن ابن ألى داود وجهت إليه و إلى روياته 
نقدات من علماء الحدرث وحفاظه تجعلنا ل نبل کل ما دروو عل E‏ 
بل ندقق النظر فيه قبل e‏ بصحته واعتفاده . 

وما ادهب با ف ا ان ا لی داود بالکذب و بعخاصة ف هده 
او وق و فة زل اوه ار واو وف غا ا ن 
ر 2 و وص : بو و زر 7 2 SE‏ و 
معت ارا داود شوب : ابی عرد الله کذاب قال : قال ا غل وکات 
ابن صتا غك شو :: : کشانا روه ا قال فمه» 1( َ 

وعلى ا من دفاع الذهى له . وتاو دا ما قال اروه ف فان العقل د دک 
ھا الاتحاه ت و خا صة ى هذه اأروارة ا د کرها ف کتاب 1 الا ضاخ ( 

¢ 


١ 


e 8‏ 2 2 2 . 4 
شال تعییر الحجاج ^ ب من المصحف العمای . لژ هله ااروارة تخالف 


احجاج لارسے ارا EE‏ احد حشر فعا وينمل E‏ ان ای داود ع 
سے٣‏ 


E I ER‏ الحجاج كان يتحرى الدقة بى كتابة 
الاهاح وان رة ا عاضر و له ادوا كدلاف عات ج ولون كتابة 
المصبحت . واو لخدف الحجاج فہه ا لانکر عاه هولاء الولا 

یدل على ذلا ما رواه جرجی ز يدان عن ال رظ آنه قال :» e‏ 
مقردمة من کتف الأ انحفن من الأمراء وفرقها ف الأمصار . ف منها محةر 
إلى مصر ٠‏ واوالى عليها يومئذ عبد العزيز بن مروان فغضب . وقال : أيبعث إلى 
جند آنا فيه عصحف وأمر فکتوا له مصحفًا آخر بالغ ى ضبطه . وأعان 
بعد اغراغ من كتابته أن من وجد فيه حرفا خط فله رأس أحمر . وثلاثون ديناراً » 
فوجد فيه أحد قراء الكوفة لفظة ”نجعة“ بدل ” نعجة “ فال الحائزة "٠‏ . 

على أن العلماء ئى العصور الأول جندوا أنفسهم لکل تغییر بحدث نى رسم 


(۱) تذكرة أا اظ دی : م ۷٤۸‏ هط ثالثة حيدر آبأد الد کن 1۹2 => ۲ض * VV VV‏ 


( ۲( بباح فی علوم اران : ص ٠٠١‏ الدكهور صبسى الصاح . 


ا 
۹ 


( ۳ ) تاريخ امان الاس لای : ص ۰ Fm‏ 


و 2 ` : ٠‏ و f‏ ا“ 
المص حت لردوا احق أ نصاند دفاعا ع اران الحرع .و إعرازا لرحمه الدى 


3 
أحمعء الأعلماء عله . 
ا 


E r‏ ا 0 4 3 î‏ ا 
يقو الدالى : « حدثنا حملا بن أحمد . قال : حدتنا حمد بن القسم فأ : 


تأثر الرسم الع انى بالخحركة اللغو ية والنحوية : 

ولا بدأت الحركات اللغوية واانحوية تظهر على مسر ح الثقافة العربية تاثر 
الرس العيانن بعضى الأثر بهذه الاركات > وكان الحلفاء ٠‏ والامراء > والولاة 
أذ داك لاقن ى كاب الصاحف عل مداشب أهل التحقيى : 

فالکوفیون مثالا زع بعضهم « أن ما كان من المقصور على ثلاثة أحرف . 
و ا 
أصله الواو فتكتب : ضحى بالياء . وأنت تقول : ضحوة لضة أوله ٠‏ وتكتب 

2 

وأما هل البصرة فيكتبون : هذا الألف إذا كان أصله الواو» ٠"‏ 
وهذا الحلاف بين البصربين والكوفين عتد إلى رم لصحف . فالبصر بون 
يكتبون : والضحى بالألف . على حين بكتبها الكوفيون بالياء . 

رااان فرك ا أن مض اكاب اواد ادر 
سأل أبا العباس ثعاب أن يكتب له مصحفاً على مذهب أهل التحقيق . فكتب : 


ری 


والضحى بالياء . 
ومن مذهب الكوفيين أنه إذا كانت كلمة من هذا النحو أوما ضمة أو كسرة 
کتبت بالیاء . وإن كانت من ذوات الواو » والبصريون يكتيون بالألف > فنظر 


. ٦۷ سورة التوبة : آية‎ )١( 
. ٣١ لمعنه : ص‎ )۲( 
۳ 


اھت 
م زاس لالد“ 


۳٦ 

المبرد نى ذلاك المصحف فقال : ينبغى أن يكتب » والضحى بالألف لأنه من 
ذوات الواو فجمع ابن بن طاھ ر بينهما . 

فقال المبرد لثعلب : لم كتبت والضحى بالياء ؟ فقال لضمة أوله > فال له . 

ولم إذن فم أوله . وهو من ذوات الواو وتكتبه بالياء ؟ فقال : لأن الضمة تشبه 

الواو . وما أوله واو يكون آخحره ياء. فتوهموا أن أوله واو . فقال أبو العباس المبرد : 


فلا يزول هذا التوهم إلى يوم القيامة ٠٠۲‏ ؟ 


٦‏ إعجام القرآن الكر 

المراد e‏ القرآن ر مز کک بوضع نقاط لمنع اللبس »> 
فالممزة فى الإعجام للسلب آى إزالة العجمة ء کا ئی قولاف شکوت إليه فأشکائى 
ی زاك e‏ 0 


می وضع الإإعجام ؟ 
۱ بروی ابن - حلکان حكاية عن آی أحمد العسکری بی کتاب اا تصحف ) 
) أن الناس غر وا بقرءون ‏ ى مصحف عان ان عفان ری الله عله نفا a‏ 
سنة إلى أيام عبد اللاك بن مروان ٠‏ ثم كير التصحيف . وانتشر بالعراق . ففزع 
الجحجاج بن يوسف إلى كتابه . وهم أن رضعوا هذه الحر وف المشتبهة علامات» 
ول : إن نصر بن عاص قام بذلاف ٠‏ فوضع النةط أو ٤‏ وز تاوالت 
بين أما كنها ٤‏ فغبر. الناس بذلك زمانا لا يكتبون إلا منقوطا . . فکان مع استعمال 
الط اا يقح التصحيف :¿ فأحدة وا الإعجام »› > فکاذوا دتبعول ن النقططل الإعجام ٤‏ 
فإذا أغفل الاستقصاء عن الكلمة فلم توف حقةوقها اعرى التصحيف > فالتمسوا 
حيلة » فلم يقدروا فيها إلا على الأخذ من أذواه الرجال بالتلقين ٠»‏ 
والناظر إلى هذه 2 ت ان ال غر ا رو 
(۱) نره لآلا ص : ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ . 


(۲( تاریخ الراب ف ا 
( ۳ ) وفیات الأعیان : < ۱ ص ۱۲١‏ ط ٣٠١‏ 


۳۷ 


اللحطاً والتصحيف . ومن ثم نشأت الحاجة إلى الإعجام ٠‏ فكانوا يستلبعون النقط 
الاعحام ي 
1 . ع 

وح هذا . كان التصحيف يعرى بعض الكلمات فام عدوا حرجا من هذا 
كله غبر الأخحذ من أفواه الرجال بالتلقين . 

وات الط ى هدو اروا > هلت ل اراد عالط ار قات الى 
أحدثها الاد الدؤلى . وهى حرکات الاعراب ۰¿ ولکن مع من قرول هذه 
ار وارة عارة : وضع النقط الذى قام به صر ان عاصم افرادا او ازواجا 4 وها 
لا يتناسب مع شكل الحركات الى قام بها آبو الأسود الذى يقال : إنه أاحضر 
کاتبه فقال له : ١‏ إذا رأيتى قد فتحت فى بالحرف فانقط نقطة فوقه إلى أعلاه ٠‏ 
وإن ضممت فى فانقط نقطة بين يدى الحرف . وإن كسرت فاجعل النقطة من 
تحت الحرف )(" . 

قول : «الظاهر أن النقط المذ كورة هى من قبيل الإإعجام لتمہہز ار وف 
المتشارهة ولکن نصراً هذا . قط إلا رضعة حر وف م کر وروده ٤‏ ویخشی 
الالتباس فيه ثم رأوا القراءة لا تضبط إلا بتنقيط كل الحروف كما هى الآن › 
وهذا ما عبر وا عنه بالإعجام ۲ . 

وبهذا التفسير وضحت رواية ابن خلكان . واستبان غامضها . 

فالسبب إذن ف وضع التنقيط هو كرة التصحيف وانتشاره بالعراق . 

ويوافق المرحوم حفى ناصف على هذه الرواية الى تثبت آن نصر بن عاصم 
قام بهذا الامر غر انه صم ف دصر > بح ان يعمر العدوالى ف ‌القيام بهذا الامر 
فقول : « وبرعد الببحث والر وى ڈرر نصر ` وی إدخحال الإصلاح الغانى > وهو 
أن توضع النقط أفراداً وأزواجًا لتمييز الحروف المتشابهة ٠"‏ . 

)» محلة كلية الآداب (من مقال للمرحوم الأستاذ إبراهم مصطقی اول من وضع النحو‎ )١( 

ص ۷۴ الحلد ٠۰‏ ج ۲ دیسمیر سنة ۱۹٤۸‏ . 


(۲( تاريخ المدن الإسلای ص : ٩ه‏ +۴ . 
(۳( تاريخ الأدب : ص ۷١‏ حفى ناصف . 
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۲ - ويرى ابن عطية أن الحجاج « أمر وهو وال العراق الحسن + وبحي 
ابن يعمر العدوالی بذلاف ١‏ - يقصد التنقيط ‏ . 

۳ ود کن ا زر کش روارة عن ااز ریدی فقول : 

« أسند الز بيدى لى كتاب الطبقات إلى المبرد : أول من نقط المصحف 
ETS E‏ 


٤ 


وى نفس الموضع يذ كر أيضسًا رواية عن أ الفرج فيقول : 
¢ رأتی اازرکشى بروايات عالفة فقول : «ذکر الحاحظ ی كتاب 
E‏ نصر بن عاصم أول من نقط المصاحف . وكان يقال له : 
نصر الحروف  »‏ . 
o E DB RE AR‏ 
ذللك لأن هذه الروايات تنسب تنقيط المصحف إلى رخالا کمن 
وکی بن دعمر ۰ ونصر ن عاصم ه ا السود . فلم ١‏ را : إِبَ آنا السود 
قام دنق ط اأصحف حا رای اللحن فاش وهذا التنةط لاء راب ٤‏ اشہرك 
تلمذاه : بن 3 2 ن بعر بعد ۽ ی إدخحاں 
0 ا أ ك هو اول ٠ Sa‏ زل لصحف کان و دو صححا > وهن فال 
اا أو حى بن يعمر هو الذى فعل دلائ ٿم يخر ج عر ن الصواب . 
لأن کل منهما اشىرك ف هرا العمل الدطر الذى ۷ نص ده ه رد » بل تاج 
إلى جهود أفراد . 
وكا حدث اللحلاف لى أول من نقط المصحف حدث خلاف أيضا ف الزمن 
الذى حدثت فيه حركة الإعجام . ذلك لن نصوصاً عديدة ضمتها كتب التاريخ 
(۱) مقدمتان ی علوم القرآن : ص ۲۷٣‏ . 
(۲( الرهان بى علوم القرآن E O CEE‏ اوی 
)۳( الرهان ى علوم القرآن < ١‏ : ص ۲۵۰ ۰ ۲١۱‏ . 
(4( نفس المصدر والصفحة . 


0 
$ 
غ‎ e 


+ 


۳۹ 

. : 8 r ى‎ a E EE 
والطبقمات ت ان الإعجام ل جن مسك ا ایام عد اللاك ن مروال ۴ بل کال‎ 
. تجدیدآله‎ . 

وم ۶ی دلاڭ أن الإعجام کان ظاهرة وأض حة ف الوط العرلى وان المصحف 
الذى 2 ف هد ن یکر کان یا لک أن رده عان ری الله عنه ‏ وەءث 
به إل الأمصار ليوحد اناس على نصه . ويازمهم القراءة برسمه حيث إن تنقيطه 
لا ساعد على قراءته بالأحرف السبعة . 

ويمثل هذا الاتجاه من القدماء الزخشرى وابن الحزرى . 

E TT‏ مسعود رضی الله عنه قال : « جردو القرآن لیر بو 


فيه صغی رکم pT‏ عنه کبی رکم 


و يعلق الزخشرىعلى هذا فيقول : « قي أراد تر يده عن ‌النقط والفواتح والعشور 


.( 


للا ر نش ء فیړری انها من القرآن ٠(۲‏ وابن الخحز ری : یری انه « لا کتہوا تلا 
اللصاحف جر دوها ٠ن‏ النقط والشكل ليحتمله ما م يكن ى العرضة الأخيرة ما 
صح عن النى صلى اله عايه وسلم . ونما أخاوا المصاحف من النقط والشكل 
لتكون دلالة اللحط الواحد على كلا اللفظين المنقولين اأسموعين المتاوين شبيهة 
بدلالة اللفظ الواحد على كلا المعنيين المعةولين المفهومين "٠‏ . 

عا انح 


ہہ 
ب = 


ناصف . وإن كان رى أن ظاهرة الإعجام لم تفترق عن اللاط 
العر نى بأدلة ذكرها ى كتابه « تاريخ الأدب » فهو لا يرى آن المصحف كان 
قبل إعجامه منقطًا بهذا التنقيط المعهود الذى حدث آيام عبدال لاك . 

بول منکراً ى هولاء الذين ددعول هذا الادعاء ما زصه 3 


وهذا الاستدلال خطأ مى على خحطأً . لأن النقط لاإعجام أو الشكل م 


ی 
يكن مستعملا فى زمن ععان . و إا النقط الذى كان ى زمنه كان عبارة عن 


احتيار عمان لغة قريش ف الكتابة وإرثارها على غيرها ٠ن‏ لغات العرب ٠:‏ فقدكانت 
الصحف المودعة عند حقصة مبتَة فيها اللغات الأخرى بنقط على الحروف 


(۱( الفاق فی غريب الحديث : <+ ١‏ ص ۱۸١‏ . 


( 0 ال بج فن ا 


: 
“A‏ 
ن 2 
چ 1 
سر 2 


30 
اصطلحوا على وض عها لادلالة على الإمالة : م م الحمح . والإشام 2 واهہز › 
والتسهيل وغہر دلاك ص العرا ءات ائ ر واھ ها أهلالقبائل عن انی صل الله عايه 
وام فأمر عمان الكتبة أن ججردوا القرآن من هذه النقط و على لغة قريش 
فقط . ففعلوا . فظهر أن النقط الى جردوا القرآن عنها لم تكن نقط إعجام » 
ولا زط شکل ¿ لاله 5 مع ا تحجر رد الم راك منها إدا کان ھا وجود 1 ( 

هذا ويتفق مع الاتجاه الذى يمول : إن الإعجام ظاهرة جديدة لم تكن 
من قبل ی الحط العربی . وأنھا حدثت فا بعد ذلاف - الد تور خليل نای 
حیث عرض لاروارة ا ی تقول 8 « إن عامر ن حل رة ره هو الذى وصح الإعجام ۳( 

أی أن اللايل العرلی و ی نشأته کان بالتنقط . قال الأياحث : «وهذا 
يخالف الواقع > لأن الحط العرلى فی نشاته کان بکتب من غیر تنقیط کا ٫ظهر‏ 
من النغوش العربية القدعة" . 

ويوفق بين الاتجاهين الد كتور ناصر الأسد فقول «٠:‏ إن أكثر الوثائق البردية 
غر لھا مو رة ی القرن الأول افجري غر مقرطة وا هة اذلف 

ى أن إهمال النقظ فما عرذا عليه من نقوش جاهلية لا يعنى ضرورة أن النقط 
1 کن معروفًا ولا مستعم لا > لان إھمال الط ف النقوش وأوراق الردى الإإسلامية 
مع وجود وناق ونوش منموطة ٠‏ 

وف رای أن الإعجام نشأً مع الط العر ى لان الر وف الهكة تحات 
ف نقطها عن ن الحر وف ای جم . 

والقارئ لا يستطيع أن بميز بين هذين النوعين من الحروف «ويبعد كل 
البعد أن تكون الحر وف موضوعة ئى أول أمرها على هذا اللبس المنائى لحكمة الواضعين 
الذاهب مسن الاختراع فإما أن يكون لكل حرف شكل عالف لسائر الحروف› 
م اتحدت الأشكال المتقاربة » وصارت شكلا واحداً بتساهل الكتاب » وطول 

(۱) همش تاریخ الدب N a‏ حفی لاصف . 

( ۲( نة كلية الآداب س جامعة عأاهرة جلد ۳ مايو سنة ٩۴۳٥‏ ص : ۳ »)4 . 

(۳( حلة كلية الآداب جامعة 'عأهرة لد ٣‏ > مادو سنه ٩۳۵‏ ص ۳ > ص ٤‏ . 


. مصادر اشعر اخاعلل ص ۷ »> ص ۸ه‎ )٤( 


ی کک 


١ 

الرقن وما أن يكوك بن الأتكال موضوعتا لعدة أحرف ووضع الإعجام 
معها لتمہہزھا بعضها کن بعص 0 : 

ولا انتشرت الكتابة ى الحزيرة العربية الکتاب من لغتھم کانوا 
ح ردو کم أحہانا ٥ن ٠‏ النمَطل اعیاداً عا ی فھم ١ا‏ تمارئ > وة ف فطنته » وإعانًا 
بذوقه وتقديراً لاد.ه قال و يكر الضرل ك الات ااشكل والإعجام إلا 
ف المواضع الملتكتة من کت أأعظماء وإلى 4ھ ن دونهم ۳( 

وخر ما بصور ک راهة ة الإعجام ما قاله ا دواس : 

: رض بالإعجام حن کته حی شات عليه باللاعرات 

اش سہوعء الفهم حن فعاته ام م تق ف ف قراة کتاں() 


ومن هنا جد أن بعض العلماء كره نقط الةرآن 2 « فالحسن وابن سیرین 
کانا یکرهان نقط المصحف » “ وقال ما لاك : « لا بأس بالنقط بى المصاحف 
ا تتعام فيها العلماء . أما الأمهات . فلا ٠٠,‏ 

على أنه بعد أن استفحل اللحن . واهتزت لغة العروبة استحب العلماء 
القيط وا هة بط السا ٠>»‏ 

وقد قال الذووى : « نقط المصحف وشكله مستحب لأنه صيانة له من الالحن 
والتحر رف ٠")‏ . 

وقد أصبح النقط عادة مستحكمة يذم من أغقلها >»٠‏ وجرد كتابته متها . 

أخر محمد بن حى بن العباس » قال : « أهدى أحمد بن إسماعيل الكاتب 
اله و و و 

خذه فقد سوغت منه مشبهًا بالروض أو بالبرد ی تفویفه 


)1( تاریخ الأدب : حفى ناصف ص ۷١‏ . 

(۲) أدب الكتاب : أبو محمد محمد بن عى الصولى -٠‏ المطبعة السلفية سنة ٠۳١١‏ > ص ۷ه . 
(۴) أدب الكتاب : أبو محمد محمد بن عرى الصولى - المطبعة السلفية سنة ۱ +> ص ٦۱‏ . 
(4) المصاحف : ص ١٤١‏ . 

. (ثالثة)‎ ١ ط . الحلى ج‎ . ٠۷١ الإتقان + ۲ ص‎ )١( 

. (تالة)‎ ١ ط . الحلى ج‎ . ٠١۷١ الإتقان + ۲ ص‎ )٩( 


4۲ 


م كما نظ السحاب سطوره وتأنق الفراء بى تأليغفه 
أ : 
وشک لته ونقطته فامنت من تصحمه . ولجوت من تحر رمه 
ا خط سک أن اة 


(۱) التصحيف والتحريف : لأحمد العسكرى ص ١١‏ 


اا هتا 
r‏ زاس لالد“ 


الباب‌الاول 
1 النحوبة ومناهجها 
آثر القرآن الكرم ف المدارس 


| "5 ج ]۱ 
| د چیا 
رل 


القصل الأول 

َ القرآن الكريم ى اة الحو وتطوره إلى عضر وة 

كان النحو العرلى وليداً م تكتمل قواه ٠‏ ونما هذا الوليد فى ظلال الرعاية 
والتطو ر إل أن ازدهر عوده » واکتمل نموه؛ لیؤدی رسالته ئی الخحياة . 

ونشأًة النحوالعرنى مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالقرآن الكر بم ولولا هذا القرآن لا نشا 
هذا العلم الذى عت له السيطرة فما بعد على كل علم من عاوم العربية وآدابها . 

ومن 2 الأسباب الى جعلت أو الأمر من المسلمين وعلما ہم بفکرون ی 
وضع اللبنة الأول ی صرح هذا العا م اللحن ئى قراءة القرآن 0 

وإذا كان اللحن بى قراءة ا اا ی اة او عدر غ ان 
نلم ععتاه » ونضع E‏ على الزمن الذى حدث فيه ؛ لنتعرف على أسبابه» ونقف 
على دواعيه . 

-- معى اللحن : 

قول ابن فارس : « اللام . والحاء : والنون »» بناءان يدل أحدهما على إمالة 
الشىء من جهته » ويدل الأخر على الفطنة والذكاء . 

فأما اللحن بسكون الحاء فإمالة الكلام عن جهته الصحيحة نى العربية يقال : 


لحن لحتنا . 
ومن هذا : هو طيْب اللحن » وهو يقرأ بالألحان و أنه إذا 
قرأ كذلاك أزال الشى ء عن جهته الصحيحة بالزيادة والنقصان فى ترنمه 1 


ومنه أيضا اللحن فحوى الكلام ومعناه . قال الله تعالى : (ولتعرفنهم ف 
لحن القول ٠")‏ وهذا هو الكلام المورى به» المزال عن جهة الاستقامة والظهور . 

والأصل الآحر : اللحن » وهو الفطنة » يقال : لن يلحن لحن وهو لحن 
ولاحن . 
وی الحدیث: «» لعل بعضک أن يكون ألحن بحجته من بعض ٠٢‏ 
(۱) حمل : ٣۰‏ . 
(۲( معجے مقاییس اللغة + ه۵ ص ۲۳۹ > ص ٠٤٠١‏ . 
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وروى القالى عن ابن الأعرانى أنه قل : «يقال : قد لحن الرجل بلحن 
نا فهو لاحن إذا أخطأ . وحن بلحن حًا فهو حن إذا أصاب وفطن 

وأنشد 

اي هو ا اون2 اورت ۰وا 

و 

فاللحن إذن على ما ذکره ابن فارس والقالی تشتمل مادته على الحطأً كا 
تشتمل على الفطنة والذ كاء . 

والفرف رهما دقیقی > رظهر 0 الساف . ودوضحه الاسالو . وقد الست هذه 
التفرقة على علم من أعلام البيان وهو الحاحظ فوقع ئى اللطأً . 

رخبرنا بجی بن على بن بجی يى المنجم قال : « حدٹی ا قلت 
للجاحظ : إلى قرأت ى فصل من كتابلك السى E I N‏ 
إا دستحسن ٠ن‏ اأنساء اللحن ئی الكلام واستشھ E‏ نی مالك بن اسا (۳) 
قال : هو کذلای فال : أا ”معٺ بخبر هتد نت أسماء بن خا ا الحجاج 
حین لحنت نی کلا مها فعاب ذلاک علیها ۰ فاحتجت ببیی . فقال ها : 
إن أخاك أراد أن الرأة فطنة فهى تلحن بالكلام إلى غير الظاهر با لمعى . لتسر 
معناه . وتوری عنه . وتفهمه من أرادت بالتعريض كا قال الله عز وجل : 
( ولتعرفت م ف ن القول) 7 و درد د اطا 4 ن الكلام ۰ واللاطاً ل رستحسن 
ص أحد فوجم الحاحظ ساعة . ¢ قال : لو سقط إل هذا الحر أو ا قلت 
ما تقدم ٠‏ فقلت له : فأصلحه. فقال: آلان ! وقد سار به الکتاب ف الآفاق +»() 

وقد دراد االحن أيضسًا اللغة ذ كر الأصمعى وأبو زيد : أن اللحن اللغة > 
ومنه قول جر ب الحطاب ری الله عنه و« تعلم وا الفرائض والسسن واللحن i‏ 
تعلمون القرآن ۴۲ : 

)۱( الأمالی للقالى + ١‏ ص 2 

(۲( يعى هذين البيتن اللذين أنشدها ابن الأعراف . 

(۳) محمد : ۳۰ . 


( » ) الأغانى لأ الفرح الأصفهاف + ٠١‏ ص ۳+ ٠‏ مطبعه التقدام . 
(٥ (‏ الاما للقالى ج ١‏ ص ٩‏ . 


+ 

ر 3 م 
چ م 
E‏ څزاسل ورالد“ 
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مناقشة ابن فارس : 

هذا ویر ابن فارس أن اللحن عع اطا ادت + ل يکن ى المرب 
العار بة الذين تكلموا بطباعهم السليمة ٠‏ . 

وى هذا الرأى نظر . لأن اللحن ععى الحطاً عرف ى عهد اإرسول عليه 
السلام ما يدل على أن زيغ اللسان عن طبيعته العربية › وحروجه عن نهجها ف 
الكلام كان يسمى حتًا . وقد قال النى عليه السلام ٠:‏ آنا من قريش ٠‏ ونشأت 
ف بی سعد فانی ى اللحن 0 


۲ - مى ظهر اللحن : 
لا ينتسبون إلى أصل عر لى وتعلموا اللغة العر بية محا كاة وتقايدآء غير أن ألسنتهم 
1 تكن تنطق بعر بية خالصة » فقد كانت اللكنات الأعجمية تسيطر على هذه 
الألسنة > ومن ع ظهر اللحن . 
کان صهيب بن سنان من صحارة رول الله صل الله عاہه وسام قول : «إناك 
هائن دردد إنلك خائن ٠‏ وصهب ان سنال برتصخ لكنة رومه ۳ 2 
والشاعر سحم المشهور عبد ی الحسحاس المعاصر لارسول عله السلام 
« کان برتطن لكنة أجنبية ») . 


وقد کان E‏ هذا عبداً حبشيا قرحا اشراه عبد الله بن أل ربيعة 


اون وکت إل عاد بن عفان أن قد اشر بت لاف غلاما شيا اعرا 
فكتب إليه : لا حاجة لنا فيه » إنما حظ أهل الشاعر منه إذا شبع أن يشبب 
بنسائهم > وإذا جاع أن يهجوھى »° . 


(۱) معجم مقاییس اللغة + ۵ ص ۲۳۹ . 

( ۲ ) مراتب النحويين لأ الطيب عبد الواحد بن على اللغوى ص ١‏ . 

)۳( البيان والتبيين : للجاحظ + ١‏ ص ۷۲ تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون ط ثانية . مطبعة 
حنة التاليف والرجمة والنشر . 

(+) العربية . يوهان فك ص ٠١‏ : 

() الشعر والشعراء لابن قتيبة ص ١١۳‏ مصبعة المعاهد ط . ثانية . 


الاس ها 
رل 


۸ 
النفوس . لأنها إخحلال بسلامة اللغة . وتحطى لمقاريسها . 

ولذلات 5 تعجب حیما ری أن عر ن الحطاب آم جاد هن وقح ۴ اللحن 
كأنه إنم لا يكفر إلا بالحلد والتعذيب . والحرمان من اارزق ؛فقد كتب كاتب 
لای موسی الأشعرى إل مر وکتب ) م ابو موسی فکتب إله مر ج 
سلام عليك . أما بعد فاضرب كاتبلك سوطًا واحداً . وأخر عطاءه سنة» ٠‏ . 

ولا أذهب بعيداً إذا قلت : إن الاحن امتد شره إلى قراءة القرآن الكرم 
ف هذه الفترة . على عهد النبى عليه السلام . 

فعن انى الدرداء قال : « مع النى صلى الله عليه وسام رجلا قرا فلحن قال : 
أرشدوا أخاکم 7 

وف روارة أخری سجلها ابن جى ف ) الحصائص ( «ارشدوا خا کم فإنه قد 
ضل » ٩‏ 

ويعلتق الرافعى على هذا الحديث مستدلا به على أن أولية اللحن كانت على 
عهد النى عليه السلام فيقول : « فاو كان الاحن معروقًا ى العرب قبل ذلا العهد 
مستقر الأسباب الى يكون عنها لحاءت عبارة الحديث على غير هذا الوجه : لأن 
الضلال خحطأً كبير » والإرشاد صواب أكبر منه نى معى التضاد . بل إن عبارة 
الحديث تكاد تنطتق بأن ذلك اللحن كان أول لحن سمعه أفصح العرب › صلى الله 
عليه وسام 0 ٠‏ 
وفتحت الدولتان » فارس والرومان . امتد سيل العجمى على بناء اللغة العربية 
فأحدث فيه من الحا ما جعله يوشا على الانهيار . 

)١ (‏ مراتب النحويين ص ٦‏ . 

(۲) كنز الال فى سنن الأقوال والأفعال . لعلاء الدين على المتى بن حسام المندى › مطبعة 
دائرة المعارف النظامية - اند + ١‏ ص ٠١١‏ . 


(۳( الحصائص لابن جى < ۲ ص ۸ مطبعة دار الكتب . 
٤ (‏ ) تاریخ آداب العرب للرافعی + ۱ ص ۲٤۲‏ . 


۹ 

ومن أجل أن بى كتاب الله هو كتاب العربية الأكبر على الدوام إلى أن 
رٹ الله الأرض وشن عاها 

ومن أجل التماء الملسلمين على کتابهم 3 اذزل من غر أن تد إلبه رک 
العبث أو التحريف . 

من أجل ذلاك كله دعت الحاجة إلى عام يعرف به خطأً الکلام من صوابه ؛ 
ليحافظ على بناء اللغة العربية الى أنزل بها القرآن الكرم ذلاف العم هو عام 
الحو 

أما كيف نشأ. وكيف تطور إلى أن أصبح قواعد منظمة نى أبواب متسقة 
تسیر جنبًا إلى جنب مع کتاب الله تحرس بناءه . وتصون کیانه ۰ وتحافظ ءلی 
اه اولك ا اساتحدت عة ف شى م من اليل : 


نشآة النحو : 

إذا وضعنا بين أيدينا كتب الرواة والمؤرخحين لنصل من خلال قراءتها إلى 
حقبقة نشأة النحو » جد اضطرابًا نى الرواية ١‏ وتناقضًا واضحًا بين ااعلماء 
وا مۇ رحين . 

وما يدل على هذا التناقض أن كتايًا واحداً « كنزهة الألبا » لابن الأنبارى 
يشتمل على عدة روايات متلفة ى هذا الموضوع ما يدعو إلى اأشلك واأريبة. 

وسأعرض هذه الروايات العديدة . مقارتًا بينها . لأصل إلى الحقيقة الى 
أنشدها نى هذا المحجال . 


فابن الأنبارى دروی عدة روایات عحتلفة ف سیب وصح انحو ونشأته 2 


N 


فرة يقو : إن علا كرم الله وجهه هو الذى وضع النحو «سمع أعرابيا 
بقرأً (لا يأ كله إلا اللحاطئين ‏ ) فوضع الحو "». ومرة أخرى يجعل من على 
کرم الله وجهه مصدراً مقاييس هذا العلم واصطلاحاته . ورشترك معه ی هذا الحهد 
العلمى . أبو الأسود الدؤلى . فيقول : « روى أبو الأسود قال : دخلت على 


. ۳۷ : الحاقة‎ ()۱( 
ESOS 


0۰ 


ارا على بن ی طالب عايه السلام ۾ فوجدت ف رکه رقعة . فلت le:‏ هذه 
را آم المؤمنين ؟ فقال : ل تأملت کلام العرب فوجدته قد فسد عخالطة هذه 
الحہ راء بعی الأعاجم . فأردت أن ن أضع ا در جعول إلبه و بعتمدول عايه 

ا الرقعة وفيها مكتوب : الكلام كله اسم وفعل وحرف . فالاسم ما انبا 
e‏ المسمى - والفعل ما اف به . والحرف ما آفاد معى . وقال لى : انح هذا 
النحو واضف إأمه ما وفع إليلك Ss‏ إلخ © 4 

E‏ هذا العلم إلى عمر بن الحطاب رضى الله عنه 
فقا ب ھن هری شیا جا ازل لله تعاى على محمد صلى الله عليه وسام > فأقرأه 
رجل سورة ( براءة ) . فقال :( إن الله برىء من المشركين ورسوله)" باحر » 
فأنا أبرأ منه . فبلغ عمر عليه السلام مقالة الأعرافى فدعاه فقال : | أعرای 
اترا من رسول الته صلی الله عليه وسام NENE.‏ إنى قدمت 
لمدينة » ولا علم لی بالقرآن . فسألت من بقرئی . فأقرأنى هذا سورة « براءة » ۰ 
فقال : إن الله برئ من المشركين ورسوله . فقات : أوقد برئ الله تعالى من 
رسوله ؟ إن یکن الته تعالی بری من رسوله فأنا ابرا منه . فقال عر رضی الله عنه : 
لیس هکذا یا اعرا . فقال : كيف هى يا أمير المؤمنين + فقال : « إن الله برئ 
من المشركين ورسوله » فقال الأعراى : ونا والته أبراً من برئ الله و رسوله منهم» 
فأمر عر رضى الله عنه أن لا يقرئ القرآن إلا عالم باللغة » وأمر أبا الأسود الدؤلى 
أن يصح النحو 7 

وف روارة رارعة ) أن زراد ان ا يه بعٹث ال أف الأسود الدؤلى وقال له : 
يا با الأسود : إن هذه ا اء قد كثرتوأفسدت من ألسن‌العرب »فاو وضعت هم 
قا رقیمول به کلامهم . ف فی عليه فبعث زیاد رحلا ٠‏ وقال له : اأقعد على طریق 
أ الاسرت ادا م ناك 8 شيئاً من القرآن . وتعمد الاحن فيه ٠‏ فقعد ذلا 

)١(‏ نزهة الألبا : ص ٤‏ سه. 


(۲) سورة التوبة : آية : ٣‏ . 
(۳( نزهة الألبا : ص ۸ ۰ ٩‏ . 


| 


4 


الرجل على طر دق ای 3 فلما مر به رفع ص وره ورا ات الله دریٰ من المشركين 


ورسوله . فاستعظم و اوا عو و ا ر ی 
روه ۰ و من وره إل ز راد 5 فقال ا هیلا قد حتاف ف ۶ نتا ۰ 
Es AE‏ ثلاڻین رجلا . فاحضره زياد . 
فاحتار مهم ابو الاسود عشرة . ك رختار د حی احتار ر متهم ر رجلا 2 
ہد القيس ¥ فال : له ل e‏ وبا بخالف اداد ت فإدا فتحت 
شفبى فانقط واحدة فوق الحرف »و إذا ضممتهما فاجعل النقطة إلى جانب احرف . 
وإذا كسرتهما فاجعل النقطة نى أسفله . فإن أتبعت شيا من هذه الحركات 
غنة فانقط نقطتين . فابتدأ با لصحف حى أت على آخره م وضع الختصر المنسوب 
إلمه بعد ذلا 4 

ویری ابن الأنبارى عن عاص رواية خامسة تجعل أبا الأسود هو الذى الح 
عل زياد مر ابص يان باذ له أن بضع للعرب ما يعرفون به کلامهم ۲" 

ورواية سادسة تفرد أبا الأسود بوضع التو دوك أن شا ركه فنه أحك: فق 
3 2 “ 3 ر ا 1 ا 4 ۰ ِء 8 
قالت له ابنته « ما أحسن الماء . فقال ها : جومها ٠‏ فقالت : ا 
زا تيه ةن اها فال ها2 ادن فول ها اجن الساء فحينئد 
وصح النحو واول ما رم منه باب التعجب . 

وروارة سابعة تبين أن اول من وضع النحو عبد الأرحمن بن هرمز الأعر ج : 
وروارة ثامنة أن أول م من وصح النحو صر 52 عاص ٠‏ 4 

وعیل ابن الندے ف ) الهرست ( إن أن أ الأسود هو الك وصح النحو 
ووصح بعص مصطلحاته کالماعل ك والمفعول . . . إلخ ما قدمته من هده الروايات 
السابقة . 


يقال له حمد بن الحسين . . . جماعة للكتب . له خزانة م أر لأحد مثلها 


ودایله ف ھا ما ١‏ وأه عمل ن إسحافی J)‏ ر آنه 5 ل دنه دة“ رجحل 


0 
ت ج 
e‏ غ 


+ 


o۲ 
كترة تحتوى على قطعة كبيرة من الكتب العر بية نى النحو واللغة والأدب » والكتب‎ 
. القدعة‎ 

قال محمد بن إسحاق : فلقيت هذا الرجل دفعات » فأنس بى وكان نفوراً 
ضنیتًا عا عنده . خائفًا من بی حمدان . فأخرج لى قمطراً کبيراً . 
وزات فيه ما یدل على أن النحو عن أ الأسود ما هذه حکارته - وھی أربعة 
أوراق أحسبها من ورق الصين ترجمتها : هذه فيها كلام بى الفاعل والمفعول من 
أى الأسود رحمة الله عليه بخط حى بن يعمر . وتحت هذا اللحط بخط عتيق ٠‏ 
م ا ی و عط ا ن کی 

. لما مات هذا الرجل فقدنا القمطر . وما کان فيه › ا معنا له خبراً ۲( 

ويتفق كتاب ”الزينة“ مع « نزهة الألبا » نى أن النحو وضعه أو الأسود بأمر 
على بن أنى طالب رضى الله عنه . معتمداً على حديث رواه الأصمعى قال : 
و ا عمرو بن العلاء يقول : جاء أعرانى إلى على عليه السلام » فقال : 
السلام عليلك با أمير المؤمنين . كيف تقراً هذه الحروف ؟ لا يأ كله إلا اللحاطون » 
کلنا والله بخطو ۰ قال : فتبسم ف المؤمنين عليه السلام وقال :, يا أعراى 1 
( لا بأکله إلا E‏ قال : صدقت والله يا مير Ce‏ > ما کان الله 
لیظام عباده . ثم التفت أمير المؤمنين إلى أبى الأسود الدؤى » فقال: إن الأعاجم 
قد دخحلت فى الدين كافة . فضع للناس شيشا يستداون به على صلاح ألسنتهم 
ورسم له الرفع والنصب والحفض »" . 


وابن جنی ى الحصائص « روی من حديث على رضى الله عنه مع الأعراى 
الذى أقرأه المقرئ: ( إن اله برىء من المشركين ورسوله )“ حى قال الأعراب : 
برشت من رسول اله . فأنکر ذللك على عليه السلام > ورسم لای السود من 
عمل النحو ما رسمه مالا جهل موضعه ° . 


(۱() الفهرست : ص ٦١‏ - ابن الندم » المطبعة الرحمانية بمصر ط سنة ۱۳٣۸‏ بتصرف . 
(۲) سورة الحاقة : آية ٣۷‏ 

(۳) الزينة : ص ۷۲ . 

٣ : سورة التوبة آية‎ )٤( 


() الحصائص + ۲ ص : ٩‏ أبن جى . 


الاس ها 
سر 


or 
غل خن بک کر این الأنبارى نى إحدى روياته أن قصة الأعرانى وخطأه‎ 
. فى هذه الآبة إعا كان مع عر رضى الله عنه‎ 
هذه الروايات المتضاربة المتعددة دفعت بعض العلماء الحدثين والمستشرقين‎ 
٠ إلى التشكاك فيها . والا حتراس منها » لأنها لا تقوم على سند علمى متين‎ 
ویکنی نی عدم الأخحذ بها تناقضها واختلافها . وسأحاول تى إبجاز أن أعرض لاراء‎ 
كل من بعض علماء العرب الحدثين والمستشرقين » لرى وجهات نظرهم الى‎ 
. وصلوا إليها ف هذا امجال‎ 


أراء العاماء الحدثين من العرب : 

شل هؤلاء العلماء الأستاذان المرحومان . أحمد أمين › وإبراهم مصطËنى‏ . 
أما رأى أحمد أمين فيتلخص نى أن وضع النحو بالمصطلحات الى رويت عن 
ی السود اش لا يقبله العقل لأن طبيعة عصر ۴ السود تأی هذه التعار يف 
والتقاسم . 

ولکنه مع هذا لا بنكر أن نسبة النحو إلى أن الأسود ها ساس صحيح « لأن 
الرواة اتفقوا على أن أبا الأسود قام بعملمن‌هذا الذط » وهو ابتكارشكل المصحف › 
وهذه خطوة أولية نى سبيل النحو تتمشى مع قانون النشوء » ويمكن أن تأتى من 
ی الأسود ٠»‏ . 

ويستدل المرحوم أحمد أمين على رأيه بقوله :« والدليل على أنه م يعرف رفعًا 
ولا نصبًا أنه قال لكاتبه : إذا رأيتى فتحت فى بالحرف . . . إلخ . 

وهو تعبير ساذج يتفق وزمن أبى الأسود »" . 

ويرى أستاذنا المرحوم إيراهم مصطي أن المصطلحات والقواعد الى وضعها 
أبو الأسود بأمر على" لا تتف وطبيعة هذا العصر الذى عاش فيه أبو الأسود › 
لأن الاصطلاحات النحوية لم تظهر إلا نى وقت متأخر . 

ويؤيد رأيه بقوله : « تتبعنا كتب النحو الباقية بأيدينا لنعلم أقدم عام نسب إليه 


(۱) ضحى الإسلام : ج ۲ ص ۲۸١‏ ط الثانية بتصرف . 
(۲( امرجم السابق والصفحة ۲۸۸ . 


+ 
| 2 8 ا‎ 
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o4 
. رای عوی ف هذه الكتب وکان أ ول هذه التب کات سمو ده‎ 
و رلاحفل آول ا لاحظ ا ل لد تاتف سىہو ده ولا فا رعده ص الكتب‎ 


رايا E‏ لشت :1 ا E‏ الأسود ١‏ 0 


ویخرج الأستاذ إبرادم مصطی من عثه محقيقة مؤداها أن عمل أبى الأسود 


عال اأنحو ھور وصح زول الإاعراب وض ہط اص حف عل نهج العر دة ۳ 


e 


ولم ينس أن يبن سيب !قلاط الأمر على .الرواة يث نسبوا الحو إلى 
اف الاسود فقو J;‏ اتهم کادوا در ردول ٫النحو‏ ضط ااکلام على سبیل العرب 


وسمتها ف القول وف اللسان ۴ اأنحو راء وت اأعرب 8 الول (t‏ 


ری الست ستشرقین : 


ا 


و الفرس أو الآراميين . والقليل منهم من يسلم 


ما المستشرةون فنک رونا ان : يبكون انحو اعرف eS‏ ان الاسود ا غبره 


قال « لیتمان ى محاضراته : ١‏ اخحتلف العلماء الأروبيون ى أصل هذا 
ا . نهم من قال : انه نشل عن اليوناك إلى الاد العرب . وقال 
ليس كذلك وإنما كما تنبت الشجرة فى أرضها كذلاك نبت عام النحو عند العرب» ٠‏ 

ویر ١‏ فو کر ر » أن اارواية ى تقول : إن سرب الفساد إلى اللغة 
العربية كان هو السبب فى ضرورة وضع قواعد لاحو لإنقاذ الاغة العر بية ١‏ رواية 
لا يعول عايها إطلاقًا ولا أساس ها . فالنحو العرلى من وضع الأجانب من 
الآراميين والفرس . وقد أوجدته الحاجة الى أحس بها هؤلاء الأجانب لتعلم الكتابة 
العربية وقراءة اللغة العربية على وجه . وعلى الأحص غير العرب الذين 
أرادوا أن دقھوا | حیاتهم للدراسات العلمة 7 


(١ (‏ مجلة كلية الكداب العلد الماشر ج ۲ دیسمر ۱۹٤۸‏ : ص ۷۱ بتصرف . 

(۲) ارجح ألسابق : ص ۷٤‏ . 

( ۴( جلت كلية الآداب » العلد العاشر : ج ۲ دیسمر سنة ۱۹٤۸‏ ص ۷٤‏ بتصرف . 

( + ) ضحی الإسلام : + ۲ ص ۲۹۲ . 

)٠(‏ الحضارة الإسلامية ٠‏ ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنية › فون كر مر تعريب مصطق بدر 


ص ٩۰‏ - دار الفكر العرف . 
ا ل 


90° 
وق الاد مصطنى نظيف مع وجهة نظر المستشرقين القائلة بأن النحو 
من وضع الأجانب . 
ویستدل لرآیه بأن « یعقوب اارهاوی » کان من معاصرى أن السود وهو 
من ١‏ يعاقبة » السربان ‏ تتلمذ على ١‏ سويرس سيبوحت » وبرع ف الفلسفة واللاهوت 
والنحو . والتاريخ . ألف ف النحو السريانى كتابًا ء اقتبس فيه الحركات والنقط . . 
وحاولة أنى الأسود . واقتباس الحركات ولنقط فى العربية . كلاهما بدأ ى 
البصرة . وكانت البصة فى ذلك الحين وضع التقاء العرب بالغرس واأسريان ٠‏ 
وأهل لهند . وكانت لغة العلم والمعرفة نى ذلاث العصر اللغة السريانية ٠»‏ . 


رأى ومناقشة : 

لا أدری لم احتدم الحدل . وثار النقاش قديمًا وحديشًا حول هذا الأوضو ع ؟ 

أكبر الظن أن الحدثين لا يسلمون نى كثير من الأحيان بسلامة آراء القدای 
وبخاصة إذا تعددت رواياتهم » واضطربت أقواذم 1 

ومسألة نشأة النحو لبست شعار هذا اللحلاف عند الأقدمين أنفسهم » فرة 
ينسبون وضع النحو إلى آی الاس اة إل عة الكن عن هرم أو تف ن 
چ 2 

ولا يفون عند هذه الغاية من الحلاف . بل يختلفون ئى اأزمن الذى حدثت 
فيه نشأًة النحو . فبعضهم يقول : إنه فى عهد عمر » وآخحرون يقولون : إنه فى خلافة 
على أونى عهد زياد. ومن أجل هذا التضارب بى نسبة النحو إلى واضعه » وف 
الزمن الذى ظهر فيه أنكر بعض الحدثين والمستشرقين نسبة النحو بتقاسيمه المعر وفةء 
واصطلاحاته المشهورة إلى أبى الأسود . لاأن هذا اازمن الذى م فيه الوضع كانت 
تسیطر عليه الفطرة . فلا منطق ولا جدل . ولا علة ولا معاول »والذى يهمالباحث 
نى هذه المعركة هو أن اللحن نى القرآن الكربم هو الذى حدا بالأنمة واللحلفاء » 
والولاة أن يفكروا نى صيانة هذا القرآن . 

ولا غرو أن بحدث ذلك على يد أنى الأسود »وهو «من أ كل الرجال رأيًا ٠‏ 
وأسدهم عملا )) . 


. ۲۷٤ البغية : ص‎ )۲( . ۲٤۸ مجلة امجمع اللغوى : + ۷ ص‎ )١( 
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وقد کان لی السود ذوق سلم فى تفهّم الأساليب العر بية بحتج بالقرآن 
الكرعم على تصحيحها وتقو يها . 

جاء ى « سمط اللآلى » و «أماى المرتضى » و «الأغانى » و «الكامل » 
للمبرد . و « إنباه الرواة » للقفطى أن أبا الأسود قال يرد على أصهاره « بى قشير » 
وكانوا عمانية . وهو من المشهورين بالتشيع Ea E‏ 

فإن اث حبهم قدا أضة :بوشن ر خط إن كان با 

روی ابن الأنبارى بسنده عن ألى عبيدة العنزى قال : كتب معاوية إلى زياد 
کتاًا : وقال لارسول E‏ جانبه رجلا : فقل له : إن أمير المؤمنين 
قول لاف قد شککت ئى قولاك : فإن ياك . ٠.‏ إلخ . فقال له : فأجاب 
ا : لاعام NETE E‏ ایا کم لعلی هدی أو فی 
ضلال مبين ٠)‏ . فسكت معاوية لا بلغه احتجاج ألى الاد وهو ان 
يقو : أفترى الله تعالى شا ٠»‏ أقول : ليس عجيبًا من رجل ملاك هذا الذوق 
السام > والحس المرهف والتأثر بأسلوب القرآن الكرم أن يقوم بعمله ى وضع 
الأسس الأول لاحو . ولا أعى بالأسس . هذه المصطلحات الى سجلتها 
الراك اه ن أضع دی بى يد من قال : إنها لا تتفق وطبيعة العصر 
الذى عاش فيه أبو الأسود . وإغما أعنى بها تنقيط المصحف تنقيط إعراب . 
وبهذا التنقيط وضع الأساس الأول . أو الأسس الأول للتطور النحوى فما بعد 
١‏ فنحو ی الأسود هو ف الواقع تثبيت للنطق العرفى حين قراءة القرآن» فهو إذن 
قد وضع الحذور للنحو العرلى . 

ومن هذه النقطة ابتداً النحو . فاتخذ له شكلا آنحر »> فأصبح بعد توالى 
الأيام علا مترامى الأطراف لا ساحل لحضمه ١‏ . 

وقد ساعد أبا الأسود على القيام بهذا العمل عامه بالعربية وبأساليبها كا 

(۱) سورة سباً : آپة ۲۲ . 

(۲) نقلا عن مجلة كلية الآداب الحلد الثانى عشر + ١‏ مايو سنة 1١۹١۱‏ . 
بن مقال الدكتور عبد الوهاب حمودة ( حول عحث آول من وضع النحو ) ص ٠١١‏ . 


۴ ) دیوان آي الأسود ص : ۷۰ تحقیق عبد الکرم الدجیلل ط آولى : ٠١١٤‏ شركة النشر 
) 2 
رالطباعة العراقية - بغداد . 


o۷ 
: دمت . وحسه المرهف عواقع الحطأ حيما تنحرف الألسنة عن جادة الصواب‎ 


وقد رووا عنه أنه كاك قول ازن لاجد للحن شرا كخم اللي ١ا‏ 


م 

هذا واارواية الى تقول : إن عمر بن الحطاب هو الذى أمر أبا الأسود بوضع 
الخو کا جلها ان الاناق ب خط تاریخی تحتاج إلى تصحیح . ولم یکن 
ابن الأنبارى وحده هو الذى لم ينتبه للحطأً هذه الرواية فقد شاركه فيها الزخشرى 
ی کشافه حيث نسب إلى عمر وضع النحو وتعام العربية" بعد أن لحن القارئ 
أمامه .نى آية التوبة المشهورة . وخطاً هذه اارواية يتضح ى أنعر بن اللحطاب 
لمم يفد إلى العراق زمن الإسلام . 

وواضح أن النحو العرنى نشا نى البصرة كا اتفق المؤرحون على ذلك . 

ومن الممكن أن کون عمر ذهب إلى العراق قبل الإسلام ۔ کا ذ كر اهمدانی 
لوی ( ٤۳۳ه)‏ ى كتابه « الإكليل + ۲ ص : ۳١‏ المطبوع ببغداد سنة ٠۹۳۱‏ 
أن عمر وفد على النعمان بن المنذر وهو شاب ف فتية من قريش من أهل مكة ‏ 
أثر القرآن الكربم نى التطور النحوى إلى عصر سيبويه : 

م یکن اللحن ى عصر اارسول عليه السلام . وعصر الحلفاء اأراشدين ظاهرة 
عامة » تتسرب إلى كل طبقة . وتمتد إلى ألسنة العوام واللحواص ٠‏ بل كان محصوراً 
3 قلت ى فئة الموالى والعبيد الذين دخاوا الإسلام . وعاشوا ى ظلال العربية 
انى خلق فيها القرآن الكرم روح القوة والفتوة » وحاولوا محا كاتها . والتحدث بها 
فكان من الطبيعى أن تنحرف ألسنتهم عن جادة الصواب فى بعض مواقف الكلام . 

أما نى العصر الأموى حيث امتدت رقعة الدولة الإسلامية من الحيط إلى 
الحليج » فقد انتظم ى سلاك الإسلام كثير من الأجناس الذين كانوا ررتضخون 
لكنات محتلفة » ومثل ذلك يقال نى الدولة العباسية حيث قويت شوكة الموالى » 
وکان مم من السطوة والبأس ما مجعلهم يديرون سفينة الأمور » ويشتركون ى 


مقاليد الحكي . 


( ۱) ہذیب تاریخ ابن عساکر : + ۷ ص ٠١۹‏ مطبعة ارق بدمشق سنة ٠۴١‏ د . 
(۲) انظر : الکشاف للزحشری : + ۲ ص ۱۹۱ . 
( ۳( نقلا عن هامش دیوان أن الأسود : ص ٠١‏ . 
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أقول : فى هذين العصرين بدأ اللحن يعلن عن نفسه وتسرب إلى البيوتات 
العر ية فأفسد الكثير من ال وکان خحطبه جسا > فلم يشمل العامة وحدهم . 
بل امتدت سطوته إلى الحاصة بل إلى البلغاء والفصحاء . 

وم يكن مقصوراً على لعن اللسان عند التحدث ى مقامات الكلام الحتلفة 
بل تجاوز ذلك إل القرآن الكرم نفسه ولم يقع اللحن ى القراءة من ن الأعاجم 
والموالى وای وحدم بل شا ركهم و من ولد یا ر 
اخضان اللغة الفتية : فكان اللاطب جسما ٠‏ والمصيبة بالغةء وكانت مصيبته أشد. 
حيما وقع العلماء والفصحاء ى شركه . واعرفت ألسنتهم ئى جال قراءة القرآن 
الكريم عن جادة الصواب . 


وهذه صورة من اللحن وصح حالته ۰ وتبین خحطبه ف هذه الفره من 1 رمان 3 
صور من لحن الحاصة فى القرآن الكريم : 


۱ لخن الخجاج ٤‏ 

الحجاج كان يضرب به المثل نى الفصاحة والبلاغة ‏ وأحد الأربعة الذين 
اسشتهر روا بالفصاحة وتجنب اللحن الذين رتحدث عنهم الأصسي فيقول : 
» أربعة لم يلحنوا فى حد ولا هزل الشعى ES‏ > والحجاج ش 
دوسف 4 وار بن القر دة ۰ والحجاج أفصحهم ٠٠۲‏ 7 

سح دللك فقد رووا آنه لحن نی ال رآن الكرم بحدثنا الحا حظ فیقول ١‏ روی 
ا الحسن أن الحجاج کان مرا » U}‏ من ا رمو ) فون ۳ ا 


۲ لحن الحسن البصرى : 
E a eS‏ 
ا کاة البلغاء والفصحاء حی صار واحداً مم ف قوة يانه ۰ وامتلا که لناصية 
اللغة مما جعل علماء اللغة ررفعونه إلى منزلة الحجاج فى جال الفصاحة والبلاغة . 
)١(‏ أخبار الزجاجى لوحة ٠١‏ نسخة مصورة بجموعة رتم ۲۲١۹٠۷‏ مكنبة جامعة القاهرة . 

(۲) السجدة : آية ۲۲ . 
(۳( البيان والتبيين الجاحظ : + ۲ ص ۲٠۸‏ تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون . 
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۹ 
روی الحاحظ أن ١‏ رؤبة بن العجاج . وأبا تمرو بن العلاء زعا أنهما م يريا 
قرو نین أفصح من الحسن والحجاج 4 . 
ومع هذه الفصاحة فقد لحن الحسن البصرى ى القرآن . فتمد روى الحاحظ 
أن ان « غلط ف حرفین او القرآن مثل : (صض انر را ( والدرف الأخر 
( وما تنزلت به" الشیاطون ٠“)‏ 
۳ - وقد وصل الالحن ف القرآن إلى حد القراءة عا يدعو إلى الكفر ١و‏ يؤدى 


اف الإلحاد 1 


» فسابق » الأعى يقرأ (الحالق البارئ . المصوّر) فكان «ابن جابان‎ ١ 
إذا لقيه قال : با سابق ما فعل الذى الله فيه ؟‎ 


0 


وقرأً : ( ولا تتكحوا المشركين حى يؤمنوا ٠)‏ 


وقال ابن « جابان » : « وان آمنوا e‏ 

٤‏ - وحدث أبو حرب قال : « حدثى عبد الله بن سلمة الأفطس قال 
معت أبا جعفر يخطب بعرفات : فقرأً هذه الآية ( هن تعجل نى يومين فلا م 
عليه . ومن تأخر فلا م عليه ٠“)‏ موصولتين . قال : قلت : هذا ى الإم م 
)٩(‏ 


يحرج منه )) 


وإذا كان اللحن نى القرآن الكربم قد وصل إلى هذه الكرة فن باب أولى 


) ) البيان والتبىن : + ۲ ص ۲۱۹ . 

(۲) سورة ص : ۲۰۱ . 

( ۳ ) سورة الشعراء : آية ۲٠٠١‏ 

۲٤۲ سورة المحشر : آية‎ )١( 

. ۲۲١ سورة البقرة : آيةَ‎ )٦( 

( ۷) البیان والتبیین : + ۲ ص ۲٠۹‏ تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون . 

( «) فى حاشية اتيمورية قوله : وإن آمنوا أيضاً م تنكحهم» لأنه ى القراءة ولا تنكحوا بضم التا 


يقال : نكحت الرآة » وأنكحا غيرى . وفسره المغسرون على معنى ولا تنكحوا المشركين انکر » للا قرا 
هذا بالفتح ابس فيه الم كر بالمؤنك فجاو به ابن جايان عل ذلك ( خاش آليان والتبیین + ۲ س ٣٠۹‏ 
تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون) . 

(۸) سورة البقرة آية : ۲٠۳‏ . 

(٩ (‏ الأماى : عن أ عبد الله محمد بن العباس بن محمد بن محمد بى بن المبارك الیزیدى م ٣٠٠١‏ 
ط أولى - اند ص : ۹۰ 
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0 
أن يقع نى غيره »> وبخاصة نى أوساط العامة الذين تأثروا باللحن الوافد عليهم من 
عالطيهم من الوا والأعاجم وهذه بعص صور مته : 


صور من اللحن نى غير القرآن الكرم : 

١‏ - يعقد الحاحظ نى كتابه « البيان والتبيين » بابًا من لحن البلغاء يعرض 
فيه صوراً من هذا الوباء الشامل الذى تسرب إلى عامة الناس » واقتحم ألسنة 
الحاصة من البلغاء » وأرباب البيان ما يدل على أن التزام الأساوب العرلى نى متانة 
ت ركيبه » وسلامة عباراته ۰ وصحة کلماته» کان ل دلتزمه إلا الحاصة من علماء اللعغة 
« کی زک النحوى 4 وابن سعد المعلم yT‏ 

روی الحاحظ أنه « ارتفع إلى زياد رجل وأحوه ی ميراث . فقال : إن أبونا 
مات » وإن أخينا وثب على مال أبانا فأ كله » فأما زياد فقال : الذى أضعت من 
لسانلك أضر عليك ما أضعت من مالك . 

وأما القاضى فقال: فلا رم الله أباك » ولا نيح عظم أخيك" › قم فى 
لعنة الله (“ . ۰ 

۲ - وروی الحاحظ عن أى الحسن قال : «أوفد زياد عبيد الله بن زياد 
إلى معاوية > فكب إليه معاوية ؛ إن ابلك كاوصفت » ولكن قوم من لسانه ‏ . 

وكانت نى عبيد الله لكنة» لأنه كان نشا بالأساورة““ مع أمه مرجانة » وكان 
زیاد قد زوجها من شیر ويه الأسواری »› وکان قال مرة : افتحوا سیوفکم › یرید : 
سلوا سیوفکے فقال ( یزید بن مفرغ ) : 

ويوم فتحت سيفك من بعيد أضعت . وكل أمرك للضياع °“ 

۳ -وقال رجل للحسن البصرى « يا أبو سعيد » قال : كسب الدراهم شغلك 

( ۱) البيان والتبين : + ۲ ص : ۲۲۱ . 

(۲) يقال : لانیح الله عظامه : لاصلہا › ولا شد مہا ( البیان والتبیین + ۲ ص ۲۲۲ تحقيق 
الأستاذ عبد السلام هارون . 

(۳( البيان والتبيین + ۲ ص : ۲۲۲ . 

٠ (‏ ) الأساورة : قوم من المجم بالبصرة نزلوا قدا ( هامش البيان والتبیین + ۲ ص )٠٠١‏ . 

( ه) البیان والتبیین + ۲ ص : ۲۱۰ ۰ ۲۱۱ . 


۱ 

أن تقول : يا أبا سعيد » ثم قال : ٠‏ تعلموا العلم للأديان E‏ 
والطب للأبدان ٠»‏ . 

٤‏ -وقیل لای حنيفة : «ما تقول رجل أخذ صخرة فضرب بها رأس رجل 


a AI 
٤ إعلان الحرب على اللحن واللحانین ى هذا األعهد‎ 

ان هذا اللجن لم جد أرضًا خحصبة ينبت فيها نى هذه الفترة من الزمان 
لان العربية كانت لا تزال تحتل ى نفوس القوم منزلة كبيرة . لذلاف كانوا 
لا ينظرون بارتياح إلى هؤلاء الذين كانت تنحرف ألسنتهم سواء أكانوا من عامة 
الشعب ام م الحاصة ۰ وقد فيفل لا التاريخ صورا Sa‏ دم اللحن ومماومته 


وإعلان الحرت عليه ٤‏ عبر لین أو هوادهة 


صور من ذم اللحن واللحانين : 
١‏ - رووا أن عبد الملا بن مروان قال : اللحن هجنة على الشريف'". 


٤ 


۲ - وقال مسامة بن عبد اللاك : إنى لأحب أن أسأل هذا الشيخ يعنى عرو 
ابن مسام - ما بمنعى منه إلا نه( . 

۴ وقال إبان بن سعيد : اللحن فى الرجل ذى افيبة كالدنس نى الأوب 
الحيد . 
عنده ی کلامه حدثه . 

ه - ويخطی الحجاج نى القرآن الكرم . فيوجهه ابن يعمر ویرشده إل 
الصواب . وخوفًا من أن يشتهر آمر اللحن ينفيه الحجاج إلى خراسان حى لايكون 
ذلاك فضيحة تلحق الحجاج وهو من هو نى الفصاحة والبلاغة . 

. ط الثانية - الرحمانية‎ ٠١١ : ص‎ ١ + زهر الآداب‎ )١( 
SEE ۲ + البيان والتبيین‎ 
. تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون‎ ۲٠١ : البیان والتبیین : + ۲ ص‎ 

(4) المرجع السابق ص : ۲٠۹‏ . 


آلف » باء : + ١‏ ص : ٠٦‏ . أبو الحجاج يوسف بن محمد الباوى . 
(<) تاریخ بغداد + ٩‏ ص : ٤۱۹‏ »> مطبعة السعأدة . 
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قال ابن سلام : « أخبرنى يونس بن حبيب قال : قال الحجاج لابن يعمر: 
أتسمعى ألحن » قال : الأمير أفصح الناس . قال : عزمت علياك أتسمعى 
لحن ؟ قال حرفًا . قال أين ؟ قال نى القرآن الكريم ۰ قال ذلاث أشنع له . .فا 
هو ؟ قال تقول : (قل إن كان آبا ؤکم ت الیکے من الته ورسول) ٩‏ 
قرأها بالرفع کأنه لما طال عليه الکلام نسی ما ابتدأً به . 

قال يونس : فقال الحجاج : لا جرم » لا تسمع ا ادا وارسان 
وعليها يزيد بن المهلب )" . 

> - وى سبي سلامة اللغة كان الولاة والقضاة لا يسمعون إلا أن.صح لسانه 
وکیل بیانه حى ولو كان اللاحنون أصحاب حق » وطلاب عدل كأن اللحطأً 
فى اللغة جرم لا يقاس به جرم » وذنب لا يطاوله ذنب ٠‏ وقد روى الحاحظ 


نى ذلك قصة رجل وأخيه رفعت إلى زياد نى ميراث ٠‏ وقد سبق بيانها'") . 


نمو الحركة النحوية : 
وكان أكبر حطوة نى سبيل مقاومة الحن والقضاء عليه تطور الحركة النحوية 
تنقيط إعءراب . 
اهو ھؤلاء التلاميذ : «عنبسة الفيل› ومیمون الأقرن ¢ ونصر ن عاص » 
وعبد اررحمن بن هرمز › ويجی بن يعمر 2 
النحوى نى مدرسة ی الأسود إلى أن تول قيادتها عبد الله بن ی إسحاق فيقول : 
« وأما فما روينا عن اللحليل » فإنه ذكر أن أبرع أصحاب أن الأسود عنبسة الفيل 
ون ميمونًا الأقرن أخذ عنه بعد أنى الأسود فرأس الناس بعد عنبسة وزاد ى الشرح 
م توق ولیس فى أصحابه أحد مثل عبد الله بن أ إسحاق الحضرى » . 
)١(‏ سورة التوبة : آية ۲۲ . 
(۲( طبقات فحول الشعراأء : محمد بن سلام الحمحی ص ٠١‏ دار المعارف ۹ 
)¥( ص : ٠٠١‏ من هذا الببحث . 


(+) نزهة الألبا : ص ٠١‏ . 
)٥(‏ المزهر : + ۲ ص ۳۹۸ ط ثانية - الحاى . 
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أمامها ا ف وة وثبات حی ل قرادتها الحليل وتلمیذه سےہو ره ۰ فتتطو ر 


وعلى رد عد الله بن أن ا ی إسحافی ازدھهرت الح ركة اأنحوبة فسحت الطر :ق 


إلى مدارس ومناهج . وآراء ومذاهب . وذلاف ما سأتحدث عنه فيا بعد إن شاء 
الله ى ش ء من التفصيل . 

والذی بعنیی ف ااال ان أن أن عند اشن أن إشجاف كات أو ف 
علل الو وو كان سالرت افا 2 ووو اعاس كاك موخ ف 
الحركة إذ ذالك » حكر الفطرة والسجية فن الطيي أن بقارن الإنسان بن :ا اء 
فيعرف منها المشتبه فيها والختلف . ويبحث عن الأوصاف الى تتلى فيها الأءور 
المتشابهة . والظواهر e‏ : م بستنبط بعد ذلاك من هذه الظواهر . أو من 
هذه الأشباه والنظائر مقاريسه وأصوله ٠»‏ 


0 


e‏ ت عبد الله ن ای إسحاق 2 انحو و عن طر بق التلقين 
ا ا غرو فهو ) ا ا اأبصرة راطا ن ف#رع ا وقاسه ن 
ونکلم ی همز حى عمل فيه کتابًا أملاه »" . 
أبو عمرو ثل اللغة العربية نى أساليبها ومفرداتها ‏ فقد جمع منها الكثير الذى 
يعز على العد والإحصاء ٠‏ وقد لقب بشيخ الرواة . وقد قال عنه يونس ى هذا 
احال كما تحدٹ ابن سلا 


Tp 


« لو کان أحد ینبغی أن يؤخحذ بقوله کله ی شی ء واحد کان ینبغی لةول 
قوله وتارلك »(“ . 

وقول ایو یدو 2 او رو اعام الناس بالقراءات والعربية ٠»‏ . 
)١(‏ نزهة الألبا : ص ۲۲ . 
( ۲ ) المدرسة النحوية فى مصر والشام : ص ۲٠١‏ عحطوط عبد العال سام . 
۳) المزهر : + ۲ ص ۴۹۸ ط ثانية - الحلى 
٤ (‏ ) طبقات الشعراء : محمد بن سلام الحمحى ص ١١‏ : المطبعة الحمودية . 
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وکھا کان ابن آی إسحاق مؤلفًا ويمليا لارائه ورواياته كذلك كان أو عمرو» 
فقد قالوا : « وکانت دفاتره ملء بيته إلى السقف م تذسلك فأحرقها» ٠"‏ 

ولولوع ای عمرو باللغة > وشدة حبه هما . وشغخفه بها . ما رواه متحدتًا عن 
تحر ره . وضرطه لصوا 1 قال چ « کنت هار با من الحجاج بن يوسف .> وکان 

رعا تجزع النفوس من الامر له فرجة كحل العقال 

بفتح الفاء من فرجة . م قال : ألا إنه قد مات الحجاج . قال أبو عمرو : 

۳ أدری اا کنت اشد فرحا بقوله : فرجة ام بقوله مات الحجاج 7 


مظاهر الخركة النحوية : 

وقد كانت هذه الحركة تتمثل ى عدة مظاهر متلفة : 

١‏ - المظهر الأول : صيانة الأسلوب العرنى من كل تحريف . لأن التساهل 
فيه . وغض النظر عنه وقع فی التساهل ف وا القرآن من غير ضبط صحيح › 
أو أداء سلم . 

هذا . فقد سمح نحاة هذا العصر وعلى رأسهم ابن أبى إسحاق وأبو مرو 
ابن العلاء لأنفسهم أن یكوذوا أوصياء عل ره ن رجا ت الان + وجول اعرا 

فعبد الله بن أنى إسحاق يتصدى للفرزدق نى مواقف عديدة ينقد شعره » 
ويزرى به » للحروجه عن القواعد والأصول الى وضعوها بعد الاستقراء والقياس 
للأساليب العربية ٠‏ يقول ابن الأنباری : « روى أبو عمرو أن ابن أنى إسحاق 
مع الفرزدق نشد : ۰ 

وعض زمان یابن مروان م يدع من الال إلا مسحتاً أو مجلف 

فقال له ابن أهى إسحاق على أى شىء ترفع أو مجلف » فقال : على ما 
يسۇك وينۇك ¢ ) . 

وما حدر ذكره ئى هذا الموضع أن اللعلافات النحوية الى تسربت إلى 


أ 


. ۲٠٦۷ البغية ص‎ )١( 
من مقال : جهود المسلمين فى النحو والبلاغة للأستاذ‎ ٠ تجلة الأزهر - م ۲۲ ص : ۹ه‎ (۲( 
. ۲٤١ محمد عرفة . (۳) نزهة الألبا ص‎ 


0 
النحو . وأطلت بوجهها ى كل مسألة من ٠سائله ٠‏ بدأت ى هذه الفترة . وبدأت 
بين رأسين من بناة هذه الحركة ف هذه الفرة . بين ابن یی إسحاق وبين 
أى عمرو » فى القصة السا بقة انتصر أبو عمرو للفرزدق فقال ٠:‏ أصبت وهو جائز 
E‏ المعنى أى أنه لم يبق eS‏ 
وأبو عمرو بن العلاء يسمح لنفسه بنقد النابغة الذبيانى . فقد « قرأ الأصمعى 
على ی مرو بن العلاء شعر النابغة الذبيانى - فلما بلغ قوله ف وصف الناقة : 
مقذوفة بدخيس النحض بازها ‏ له صريف صريف القعو بالمسد" 
قال له أو عمرو : ما أضر عليه فی ناقته ما وصف . فقال له : وکین ؟ 
قال : لأن صريف الفحول من النشاط . وصريف الإناث من الإعياء والضجر 
کذا تكلمت العرب ٠‏ فرآه بسكوته مستزيداً . فقال : ألم تسمع قول ربيعة بن 
مقروم الضى 
کنا البضيع ‏ جمالية ‏ إذا ما عنمن تراها كتوم 
والناظر إلى هذا النقد رى أن الحركة النحوية ر اتی امتد سلطانها إلى 
نصوص الشع ر العرلى ى الخحاهاہة أو الإسلام. ١‏ تصحح e‏ ما تنقد . 
أقرل. :إن هذه الفركة كان المنر ها > والدافع إليها الحرص على سلامة القرآن 


. ۲٠۲ نزهة الألبا ص‎ )١( 


( ۲) الناقة المقذوفة : أى مرمية با 
الدخيس : الم ا الت كتنر . 


البازل : قال الحوهرى : بزل البعر يبزل بزولا فطر نابه أى انشق فهو بازل زكرا کان أو 
وذالف ى اة الاخة: 
الصر يف : الصوت . 
القعو : قال الحوهرى : القعو : خشبتان ف البكرة فما احور فإن كانا من 
حدید فهو خطاف . 
(۴) دراسات ى نقد الأدب العربى من الاهلية إلى القرن الثالٹ ص ۸٩‏ »> ۸۷ الدكتور بدوى 
طبانة + ١‏ ط ثانية ¬ طبع حيمر . 


. الكناز : الناقة الصلبة الحم‎ )٤( 
. البضيم : الح‎ 
E E E E ناقة جمالية‎ 


( انظر لسان الفرت هذه المواد) ٍ 


i 
وبذاث‎ ٠ الكرم . والفاظ على أساوبه . حى يقل مصونا من عبث العابثين‎ 
. كان أثر القرآن الكر م ى مو هذه الحركة وتطورها قويا «كينًا‎ 

۲ - المظهر الثانى لمذه ال ركة : تعدد حلقات النحو واللغة ف المساجد وبهذه 
الحلقات العلمية ا بول المرحوم اا رافعی : » العصر اللحن اقح الذى هو مادة 
العامة 8 الزعانف من الطبقات اأوضءعة کاخ رفير ن اهل الأسواق 
- دحل على بلال U‏ بردة حدثه فلما کر ذلات على بلال قال له : 
أتحدثى أحاديث الحلفاء . وتلحن لحن ”السقاءات“ فکان خالد بعد ذلا انی 
المسجد ويتعلم اللإعراب ٠'۲‏ 

ومن الممكن أن يقال ى هذا الموضع إن لفات الحو كات تاخدذ طر رها 
إلى الانتشار قبل أن يظهر سيبويه على مسرحه وذلاك أمر ضرورى توجبه الحاجة 
وتدعو إليه الظروف الاجاعية إذ ذاك . لأن كرة الفتوح . وما تبعها من كرة 
الاختلاط بين العرب وغيرهم من الأسباب الى تجعل هؤلاء العلماء لا يفترون عن 
نشر موازين النحو صيانة للألسنة وحفاظًا على القرآن الكريم »> هذه ناح 

وناحية أخرىيمكن أن نضيفها نى هذا الجال. وهى : رغبة الوالى والعجّم فى 
الإلمام راللغة لیشا رکوا ف نهضتها و دسهموا ف > رکتھها وليشعر وا عمال المرآن 
وبلاغته » فيملك عليهم مسامعهم كا للك على غيرهي من العرب 

يقول الأستاذ أمين الول : « ولا عزت الممارسة اللغوية والتلى المباشر فزعوا إلى 
الطر رة الثانية > وهی المدارسة وکسب اللغة ا وھی طر َة تحتاج إل 
القواعد . والأصول . والضوابط . والأسس الى يراض بها متملي الاغة » فذهبوا 
بلتم سون هله الحصائض والمعالم اللغو رة ۰ وال لموانين التعلىمة واستع, رعو من جموعهم 
ئى اللغة ما استقرءوا ٠")‏ . 

- العناية بالتراث الأدنى الحاهلى والإسلاى اهتموا به وأقاموا حوله دراسات 


. ۲) ص 4 ص‎ ١ + تاریخ آداب العرب للرافعى‎ e) 
. أمين الحو ط معهد الدراسات العر بية العالية‎ ٠۳ محاضرات عن مشكلات حياتنا اللغوية ص‎ ) ۲ ( 


: 
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الحو مقصوراً على العناية بالقرآن . وإنما مضى يفيد من مظاهر الفن القولى ى 
سبيل من خدمة القرآن كذلاف »' . 

٤‏ - تعليل الظواهر اللغوية بعد ضبطها > وسلامة تراكيبها »> وحاول النحاة 
تعہم هذا التعليل » وتعميقه . وأخذت أقيستهم تلبس شكل القوانين وقد قات 
سابقًا : إن ابن انی إسحاق . كان أ ول من علل النحو » وفرع النحو وقاسه"'. 

ه - التأليف النحوى واللغوى 

ا هدا رو عة ات ى او واا ا ا 
قليلة » ولكن القلة بداية الكرة . 7 المؤلفات أثارت الأذهان » وعبدت 
الطر يت أمام المؤلفات الى حدثت بعد ذلاك ٠‏ ويكفيهم فخراً أنهم مهدوا السبيل 
للنحاة الذين e‏ . 


فعبد الله بن أنى إسحاق « تکام ی الممز حى عمل فيه کتابًا أملاه "١‏ 
وأو مرو بن العلاء « كانت دفاتره ملء بيته إلى السقف »“ . 

وعیسی بن عمر الثقى أخك عن ای عرو بن العلاء ¢ وعہد الله !ن ای إسحاقفق 
صنف 8 النحو ) الإ كمال ٴ والحامع ( وف هما قول تلمیذه الحليل 

بطل النحو جميعا کله عبر ما احدله عیسی بن گر 

ذاك إكمال وهذا جاع فهما ااناس شمس وقمر ١‏ 


وعلى ار من إنكار السيراى ممذين الكتابين حيث ذكر أنهما « لم معا 
إلا > ولا رانا أحدا در آنه رآھما" ١‏ فإننا نسام بصحة وجودهما ٠‏ لأننا م 
نر أحداً أنكر كتاب الممز لابن أن إسحاق لعدم وجوده » كا أننا نعترف بأن 
التفكير نى التأليف ومزاولته كان قبل ذلاث على يد أساتذته الذين تحدثت عنهم 
وبخاصة أبو عمرو ٠‏ وابن ألى إسحاق . 

)١ (‏ الحتمعات الإسلامية »> ص ۲۸۸ بتصرف . 

(۲) المزهر < ۲ ص ۳۹۸ - الحلى . 

(۴) نفس المصدر والصفحة . ` 

. ۲٦۷ البغيةَ ص‎ ) ٤ ( 


. ۲۷١ البغية ص‎ )١( 
ا‎ 0 


۸ 

اختلاط الدراسات النحوية واللغوية فى هذه الفرة : 

من مظاهر الحركة النحوية نى هذه الفبرة أنها كانت ممتزجة بالحركة اللغوية 
فليس هناك فواصل أو حدود تحول بين التقاء هاتين الحركتين . وذلاك أمر لا يتناش 
م طبيعة هذه الفترة» فأبو عمرو » ويونس . والحليل كاذوا رواة للغة بجوبون ابحزيرة 
العربية . ويرحلون إلى البادية لتلنى اللغة عن مصادرها الأول وقد تم مم ما أرادوا ء 
N aN E E AA SES USES‏ 

فاإصلة إذن ب النحو واللغة لا 2 عراها على مدى الأزمان وبخاصة نى 
هذه الفرة الى جمعت فيها اللغة . م وضع النحو وتطور ى ضوء ما جمع منها . 

رقول عرد اللطيف البغدادى فى الصلة بين اللغة والنحو ما نصه : 

اعلم أن ا أن ينقل ما نطقت به العرب ولا يتعداه» وأما النحوى 
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فشأنه أن يتصرف فما ينقله اللغوى . ويقيس عليه ومثاهما الد ثوالفقيه ٠‏ فشأن 
yT‏ م إن الفقيه يتلقاه . ویتصرف فيه » ورسط فيه علاه 
وتقيس عله الأمال ولاشباة' . 

وى هذا العهد كان المتصدرون اوضع الأصول اللحوية . ومقاويسها م 
اللغويون الذين كان ى فضل جمعها . ومن هنا اختلطت المسائل اللغوية 
والنحوية على يدهم مما چ هذا الاختلاط من أوضح مظاهر هذه الحركة . 


أمثلة توضح ذلك : 

١‏ حدثنا محمد بن سلام قال : معت يونس النحوى قول فى قوله عز 
وجل : (فاليوم ننجياك ببدنلك )' ننجيك : بجعللك على نجوة من الأرض 
وهى المكان المرتفع . . وأنشد لاوس بن حجر ٠‏ 

دان مسف فویق الأرض هیدبه بکاد يدفعه من قام بالراح 


فن بنجوته کن بعقوته والمستکن کنعشی بقر وا )٣()۳(‏ 


ES 

. ٩۲ : يوێس‎ )۲( 

(۳) ذیل الا لی والنوادر لای على القاى ص ۱۸ و ۹ ط ثانية دار الكتب . 

٤ (‏ ) البيت منسوب فى اللسان لعبيد . العقوة والعقاة الساحة وما حوهاً من الدار ( اللسان + ٠۹‏ 
ص ۳١١‏ ) ط أولى الأميرية : القرواح : البارز الذى ليس يستره من الماء شىء » وقيل هو : الأرض 
الرأرزة للشمس ( اللسان +< ۳ ص ۳۹٩‏ ) . 


۹ 


کک واو کرو یو العلاء کان ى محال الار يات القرا نيةيسقر؟ عا روی > ولا 
بکتی بذلا بل يصحح هذه القراءة با » مع و عا قال العرب 


فعن ای عبيدة قال : « معت اا عمرو بن العلاء يقرأ ( لتخذت عليه أجراً)(٠‏ 
فسألته عنه فقال : هى لغة فصيحة وأنشد قول الممزق العبدى : 


o, عل‎ 


ون تات چ إل ن غر زها ره e‏ فحوه ںالقطاةالمطرق )۳( 


۳ وقد کان ا مرو : قرا « مالاك دوم الدين » ملا بإسکان الام 3 
يقال : فخذ » وجمعه على هذا ملاك وملاوك) . 


- الاخحتلافات النحوبة نى الدراسات القرآ نية : 

م تكن الاخحتلافات النحوية ى الدراسات القرآ نية وقفًا ٤‏ اداس الفخوبة 

الى ظهرت فما بعد ٠‏ والى سنتحدث عنها نى الفصل التالى . وإنما وجدت طريقها 
آل ام اة اا و ال رو ى اا 


حًا إنهم بصریون» نشثوا ى البصرة » ومهدوا الطريق لن جاء بعدهم کسیبویه 
وغیره » پيد نهم لم يليسوا شعار التعصب الذى كان واضحًا ى مدرسة البصرة الى 
دعم أركانها ن اواءها الحلیل » وتلمیذه سيبويه فهم إن اختلفوا ئى الدراسات 
النحوية حول آيات من كتاب الله > فليس الاختلاف الذى يوجب التعصب »› 
ويصد عن الح ها كان ذلك ملہوسًا فى مدرسة البصرة واخحتلافها مع مدرسة 
الكوفة . 


. ۷۷ : الكهف‎ )١( 

(۲) النسيف : أثر كدم الحمار . وأثر ركض الرجل جى البعير إذا انحص عنه الوبر ( لسان 
العرب + ۱١‏ ص )۲٤۲‏ . 

الأفحوص مبيض القطاة لأا تفحص الموضع ثم تبيض فيه ( اللسان + ۸ / ٠١‏ ) المطرق : قال 
أبن سیده : طرقت القطاه وهی مطرق حان خروج بیضہا . ( اللسان + ۱۲ ص ۹۳) . 

( ۳ ) الأشباه والنظائر السيوطى + ۳ ص +١‏ ط اند . 

( + ) مشكل إعراب القرآن : لأ محمد مكى بن آب طالب الأندلسی خوط رتم ۲۴۲ - تفسیر - 


. ٣ / ورقة‎ 


تراجم موجزة لاشمر اأنحاة 
وطائفة من آرامم النحوية فى حال 
القرآن الكريم 


: عبد الله بن آنى إسحاق‎ ١ 
. تولى زعامة النحو العرلى بعد عنبسة الفيل الذى أخذ عن أهى الأسود''‎ 
وهو - وإن کان معاصراً لای عمرو بن العلاء  نسيج وحده فى جال القياس‎ 
. والعلة‎ 
. "٠۲ العلل‎ 
ولابن ألى إسحاق ذهن وقاد . وذكاء حاد . ولعل هذا هو السر نى مده‎ 
وقد سئل رونس بن حبیب عن ابن ای إسحاف وعلمه فقال : هو والنحو سواء‎ 
. أی هو الغاية‎ 
. أحد لا يعلم إلا علمه لضحك منه‎ 
: ٠: واو کان فیهم من له ذهنه . ونفاذه . ونظره کان أعم الاس‎ 
وکان ر ابن سیرین ) من يعيبون على عبد الله بن ألى إسحاق شدة تمسكه‎ 
وعرف‎ ٠ بالنحو » وتعلقه بأقيسته وقضاياه ولكنه نى النهاية أذعن لابن ألى إسحاق‎ 
. فضله وقيمة هذا النحو الذى يتكلم فيه‎ 
يدل على ذلافث ما رواه القفطى فى «إنباه الرواة » قال : «اجتمع ابن‎ 
ای إسحاق مع ابن سیرین ى جنازة» فقالابن سيرين : (كذلاف إنما يخشى الله‎ 
. مطبعة الاستقامة‎ ٦۸ الفهرست لاین الندم ص‎ )۱( 


(۲) انبا الرواة للقفطی + ۲ ص ٠٠١‏ طبع دار الكتب . 
(۴) نفس المصدر والحزه والصفحة . 


۷1 


¥ 
ا ب 2 | 
E 7‏ 


V۲ 
من عباده العلماء)' فقال ابن أبى إسحاق : کفرت ا أبا بكر بعيباك على هؤلاء‎ 
7 الله »› ورجح ل حاقته‎ 

وقد :وى « عبد اللەبن ای إسحاف وقتادة بن دعامة ف دوم واحد › فشیع 
الأدباء والأشراف جنازة ابن أى إسحاق وشيع النساك ولفقهاء جنازة قتادة بن 
دعامة»") . 

هذا وكانت‌وفاة عبد الله سنة سبع عشرة ومائة وهو ابن تمان وعانين سنة“) . 


۱ -(هن طهر لک) ‏ : ١‏ 
کان ابن أن اقيقر ( هن أطهرَ لكي ) بالتصب » وقد ضعف سيبوبه 

هذه القراءة » على حين دافع عنها ابن جى ی کتابه «امحتسب » . 
قال ابن جى : «ذكر سيبويه هذه القراءة وضعفها . . وإنما قبح ذلك 

عنده»لأنه ذهب إلى أنهجعل (هن) فصلا - وليست بين ‌أحدالحزأين اللذين هما 

مبتداً وخبر ونو ذلات کقواف : ظننت زيداً هو خيراً منك » وکان زید“ هو القا م 

وأنا من بعد أرى أن ذه القراءة وجهًا صحيحًا » وهوأن نجعل (هن) أحد جزأى 

الحملة » ونجعلها خبررلبناتى) كقولك : زيد أخوك هو » ونجعل (أطهر) حالا من 

(هن) ٠‏ أومن ( بناتى ) والعامل فيه معنى الإشارة كقواك : هذا زيد هو قاتا 

أو جالساً أو حو ذلا » فعلى هذا مجازه ٠")‏ . 


۲ من قبل ومن دبر"' : 
e 2‏ ب ا ۳ روو و 
قال ابن ی ی احتسب ومن دلا قراءة اين ای إسحافی «(من») قبل 


راو و 


ورمن » د بر . بثلاث ضصات من غير تنوین . 


. ۸ : فاطر آية‎ )١( 

( ۲) الإنباهء + ۲ ص ۱١۷‏ . 

(۳) نفس المصدر ص ٠١۸‏ . 

() نفس المصدر ص ٠١١۷‏ . 

. ۷۸ : هود آیة‎ )٥( 

)٦ (‏ الحتسب‌لابن جنی +۱ ص٥۲۰‏ » ص ٤۰٦‏ . رقم ۳۷۹-تفسير تيمور دار الكتب(عطوط). 


(۷) يوسف ۲٦‏ . 8 
| ر 3 م 
1 ا 2 | 
E 7‏ 


۷۳ 

قال أبو الفتح : ينبغى أن يكونا غايتين كقول الله سبحانه (له الأمرَ من 
قل ومن E‏ کا در دک وقد ت قميصەمن درره خ وإن کان قمہصه ق من 
قبله » فلما حذف المضاف إليه أعى الماء . وهى مرادة ‏ صار المضاف غارة 
نفسه بعد ما كان المضاف إليه غاية له . وهذا حديث مفهوم نى قول الله 
سبحانه « من قبل ومن بعد » فی هنا کا سی هنالاث على الضم . 

ووكد البناء أن (قبل ودبر ) یکونان ظرفین ألاترى إلى قول الفرزدق : 

يطاعن قر الحبل وهو اماما ورطعن عن أدبارها إن تولت 

وقال الله سبحانه : رومن الليل فسبحة وأدبار السجود)"» فنصبه على الظرف 
وهو جمع د برا 
۳ - والمقيمى الصلاة ‏ : 

قال ابن جى ف الحتسب :« ومن ذللك قراءة ابن ی إسحاق والحسن ورویت 
عن ا مرو ( والمقيمى الصلاة) بالنصب. قال أبو الفتح › أراد المقيمين فحذف 
النون تخفيفًا لالتعاقبها الإضافة » وشبه ذلك باللذين والذين ى قوله : 

فن الذى حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خجالد 

حذف‌النون من الذين تخفيفًا لطول الاسم > فأما الإضافة فساقطة هنا وعليه 
قول الأخطل : 

أبى كليب إن عى اللذا تقتلا الاوك > وفكًكا الأغلاك 

حذف نون اللذان كما ذکرنا ۲( . 

: ٠" ياليتنا نرد ولا نكذب بآيات ر بنا ونكون من المؤمنين‎ - ٤ 

قال سيبويه : فالرفع على وجهين : فأحدهما أن يشرك الآخر الأول . والآخر 

على حد قوللك : دعى ولا أعود فإى ممن لا يعود ١‏ فإنما يسأل الترك › وقد 

. )4( الروم‎ )١( 

(۲( ق :ا 


(۴۳) امحتسب + ۱ ص ٤۲٤۰‏ ص ٤۲۱‏ . نسخه رق* ۳۷۹ - تفسير (تيمور) . 
)٤(‏ الحج أية : ٠١‏ . 
( ۰ ) الحتسب <+ ۲ ص ١۱١‏ . 


NVA الأنعام‎ )٦( 


¥ 
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V€ 
أوجب على نفسه أن لا عودة له البتة . ترك أو لم يرك > ولم برد أن يسأل أن يجتمع‎ 
. له ارك ون لا بعود‎ 


وأما عبد الله بن أنى إسحاق فكان ينصب هذه الآية ٠"‏ . 


۲ أبو مرو بن العلاء : 

كان معاصراً لابن أىإسحاق » وهو : أبو مرو بن العلاء بن عمار بن العريان"٠‏ 

وار ا تاي فى الأصمي قال + قلت لان عبرو 

ما املف ؟ فتقال لى : أبو عمرو . قال : وکان نقش خا عه : 

إن امأ دنياه أكبر همه مستمساث منها محبل غرور 

وهذا البيتله » وكان رجلا صالحًا . ولا نعرف له شعراً إلا هذا البيت" . 

أخذ أبو عرو عن جماعة من التابعين > وقرأً القرآن على سعيد بن جبير 
ومجاهد وروىعن أنس بن ماللك وعطاء وطائفة . 

وفك فال ارو دة عه ج ابو رو أعم الاس بالقراءات والعربية › وأيام 
اله 

وکان من تلامذته اليزيدى ٠‏ وعبد الله بن المبارك > وخالتق وأخذ عنه الأدب 
أبو عبيدة » والأصمعى ( 

وقد شاد ٫أیی‏ عمرو ونس بن حبیب الذى روی عنه أنه قال : « لو کان أحد 
پنیغی أن بؤخذ بقوله کله ی شیء واحد کان بنبغی لقول ایی عمرو بن العلاء ی 
العربية أن يؤحذ كله . ولكن ليس أحد إلا ونت کا م ر › وتارك 4 . 

ولنزلة أبى عمر و بن العلاء نى اللغة والنحو كان المتأحرون من النحاة يدافعون 
عنه » ولا ينسبون اللحطأ إليه . 


. المطبعة الأميرية‎ ٤۲١ ص‎ ١ + : الكتاب‎ )١( 

( ۲ ) مراتب النحويين لأب الطيب : ص ١۳‏ مطبعة مهضة مصر بالفجالة . 
(۳) المرجع السابق : ص ٠٤‏ : 

. بتصرف‎ ۲٦۷ البغية : ص‎ )٤( 


( ه ) طبقات الشعراء لابن سلام : ص ١١‏ المطبعة الحمودية . | ن 3 
خزسلوزالو 


Vo 


فعن ابن الأنباری أنه قال : « أما ما روى عن أن عمرو من إدغام الراء ف 
اللام ى قوله عز وجل ( يغه و E‏ فالعلماء رنسبون الغلط فى ذلك 
إلى الراوى لا إلى ی مرو ولعل أا عر عرو آح ی الراء ء فخى على اا رای فتوهّمه 
إدغاماً ۲ . 
من آرائه : 
١-فتعماهی‏ 0 

و عن اى مرو ونافع اکان الین 

و يوافق محمد بن يزيد على إسكان العين . ويرى أنه محال فيقول : د فأما 
الذی حکی عن اى عرو ونافع من ع إسكان العبن محال »( . 

ولم يمف عند إصدار هذا الرأى > بل حاول أن يعلل لم کان مالا ؟ فیقول : 
«أما إسكان العين ٠‏ وام مدد فلا بقن ادان نط ا 


۲ با جبال آویی معه والطیر : 

کان ا مرو يمرأ أ ( والطيرًَ ( بالنصب و بول :0 على إضار وسخرنا الطبر 
لقوله على أ هذا ز ولسلمان الريح)* ( ای سخرنا الريح 7 2 
۳ - م لتننزعن من كل شيعة آم شد (') : 

کان ايو مرو ٫صحح ٩‏ رأءة النصب فقول : حرجت من اي یعی 


خندق البصرة حى صرت إلى مكة م أسمع أحداً يقول : اضرب أيهم أفضل ٤‏ 
ای كلهم دنصہول 00 


۸ : سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) أسرار العربية لابن الأنباری : ص ٤٠۲٠١‏ » ص ۲۹ ؛ مطبعة الترى بدمشق . 
(۳) سورة البقرة آية : ۲۷١‏ . 

٤ (‏ ) إعراب القرآن لأ جعفر النحأاس ورقة ۲۲ محطوط رتم ٤۸‏ تفسير - دار الكتب . 
)٠(‏ المرجع السابق . 

ر السابق . 

( ۷( سورة سبأً : آية ا 

(۸) سبأ : آية ۱۲ . 

)٩ (‏ طبقات الشعراء : ص ١١‏ ط الحمودية . 

. ٦۹ سورة مرم : آية‎ )٠١( 

)۱١ (‏ البیان ی غريب إعراب القرآن لابن الأنبارى ورقة : ٠٠١‏ . 


| 2 ر‎ | | 
e 


۷٦ 
: فأصدق وأكن من الصالين'‎ - ٤ 


قرأ أبو عرو : ( وأكون ) بنصب الفعل عطفًا على( فأصدق ) . و (فأصدق) 
غا وات ا و و ی 


: " یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ر بنا ونکون من المؤمنین‎ ٥ 
کان أبو عرو قرأ «بالرفع (نکذب)و (نکون)معطوفان علی(نرد) ء فیدخلان‎ 
f ف التمىی دخول (ذرد) فيه أ ی ولیتنا ۷ نکذب وقد قال بعد :و إنهم لکاذرون(“)‎ 


۴۳ -عیسی بن عمر الفقى : 

قال اللحليل : «وأخحذ العم عن ى مرو ف و 
وكان أفصح الناس ٠»‏ . 

ويقول ابن الندم : ١وروی‏ عنه قراءات . وهو بصری من متقدی نحو 
البصرة )) . 
ای ثقیف فنسب إلیهم ۲" ۰ وکان بتقعر نی کلامه . حکی عنه ابجوهری ف 
«الصحاح» وغيره أنه سقط عن حمار » فاجتمع إليه الناس فقال: ما لى أراكم 
تکاکاتم عل - کتکا کک علی ذى جنة افرنقعوا عى ") . 

أما مصنفاته نى النحو فيذ كر ابن الندم أن له كتابين : 

OC E . كتاب الحامع‎ ١ 

وقد ذ كر الحليل هذين الكتابين فقال : 

. ٠١ سورة المنافقون : آية‎ )١( 

( ۲ ) إعراب القرآن + ۸ . للسمين الحاى محطوط رقم ٠١١۷‏ تفسير - دار الكتب . 

(۳() سورة الأنعام : ية ۷ . 

: تفسير - دار الك‎ ٣ نسخة رم‎ ١ + إعراب القرآن السفاقسى‎ )٤( 

٥ (‏ ) مراتب النحویین ص ۲۱ . 

. أبن الندع‎ ٦۸ الفهرست : ص‎ )٦( 


( ۷ ) البغة ص : ۳۷۰ . 
( ۸) المصدر نفسه والصفحة . 


| 0 ها 
سر 


YY 


هذا » وقد كان لعيسى بن عمر منهج واضح لى لغة العرب › فقد كان من 
هخه آنه لابحيط إنسان بهذه اللغة »> ولا وضع كتابتًا فيها قال له أحد العلماء: 
« أخبرنى عن هذا الذى وضعته نى كتابات أيدخحل فيه کلام العرب کله ؟ قال : 
لا »> قلت : فن“ تکام خلافلك واحتذی ما كانت العرب تتکام به تراه عطئًا ؟ 
قال : لا » قلت :ها ينفع كتابلك") ! 

فهذه القصة - إن صحت - تدل على منزلة عيسى بن عمر ى العربية » وأن 
سائله تحرج أن ميد عن نهج کتابه » أو يبتعد عن احتذائه ی کلامه » ومن 
آم ای علدو ف مھا ان غیت غین ن غر عد اه مرن ان کر 
کتابه منهج العر بية » وأصوها الى تحتذى . 

ولعل التصنيف النحوى واللغوى كان أول من شق طریقه ف نظام ورتب > 
وتشذیب وتهذیب » وتنسیق › وتبویب عیسی بن مر . 

فقد قال ابن الأنبارى : إن عيسى بن عمر وضع كتابه على الأكر » 
وبوبه ۰ وهذبه » وسمی ما شذ عن الأ كر لغات ٠»‏ . 

ومن منهج عيسى بن عمر الاعماد على كلام العرب وارب من التأورلات 
والتعليلات . 

يدل على ذلا أن « الحسن بن قحطبة » عند مقدمه « مدينة السلام جہع 
الكسائی والأصمعی › وعيسی بن عمر . 

لی ف بن غر عل اكان هال فة الان هة اها 
فقال له عيسى :« عافاك الله : إنما أريد كلام العرب » ولیس هذا الذی تأتی په 
بکلامها )° . 


)١ (‏ الفهرست ص : ٦٩4 ۰ ٦۸‏ بتصرف . 
(۲) مراتب النحویین ص : ۲۱ . 

(۳) إنباه الرواة < ۲ ص : ۳۷١‏ . 

( 4 ) إنباه الرواة < ۲ ص : ۳۷١‏ . 

)١ (‏ المصدر نفسه ص : ۳۷۹ ۰> ۳۷۷ . 


VA 
ِ من ارائه‎ 
: سنفرغ لکم أا النقلان'؛‎ - ۱ 
٠"٠» قال أبو جعفر النحاس « وقرأً عيسى سنفرغ لک بكسر الذون وفتح الراء‎ 
2 0 5 2 . 
۳ ولكن تصدیق الذى بین يديه » وتفصيل کل شی ء وهدى ورححة‎ ۲ 
قال ابن جى : «قراءة عيسى الثقى برفع الثلاثة الأحرف » أى ولكن هو‎ 
وعلى هذه القراءة يقيس ابن جى فيقول :«و جوز على هذا الرفع ف‎ . ٠» البر‎ 


اتبسن )(*“) > أى ولکن هو رسو الله )" . 


۳ - الزانية والزانى فاجلدوا " : 

كان عيسى بن عمر يقرً: (الزانية واالزان ) بالنصب قال أبو الفتح : « وهذا 
منصوب بفعل مضمر أى اجلدوا الزانية والزانى › فلما أضمر الفعل الناصب 
فسره بقوله : فاجلدوا کل واحد منھما مائة جلدة وجاز دول الفاء ف هذا الوجه 


لاله مو صم امر 4 ولا کور زیدا فصر بته انه حر 0 % 


)" من ار بلاغاً‎ ٤ 


وقراً عيسى (من نهار بلاغا) قال ابو الفتح ٠:‏ هو على فعل مضمر أى 
بلغوا أو بلغوا بلاغًا»( ''. 


. ۲١ سورة الرحمن : آية‎ )١( 

)۲( إعراب القرآن : آى جعفر النحاس ورقة : ۲۱٠۵‏ - اطوط رتم : ۸ - تفسبر . 
(۳( سورة يوسف : ية (١‏ . 

. ٤۴١ : ص‎ ١ + المحتسب‎ ) + ( 

(ه) سورة الأحزاب: آية E‏ 

. ٤۳١ : ص‎ ١ + الحتسب‎ )٦ ( 

(۷) سورة النور آية : ۲ . 

)۸( المحتسب + ۲ ص : ۱۳۸ : 

. ٠١ : سورة الأحقاف آية‎ )٩4( 

(۱۰) الحتسب + ۲ ص : ۳۳۲ . 


۷۹ 


ه ‏ فدعا ربه انی مغلوب فانتصر ٩"‏ : 

قال سیبویه ی الکتاب : « هذا باب من أبواب إن » تقول : قال مرو : 
إن زيداً خير الناس » وذلك لاناك أردت أن تحكى قوله › ولا جوز أن تعمل 
قال نى إن كا لا جوز لاف أن تعملها لى زيد وأشباهه إذا قلت : قال مرو : 
زيد” خير الناس »> فإن لا تعمل فيها » قال كا لا تعمل قال فما تعمل 
فيه ”ن“ لن ”ن» تجعل الكلام شأتًا » م قال سیبویه : ٠‏ 

وکان عیسی يقرا هذا الحرف (فدعا ربه إنى مغلوب فانتصر) أراد أن 
حکی ما قال عز وجل : (والذین اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدھ ٠"۱)‏ کانه قال : 
والله أعام : قالوا : ما نعبده ٠۳۲‏ 


: يونس بن حبیب‎ - ٤ 

اختلف ی نسبه هل هو عرلى الأصل أو أعجمى تعرّب ؟ فأبو الحسن 
ااا 1 ى ا بكر بن عبد مناة بن كنانة»(“) . ولکنه 
م يقطع برأى فاصل نى هذا الأمر » وبداً الشاك يتسرب إلى نفسه فقال : « فلا 
أدری هو مول ام لا( . 


ورذ كر أبو الطيب أنه « أخذ عن أبى عمرو»" ويؤيد هذه الرواية ما ذكره 
ابن الندي أن يونس بن حبيب « حکی عنه أنه قال : م امع من عبد الله بن 
ى إسحاق الحضمى ٠"۲‏ ثم قال ابن النديم : « وكان ,ونس من أصحاب 
اى عمرو بن العلاء )“ . 


وکان ايونس ى عصره منزلة كبيرة ی نفوس طلاب العلم > فحلقته بالبصرة 


(۱) سورة القمر آية : E‏ 
(۲) سورة الزمر: آية ۳ . 
(۳) الكتاب + ١‏ ص : ٤۷١‏ . 
٤ (‏ ) الفهرست ص : ٠. ٦۹‏ 

. المرجع السابق‎ (٥) 

)٩ (‏ مراتب النحویین ص : ۲۲ . 
( ۷ ) الفهرست : ص : ٦٩۹‏ . 


(۸) المرجع السابق . اھت 


A-* 
. ٠") وفصحاء الأعراب » ووفود البادية‎ ٠ ينتابها طلاب العم > وأهل الأدب‎ « 

ولبراعة يونس ف النحو واللغة « روى عنه سيبويه فأكثر ٠»‏ . 

ويبدو للباحث أن نحو يونس كان نواة لانحو الكو الذى تطور إلى أصول 
ومقاييس على يد أساتذة مدرسة الكوفة الى سنتحدت عنها فما بعد . إن شاء الله . 
ومذاهب بنفرد ھا َ م مه الکسانی والفراء ۳ » وعاش يونس عا طو یاد ¢ 
فآبو العباس علب يقول : جاوز يونس المائة ٠‏ . 

ولعل هذا العمر الطويل ساعده على كرة البحث والإنتاج « فلم تكن له همة 
إا طلب العم > وحادثة الرجال » وله من الکتب : کتاب ”معان القرآن »> کتاں 
اللغات » كتاب النوادر الكبير » كتاب الأمثال » كتاب النوادر الصغير ٠)“‏ . 


هذا وکانت وفاته ١‏ سنة ائنتن وعانين ومائة 7 .۰ 


من آرائه : 
١‏ - أفإن مات أو قتل انقلبم على أعقابك "» : 
ِ وقتل بے على عقابکم : 

۳ 3س . 

قال العكبرى ٠:‏ المزة عند سيب ويه ی موضعها : والغاء تدل على تعاق الشرط 
ما قبله . 

وقال يونس : الممزة ى مثل هذا حقها أن تدخحل على جواب الشرط تقديره : 
آتنقلبون على أعقابکے إن مات لان الغرض للتنبيه أوالتو بيخ على هذا الفعلالمشروط ٠»‏ 
وینتصر العکبری(سيبویه » ویبین آن مذهبه هو الحق فیقول : « ومذهب سیبویه 
الحتق لوجهين : 


الفهرست ص : EA‏ 

البغية ص : 4٠١‏ . 

المرجع نفسه والصفحة . 

الفهرست ص VA‏ 

امرجم نفسه والصفحة . 

مراتب النحويين ص : ۲ ٠‏ البغية ص : 4۲١‏ . 

) سورة آل عمران آية : ٠٤4‏ . 

۸ ) املا مامن به اارحمن من‌وجوه الإعراب‌والقراءات ص ٠٠۰‏ ج ١‏ تأليف أن البقاء عبد اله بن 
ا لحسين بن عبد اله الىمكرى لمحتو : ٦1١‏ ھ ط أولى الحاى 3 
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۸۱ 
أحدهما : أنك لو قدمت الحواب لم يكن للفاء وجه » إذ لا يصح أن تقول : 
اُتزورنی فان زرتك . . . 
والثانی : أن الهمزة ها صدرالكلام > وإن ما صدر الكلام وقد وقعتا ف 
موضعهما » وا معی یم بدخول الممزة على جملة الشرط والحواب » لأنهما كالثى ء 
الواحد»" . 


و 
۲ أيهم أشد على الرحمن عتيا " : 

قال يونس : (رلننزعن) بمنزلة الأفعال الى تلغى › فرفع زأيهم) بالابتداء . 

وقال سبيویه : (أيهم) مبی على‌الفم > لأنها خحالفت أخواتها نى الحذف»› 
لأنك لو قلت : رأيت الذى أفضل منك › ومن أفضل منائ کان قبیحًا حى 
تقول : من هو أفضل › والحذف نى أيهم جائز . 

قال أبو جعفر : وما علمت أن أحداً من النحويين إلا حطأً سيبويه فى هذا . 
سمعت أبا إسحاق يقو : ما ببین لى أن سیبويه غلط فى كتابه إلا في موضعين › 
هذا أحدهما 2 

قال : وقد أعلمنا سيبويه إعراب أا > وهى مفردة › لأنها تضاف » فكيف 
یبنیها وهی مضافة ‏ 

على أن ابن الأنبارى م یعجبه رأی ونس هذا فنقده وبين خطأه . 

قال ابن الانباری « وزع یونس‌بن حبیب البصری آن (آيهم) مرفوع بالا بتداء 
ورأشد ) خره » ويعلق ( لننزعن ) عن العمل» وينزل منزلة أفعال القلب حو 
ظننت وحسبت > وعملت » وما أشبهها 

قال ابن الأنبارى : وهذا ضعيف لأن هذا الفعل ليس من أفعال القاوب 
بشیء بل هو فعل کسائر الأفعال المؤثرۃ > فینبغی أن لا یلغی کا لا يى 
غيره من سائر الأفعال المؤثرة) © . 

( ۱) إملاء ما م ن به الرجنللعکری + ١‏ ص ٠٠١‏ . 

(۲( سورة مرم آية 5 4 

( ۳ ) إعراب القرآن لآ جعفر النحاس ورقة ٠٠۳‏ » مخطوط رقم ٠۸‏ - تفسير دار الكتب , 

٤ (‏ )البيان ى غريب إعراب القرآن ورقة ۲٠١‏ حطوط رقم ٠٤٤‏ - تفسير - دار الكتب . أبن 
الأنباری . 
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AY 

وقد تأثر الكوفيون ,عذهب يونس » فام یبخرج رأبهم عن رأيه فى هذه المسألة 
وهذا مما ردل علي انتفاع الكوفيين عذهب يونس وأقيسته 

قال ابن الأنباری بى نفسه : «وأما الكوفيون فذهبوا إلى أن || 
ف أيهم ضمة إعراب > وأنه مرفوع بالابتداء » وأشد خبره . . . وأن 
ملغی لم يعمل »' . 
۴ - ابن مالك يعتد برأى يونس اعياداً على القراءة الشاذة : 

قال الاش : « مضارع کان إذا جزم بالسکون و يتصل به ضر 
نصب ¢ وقد وليه تد ر تحذفٰ النون عي جهة الحواز 4 ل١‏ على جهه ة اأوجوب 

: ( وإ تلك حسنة  )‏ ف القراءتين )" . 

وأجاز دونس الحذف > وال ول ذو المضارع سا کن مسکا بقوله : 

فان ل تلت المرآة ات وسامة فقد آندت المراة جبهة صیغہ ۳ 

وحمل على الضرورة ۰ 

قال الناظم : وبقوله أقول > إذ لا ضرورة لإمكان أن يقال : 

EA ORE 

وقد قرئ شاد ا ( لم يلك الذين“ كفروام () 

هذا وآراء يونس الحو رة ی کتاب سیہو ره متعد دة ¢ وقد کر و النقل 
عنه » ھا قلت سابقسًا > حیث تعددت مواد ضع هذا النقل فبلغت ۵ مرة) , 


٥‏ الحلیل بن أ 


لئن كان أساتذة اللحليل الذين تا تل عنهم مباشرة أو بواسطة أعاجم فقمد کان 
اللحليل عربينًا يعتز بعر ويته . 


(۱) البیان ی غريب إعراب ب القرآن ؛ ورقة : ۵١‏ . 

(۲( سورة النساء آية : ٠‏ القراءتان قراءة الرفع على الام والنص ب على النقصان . 

. قاله المنجر بن صر الأسدى ( الين)‎ )١( 

. ١ : سورة البينة آية‎ )٤( 

(ه ٥‏ شرح الأشمو + ١‏ ص : ٠‏ - اخاى 

)٩(‏ محجلة كلية الآداب انجلد العاشر + ۲ - ديسر سنه ۱۹4۸ ص : ۷۲ (بحث أول ن وضم 


النحو للمرحوم الأستاد إبراهم مصطى) . "0 “A‏ 
اا چا 
ر خلال 


AY 
وق و کل کل ن اجن ی ای لورت اتف‎ 
: فقال : فراهیدی . . تم سأله آخر فقال : فرهودی‎ 
قال الميرد : قوله : « فراهیدی » انتسب إلى فراهید بن مالات بن فهم بن‎ 
الأهل . وقوله : فرهودى « انتسب إلى واحد الفراهيد » وهو فر هود + والفراهيد‎ 


صغار الغ 


8 
ذکاژه وعلمه : 
کان اللعليل ذكًا فطتًا يضرب به امل نى هذا الجال » وقد تحدث محمد 
« معت مشایخنا يقولون : م يكن للعرب بعد الصحابة أذكى من الحليل 
ابن أحمد ولا أجهم » ولا كان ى العجم أذكى من ابن المقفع ولا أجمع ٠"٠»‏ . 
وتحدث أبو محمد التوجى قال: « اجتمعنا بمكة أدباء كل أفق - فتذا كرنا 
أمر العلماء » فجعل أهل كل بلد يرفعون علماءمم ویصفونهم ویقدمونهم حى 
جری ذ کر الحلیل فلم يبق أحد إلا قال : اللحليل أذكى العرب» وهو مفتاح العلوم 
ومصرفها 0 . 
ل ن اوم ر 
فى جال اللغة : ألف كتاب (العين ) الذى لم يسبق إليه » ومهما اختلف 
الرواة ى نسبة هذا الكتاب للخليل » فإن ذكاء اللاليل يقضى بأن يكون ر العين ) 
من صنعته وابتکاره وى جال النحو » قال؛ السيرای عنه : « كان الغاية ف استخراج 
مسائل النحو » وتصحيح القياس فيه “٠‏ . 


( ۱) مراتب النحویین : ص :. ۲۸ . 
( ۲ ) المصدر نفسه والصفحة . 
(۳( المصدر نفسه ص : ۲۹ . 

( + ) البغية ص : ۲٤۳‏ . 


yT 


A٤ 

ويكى الحليل فى جال النحو أن يكون تلميذه سيبويه» وعامة الحكايةق 
کتابه عنه > وکلما قال سیبویه : وزسألته) أو رقال) من غير أن یذ کر قائله 
فهو الحليل » . 

وق جال الشعر استطاع أن عصر أشعار العرب » ويستخرج العروض بها › 
ويقال :«إنه دعا بمكة أن يرزقه الله تعالی علا لم یسبق له فرجع › وفتح عليه 
بالعروض»" . 

وهکذا کان اليل لغويًا » وعروضًا » ونحويًا > ولم يتهياً لحد من سبقه 
أن يصل إلى ما وصل إليه ى هذه الجالات كلها . 

وهنا برد إلى أذهاننا هذا السؤال » م لم يؤلف اللحليل فى النحو كما لف 
فى اللغة » وكما ألف فى العروض ؟ 

يجيب السيوطى عن ذلا فيقول : « لم برض أن بؤلف فيه حرفا » أو يرسم 
منه رسا نزاهة بنفسه » وترفعًا بقدره إذ كان قد تقدم إلى القول عليه › والتأليف 
فيه فکره أن یکون لمن تقدمه تاليا » وعلی نظر من سبقه محتذیا » واکتنی نی ذلاك 
5 آیحی إلى سيبويه من علهه » ولقنه من دقائقی نظره › ونتائج فکره > ولطائف 
حکمته » فحمل سيبويه ذلاث عنه وتقلده › وألف فيه الكتاب الذى أعجز من 
تقدم قبله کا امتنع على من تأخر بعده" » . 

وقد توف الحليل سنة حمس وسبعين ومائة > وقيل سنة سبعين » وقيل ستين 
وله ربع وسبعون سنة) . 


من آرائه : 
١‏ -إياك نعبد (“ : 


قال مکی : « إِیًا عند اللحليل اسم مضمر أضيف إلى الكاف ٠‏ . 


(۱) البغية ص : TES‏ 

( ۲ ) المصدر نفسه والصفحة . 

(۴) المزعر + ١‏ ص : ۸١ » ۸١‏ مطبعة الحاى الطبعة الثالثة . 

( 4 ) البغية ص : ٠٠٠١‏ . 

E: فاتحةالكتاب آية‎ (٥) 

PY: لأب محمد مكى بن أي طالب مخطوط رتم‎ ٣ : مشكل إعراب القرآن ورقة‎ )٩( 
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نقد هذا الرأى : 

قال مکی : « وهو شاذ لا يعم اسم مضمر أضيف إلى غيره ٠٠»‏ 

وقال المنتجب بن ی العز الممذانى المقرى : 

« وأما ما حكاه الحليل عن بعض العرب : إذا بلغ الرجل الستين فياه وإيًا 
الشواب » فليس سبيل مثله أن يعترض على السماع والقياس جميعًا » ألا ترى 
انه لم يسمع منهم إياك وإيا الباطل » ولا حكى عنهم تأكيد الاواحق الى تلحقه 
من الكاف واء والياء فتركهم ما ذكرت دل على شذوذ هذه الحكاية وأن 
(ایّا) وحده اسم » وما بعده حرف فيد اللحطاب تارة والغيبة أخرى » والتكل ثالثة»(". 


۲ - وقالوا لن عستا النار إلا أياماً معدودة ٠"‏ : 
قال و على ی « الإغفال » :قال الزجاج : «(تمسنا نصب بلن » وقد اختلف 
النحويون فى تفسير علة النصب بلن . فروى عن اللحليل فيها قولان : أحدها أنها 
تنصب كا تنصب أن » وليس ما بعدها بصلة ها » لأن لن يفعل نى سيفعل 
فيقدم ما بعدها عليها نحو قولك : ” زيداً لن أضرب “ . 
وقد روى سيبويه عن بعض أصحاب اللحليل عن اللحليل أنه قال : الأصل نى 
لن لا أن » ولكن الحذف وقع استخفااً . 
وزم سيبويه أن ذلك ليس بجيد »ولو كان كذلك م جز زيداً لن أضرب»(. 
ولم يسكت أبو على فى موطن الدفاع عن اللحليل › بل أراد أن يصد عنه 
هجمات الزجاج › مبينًا أنه تجنى عليه . 
قال أبو على : رفأما هذا الموضع ففيه غلط فى الحكاية » وهو ما ذكر فى 
لن من أنه روی عن الحليل فيه قولان » ولم يرو عنه فيه إلا قول واحد » وهو ما 
رواه عنه سبږویه . 
قال سيبويه ى ”لن “ أما اللحليل فزعم أنها : لا أن ولكنهم حذفوا لكرته 
)١(‏ مشكل اعراب القرآن لأب محمد مكي » ورقة : ٣‏ . 
( ۲ ) إعراب القرآن المجيد : للمنتجب بن أب العز ورقة رقم ١‏ مخطوط رتم ۷١‏ م . 


(۳( سورة البقرة آية : ۸٠‏ . 
)٤(‏ الإغفال لأ على الفارسى ص ۹ .حطوط رتم ۹ تفسير - دار الكتب . 
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۸٦ 
¢ ی کلامهم 0 . فھذا ما روی عن الحليل ف لن > وم يرو عنه فیها غیره‎ 
ولم يرو عنه نها ا وما ذکره أرضا من وله : روی سيو به‎ 
. . . عن بعض أصحاب اللحليل إنما حكى هو نفسه عن الحليل‎ 

والروايتان عن اللحليلإنماهما ى رإذاً) وليسفى رلن) فتوهمها أبو إسحاق 
E‏ . 
۳ - وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن جنات إأخ ٠..‏ : 

« فتحت أن هنا » لأن التقدير بأن م > وموضع أن وما لمت فيه نصب 
ببشر » لأن حرف الر إذا حذف وصل الفعل بنفسه » هذا مذهب سيبويه . 

وأجاز اللعليل أن يكون نى موضع جر بالباء الحذوفة لأنه موضع تزاد فيه 
فكأنها ملفوظ بها › ولا جوز ذلك مع غير أن لو قلت : بشره بأنه مخلد ى الحنة 
جاز حذف الباء لطول الكلام > ولو قلت : بشره اللحلود م جز وهذا أصل يتكرر 
ی القرآن کٹراً فتأمله ۲" . 

وبعد : فنكتنى بهذا القدر اليسير من الأمثلة الى تدل على ذلك الجهود 
الحبار الذى قام به أعلام هذه الفرة ى خدمة النحو وتطوره ف ضوء القرآن 
الكربم » وى ضوء أساليبه الى لم تخرج عن سنن العربية . 

وظل القرآن الكر م مشعلا ينر الطريق لدراسات النحو حى تعددت مسائله 
وتفرعت أصوله « وكرت قضاراه »> وذلات ما سأرينه ی وضصوح وجلاء ف الفصل 
الثانى من هذا الباب إن شاء الله تحت عنوان القرآن الكر م وأثره ى المدارس النحوية 
ومناهجها . 


(۱) الإغفال ص : ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ بتصرف . 
(۲) سورة البقرة آية : ٠٠‏ . 
(r)‏ ملتقط من كتاب التبيان فى إعراب القرآن للعكبرى من كتب خليل أيبك الصفدى ورقة : ه 
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القصل اتا 
«أثر القرآن الكريم ى اتجاهات المدارس التحويّة » 
(۱) 
ى «درسة البصرة 


قبل أن أعرض أثر القرآن الكر م نى مدرسة البصرة أحب أن أبين أن البصرة 
أغلب سكانها « من القبائل العربية الى كانت تق ى شرف ابمحزيرة العربية » 
وبخاصة منطقة اللحليج الفارسى . 

وكانت تقع على مر عدة طرق تجارية مهمة » ولذلك أصبحت مركز لحياة 
اقتصادية » نشيطة › واسعة»(“ . 

ولم تكن البصرة فى عزلة عن الأعاجم والموالى الذين بدءوا يكتسحون الحواضر 
الإسلامية بسبب الفتوح « فقد جاء عبيد الله بن زياد بألفين من الأتراك الذين 
اسرھم نی حملاتہ نی آواسط آسیا > فأسكنهم البصرة » وجعلهم ى العطاء › 
ومنحهم من الأرزاق "“ . 

ومن هنا ظهر اللحن » واستبد بال لحاصة والعامة » ما جعل الولاة واللحلفاء يفكر ون 
فى وضع الأسس الى تصون بناء اللغة » وتحفظها من عبث العابثين . 

وکان من آم هذه‌الأسس الاشتغال بالدراسة النحوية ووضع القواعدء كا 
اا 

من أجل هذا أقرر هنا أن علماء البصرة احتضنوا الدراسة النحوية لأنها فى 
بلدم نشأت » ونی مدینتهم تکونت > وعلى يدهم الخدت م شا ف 
وتتطور حیناً بعد حین حى تسلى راية هذا العلم اللحليل بن أحمد الذى غذى بعلمه 

)١ (‏ التنظمات الاجتاعية والاقتصادية فى البصرة ص : ٠‏ للدكتو ر صالح أحمد العلل » مطبعة 
المعارف ببغداد سنة ٠۹٥۴۳‏ . 


(۲( المرجع السابق ص VY:‏ 
AY‏ 
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تلمیذه الثابه سيږو يه ¢ فتطورت على رده ¢ وامتدت إلبها حرارة الحياة ¢ وسرت 
فى عروقها شعلة النشاط والتجدد . 


أثر سيبويه فى مدرسة البصرة : 

وبفضل سيبويه تكونت مدرسة البصرة »› واستقرت قواعدها وتحددت مناهجها 
وعيزت مسائلها . 

وإنى أعتبر بحت أن الحهود الأوى الى بذها النحاة السابقون قبل أن يظهر 
سيبويه على مسرح هذه الدراسة - كانت بذوراً طيبة نمت وترعرعت » ولكنها م 
تنضج برها ولم تؤت أ كلها إلا على يد سيبويه . 

وهذا لا يصح لنا أن نسور الحركة النحويةف هذه الفرة بعواجز تحدد معالمهاء 
وغیز خحصائصهھا کا کان ذلك ی عصر سیبویه . 

هذا » ولم تكن هذه الحركة وقضًا على البصربين وحدهم » بل شرب من 
معينها » واقتبس من ذورها نحاة الكوفة »ولا أدل على ذلك من أن يونس بن حبيب 
البصرى « مع منه الكسائى والفراء » وكانت له حلقة بالبصرة بنتابها أهل العم 
وطلاب الأدب » وفصحاء الأعراب والبادية»('٠‏ . 

وإی ان کی ان مر ا ا تک وة عند مر ا ت 
قبل ذلك » ولکن هذا الولید لم یکتمل شبابه ویورق عوده إلا على ید سیبویه . 

وذلاك لأن كتابه الذى أعجز من قبله » وعز على من بعده كان قبلة النحو 
ومصدره » فن معينه شرب النحاة على اخحتلاف العصور › وامتداد الأزمنة » ومن 
اقيسته وقضاياه تفرع النحو » وتعددت مسائله » وضاقت عن الحصر توجيهاته . 

ولم يكن الكتاب وقفًا على مدن العراق الثلاث » بل سارت به الركبان إلى 
غیرها من أقالم العام الإسلای . 

فن المصريين الذين شربوا من معينه « أبو على أحمد بن جعفر الدينورى 
المصرى > وکان یځرج من منزل ختنه ثعلب فیتخطی أصحابه > وبمضی معه 
محبرته ودفتره فیقراً کتاب سیبویه على المیرد ۲(" . 


)١ (‏ بغية الوعاة ص : ٤)۲١‏ . 
( ۲ ) طبقات النحویین واللغویین لاز بیدی ص : ۲۳۲ ط آولى سنة ٠١١٤‏ م . 
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« وكان أبو على قد أخد قبل ذلا هذا الكتاب من المازنى نى البصرة ٠»‏ . 

وأبو الحسن محمد بن الوليد بن ولاد « لى المرد وثعلب › وأقام عانية أعوام 
یدرس کتاب سیبویه على المبرد ۲ . 


ولحرص أن الحسين على كتاب سيبويه أراد أن ينقل نسخة الكتاب من المرد 
« وكان الميرد هھ ھا ا ددا فکام ابنه على أن مجعل له نی کل کتاب 
منه جعلا قد سمّاه » فأجابه إل ذلك فا کل ته 0 

وف الأندلس : اشتهر جماعة من النحويين بحفظه »› والإلمام به « هن أقدم 
من وقفنا عليه من حفظوا كتاب سيبويه هو حمدون النحوى التو بعد المائقين . 

وق القرن الثالث كان من أشهر حفاظه ر الأفشين القرطى ) التو سنة 
۹ هھ وقد أخذه نى مصر عن أنى جعفر الدينورى رواية »* وقد بلغ الأمر فى 
الأندلس « بعروان النحوى المتوق سنة ٤۸٩‏ ه أنه عكف على كتاب سيبويه نمانية 
عشر عامًا لا یعرف سواه ۲( . 

وقول الد توو مين السيد حيما تناول ى رسالته ر الاتجاهات النحوية فى 
الأندلن :اعا ف تطویر النحو  )‏ کتاب سیبویه ما نصه : « وکان لاکتاب 
عندم الدرجة الرفيعة > فقد حل من نفوسهم ف المنزلة السامية الى جعلتهم يقباون 
عليه رواية وانتساخاًا » ودراسة وإقراء > وشرحاً وتعليقًا» وبياتًا لا أشكل من 
مسائله > وإملاء عليه أو على جزء منه إلى غير ذلك )0 , 

وى العصور المتأخرة كان لسيبويه ولكتابه منزلة خاصة » فالزخشرى ألع 
جم ی عصره یشید بکتاب سيبویه > ویعلی من قدره عند تعرضه لرأی سیبویه نی 
« مهما » من‌قوله تعالٰی : ر وقالوا مھما تاأتنا به من آية) ‏ فیقول : روانه جب 
الحثو بین یدی الناظر فی کتاب سیبوبه )* . 


)١ (‏ البغية ص : ٠۳١١‏ . (۲( طبقات النحويين واللغويين ص : ۲٠٠١‏ . 

)۴( المصدر تفه ص : ۲۳١‏ . 

. تاریخ آداب العرب : للرافعی + ۴۳ ص : ۴۳۲ بتصرف‎ )٤( 

()( البغية ص : ۲ 

)٩ (‏ الاتجاهات النحوية فى الأندلس » وأثرهاىتطوير الحو : للدكتور : أمين السيد ص٤‏ | 
رسالة دكتوراه مخطوطة . (۷) سورة الأعراف : آية ٠۳۲‏ . 

(۸) الکشاف + ۲ ص : ٠٠١‏ الزخشرى .. 
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ولا جلس أبو حيان نى القاهرة مجلس الأستاذ « التزم أن لا يقرى أحدا إلا إن 
کان نی کتاب سيبويه » أو (التسهيل) لابن مالك أو نى تصانيفه ٠'٠»‏ . 

هذا الكتاب الذى تحدثنا عن فضله نى شىء من الإبجاز كان مصدراً لمدرسة 
البصرة نى جال الدراسة النحوية . 

وقبل أن أقف إزاء مدرسة البصرة لأتبين منهجها ى دراسة النحو › ومدى 
تأثر هذا المنهج بالةرآن الكربم نى تقعيد قاعدة أو استخراج حکم او انتا 
دليل » أو توجيه آية » أو تخريج إعراب - أحب أن أعرض لرأى المستشرق 
« فايل » فى إنكاره لمدرستَى البصرة والكوفة لنقف على مدىصحة هذه الدعوى . 


رآی فایل ف إنكار مدارس النحو : 

نى مقدمة كتاب «الإنصاف » لابن الأنبارى أنكر (جواتولد فايل) «الأل انى » 
وجود مدرستى البصرة والكوفة اعتقاداً منه أن الدراسة النحوية كانت محتلطة . 
وأن نحاة الكوفة أخذوا من نحو البصرة » فليس هناك مسوغ لتمزيتق هذه الدراسة 
وتجزئتها إلى مدارس إقليمية »> وكلها مقتبسة من منبع واحد ومستمدة من مورد 
EAN‏ 

وينسب هذا المستشرق اللحلاف الذى تميزت به الكوفة عن البصرة إلى تأثر 
الكوفيين » وبخاصة الكسائى والفراء بيونس بن حبيب البصرى الذى كان له مذهب 
خاص » وأقيسة تفرد بها » خالف فيها الحليل وسيبويه "٠)‏ . 

وحن لا نقبل ما يذهب إليه « فايل » لأن إنكار مدرستى البصرة والكوفة تجن 
على الحقيقة » ومبالغة لا مسوغ ها » وذللك لأن اشتراك مدرسى البصرة والكوفة 
فى بعض الأسس » ليس معناه امتزاجهما ومحو الفروق بينهما . 

وكأن هذا المستشرق يريد أن حول الفكر إلى مادة » تقبل التجزئة وتخضع 
لتقم . 

والحقيقة أنه إذا قلنا : إن هناك مدرسة بصرية أو كوفية فليس معناه إقامة 


)١ (‏ نکت الممیان + ۱ص ۲۸۰ صلاح الصفدى ط سنة ۱۹۱۰ بمصر . 
( ۲ ) من مقال للدكتور عبدالته درويش عنوانه ( تطور النحو العرلى ) جلة الأزهر م ۴١‏ »> نفبر 


سنه ۱۹0٩‏ ص : ٤)٦١‏ . 
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اواج السود ن هان الدرستن لان كرا من ار كات الفك رة قد مداخل 

ى العصور الحتلفة مع أن لكل عصر سماته وميزاته » وسيتضح لنا ى هذا الفصل 
الفروق الشاسعة بين مدرسسى اأبصرة والكوفة ى المناهج والحصائص . 


مج مدرسة البصرة ف الدراسة انحو رة : 
الصبغة العامة للمذهب البصرى أنه مذهب حاول أن يدخل مسائل النحو 
۳ ) دودقة ( المنطق بأقیسته وتعلي لا ته وذر وضه او قبل اأرجوع اف کلام الله » 
وكلام العرب لعرض هذه المسائل ى ضوئهما . 
ومن هنا کان من أهم ما يرتكز عليه المذهب البصرى هو القياس . 
ما القاس ؟ 
القیاس کا عر فه صاحب (التعر يفات ) هو «عبارة عن رد الشى ء إلى نظيره»('٠‏ 
ويقول ابن الأنبارى: « القياس نى عرف العلماء عبارة عن تقدير الفرع بحكم 


الأصل . . . وقيل : هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع > وقيل هو : اعتبار الشى ء 
بالٹىء بحام > وهذه الحدود كلها متقارية ) (") . 


مى ظهر القياس ؟ 

برجم بعض الباحثين نشأة القياس نى النحو العرلى إلى تأثر نحاة العرب 
بالمنطتق اليونانى « فقد استطاع أرسطو أن يقرب بين منطقه واللغة اليونانية > إن م 
يكن قد جعلهما منطبقتين تام الانطباق . 

وأعجب المفكرون نی الام الأخرى نطق أرسطو > وحاواوا صب لغاتهم ق 
تلك القوالب . . إلى أن قال ذلك الباحث : 

لذللك لا نعجب حين نرى اللغوبين القدماء من العرب قد ساكوا هذا المسلاف 
من الربط بين اللغة والمنطق » وأن نشهد نى بحوثهم اللغوية من الأقيسة والاستنباطات 
مالا يمت لروح العربية بصلة ما(" . 

)١ (‏ التعريفات ص : ٠١۹‏ السيد على بن محمد السيد - مطبعة الحإى . 


(۲) لع الأدلة لابن الأنبارى ص : ٩۳‏ مطبعة الحامعة السورية . 
(۴) من أسرار اللغة ص ١١۷ - ١٠١‏ نقلا من بحث الدكتور إبراهم مدكور عنوانه : « منطق 


أرسطو والنحو العرهى » . ط ثانية مطبعة لحنة البيان العرلى . 
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والذى أراه نى هذا المقام أن نشأة القياس ى النحو العرلى نشأة فطرية وقد 
ظهر على يد نحاة البصرة الأول قبل أن يرجم منطق اليونان . 

وقد كان القياس بصورته الفطرية على عهد النى عليه السلام › وأن بعض 
الأحكام الشرعية كان يقوم عليه . 

« روی معاذ بن جبل رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه 
إلى الیمن قال له : كيف تصنع إن عرض لك قضاء ؟ قال : أقضی ما فى كتاب 
الله » قال : فإن لم يكن » قال : فبسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : فإن 
لم یکن نی سنة رسول الله » قال : أجتھد رأ » ولا آلو : قال معاذ : فضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسام صدری . م قال : الحمد لله الذی وفق رسول سول 
الله لما برضى رسول الله ٠'٠»‏ . 

وى هذا دليل على أن من أصول التشريع الاجتهاد بالرأى وهو القياس . 

ودليل آخحر أن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه كتب إلى قاضيه بالبصرة 
آی موسی الأشعرى : « الفهم الفهم فما تلجلج ى صدرك ما ليس فى كتاب ولا سنة . 
اعرف الأشباه وقس الأمور عند ذلك » "). 

وى هذا ما يدل على أن القياس فطرة وطبيعة » وأنه نشأً فى الحو كذلك . 

على أن بعض الباحثين يؤكد أن فكرة القياس « م توضع ى عصر النى صلى 
الله عليه وسام > وی عصر صحابته كقياس الأشباه بالنظائر › والأمثال بالأمثال 
فحسب » بل وضع نى العصر الأول والعصر الثانى قواعد للقياس » وشرائط لاعلة 
واستند هذا الباحث إلى أى حيان صاحب البحر إذ يقول : 

« إن الصحابة تكلموا ى زمن النبى صل الله عليه وسلم فى العلل ٠‏ ولعل 
هذه البذور الأولى الفطرية للقياس تغذت بابان الثقافة اليونانية حيها ترجمت 
علوم اليونان » فتمت أصول القياس » وتشابكت وو و ا 
الكلام والفقه ما جعل النحاة نى هذه الفنرة يقتفون أثره فى مدارس الكلام والفقه › 

)١ (‏ أصول الأحكام الشرعية : ص : ٠۲‏ للأستاذ على حسب الله ط أوى مطبعة العلوم . 

(۲) المرجع السابق : والصفحة . 


(۳) مناھح البحث عند مفكرى الإسلام تأليف الدكتور على ساعى النشار ص : ۷ه ط أولى - 
دار الفكر العرف . 
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۹۳ 
ومن تسربت اصوله > وتعددت فروعه ی مدارس النحو كذلاك ؛يدل على ذلاف 
ما قاله ابن جى : «إن أصحابنا انتزعوا العلل من كتب محمد بن الحسن » وجمعوها 
منه بالملاطفة والرفق ٠»‏ . وش الموضع نفسه نقل السيوطى عن ابن جى قوله : 
« إذا أداك القياس » إلى شىء ما » م معت العرب قد نطقت فيه بشىء آخحر 
غلی قياس غیره » فدع ما کنت عليه » م علق عليه بقوله : وهذا یشبهه ی 
أصول الفقه نقض الاجتهاد إذا بان النص بخلافه "٠‏ . 


الفورة على المنطق اليونانى فى النحو : 

على أن هذا المنطق الأرسطى لم يكن موضع إعجاب عند النحاة جميعًا » 
فقد تنكر له الأحرار منهم › وسجل لنا أبو حيان التوحيدى نى كتابه « الإمتاع 
والمؤانسة » المناقشة الى دارت بين السيراى النحوى » ومتى المنطى › والى استطاع 
فيها السيراى أن يبين لمتى المنطى أن لكل لغة أساوبها » وحصائصها وأن المنطق 
الیونانى لا يستطيع بمقاييسه أن يوحد بين هذه اللغات › وأن قوانينه عاجزة عن أن 
تدمج لغة ا 

بق اوس اطا سی > وغل آن عا ها شرا ما على بلك وا اسر 
لعقلك » وهو أن تعلم أن لغة من اللغات لا تطابق لغة أخرى من جميع جهاتها 
حدود صفاتها نى أسمائها » وأفعالما وحروفها » وتأليفها › وتقديمها وتأخيرها . . 
وسعتها وضيقها ونظمها وذبرها » وسجعها ووزنها . . . » وغير ذلك ما يطول ذکره . 
وما أظن أحداً يدفع هذا الحم 4و شا فى واب ممن رجح إلى مسكة من 
عقل > أو نصيب من إنصاف ) . 

ويوضح لنا أبو حيان التوحيدى الفرق بين قياس النحوبين » وقياس الفلاسفة 
أن أقيسة النحو لا تخضع لا تخضع له أقيسة المنطق فيةول : « سثل بعض العلماء 
بالنحو واللغة فقيل له : أيستمر القياس فى جميع ما يذهب إليه فى الألفاظ ؟ 
فقال : لاء فقال السائل : فينكسر القياس فى جميع ذلك ؟ فقال : لا . 
RE SEO‏ 


(۲) المرجم السابق والصفحة . 1 
(۴) الإمتاع والمؤانسة + ١‏ ص : ١٠١‏ أبو حيان التوحيدى ط بمنة التأليف والترجمة والنشر . 
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۹٤4 
ولكن القياس يفزع إليه فى موضع‎ ٠ فقيل له ها السب ؟ فقال : لا أدرى‎ 
7 ويفزع منه ی موضع‎ 
قال أبو على مسكويه مفسراً هذا الكلام : « أما قياس النحويين فليس مبنيًا‎ 
على أوائل ضرورية > فلذلك لا يستمر » وإعا أجاب هذا الرجل العام بالنحو‎ 

عن القياس الذى يخص صناأعته وم بازمه إلا ذلا . 
فأما الفیلسوف > فقیاساته کلھا مستمرة لا ینکسرمنها شىء لا سما ضرب 
من القياس وهو المسمى برهاتًا ٠"‏ . 


القياس ومدرسة البصرة ة 
قلت فا سبق : إن القياس بدأ فى زمن مبكر على يد نحاة البصرة القداى 
قبل أن رظهر على مسرح الدراسة النحوية بعد ذلك » وبنيت أن عبد الله بن 
آى إسحاق الحضرى كان شديد التجريدللقياس »ويقال : إنه كان أشد تجريدا 
للقياس من أى عمرو بن العلاء "٠‏ . 
وعت بذور القياس على يد سيبويه » فقد أ كر من القياس وتوسع فيه . 
والناظر إلى كتابه جد فيه أمثلة كثيرة للأقيسة الختلفة المتعددة ما يدل على أن 
القیاس وصل على يده إلى کامل نضجه » وام قوته › وأنه أصبح اساسا من 
أسس الدراسة النحوية الى تبى عليها القواعد › وقد بلغ الأمر بسيبويه « أنه 
م يقف عند استقراء الأمر الواقع » بل يفترض فروضصًا نظرية » ويعطيها أحكامًا 
خحاصة)() . 
وهنا يرد إلى أذهاننا هذا السؤال : إذا كان البصريون بلغ بهم الأمر ف 
الاعتداد بالقياس إلى هذا الحد أعى حد الفروض النظرية › وإعطائها أحكامًا 
خاصة فن أين استمد البصريون اللغة الى قاسوا عليها ؟ وهذا ما جيب عنه فى 
النقطة التالية . 
( ۱) اهوامل والشوامل : ص : ۰۲۹۲۳ ۲۹۲ - لأنى حيان التوحيدى ومسكويه مطبعة نة التألوف 
والرجمة والنشر سنة : ٠١۹۵۱‏ . 
(۲( المرجم السابق ص : ۲۹٤‏ . 


(۴) نزهة الألبا ص : ۲۲ . 
)٤(‏ ملة الأزهر الجلد ۲۴ ص : +١‏ من مقال : منطق أرسطو والنحو العرى الدكتور إبرامم 
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المصادر اللغوية للقياس عند البصربين : 
١‏ - القبائل البدوية الى ابتعدت عن المؤثرات الأأجنبية : 

م یکن البصريون يأخذون اللغة من كل قبيلة »> لأن القبائل عند لا تتساوى 
نى الفصاحة فهناك قبائل عاشت نى عزلة تامة » وأغلقت عاليها باب الصحراء › 
فكملت ها لغتها» وصینت من كل تحرف . 

وهناك قبائل اتصلت بغيرها » وتأثرت بهذا الاتصال عن طريتق الاختلاط 
أو الحوار وهذه القبائل محترس من لغتها ولا يؤحذ عنها » لأنها م تكن ى عرلة 
ا ی کا ن ا 

و نصر الفاراى ى كتابه المسمى « بالألفاظ والحروف » القبائل 

نى اعتمد عليها البصريون نى أخذ اللغة عنها » والقياس عليها : قال ما نصه : 

« والذين نقلت عنهم اللغة العربية > وبهم اقتدی » وعنهم أخحذ الاسان 
العرنی من بین قبائل ال عرب » هم قيس وأسد › فإن هؤلاء م الذين عنهم أ کر 
ما أخذ ومعظمه » وعليهم اتكل ى الغريب وف الإعراب › م هذیل > وبعض 
كنانة وبعض الطائيين › ولم يؤخذ ا قبائلهم . 


وکان البصربون دعي ول على الكوفيين نهم (( د را حذون اللغةعن أكلة الشوار وز )١(‏ 
وياعة الكواميخ» (۳) (۶) 2 


۲ - أشعار العرب الحاهايين وامحضرمين : 
من منهج الدراسة النحو ية فى مدرسة البصرة الاعياد على أشعار العرب ال حاهايين 
يقول الرافعى : « وأشعار العرب الذين بحتج بهم محصورة ف الطبقتين من 
الحاهليين والخضرمين . أما الشعراء الإسلاميون كجرير والفرزدق » فأ كر النحاة 
على عم جواز الاستشهاد بشعرھ ٠‏ 
)١(‏ الاقتراح ص : ۲۲ ط آولى حیدر آباد . 
(۲) الشواريز : الألبان الشخينة . 
( ۴ ) الكواميخ : الخللات تشبى بها الطعام . 


. ٠١١ : المرع لقسه ص‎ )٤( 
۹ NS )۰( 
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ولعل سائلا يسال : إذا كان البصريون ينهجون هذا المنهج الدقيق الو 
٤‏ تقعيد اله واعد واستنہاط الأحكام 4 E‏ احتح سيږو ره 
شار رین د رد وهو من شع راء العباسيين الذين ¢ ف ھام اختلاطل العرب بخړرم ؟ 
فا اواب عن ذلك « أن سیب و یه عاب أحرفاً على بشار > ونسبه فبها إلى الغاط 
کالوجلی مر الوجل » وجمع نون ” حوت “ على نینان › فهجاه بشار › فتوقاه 
سيږو ره رعد ذلا وکان ذا سئل عن شی ء فأجاب عنه ٤‏ ووجد له شاهدا من 

شعر بشار احتج به‌استکفافًا لشره وتوف بشارسنة ۹۸٠ھ‏ وقد نيف على التسعين ٠)‏ . 

على ان هذه القصة اأى ذك رها الرافعی ؛ ونقلها ی کتابه لا تقبل على علاتها 
وذلاف أن أستاذنا الأستاذ عبد السلام هارون تفضل فأطلعنی على فهرس شواهد. 
سیبویه الى استشھد بها ف کتابه > فام 
الشواهد » ما يدل على أن قصة استشهاد سيبويه بشعر بشاراستكفافًا لشره قصة 
تحتاج إل نظر . 

وکنا ذود أن دسر البصريون على من منهجهم الدقيق £ جح الشعر العرفىی 4 
ونسبته إل قائلىه > وبناء الةواعد عله ¢ ا م منهج 4 نالا راف 
ولکن ذلك م بتحقق ۰ فی کتاب سیو یه خحمسون تًا ۰ ا 

قال الحری ) ف کتاب سیږو به الف وخحمسون پیا سألته عنها ¢ فعرفه 
أ 4 وم عرف الحمسین )۲ 

- القرآان الكرم 
م يختلف أحد من النحاة نى أن القرآن الكريم أصل من أصول الاستشهاد 


فى اللغة > » والنحو » لأنه كتاب الله المنزل على نبيه فى أسلوب عرلى » فى القمة 
ا 


تجد لبشاربيتاً واحداً من بين هذه 


«کانت أجود ا انتقاء a‏ من الألناظل وأسهلها عل اللسان عل 


(۱) تاریخ آداب العرب للرافعی < ۱ ص : ۳۹۹ . 
(۲) المرجم الاق ص : ۴۷٣۲‏ . 
(۴) المزهر + ١‏ ص : ٠۲۸‏ مطبعة السعادة . 
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هذا » وقد استبعد البصر رون من منهجهم الاستشهاد بالقراءات لە إدا کان 
هناك شعر يسندها » أو کلام عر يؤیدها » أو قياس يدعها . 

واستبعدوا کذللات من منهجهم الاعماد على الحديث الشريف نى تقعيد 
القواعك . 

وسار على دربهم £ هذا الال بعضص النحاة المتاخرين کاحسن 9 الصانع 
وآی حیان . 

يقول ابو الحسن بن الضائعم فى شرح احمل : « تجويز الرواية بالمعى هو 
الت عند ى الا عة کسیبو یه وغیره الاستشهاد على إثبات الاغة بالحديث » 
واعتمدوا فى ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب > وولا تصريح العلماء 
بجواز النقل بالمعى فى الحديث لكان الأول فى إثبات فصيح اللغة كلام النى 
صل ا لانه أفصح العرب»') . 


نقد و البصرى : 

لواتع أن منهج البصريين فى الدرأسة النحوية منهج تعو زه الدقة و ينقصه الكمال» 
ذللف لأننا إذا تناولنا الملصدر الأول الغة عندهى > وهو المتمشل فى قبائل البادية 
الى ابتعدت عن المؤثرات الأجنبية جحد أن هذا المصدر لا يقوم على ساس علمی 
متين . فحصر اللغة العربية ى سلامة بنائها > وصحة ترا كيبها » ومتانة عباراتها » 
فى قبائل معينة أمر جانب الصواب ٠‏ ويبتعد عن الحكمة . 

وعلى فرض أن هذه القبائل عاشت سجينة ف بيئاتها البدوية لم تحاول أن 
تتصل بخيرها » وتسد الطريق على من اول أن يطرق أبوابها - وهو أمر لا يقبله 
العقل وبخاصة فى هذه الصحراء الجدبة الى تتطلب ظروف الحياة فيها السعى 
والکدح » والسیر ی مناكب الأرض من أجل الحياة - أقول على فرض أنها 
لو كانت كذلك ٠‏ وأن لغتها ترتدى ثوب القدسية لفصاحتها لنزل بها القرآن الكر .م 
الذى أعجز العرب » ولكنه نزل بلغة قر رة يش ٠‏ وقریش لم تكن فى معزل عن العام 
الحارعی E‏ موطن قريش كانت قبلة العرب فى الحاهلية E‏ 
یفدون ليها من کل فج ميق » بقول الأستاذ السباعی بہوی متحدتًا عن وفادة 


٠د‎ ٠۳٤١ ص : ۲۴ الطبعة السلفية سنة‎ ١ + : خزانة الأدب للبغدادى‎ )١( 
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العرب إلى مكة : : « العرب فى الحج » وف الاعمار يفدون إلى البيت الحرام فينقل 
العرب إلى لغتهم ما يستحسنونه من ألفاظ وعبارات حى اتسعت لغة قريش . 

ولم تکن قریش محل وفادۃ فحسب » بل کانت بحکی عملها التجاری لا تزال 
تقطع بلاد العرب برحلة الشتاء والصيف إلى اليمن جنوبًا والشام شالا ۲ . 

ول يقل أحد :إن لغة قريش ضعيفة لا بحتج ب ا 
عن غبرها » ولان أصحابها كاذوا يقومون برحلات عدردة صيفًا وشتاء إلى أط راف 
الحز يرة العربية فى اليمن وش‌الشام واو قيل ذلاك لرفض الاحتبجاج بالقرآن الكريم» 
لأنه بلغتهم زك 

الحتى أن البصريين ى تحديدهم هذه القبائل جانبوا الصواب والحق ما قاله 
الفراء بصدد تأبيد مذهب أهل السنة فى « أن القرآن الكرم نزل بأفصح اللغات › 
ويرد على بعض علماء الشعر » ورواة الأخبار التاريخية عن عرب البادية الذين 
لا يريدون أن يلتمسوا إعجاز القرآن فى قوالبه اللغوية › بل يرون كمال الفصاحة 
فى لغة عرب البادية » م يختلفون : الكوفيون والبصريون والمدنيون والمكيون حول 
أى القبائل أفصح ؟ حسب اختلاف جوار كل منهم لقبيل من العرب » فيذهب 
الفراء ردا على جميع هؤلاء إلىأن لغة القرآن أفصح أساليب العر بية علىألإطلاق». 

ويشيد ابن فارس بلهجة قريش أو بلغتها حيث يقول : 

« إن قريشًا أفصح العرب ألسنة › اام لخة » وذلك أن الله تعالى احتارم 
من جميع العرب » واختار منهم محمداً صلی الله عليه وسم فجعل قریشًا قطان 
حرمه » وولاة بیته » فکانت وفود العرب من حجاجها وغررهم يفدون إلى مكة 
للحج » ویتحا کون إلى قریش نی دارهم » وکانت قریش مع فصاحتها » وحسن 
لغاتها» ورقة ألسنتها» إذا أتتهم الوفود من العرب تخير وا من كلامهم وأشعارم أحسن 
لغاتهم » وأصنى كلامهم» فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات إلى سلائقهم 
الى طبعوا عليها » فصاروا بذلك أفصح الرت 0 


(۱) تاريخ الأدب العرف ف العصر الحاهلى الساعى بوي ص : ۸ه مطبعة العلوم . 
(۲) العربية : يوهان فك ص : ه٠‏ . 
(۴) المزهر السيوطى + ١‏ ص : ۲٠١‏ ط ثالثة الحلى . 
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رأى نى الفصاحة : 

وف ری أن الفصاحة لا ترجع إلى حصرها فى قبائل معينة ‏ كان يرى 
البصريون وإنما مدار الفصاحة نى الكلمة على كرة استعمال العرب ها . 

فالكلمة اللغوية « كالعملة ى خزانة البنك » ها قوة التعامل ولكنها لا نمثل 
تعاملا بالفعل . 

أما الكلمات الواقعية أى نى الكلام فهى عملة جارية سيارة ها نشاطها » 
وقيمتها الواقعية» ' . 

ولم يغب هذا المعى عن ذهن بعض علماء العربية الأفذاذ كالزخشرى فقد 
سأله سائل عن حديث عمر رضى الله عنه , لولا الخاليفتى لأذنت » أى لوا 
كثرة الاشتغال باللحلافة »> والذهول بسببها عن تعهد أوقات الأذان لأذنت » أهو 
قیاسی ٠‏ آم سماعی ؟ فقال : هذا الباب کثیر الاستعمال فینبغی أن یکون قیاسًا ٠‏ 
ويبين (ابن جماعة) مصدر هذا الحديث والروايات فيه فيقول : «ساق حديث مر 
ابن الأثير نى النهاية عنه بلفظ : لو أطقت الأذان مع الحلينى لأذنت . 

وابن سعد نى الطبقات بسنده إليه بلفظ : لو كنت أطيتق الأذان مع 
الخليفى لأذنت . 

قال اللحوارزمى : قال العمرانى : سألت صاحب الكشاف » فقلت : الفعيلى 
أهو على القياس أم مقصور على السماع » فقال : هو كثير الاستعمال » فينبغى 
أن بکون قياسيًا»(“) . 

هذا » وليس من السهولة أن يدعى البصريون نهم حيا عحصرون اللغة ق 
قبائل معينة يکونون بذللك قد وضعوا يدهم على ما ف اللغة من ترا كيب » وعلى كل 
ما فیها من أسالیب»› وعلی کل ما فیها من غریب › وعلی کل ما فیها من جات › 


: تأليف اوتوجسبرس ترجمة الدكتور عبد الرحمن أيوب‎ ٠۹ : اللغة بين الفرد والحتمم ص‎ )١( 


مكتبة الأنجلو المصرية . 
(۲) فى موضوع ما يبى لتكثير الفعل والبالغة فيه کاخنیی آى المحث الكثير ( شرح الاربردى 
ص ٦1‏ ) . 


(۳( شرح الحار بردی على الشافية ص : ٠٦‏ دار الطباعة العامرة سنة ٠۴۳١٠٠١‏ ه. 
٤ (‏ ) حاغية أبن جماعة على الشافية ص + ٠‏ الطبعة تفسبا . 


¥ 
ا ب 2 | 
E 7‏ 


0 
لأن اللغة أعز من أن يحاط بها » وأكبر من أن تحصر نى مجموعة من النصرص 
أو الأساليب . 

يدل على ذلك قول بعضهم ٠:‏ يا رسول اله » إنلك لتأتينا بالكلام من كلام 
العرب ما نعرفه » وحن العرب حقا » فقال : إن رى علمى فتعلمت . . . 
عندها » بل مله المبتذل»› ومنه الغريب الوحشى الذى 3 دعرفه العام متهم 4 وقد 
يختلفون فى الحرف كما نختلف » ويقول العام نى الشىء يسأل عنه من اللغة 
لا نعرفه » ویعرفه غیره فیخبر به ۲() 

ومن الأحطاء البصرية الى لا تغتفر إبعاده القراءات عن جال الدراسة 
النحوية »> وبهذا الإبعاد حرموا النحو من مصدر كبير كان من الممكن أن 
تبى نى ضوئه القواعد » وتحرر الأصول . 

نعم إنهم أخذوا ببعض القراءات » ولكنها ليست وحدها فى الميدان » فعها 
من الأدلة الأخرى ما يسندها » ویعزز الأخحذ بها . 

وقد قال السيوطى ناقداً البصريين ى هذا الجال:«كان قوم من النحاة 
المتقدمين يعيبولا على عاصم وحمزة وابن عامرقراءات بعيدة ف العربية » وينسبونهم 
إلى اللحن » وهم مخطئون فى ذلك » فإن قراءاتهم ثابتة بالأسانيد المتواترة الصحيحة 
الى لا مطعن فيها » وثبوت ذلك دليل على جوازه ف العربية »" . 

کذلك gE‏ البصردون اللغة مورداً ا کیا وهو الحدرث الشريف› 
وقد أثبت خط هذا المنهج البصرى لى جال الحديث الشريف فى بحى الذى 
قدمته « للماجستیر »( . 


ومن أخطاء البصريين اعتدادهم بالمنطق والعقل » وتجنبهم الرواية والنقل 


(۱) المسائل : لوحة : ه لأفى محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة : نسخة مصورة رقم ۲۲۰۹۹۷ 
مكتبة جامعة القاهرة . 

(۲( الاقرأاح : ص : ١۷‏ . 

( ۳ ) المدرسة النحوية ى مصر والشام ى القرنين السابع والثامن من المجرة مخطوط ص : ٠١۹۰‏ إلى 


. عبد العال سام : مكتبة دار العلوم‎ ٠۷ 
7 
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۱۰۱ 

فى كثير من المسائل النحوية حكموا أقيستهم وما بتبعها من تعليلات > مع أن 
اللغة ظاهرة اجماعية » بل هى كائن حى ينمو ى إطار من بيئته » يتفاعل معها › 
وتار بها » ولا ينتفصل عنها » فن الظلم أن نخضع هذا الكائن لمقاييس تعوقه 
عن الانطلاق والنمو والحركة » تعوقه عن أن يؤدى دوره ى الحياة » وبقوم 
برسالته ف اجتمع 

فی قولە‌تعالی : زإن کن لار يا تعبر ون) ٠‏ قول رالتصريح)مبيتا (للتوضیح) 
« الأصل وال أعل إن كنم تعبر ون الرؤياءفلما خر الفعل » وقدم معموله 
عليه ضعف عله فقوى باللام > وليست اللام المقوية زائدة محضة لما تخيل فى العامل 
من الضعف الذى نزل منزلة اللازم » ولا معدية محضة لا طراد صحة إسقاطها › 
بل هى بينهما > فلها منزلة بين منزلتين وهو مشكل > فإن الزائدة امحضة لا تتعلق 
بشى ء وغير الزائدةتتعلق بالعامل الذى قوته عند (الموضح) » فتكون متعلقة غير 
متعلقة ى آن واحد » وهو ممتنع لأدائه إلى امحمع بین متنافيین ٠»‏ . 

هذا مثل واحد من أمثلة عديدة فلسفت النحو › وجعلته منطقًا وعقلا قبل 
أن يكون رواية ونقلا » وقد اقتدى المتأخرون بالبصربين ى هذا المضمار مما عفد 
النحو ٠‏ وصعب مسائله مع أن هذا المنطق يقف فى عدة مسائل نحوية موقف 
العاجز الذى يرى المشكلة أ كبر منه فیقاباها بالصمت والتسلم . 

وقد برهن الد كتور إبراهم أنيس على أن الظواهر النحوية تختلف كل 
الاحتلاف عن المنطق بأدلة ثلاثة : 

١‏ - جموع القلة تصغر على صيغتها » ويعاد عليها الضمير مفرداً مثل 
قوله تعالى : (وإن لک ف الأنعام لعبرة نسقیکے ما ئی بطونه)(۳) 

م قال : وقد حدثونا أن ما أحذته النساء على قول حسان : 

لنا الحفنات‌الغر يلمعن ف ‌الضحي , وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

أنه آثر جمع القلة ى الحفنات والأسياف > ولا ينسجم مثل هذا ى المبالغة 
والمدح وكان الأجدر بالشاعر أن يقول : الحفانِ » والسيوف . 

. ٤۳ : سورة يوسف آية‎ )١( 


( ۲) شرح التصريح عل التوضيح + ۲ ص : ١١‏ مطبعة الحإى . 
(۳) سورة النحل آية : ٦٦‏ . 
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۱۰۲ 
ويستدل الد كتور أنيس-على أن فكرة اختصاص القلة بصيغ والكترة بصیغ 
مم تكن من الظواهر الملتزمة نى اللغة العربية-بالقرآن الكرم الذى مى“ بأمثال 
الآيات : وم نى الغرفات آمنون ٠ ! ٠)‏ (إن المسلمين والمسلمات)" › 
( ثلاثة قرو هذا ولا يشفع للنحاة قوم فى نهاية الحديث عن صيغ القلة 
والكثرة إن العرب قد تستعمل هذه مكان تلك »› والعكس »لحكمة ما » لأن مثل 

هذا القول حمل ى ثناياه دليل ضعف الرأى الذى ذهبوا إليه“ . 


يقول : إن اللغات تسللك مساللك متعددة ف علاج الإفراد والمجحمح 
فابحسم الإنسانى بشتمل على أعضاء مزدوجة كالعينين والأذنين » واليدين والرجلين . 
اھا سي ,بای > ولكن اللغة نى أساليبها قد تستعملها مفردة › ويتقبلها 
السامع دون ملاحظة واءتراض . . . وهكذا استحل المتنى لنفسه أن يقول : 

سيعلم امجح من ضے مجلسنا بانی خير من تسعی به فام 

أی تسعی به قدمان . . إلى غير ذلك من شواهد كثيرة تجيزها اللغة » ولا 
جيزها المنطق . 

م قال : «فإذا أضيف إلى هذا استعمال الحمع وإرادة ا مى كا فى قوله 
تعالى : (إن تتوبا إلى الله فقد صغت قاو بکما) *“ وی قوله تعالى : ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما) ٠"‏ »› وقوله تعالى : (هذان حصان اختصموا)“ . 
وجدنا من كل هذا أن اللغة لا تلك ى علاج الأفراد والتثنية مسلكًا منطقيا“ . 

کذلك علاج اللغة للمفرد وال محمح مره عجب ۰ وشوا هده لاتکاد تمع تحت 


(۱) سورة سبأً آية : ۳۷ . 

( ۲ ) سورة الأحزاب آية : ٠٠١‏ . 

( ۳ ) سورة البقرة آية : ۲۲۸ . 

( 4 ) من أسرار اللغة ص : ۸١‏ بتصرف ط لنة البيان العرف . 
)٥(‏ سورة التحرم آية : 4 

(<) سورة المائدة آية : ۳۸ . 

(۷) سورة المج آية : 1۹ . 


)۸( من آسرار اللغة ص : ۸۸ ۰ ۸٩‏ بتصرف . 


اپا ھت 
e‏ زاس لالد“ 


1۰۳ 


حصر ٠‏ فقد رستعمل المغرد» ودراد به الحم »> ومن ذلا قوله تعالی : (و إن کنم 
جنبًا) ٩‏ وقوله تعالی : (هؤلاء ضینی) ‏ وقوله تعالی : (فانهم عدو )۳۱ ۲). 


O 

قول الد كقوز أن © رئ التخاة نالرت شون الأيت إل موف 
حقیی » ومؤنث مجازى » ولكل منهما أحكامه اللغوية . 

ومع هذا نرى اللغة تقبل نصوصً مثل: المرأة الكاعب » والناهد» والعانس » 
والحامل » والمرضع . 

وقد ذ كر الته الطاغوت نى قوله تعالى: (ير يدون أن بتحا كوا إلى الطاغوت وقد 
مروا أن يکفروا به) “ وأنّث ى قوله تعالى : ( والذين اجتنبوا الطاغوت أن 
يعبدوها)( ") , 

من هذه الأدلة كلها نستطيع أن نقول : إن اعتاد البصربين على المنطق فى 
دراستهم النحوية جعل مقاييسهم مضطر بة» ومنطقهم متلا » لأن اللغة لا تخضع 
لحتمية المنطق الذى يصنع المقدمات لاستخلاص النتائج . 


القاس البصرى والقرآن الكريم : 

كثير من المسائل النحوية كان من الممكن إن تقوم على القرآن وحده؛ لأن 
وجه الاستشهاد بها واضح بين لا بحتاج إلى جدل أو مناقشة » ولكن البصريين 
م يسوا أقيستهم إزاءها فتركوا الاستدلالبها اعمادا على هذه المقاييس › وكان 
الأحرى بهم أن محطموا هذه المقاييس ليأخذوا بالقرآن الكربم الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

أما الدليل على ما قول فيتضح فا يآتى : 


. ١ سورة المائدة : آية‎ )١( 

(۲) الحجر : آية ٦۸‏ . 

(۳) الشعراء آية : ۷۷ . 

(4) من أسرار اللغة ص : ٩۰‏ بتصرف . 
() سورة النساء آية : Oe‏ 

. ٠۷ : سورة الزمر آية‎ )٦( 

( ۷ ) آسرار اللغة ص : ٩٩‏ بتصرف . 
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: تقدم خبر ليس علا‎ - ١ 

جمهور البصريين بمنعون أن يتقدم خبر ليس عليها » قاسوها على عسى وخبر 
عسى لا يتقدم عليها اتفاقا > والحامع بينهما اللحمود') . 

مع أنه كان جب أن يرك القياس فى هذا الموضع مع وجود الآية القرآ نية 
الى تنطق بابحواز . 

ومن هنا أجاز « قدماء المصريين ولفراء » وابن برهان والزخشرى والشلويين 
وابن عصةور من لمتأخرين جواز تقدم الحبر عليها نحو قوله تعالى : ر ألا وم 
يأتيهم ن مصروفًا عنهه)۳(۲۳) 


۲ - ف تقدم معمول اسم الفعل عليه : 

ذهب الكوفيون ل أن عليك ودونك 6 وعندا ۴ الإغراء ګوزر تقدم معمولاتها 
علا حو : زيداً عليك › وعمراً عندك » وبكراً دونك . 

واحتج الكوفيون بالنقل من القرآن الكربم » فقد قال الله تعالى : ( كتاب 
الله علیکی ٠۱)‏ فدل على جواز تقد عه . 

أما البصريون فقد نقضوا هذا النقل القرآ نى بالقياس فقالوا : الدليل على أنه 
لا جوز تقديم معمولاتها عليها أن هذه الألفاظ فرع على الفعل فى العمل » لأنها 
إغا عملت عمله لقيامها مقامه › فینبغى أن لا تتصرف تصرفه »> فوجب أن لا جوز 
تقديم معمولاتها عليها »> وصار هذا كما نقول ش الحال إذا كان العامل فيها غير 
فعل » فإنه لامجوز تقدعها عليه لعدم تصرفه » فكذلاك ها هنا ٠‏ إذ لو قلنا: إنه 
والأصل وذلك لا يجوز » لأن الفروع أبداً تنحط عن درجات الأصول . 


. ص : ۱۸۸ ط الحاى‎ ١ + شرح التصریح‎ )١( 

(۲) سورة هود أية : ۸ . 

(۳( شرح التصریح + | ص : ۱۸۸ . 

( + ) سورة النساء آية : ٠٠١‏ . 

(ه) الإنصاف لابن الانباری : + ۱ ص : ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ المسالة ٣۷‏ الطبعة الرابعة مطبعة 


السعادة ( بتصرف ) . اها 
کے ھ ا 
E 7‏ 
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۳ عامل الحزم ى جواب الشرط : 

ذهب الكوفيون إلى أن جواب الشرط مجزوم على المحوار . 

واحتجوا بأن قالوا: إ عا قلنا إنه زوم على الحوار » لأن جواب الشرط جاور 
لفعل الشرط › لازم له » لا يكاد ينفلك عنه » فلما كان منه بهذه المنزلة فى 
الحوار حمل عايه ف الحزم » فكان جز وما على الحوار والحمل على الحوار كثير . 
قال اله تعالی ٠‏ يکن الذين کف روا e‏ والمشرکین ٩)‏ ر وجه ٠‏ 
مرفوع ا ا a‏ بأن قالوا : إا قلنا : إن العامل 
هو حرف الشرط وذلات لأن حرف الشرط بقتضى جواب الشرط كا يقتضى قعل 
ال 

وإذا كان للقياس هذا الشأن حى فى جال الدراسة القرآ نية فهل 

يطبق هذا القياس الذى صنءوه من مادة مضطر بة » ولغات متبارنة » على الآبات 

القرا ذية لیتحکم فیها ویفرض سلطانه عايها 

الان القرآن الكريم لا يبخضع لأقيسة البصرة › ولا لأقيسة الكوفة لأنه 
مصدر القياس ٠‏ والأصل الذى بحب أن يقاس عليه » فكيف ينقاب الأصل 
فرعا والمصدر تارعاً 2 

وقد عرف النحاة هذا المعى » وبينوا أن القرآن الك ر ا يخضع لقیااں 
العربية وهذا هو اليل : 
رفتنون ) (") 

اختلف ف نصب يوم 4 فقال واف موضعه نص 6 والعی يقح 
الحزاء يوم هم على النار . 

. ١ : سورة البينة آية‎ )١( 


( ۲) الإنصاف فى مسائل الحلاف : ابن الأنباری + ۲ ص: ٠٠۸ - ٦٠۲‏ المسألة ۸4 بتصرف . 
(۳) سورة الذاريات آية : ۳ 
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۱۰۹ 

والنحویون غیره يقولون : يوم ف موضع فع على البدل من قوله تعاى : 
( ايان يوم الدين ) م قال ابو جعفر : لا نعام أحداً رفعه ولاخفضه › واتقياس 
روجب إجازة هذين ٠‏ . 
و نى النحو : مالاك" يوم الدين بالرفع على معى مو ا و ن 
القراءة له .¢ ولا تحمل على قياس العر ية 

عل أن البصريين لم يلتزموا القياس نى كل مسائلهم > ذلك لأنهم حطموا هذا 
القياس أمام جملة معت من العرب › أو حكاية حكيت عنهم »وعجبت من هذا 
المنهج المضطرب! كيف لا رأحذون بالآيات القرآ نية الى عرضتها فما سبق › 
ويلجئون إزاءها إلى التأويل والتخريج؟ على حين قفون مكتونى الأيدى أمام كلمة 
و حملة معت عن العرب ول تخصع لمقاريسهم ٤‏ ولا بملکون ف اا إلا أن 
نوا رۇوسهم إجلالا ها . 

أنا لا أنكر أن القياس نى الاخة له مكانته » وإذا استعمل استمعالا صحیحا 
أغنى اللغة وأثراها > ولكن بحب إزاء هذا القياس أن تر م الماع ٠‏ فاللخة رواية 
ونقل » لا منطق ولا عقل . 

ورم الله أبا على الذى يقول : ١‏ إن الغرض فا ندونه من هذه الدواوين 
ونتبعه من هذه القوانين إنما هوليلحق" من ليس من أهل اللغة بأهلها» وبستوى من 
لیس بفصيح »> ومن هو فصیح > فإذا ورد الماع بشی ء م يبق غرضص مطاوب 
وعدل عن القياس إلى الماع( 

وقد قال سیہو یه ی‌هذا المعنى قبل أن رقول أبوعلى » ذكر نصه الزخشرى فقال 
) السب بغر ائه مادل عليه بالصيغة عو عواج ¢ وتات ٤‏ ودارع ٤‏ ولان ¢ 
ثم قال : فإن قلت : أهو قياس كالنسب بالعلامة أم يقصر على الماع ؟ قلت : 

(۱) إعراب القرآن لى جعفر النحاس , ج ۳ ص : ۱۸٤‏ عوط رقم ۱۷۸ تسیر - تیور . 
دار الكتب . 

(۲( سورة الفاتحة آية : ٤‏ . 


)۳( إعراب القرآن : لابن خالويه ورقة ١١‏ #طوط رقم ۷ تفسرر > مكتبة الشنقيطى - دار الكتب 
ص ٣١ > ۲٣۳‏ من الطبوعة . 


E EN‏ ااهل 
ا 
e‏ غزا ل زالو 


۱۰۷ 

بل يقصر على الساع قال سیک وی ی کل کی قل هدا ال ری 

أنك لا تقول : لصاحب البر برّار ولصاحب الفا كهة فكتاه > ولا لصاحب الشعر 
2 > ولا لصاحب الدقيتق دقاق» ( . 

وقد قال المبرد ذللكف أيضسًا فقال ما نصه : «فتعتال نى الأمر من الثلائى 
مسموع فلا يقال : قوام » وقعناد فى ق » واقعد » ا لأحد أن يتداع 
صيغة لم يلها العرب » وليس لنا نى أبنية المبالغة أن نقيس فلا نقول فى شاكر > 
وغافر » شکیر وغفیر ۲" 

من هذا الذى قدمت يتبين لنا أن النحويين البصريين لم يكونوا ملمين بكل ما 
قال العرب » وإذا كان الشأن كذلاث » فليس من المنطق أن کم المنطق نى مجموعة 
لالىت :: 

وقد قال السيوطى نى هذا الجال ما نصه ى معرض النداء باهمزة : «ذكر 
فى شرح التسهيل أن النداء بها قليل نى كلام العرب » وتبعه ابن الصّائغ فى 
حواشى المخى » وما قالاه مردود › فقد وقفت لذلاف على أ كر من ثلائة شاهد »› 
وأفردتها بتأليف " . 

أما الأمثلة الى تدل على أن البصربين خالفوا مقاييسهم إزاء حكاية أو جملة 
معت من العرب فكثيرة عديدة أذكر منها ما بى : 

١‏ - قال السيوطى : « وإذا علي ما حب E‏ الحبر وما بعنع عل أن ما 
عداهما جوز فيه التقدم والتأخير . . م قال السيوطى : ومنع الكوفيون تقد الحبر 
ف غير نحو فی داره زید › وما أجازه الکوفیون › ولم ججیزوا قانم زید › وضر بته 
زيد » لان الضمير ى قولك ی داره ز يد غير معتمد عليه > ألا ترى أن المقصود 
الدان ريد ٠‏ واختح امرون تالماع كی + یی آنا وش من 
دشن 0 :, 

۲ -وابن جی بعل غ و رح مد . ة البصرة أن ينا منإياك فى قوله 

. ٠۹٩ الحاجاة بالمسائل النحوية لحار اله الزخشری مخطوط رتم ۲۸ ش دار الكتب ص‎ )١( 
. ه‎ ٠۲۷١ شرح الرضى على الكافية + ۲ ص : ۷۲ مطبعة مجمع الرضى سنة‎ )۲ ( 


(۳) هع اوامم + ١‏ ص : ۷٣‏ مطبعة السعادة ط أولى . 
(4( هع اهوامم + ١‏ ص : ٠١۳‏ . بتصرف . 


۸ 
تعالى : (إياك نعبد)() اسم مضمر مضاف إلى الكاف لحكاية شاذة "معها 
من بعض الأعراب شيخه اللحليل : إذا بلغ الرجل الستين فإياه ويا الشواب" . 


الأصول البصرية والقرآن الكريم : 

وكا عز على البصربين أن يتناسوا مقاييسهم أمام النصوص اأصريجحة من القرآن 
الكريم عز عليهم أيضًا أن يتناسوا أصوفم الى ترتكز على الفلسفة والمنطق أمام 
هذه اأنصوص 

وهذه صور من المسائل النحوية الى اعتمدوا فيها على أصودم ی حین انهم 
أغمضوا عيونهم عن الآيات القرآنية الى كان من الممكن أن تكون دعامة قوية 


١نی‏ العطف على اسے إن بالرفع قبل جیء الجر : 

ذهب الكوفيون إلى أنه جوز العطف على موضع (إن )قبل عام الحبر » واحتج 
الكوفيون بقوله تعالى : ر إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابثون والنصارى) ٠"‏ 
وجه الدليل أنه عطف ( الصابثون ) على موضم إن قبل عام الحبر » وهو قوله : 
(من آمن بالته واليوم الآحر ) وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : « الدليل على أن 
ذلك لا جوز أنك إذا قلت : إنك وزد قاتمان وجب أن يكون زيد مرفوعا بالابتداء 
نى لفظ واحد فاو قلنا : إنه جوز فيه العطف قبل عام الحبر لأدى ذلا إلى أن 
يعمل ف اسم واحد عاملان » وذلك محال ٩»‏ . 


۲ ى معى إن » ومعی اللام بعدها : 
ذهب الكوفيون إلى أن « إن » إذا جاءت بعدها اللام تكون بععى ما » واللام 
عى إلا . 
)١(‏ سورة الفاتحة آية : ٠‏ . 
( ۲ ) سر صناعة الإعراب لابن جى + ١‏ ص : ۳١١‏ مطبعة الحإى . 


(۳) سورة المائدة آية : 14 . 
)٤(‏ الإنصاف + ١‏ ص : ۱۸١ » ٠۸١‏ المسألة ۲۴ بتصرف . 


الاس ها 
E 7‏ 


۰۹ 

واحتجوا بقول الته تعالى: ( وإن كادوا ليستفزوناك من الأرض ليخرجوك '' 

أى وما كادوا إلا يستفزوناك . وقال تعالى : (وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونلك 
بأبصارم ) ۳ آی وما کادوا إلا ررزلقوناک 


a COALS E E ال :دوقولا‎ 8 


وذھب البصر ونإ انيا عة من التشاة : واللام رعد ها لام الت الا کد واحتجوا 
بأن قالوا : إنما قلنا : إنها مخففة من الثقياة لأنا وجدنا ها فى كلام اأعرب نظيراً » 
وأنا أجمعنا على أنه جوز تخفيف إن . وإن اختلفنا ف بطلان عاها مع التخفيف . 
وقلنا ِن الام لام التأ كيد لان فا ضا نظراً ف کلام اأعرب . و کون الام 
لتا کرد ئی كلامهم ما لا ینکر لکرته فحکمنا على اللام ما له نظیر فی کلامهم 
فأما كون اللام عى إلا فهو شىء ليس له نظير ى كلامهم . والمصير إلى ما له 
نظير نى كلامهم أول من المصير إلى ما ليس له نظير “ . 
۴۳ عمل أن المصدرية عذوفة من غير بدل : 

ذهب الكوفيون إلى أنرآن) الحفيفة تعمل نى الفعل المضارع النصب مع 
الحذف م عبر يدل a‏ 

اجر بان ال ادل ا اه جوز إعاها مع الحذف قراءة عبد الله 
ابن مسعود : (وإذ آخذنا ميثاق بى إسرائيل لا تعبدوا إلا الله) © فنصب 
لا تمدو بان مقدرة > لان الك رر ف :أن لا تدرا إلا الا دف آن.: 
وأعملها مح الحذف فدل على أنها تعمل النصب مع الحذف وذهب البصريون إفى 
ا ا ای ع د 
نها الا تعمل مغ اكا من عير بد , 

واحتجوا بأن قالوا : الدليل على أنها لا جوز إعاها مم الحذف أنها حرف 


د الاسراء ايه : ۷١‏ . 


(۱) سورت 
( ۲ ) سورد لقم آية : 5 

(۳) سور الاإسراء آية : ٠١۸‏ . 

( 4 ) الإنصأاف + ۲ ص : ۰ - ۲ء المسألة ٩۰‏ بتعرف . 
(٥)‏ سورة البقرة آي : ۸۳ . 


۱1۰ 
نصب من عءوامل الأفعال » وعوامل الأفعال ضعيفة › فينبغى أن لا تعمل مع 
الحذف من غير بدل . 

والذى يدل على ذلا أن أن المشددة الى تنصب الأسماء لا تعمل مع الحذف 
وإذا كانت أن المشددة لا تعمل مع الحذف . فإن اللحفيفة أولى أن لا تعمل › 
وذلاك لوجهين : 

أحدهما: أن أن المشددة من عوامل الأسماء. وأن اللحفيفة من عواه لى الأفعال 
وعوامل الأسماء أقوى من عوامل الأفعال . وإذا كانت أن المشددة لا تعمل مع 
الحذف وهى الأقوى . فإن لا تعمل أن اللحفيفة م الحذف » وهى الأضعف كان 
ذلك من طريق الأول . 

والثانى : أن الافيفة إنما عملت النصب لأنها أشبهت أن المشددة ١‏ وإذا 
كان الأصل المشبه به لا ينصب مع الحذف . فالفرع المشبه أولى أن لا ينصب 
مع الحذف » لأنه بؤدى زان کون الفرع أقوی من الأصل > وذلاك لا جوز . 


؛ - هل تأتى أو بمعنى الاو » وبمعنى بل ؟ 

ذهب الكوفيون إلى أن أو تكون عى الواو ٠‏ وبعى بل . واحتجوا بأن 
قالوا : نما قلنا ذلا لأنه قد جاء ذلك کثیراً ئی كتاب الله تعالى » قال الله تعالى : 
ر وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) ٠"‏ فقيل فى التفسير : إنها بمعى بل ٠‏ أى 
بل يزيدون » وقيل إنها بمعنى الواو أى ويزيدون . 

وقال تعالى :( ولا تطع منهم ًا أو کفورا) ۰ أى وكفورا . وذهب 
البصريون إلى أنها لا تكون بمعى الواو » ولا بمعنى بل » واحتجوا بأن قالوا : «الأصل 
فى أو أن تكون لأحد الشيئين على الإبهام بخلاف الواو » وبل » لأن الواو معناها 
لجع بين الشيثين . وبل معناها الإضراب ٠‏ وكلاهما عالف لمعى أو › 
والأصل نى كل حرف أن لا يدل إلا على ما وضع له » ولا يدل على معى حرف 

)١ (‏ الإنصاف نى مسائل الحلاف لابن الأنباری+ ۲ ص ٠٦۲ - ٠٠٠:‏ بتصرف المسألة: ۷۷. 


(۲( سو رة الصافات ية TEVN?‏ 4 
(۴) سورة الإنسان آية : ۲١‏ . 


+ 
| 2 8 ا‎ 
E 7 


1۱۱ 


آخر فنح٠‏ عسکنا بالأصل »> وهن عسات بالأصل استغی عن إقامة الدليل `> و 


عدل عن الأصل بى مرتهناً بإقامة الدليل»' . 


ه - القول فى إن الشرطية هل تقع بمعى إذ؟ : 
ذهب الكوفيون إلى أن إن الشرطية تقع عى إذ . 
واحتجوا بقول الله تعالى O EBE‏ آی : 
وإذ کنم ی ی ریب . لأن إن الشرطية تفرد الشاك بحلاف إذ ألا تری آنه لا جوز 
أن تقول . إن قامت القيامة كان كذا لا تقتضيه من معى الشاك ٠‏ ولو قلت : 
إذ قامت القيامة أو إذا قامت القيامة كان جائزاً لأن إذ وإذا ليس فيهما معى 
الشك . وإذا ثبت أن إن الشرطية فيها معنى الشاك . فلا جوز أن تكون هاهنا 
الشرطية لأنه لا شلك أنهم كانوا ق شك فدل على أنها بمعى إذ . وقال تعالى : 
ر يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقئ من الربا إن كنم ان ی آذ 
کنم مۇمنىن لأنه لا شلك ی کونهم مؤمنین › ومذا خاطبهم ف صدر الارة 
بالإبمان» فقال : ر يا يها الذين آمنوا ) فدل على أنها بعمعى آي لر 
إلى أنها لا تقع عى إذ . 
واحتجوا بأن قالوا : أجمعنا على أن الأصل نى (إن) أن تكون شرطًا والأصل ف 
إذ ن تکون ظرفًا . والأصل ی کل حرف ان یکون دالا على ما وضع له فی 
الأصل ٠‏ فن مسك بالأصل . فقد تساك باستصحاب الحال ٠‏ ومن عدل عن 
الأصل بى مرتهتًا بإقامة الدليل » ولا دلیل مم يدل على ما ذهبوا إلبه“ . 
- هل تأتى ألفاظ الإشارة أماء موصولة ؟ : 
ذهب الكوفيون إلى أن رهذا) وما أشبهه من أسماء الإشارة بكون عى الذى» 
والأسماء الموصولة لحو « هذا قال ذاك » أى الذى قال ذاك زيد . 
واحتجوا بول الله تعالى : ( ثم انم هؤلاء تفتلون أنفسكى ) ٠‏ والتقدير فيه › 
)١(‏ الإنصاف : + ۲ ص : ۷۸ - 4۸١‏ بتصرف المسألة : ۷ 
( ۲) سورة البقرة أية : ٣‏ 
( ۴ ) سورة البقرة آية : ۲۷۸ . 


(4) الإنصاف + ۲ ص : ۳۲ - ٠۳١‏ بتصرف المسألة ۸۸ . 


۸١ : سورة البقرة آية‎ (٠( 


الاس ها 
سر 


11۲ 
م انم الذين تقتاون انفسکم فانم مبتدأ . وهؤلاء خبره . وتقتلون صلة هولاء . 
وذهب البصريون إلى آنه لا يكون ععى الذى . وكذالاك أسماء الإشارة لا 
واحتجوا بأن قالوا : إما قلنا ذلاك . لأن الأصل نى هذا . وها أشبهه من 
أسماء الاو ان کا غا اا ی وا ار ا ی 
معداها ۰ فینبغی اا وهذا مساك بالأصل . واستصحاب الال . 


أثر القرآن الكر بم ى التخر جات النحوية عند البصريين : 


ا اوت مرف بان القرآن ااكر م أفل ی أصرل ال هاه 

نهم صعب عليچم أن عحطموا ما بنوه هن مقاريس وأن بھا-ه.وا ١ا‏ شر دوه ٥ن‏ 
أصول ءون الوقت نفسه عز عليهم ألا بغترفوا من معين القرآن الكربم ى تقعيد 
القاعدة » وبناء الحکم فلجثوا إلى التأويل والتخريج . 

وبالتأويلات والتخر يات تزاحمت مسائل الحو . فى كل مسألة قولان 
ل وول چو کل مک ان 6 0ل 

واهتزت القواعد من هذا الاضطراب الذى تورط فيه اأبصريون وسار على دربهم 

فى هذا المضار النحاة المتأخرون 

هذا . ولم يضق بهذه التأويلات المتعامون فحسب ۰ بل شاركهم فى ذلاث 
الحلفاء والأمراء » ذلك لأن اللغة بحب أن تبتعد عن ميادين التأويلات والتخر جات 
حى لا تضطرب المعانى » وتختلط الأفكار › والإعراب فرع المعى كا يقولون . 

حدث أحمد بن حى علب قال : « کان ابن قادم مع إسحاق بن إبراهم 
المصعى » فكتب کاتبه میمون بن إبراهم إلى المأمون كتايًا فيه : وهذا المال مالا“ 
حب على فلان »فخط الأمون على « مالا » ووقع بخطه فى حاشية الكتاب 
آتکاتبی بلحن يا إسحاق . فاشتد ذلاف عليه . قال : فحدثی ابن قم > قال : 
E‏ فقال : الله الله ف : احتل لى . فحضرت . فسألى إسحاق عن 
الحرف : فقلت : الوجه وهذا الال مال" . ومالا جوز على تأويل ٠‏ لأخلص 


. بتصرف‎ ٠٠۴ المسألة‎ ۷٠۹ إلى‎ ۷١۷ : الإنصاف + ۲ ص‎ )١( 


1۳ 

الكاتب » فقال إسحاق لكاتبه : فقةد عفوت عنلك . فدعى من جوز ٠‏ وألزم 
صحيخ الإعراب ٠»‏ . 

وكنا نود تقديسًا للقرآن الكرم . ولخته الفصحى ألا يكون هذا القمرآن 
وشا للتأو يلات : ومسر حا لاخر عات le:‏ تکن هناك ضر و ره تدعو إلى 
ذلك > ولكن هكذا شاء الةدر أن باتز م البصريون منهج اأتخر E‏ 
الله تا رك وتعالى من عبر أن تکون هناك ضصرورة ا لتقم آلا : ن أصول 
الدين ٠‏ أو تبحافظ على سلامة عقيدة من عقائده أما الأدلة الى اعتمد علبها 
N E‏ 
١‏ - نى وقوع الفعل الماضى حالا : 

ذهب الكوفيون إلى أن الفعل الماضى جوز أن بقع حالا واحتجوا بقوله تعالى : 
) أوجاء وک < صرت ا ( فحصرت فعل ماص ٤‏ وهو ف موص الخال 
وتقدرره حصرةٗ و إلح 

ما البصرين فدهو إل أن لا جوز أن بقع سالا ؟ 

وخرجوا الآية القرآ نبة الى احتج بها الكوفيون فقالوا 

أما احتجاجهم بقوله تعالی : (أو جاءوكم حصرت صدورهي) فلا حجة هي فيه 

الوجه الأول : أن تكون صفة لقوم الجرور نى أول الآية . وهو قوله تعالى : 
( إلا الذين يصاون إلى قوم) . 

والوجه الثاني : أن تكون صفة لقوم مقدر . ویکون التقدیر فيه : أو جاء وكم 
قوسا حصرت صدوره . ولاضى إذا وقع صفة لوصوف محذوف جاز أن يقع 

1 

حالا بالإجماع . 

والوجه الغالٹ : أن یکون خبراً بعد خبر ۔ کأنه قال : أو جاءوکم . م حبر 


E Ey 


۱٤ 
: والوجه الرابع : أن يكون مولا على الدعاء > لا على الحال > كأنه قال‎ 


و ۳ )۱ 
ضبق الله و 


: األعطف على اسم إن بارع قبل جیء الخبر‎ OR 

سبق أن بينت أن الكوفيين جوُزون ذلاف محتجين بقوله تعالى : ر إن الذين 
آمنوا ٠‏ والذين هادوا . والصابئون » والنصاری) )۱" . 

ولكن اضر ان اولوت دلت ٠‏ قول ان الأتاري.: ووا ادل ية الكرفون 
فلا ححة هم فيه من وجهین : 

أحدها : أنا نقول فى الآية تقد وتأحير . والتقدير فيه : إن الذين آمنواء 
والذين هادوا ‏ ومن آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عایهم ولا هم یحزنون » 

والوجه الفاق : ُن عل ۆوله من آمن يالله : واليوم الآخر حبر الصابشن 
والنصارى . وتضمر للذين آمنوا » والذين هادوا مثل الذى أظهرت لاصابثين 
والنصاری آلا ترى أنك تقول : زيد وعمرو قالم » فتجعل قانما خبراً لعمرو » 


n e E, 


۳ - ورود الخال مصدراً : 


قال السيوطى ؛ ورد الحال مصدراً بكرة » قال أبو حيان : وهو أكثر من 
وروده زعا ¿ نه :) ٤‏ ادعهن اتناف سا 1 ۶ » (والذين دنفقون أمواهم باللیل 
والنهار سرا وعلانية) ‏ . ( وادعوه خوفتًا وطمعًا) ۰ ( تم نی دعوتهم جهارا)* . 


. ٣٣ المسألة‎ ۲٠4 - ۲٠۲ : ص‎ ١ + الإنصاف‎ )١( 
. ٠4 : سورة المائدة آية‎ )۲( 

. ٣٣ المسألة‎ ۱۸١ : ص‎ ١ + الإنصاف‎ )۴( 

. ٠٠۴۳ : أسرار العربية ص‎ )٤( 

)٠ (‏ سورة البقرة آية : ٠٠٠۰‏ . 

VE : سورة البقرة آية‎ )٦( 

(۷) سورة الأعراف آية : ٦‏ 

(۸) سورة نوح آية : ۸ 


116 
احتلف النحو رون نى ورود الحال مصدراً > فالكوفيون يقولون : إن المنصوبات 
نى الآبات مفاعيل مطلقة للأفعال السابقة . 
ومسر | وحائمین ٤‏ وطائعین 8 
وقال بعضهم : ھی مصادر على حذف مضاف أى إتيان ركض ى قوم 


اتيته رکضًا ‏ وسر عدو فی قوشم أتیته عدوا . 


: إلا بمعنى الاو‎ - ٤ 

ذهب الکوفیون إلى أن إلا تكون عى الواو . وذهب اابصريون إلى أنها 
لا تکون عى الواو . 

واحتج الکوفیون بقوله تعالی : ( لثلا بکون لاناس علیکم حجة إلا الذين ظلموا 
مهم أیولا الذین ظلموا › يعى والذين ظلموا لا يكون هم أيضًا حجة . 

وتأول البصر بون هذه الآية بأن رإلا) ها هنا استثناء e‏ :لكن الذين 
ظلموا بحتجول علیکم بغر حجة" . 


ه ‏ زبادة واو العطف : 

ذهب الکوفيون إلى أن الواو العاطفة جوز أن تقع زائدة . وذهب البصريون 
إلى أنه لا جوز . 

واحتج الکوفیون بقوله تعالی : (حی إذا جاءوها وفتحت أبوابها) (“) . قالوا : الواو 
زائدة » لأن التةدير فيه ( فتحت أيوابها ) لأنه جواب لقوله : حتى إذا جاءوها 
کیا قالتهالی تى صفة سوق أهل النار إليها : ( حى إذا جاعوها فتحت أبوابها)(*) 
ولا فرق بين الايتين . 

وتأول البصريون هذه الآبة فقالوا : إن الواو عاطفة . وليست بزائدة + وأما 


جوابإذا فحذوف » والتةدير فيه : حى إذا جاءوها وفتحت أبوابها فازوا ونعموا . 


( ۱) هع الموامع : + ۱ ص :۲۳۸۰ بتصرف . ( ۲ ) سورة البقرة آية : ٠١١‏ . 
(۳) الإنصاف + ۱ ص : ۲۹۹ › ۲۹۷ بتصرف المالة ٠٣١‏ . 
٤ (‏ ) سورة الزمرآية : ۷۳ . (ه ) سورة الزمر آية : ۷١‏ . 


. بتصرف‎ ٠ المسألة‎ ٠٠۹ - +٥١ : الإنصاف +۲ ص‎ )٩( 


خزسلوزالو 


۱۱٩ 


إن الواقعة بعد ( ما ) أذافىة مؤك دة أم زاندة ؟ 
1 بعد ( ما ) اداه مؤ مر 


ذه الکوفون ال أن 2 إذا وفعت رغد ها ت e‏ ا 
ب الحوفےون ای و و زید قاعم فإ 


E 


وقال البصريون ee E E E‏ م به إعانکم إن كنم 
مؤمنین ) ليست ممعى ما . OR Es‏ 


e 2 إ9‎ a ES EE 
E ر( ل سا بام رکم ر4 إعانکم اك ت منم‎ 
قل إن کان ارح اا آی ما کان لارحمن ولد إلى‎ (e: تعای‎ 
ھا تکون ععی (ما)جاز أن نجمع ينها و بم ن (ما) لتا كيد الى‎ E فإدا ت‎ . 

بین (اد) (والام) وكيد الإثبات 


إن کتم مؤمنین فأى إيعان يأمر بعبادة عجل من دون الله تعاى 
وكذلات قوله تعالی : ( قل إن كان لارحمن ولد . فأنا اول العابدين ) لا نسام 
ا آنها ها هنا كع ی ما ۰ واا ھی شرطة وجوابه فان اول العابدين آی 


وس ۸ 


الالشن م٠‏ ة عبد الرجل تقد داه غ عاد اذا أف ٣ه‏ 
اکا ٣‏ و چو at,‏ 2 


البصريون والاستشم اد بالقرآن لكريم : 


منج البصريين ف دراسة الحو ي وتعو رم مساتاه . و ناء قواعده منهج عیبر 


مطرد ولا ك آن بکون کدلات . لان الاح ظاهرة اج عة ۷ دیع ادنك و 
و ر ۵ ت ت 


ولا تقبل التقسيم شأآنها شأن الكائن ا حى ينمو متفاعلا مع بيته الى تموج بشى 


المظاهر 


التاة ما رصي عا الاحث نىن درلم المطاهر او تحد ادها راط 
EE 1 *‏ 3 2 ك 


تتحكم فيها المقابيس . لأن هذه المظاهر أكبر من أن تقاس . وأعظ . 
1 


: بتصرف‎ A۹ امالك‎ e Hi Ro E E 
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وهذا هو السبب ی رای ئى اضطراب منهج البصربين لأنھم حا ولوا إخضاع 
اللغة للمقاييس . فنشاً الاضطراب . وع الصواب ٠‏ ولو حولوا وجهتهم إلى 
القرآن الكرم . وهو الحامع لأفصح اللغات وأقوى اللهجات ٠‏ العاف 
وجعلوه أصلا حتذى بغض النظر عن أن يكون مجانبه شعر يعزز ٠‏ أو أصل يقوى . 
أو مقياس يندعم . لو فعلوا ذلاك لسهل النحو . لانت مصاعبه . وذللت 

مالک ولو فووا لات کات الا ی مام م اا ای ابات 
أن تد جذوره إلى كل مسألة من سائلها : 


نے ۔ إن فعاوا ذلاك ى قليل من المسائل ٠‏ وكنا نود أن بصبح القليل 
کترا ا ولکن ھکذا بث ء مهجم ان يشر دوا من هد!| الأورد ى عبر ارتواء 8 
أن عذو بة مائه كانت تقتضى منهم ا ا 

أما هذه المسائل القليلة الى اعتمدوا فيها على القرآن الكربم . فأهمها ما 


بای : 


: القول نى العامل فى اللبر بعد ما النافية التصب‎ - ١ 

ذهب الكوفيون إلى أن رما) ئى لغة أهل الحجاز لا تعمل اللبر وهو منصوب 
اف ا 

وذهب البصريون إلى أنها تعمل نى الحبر . وهو منصوب بها قال البصريون 
كان القياس يقتضى ألا تعمل إلا أنهوجد بينها وبين (ليس) مشابهةاقتضت أن 
تعمل عملها وهى لغة القرآن . 

قال اله تعالی : ( ما هذا بشرا)') . وقال تعالٰی : رما هن أمھاتهم)" ". 


ذهب الكوفيون إلى أنه لا جوز تقديم خبر ليس عليها » وذهب البصريون 


(۱) سورة يوسف آية ۳١‏ . 
(۲) سورة الحادلة آية ٣‏ 
)۳( الإنصاف + ١‏ ص ٠١١‏ ۴ 


| 


4 


۱1۸ 
حتج البصريون بقوله تعالى: ( ألا يوم بأتيهم ليس مصروفًا عنهم) ٩‏ 
وجه 0 من هذه الاية انه قدم معمول خبر ليس على ليس فإن قوله : ( :وم 
يأتيهم ) ی رو ی ن وو ر تقدم خير ليس على ليس > 
لما جاز تقدم معمول خبرها عليها › لأن المعمول لا يقم إلا حیٹ يقع العام لل ") 


۳ق تقدرم الحال على عاملها : 

قال السيوطی : فى تقديم الحال على عاملها مذاهب : أحدها : المنع مطلقًا 
وعلیه الحری تشبيهًا بالتمييز › والثانى : الحواز مطلقًا . . وهو الأصح وعليه 
الجمهور قياسًا على المفعول به . . وقد ورد به الماع . قال تعالى : (خاشعة 
أبصارم پیخرجون) )٩()۳(‏ 


: مجىء المصدر موضع الحال‎ - ٤ 

قال أبو حيان ف ارتشاف الضرب : مجىء المصدر موضح الجال 
مذهب سو ره > وجمهور اأبصريين . يدل على دلا 0 تعالی E)‏ ادعهن 
اتك سعیًا 0 ) الین ينفقون آم وام باللیل‌والنهار ا وعااانية )0 . ( وادعوه 
خوفنًا وطمعًا )") ( ى دعوتهم جهاراً 0 


: دخول اللام على حرف التنفيس‎ ٥ 


منع الكو يون دخول اللام على حرف التنفيس . وغلطهم البصريون لوروده 
i‏ غا ET‏ ربا فترضی )( (٩‏ . 


سورة هود آية ۸ . 
الإنصاف + ١‏ ص : ١١١و‏ ٣١١و ١١۳‏ . 
سورة القلم آية ٤۳‏ . 
ا ا 5 
سورة البقرة آية ۰ 
سورة البقرة آية YÊ‏ . 
سورة الأعراف آية ١ه‏ . 
سورة نوح آية ۸ . 
ارتشاف الضرب من لان العرب لای حیان( حطوط ت ۰٣‏ نحو » دار الکتب ص ۳ 
)٠١(‏ سورة الضحى آية ه . 


N4 ن‎ | . ٠٤۴١ ص‎ ١ المع جزه‎ ()۱( 
e 


١ 
(٤( 
(٥) 
()٦( 
(۷) 
(۸) 
)4( 


٤ 
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٦ 
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: خبر الفعل الناقص إذا كان ماضاً‎ - ٦ 

قال السيوطى : وشرط ما تدخحل عليه صار وما بمعناهاء ودام» و 
لا یکون خبره فعلا ماضیًا » فلا یال صار زید عام > وكذا البواق » لأنها تفهم 
الدوام على الفعل »أو اتصاله بزمن الإخبار »والماضى بفهم الانقطاع فتدافعا ٠‏ وهذا 
متفق عليه . واحتلف نى جواز دخحول بقية أفعال الباب على ما خبره ماض » فالصحيح 
اواز مطلقًا » وعليه البصريون لكرته ى كلامهم نظما ورا رة توج افيا : 
قال تعالی : ( إن کان قمیصه قد)'» (إن کنت قلته) ٩‏ رن کنم آمنی) ۳ ۰ 
( أو لم تکونوا أقسمت ٠))‏ 

هذا وحاول البصريون زيادة على ما سبتى أن بستخدموا الشواهد القرآ نية 
لتأييد مقاييسهم ٠‏ وأصوفم النحوية فى مسائل عديدة أذكر منها ما يأتى : 


: القول نى تقدم معمول اسم الفعل عليه‎ - ١ 

ذهب البصريون إلى أنه لا جوز تقدم معمول اسم الفعل عليه › واحتجوا بأن 
هذه الألفاظ فرع على الفعل ى العمل ٠‏ لأنها إنما عملت عمله لقيامها مقامه ٤‏ 
فینبغی أن لا تتصرف تصرفه » فوجب أن لا جوز تقدم معمولاتها عليها »> وصار 
هذا كا نقول نى الحال إذا كان العامل فيها غير فعل » فإنه لا جوز تقدعها عليه 
لعدم تصرفه فكذلك هاهنا إذ لو قلنا : إنه يتصرف عملها ^ و يجوز تقدم معمولاتها 
عليها لأدى ذلا إلى التسوية بين الفرع والأصل وذلك لا يجوز ٠‏ لأن الفروع 
أبداً تنحط عن درجات الأصول ٠‏ ويرد البصريون على الكوفيين الذين جوزوا 
ذللك حتجین بقوله تعالى : (کتاب الله علیک) ٩‏ أن كات اله ال متصو با 
بعليكي » وإنما هو منصوب لأنه مصدر . والعامل فيه فعل مقدر وإعا قدر هذا 
الفعل . ولم يظهر ؛لدلالة ما تقدم عليه من قوله : ( حرمت عليكم أمهاتكم 


(۱) سو رة يوسف ۽ ية ۲٦‏ . 
(۲) سورة المائدة : آية ١١١‏ . 
(۳) سورة الأنفال: آية 4١‏ . 
( + ) سورة إبراهى : آية ٤٤‏ . 
)٥(‏ امع + ١‏ ص ۱١۳‏ . 


() سورة النساء : آية ۲٢‏ . 
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۲۰ 
وبناتکم . وأخواتك وعاتك » وخالاتك ٠)‏ فإن فيه دلالة على أن ذلك مكتوب 
۱ ۱ ۱ 

عليهم ٠‏ فلما قدر هذا الفعل . ولم بظهر بب التقدرر فيه : كتاب الله علیکم م 
أضيف الملصدر إلى الفاعل كقوله تعالى : (وترى الحبال تحسبها جامدة . وهى 
عر ھر السحاب صنع ا)٠‏ فنصب صنع على المصدر بفعل مقدر . وإنما 
قدر هذا الفعل ولم يظهر لدلالة ما تقدم عليه من الكلام . والتقدير فيه ؛ صنع 
صنعا الله . وحذف الفعل وأضيف المصدر إل الفاعل لأنه يضاف إلى الفاعل كا 
يضاف إلى المفعول م قال : وإضافة المصدر إلى الفاعل أكثر من أن تحصى قال 
الله تعالى : (ولولا دفع الله الناس)"» فأضاف المصدر إلى اسم الله تعالى وهو 
الداع ٠"‏ 
۲ حاشا ف الاستنناء فعل أو حرف 6 أو ذات وجهین : 

ذهب الكوفيون إلى أن ر حاشا ) نى الاستناء فعل ماض . 

وذهب البصريون إلى أنه حرف جر . 

احتج البصريون بأن قالوا : الدليل على أنه ليس بفعل > وأنه حرف أنه 
لا جوز دخول (ما) عليه : فلا یتال : ما حاشا زیداً ۔ کا یقال : ما خلا زیداً» 


وما عدا عمراً » ولو کان فعلا کنا زعموا لجاز أن يقال : ما حاشا زيداً » فلما م 


يقولوا ذلات دل على فساد ما ذهبوا إليه . . . 


للّه)زائدة لا تتعلق بشى ء . كقوله تعالى : (لادين هى لربهم درهبون) (*) لان التقددر 
فيه يرهبون ربهم ٠‏ واللام زائدة لا تتعلق بشىء › وكقوله تعالى : ( ألم يعلم بأن 
الله ری)“ - أى ألم يعلم أن الله ١‏ والباء زائدة لا تتعلق بشى ء . وكقوله تعالى : 
( اقرا باسم ربك)') ای اقرا اسم ربك وکقولہ تعالی : ( ولا تلقوا بأید کم إلى 

. A^ سورة المل < ی‎ )١( 

)۲( سورة احج ية ٠‏ . 

(۴) الإنصاف جز ۱ ص ۲۲۸ و ۲۳۱ م ۲۷ بتصرف . 

. ٠١4 سورة الأعراف » آية‎ )٤( 

)۰( سو رة العلق > آية : ES‏ 

(( سورة العلق > آية : آذ 
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الدهن ( )۳( 

وإلى هنا نقف عن الاديث ف أثر القرآن الكربم فى مدرسة اأبصرة بعد أن 
عرضنا هذا الأثر . وبينا أن القرآن الکرم كانت آياته موضع بحث ونقاش 
ى إطار النحو اأبصرى بأصوله ومقاييسه . ولا شاك أن هذا البحث وهذا النقاش 
عاد على الدراسات النحوية بالازدهار . والنمو . والحياة والح ركة » وكل ذلك بفضل 
القرآن الكر م وأثره الى فى هذه الدراسات النحوية . 

أقول نكتنى بهذا القدر لننتقل إلى النقطة التالية ٠‏ وهى أثر القرآن الكريم ى 
مدرسة الكوفة . 

(۲( 
اوک چ 
فى مدرسة الكوفة 

نشأة الكوفة : 

«أنشأتها الحيوش الإسلامية الى اشن ركت ف معركة(القادسية) » وفتح المدائن 
ك العراق وکان أغلب سکانها العرب a‏ أهل اليمن ¢ وشال الحز رة العربية ¢ 
وھی تفم عدداً كبيراً من أهل البيوتات العربية القدعة الى كان ها مركز مرموق 
فى الحاهلة. 
ممجها نى الدراسة النحوية : 

زشأت ال٣درسة‏ الكوفية بعد أن تطورت المدرسة الأبصرية » ووصلت إلى القمة 
ى هذا التطور . ذلك لأن أقيستها . وأصوها » وتعليلاتها استقرت ونضجت › 
وت قورت + فلا قات مدرسة الكوفة بعد ذلك كانت مدرسة الضرة دوعا 

يدل على ذلك أن أبا جعفر الرؤاسى شيخ الكوفيين إغا عرف بالبصرة كا 

)١ (‏ سورة البقرة آية : ٠١۹١‏ . ( ۲ ) سورة المۇمنون : آية ۲١‏ . 


(۳) الإنصاف + ۱ ص : ۲۷۸ - ۲۸۳ المسألة ۴۷ بتصرف . 
٤ (‏ ) التنظمات الاجتاعية والاقتصادية ف البصرة فى القرن الأول الهجرى ص ه . 


| 0 ها 
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۱۲۲ 
قال المبرد' » وقد قال عنه الز بيدى : كان أستاذ أهل الكوفة ف‌النحو » وأخذعن 
یی ین کر وا ان نبغ فى هذه الدراسات النحوية ذهب إلى الكوفة ليذيع 

فيها على البصرة > وقد تتلمذ عليه علماء النحو من بعده الكسائى » والفراء . 

والکسالٰی كميد مدرسة الكوفة حرج إل اأبصرة ٤‏ فلی الحليل وجلس ف 
حلقته » فقال له رجل من الأعراب تركت أسد الكوفة » وميا » وعندها الفصاحة 
وجشت إلى البصرة ؟ . فقال الكسالى للخليل : من أين أخحذت علملك هذا ؛ 
فقال من دوادی الحجاز 4 ود > وتهامة › فخرج ورجح وقد أنفذ حمس عشرة 
قنينة حبرا فى الكتابة عن العرب سوى ١ا‏ حفظ » فقدم البصرة فوجد اللحليل قد 
مات » وف موضعه رونس ۰ فجرت بینهما مسائل .قر له فیها رونس : وضدره 
8 موضعه (۳) 

وأقبل الطلاب على علماء الكوفة يأخذون عنهم النحو ٠‏ ويتلقون عليهم 
مسائله وأصوله ٠‏ وأصبح للکوفیین منهج خاصں ۰ تکوّن بعد طول النظر » وکارة 
اللحدل »ومن أجل هذا المنهج الكو المغاير فى بعض أسسه للمنهج البصرى نشأً 
اللحلاف بين المدرستين ٠‏ واحتدم التزاع بين الطائفتين ٠‏ وكان لكل مدرسة أنصار 
وأتباع . أما المنهج البصرى فقد سبق بيانه » وأما المنهج الكو » فيتلخص فا 
ا 

١‏ - الاستشهاد بلهجات عرب الأرياف الذين وثقوا بلغتهم على حين رفقض 
اللغة عن أكلة الشواريز ٠“‏ وباعة الكواميخ ٠")‏ . 

۲ -القياس على القليل النادر » لأن ما ورد من اللغة يعد قليلا بالنسبة لا 
ضاع منها » مستندين إلى كلمة أى عرو فى هذا حيث قال : ما انتهى إليكم 
ما قالته العرب إلا أقله > ولو جاء کم بلحاء کی على وافر > وشعر کٹیر ) . 

( ۱) البغية ص ٣۳‏ . 

(۲( المرجع نقسه ص ۳٤‏ . 

)۴( المرجع نفسه ص ۳۳١‏ . 

. الشواريز : الألبان الثخينة‎ )٤( 

١ (‏ ) الكواميخ : انخللات تشمى بها الطعام . 


. ٠٠١ الاقتراح ص‎ )٩( 
. ۲۷ امرجم نفسه ص‎ )۷( 
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مله رست واحد : 


قال الأنداسی فى (شرح المفصل) : « الكوفيون لو معوا بيتًا واحداً فيه جواز 
شی ء عالف للأصول ٠‏ جعلوه صلا > وړو بوا عليه ) (') . 

› الاستشهاد بالقراءات : فلم بكوذوا رجال فاسفة > ولا دعاة منطق‎ - ٤ 
حكمون المنطتق نى اللغة » ويفرضون أقيسته عليها كما كان يفعل البصريون » ومن‎ 
قبلوا قراءات القرآن انى تتجانى عن المنطق وأساليبه» لأنها تقوم على اأرواية‎ ¢ 
. والنقل » وبنوا كثيراً من القواعد النحوية عايها‎ 


ه - الاستشهاد بالقرآن الكر م : وإذا كان الكوفيون يفتحون باب الاحتجاج 
بلغة عرب الأرياف على مصراعيه . وياخذون عن كل العرب ٠‏ ويتقبلون اللخة 
من كل القبائل ٠‏ لا يفضاون لغة على لغة . فإنهم نى جال القرآن الكر م > کانوا 
اکر ن البصريين نى الاستدلال باياته ٠‏ والاحتجاج بأساليبه ؛ ذلك لأنهم يؤمنون 
آن القرآن جاء بلغات تلفة فصيحة » فهو أحق بالقبول ٠‏ وأجدر بالأخذ » حي 
تى قاعدة ٠‏ أو بقرر حکم . أو باصحح أسلاوب 

قول ۰ اب الفتح بن جى نى قوله تعالى : ( إنلك ميت وإنهم میتون ) ٩‏ : 
و فأَسًا قول الله عز وجل : ( أو من کان میا فاحریناه )") . م قال ف موضع 
آخحر : ( إنلك ميت وإنهم ميتون ) فلا يدل على أن الذىيقول : ميت هو الذى 
بول مت » لأن القرآن قد جاء بلغات ختلفة » وإن كانت كلها فصيحة»“ . 


. ٠٠١ الاقتراح ص‎ )١( 

. ٠١ : الزمرآية‎ )۲( 

(۴) الأنعام آية : ٠۲۲‏ . 
)٤(‏ المنصف + ۲ ص ١۷‏ . 


اھت 
ج زاس لالد“ 


۱۲٤ 


ا القران الكريم فى نحو مدرسة الكوفة 


بينت فى حديى عن مدرسة البصرة أن ال E‏ بینهم کبیر 
حلاف ئی أن یکون القرآن الک کک تمواعد . غير أن هناك طائفة من 
الأساليب القرآ نية م تخضع لأقيسة البصر . فرفضوا ااا ا 


تاور یلها »وتر ها لتتفق a‏ ومع e‏ روا صدو م عن طائفة من 
الأساليب القرآ نية الى اتفقت مع الا رین کرھ اغی أو لم تتفق معها 


E‏ ا 
اما الكوفيون فكاذوا وا أوسع أفقًا ئی جال القرآن والاستشهاد به من 
فقبلوا کل ما جاء من القرآن الكر م مؤثر بن احا ن كثيرة عدم التأه وبل والتىد 
e‏ ا 


ما ا من ا e‏ من قضارا ا و | هذا 
المنهج فی کل ما ورد من الآيات القرآ نية ٠‏ ذلاك لأنهم راعتهم الأقيسة البصرية 
فنس جوا عل منواها ص معينها . وخضعوا لسلطانها . ف موضصوعات عد ن 
المسائل النحوية ٠‏ الى كان حب أن تسكت فيها هذه المقياييس لتنطق الشواهد 
اقرا ليه > اتکون ف هذه الأوضوعات 

وحاوات أن أتبين مصدر هذا الاضطراب فى المنهج الكو ٠‏ فوضعت يدى 
على العلة فى هذا . ووضح ی سبب الاضطراب : 

وذللك لأن مصدر الدراسة النحورة للکوفیین هو المذهب البصرى الذى احتواه 
ا ا : والمذهب a‏ سابقًا بغوم عا لى المنطق والقياس 
ا الكو . لأنه منه نشا - وعنه صدر » وبخاصة فى جال القياس 
يدل على ذلك أن الکسائی « خدم آبا مرو بن العلاء نوا من سبع عذ رة سنه 
لکنه لاختلاطه بأعراب الا فسد علمه» ولذللكاحتاج إلىقراءة كتاب سيبوبه» 
وهو مع ذلك إمام الكوفيين»" . 


)١ .‏ الاقرا EEN‏ 
N 2 0 r ( (‏ م 
ر ھ 
کے خزس مزال 


1o 
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وأما الفراء تلميذه النابه فقد انتفع بكتاب سيبويه انتفاعًا كبيراً ٠‏ ولا أدل 
على ذلاك من كلمة علب هذا امقام فقد قال : « مات الفراء وتحت رأسه كتاب 
سبو به ٩)‏ . 

فاا غرابة إذن أن تسرت هذه القاس اضر تة إل غوم فتؤثر فيه وتؤثر 
فيم فيغرمون بالقياس ف مواضع عديدة ٠ن‏ وم وإن کان لقياسهم صب خة 
تختلف عن صبغة .القياس عند البصريين. أما الأمثلة الى توضح ما عرضت . 
وین ا ملت ع رة عردو و دک مها عا ران 
طائفة من المسائل النحوية الى استشمد ۵| الكوفيون بالقرآن اأكريم : 

اسمن ستل ن الان ا ستل اكاد غك الکرفن 

ل ا ای غل ای د 
أحق أن تقوم فيه ) فأدخل »ن على ( أول يوم ) وهو ظرف‌زمان ٠"‏ . 


واستدلوا على ذلا بقوله تعالی : (کتاب اله علیکے ٠٣۱‏ ) فصب کتاب 


الله بعلیک ٠۰۱‏ 


۳ - إضافة الصةة إلى جنسها أو إلى موصوفها من غير تأويل إذا اختلف 
اللفظان : 

الكوفيون جوزون ذلا من غير تأو بل كقوهم : جرد قطيةة . وسحق عمامة . 

واحتجوا بقوله تعالى : (حق اليقين) . (ولدارالآخرة ٠ ٠"‏ ( مجانب 
الغر) ۳ , 


(۱) معجم الأدباء ج ٠١‏ ن 

(۲) التوبة : آية ٠١۸‏ . 

)۳( آسرار العربية لابن الأنباری ص ۲۷۲ » ٣۷٣۳‏ . 
٤ (‏ ) الساء : آية ٠٠‏ . 

. ٠١١ أسرار العربية ص‎ )٠( 

. ٩٥ الواقعة : آية‎ )٦( 

( ۷ تو ای ا 

(۸) القصص : آية ٤٤‏ . 

()4) شرح التصریح + ۲ ص ۳٤‏ . 


Î 

: إذا عند الكوفيين تختص بالحمل الفعلية‎ - ٤ 

ويقع شرطها وجوابها ماضيين نحو : ( وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض) 
ومضارعین عو : ( إذا يتل عليهم بخرون )' . وحتافين حو : ر واذا سمعوا ما 
آنزل إذ الرسول تر أعينهم ۳ ر( 

۔ زاء اسم الإشارة : 

الكوفيون يذهبون إلى جواز ذلا محتجين بقوله تعالى : رم آنم هؤلاء تقتاون 
آنفسکی ٠)‏ أی را هؤلاء ٠"‏ . 

يذهب الكوفيون إلى أن أسماء الإشارة كلها جوز أن تستعمل موصولات وخر جوا 

A) € ٠ س‎ ۳۹ ۰ Sr 

عليه : ( وما تلك منك ا موسی 0 وقوله تعال : ) ها ام هؤلاء حاججے' ( 
آی الذين حاججے ٥‏ ٍ 

۷ إلا ععى واو العطف : 

قال السيوطى : وأثبت الكوفرون العطف بإلا ٠‏ وجعاوا منه قوله تعالى : 

( خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء .ر بائ)''“ أى وما 
ا 

۸- للا ععی لم : 
واحتج بقوله تعالى : ( فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إعانها إلاقوم يونس) ٠"‏ 
(١‏ الإسراء : آية AF‏ . 
(r‏ الاسراء : آية NAN‏ 
۳( المائدة : آيه AY‏ . 
٤‏ ) شرح التصریح + ۲ ص ٠١‏ . 
0( البقرة : آية Ao‏ . 
(٦‏ 
۷( 


شر ح التصریح + ۲ ص ٠١٤‏ . 
طه : آية 1۷ : 


(4) اهمع + ١‏ ص ۸4 . 
(0۰( هود : آية ٠١۷‏ . 
(۱۱) امع + ۲ ص ۱۳۸. 


(۱۲) يونس : آیة ٩۸‏ . 


ITM 
ez 


۱۲۷ 

قال معناه : ٠‏ قرية آمنت عند نزول و اعانا إلا و 
الارض إلا قلیلا من آ منهم) ٠‏ 

۹ - (إن) إذا جاءت بعدها اللام تكون عى (ما) . ولام بمعى إلا . 

واحتجوا بقوله تعالى : ( وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرحوك 
مھ آی د وا کاو إلا ست و , 

: أو تكون معن الواو . ومعنى بل‎ - ٠١ 

واحتجوا بقوله تعای : (وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) أى بل 
دز ردول وقیل إنھا کہ یی اواو أی وز يدون 2 

إن ال لشرطية تقع ععی آد: 

واحتجوا بقوله تعاٰی 2 : (وإك کنم ف ریب ما درلا عل عبدتا) () أی وإد 
کم فو 5 داف اا خوت د ر و 
إن الشرطبة فيها معى الشك ٠‏ فلا يجوز أن تكون ها هنا الشرطية لأنة لاشات أنهم 
کانوا ی شلث ۔ فدل على آنها بمعى إذ“ . 

۲ ی العطف عا لی اسم إن بالرفع قبل مجی ء الجر : 

ذهب الكوفيون إلى أنه جوز العطف على موضع إن قبل عام الحبر واحتجوا 
بقوله تعالى : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا ‏ والصابئون والنصاری )") ووجه 
بالته واليوم الآخر )('" . 

(۱) هود : آية ۱١‏ . 

(۲) آمالی بن الشجری + ۲ ص ۲۱۲ ط أولى : حیدر آباد سنة ۱۳٤۹‏ . 

(۳) الإسراء : آية ۷١‏ . 

. ٠٤١ الصافات : آية‎ ) ٠ ( 

. ٦۷ م‎ ٤۷۸ الإنصاف + ۲ ص‎ )٦( 

(۷) البقرة : آية ۲۴ . 

(۸) الإنصاف + ۲ ص ٦۴۲‏ م ۸۸ . 


(4) الائدة : آية ٦4‏ . 
)۱١(‏ الإنصاف + ۱ ص ۱۸۰ ۰ ص ۲۳۴٣ ۱۸١‏ . 


+ 
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1۲۸ 
۴۳ -وقوع واو العطف زائدة : 


الكوفيون قالوا : الدليل على ذلاك قوله تعالى : ( حى إذا جاءوها وفتحت 


أبوابها)'“ فالواو زائدة لأن التقدير فيهفتحت أبوابها. لأنه جواب لقوله : (حى 


إذا جاءوها )" . 
E KA‏ الفعل الماضى يع حال ردول وید ولا شرط 
ذهب الكوفيون إلى ذلك . واحتجوا بقول الله تعالى :( أو جاءوکی حصرت 


¥ یک 


صدو رھ ٩ ٩)‏ فحصرت فعل ماض ۰ وهو ف موضع الحال . وتقدرره : حم 
صدورھے . 

وذهب البصريون إلى أنه لا جوز أن بقع حالا . 

وأجمعوا على أنه إذا كانت معه قد أو كان وصفًا محذوف فإنه جوز أن 
يقع حالاا“» . 
طائفة من المسائل الكوفية الى اعتمدوا فما على القياس والأصول : 
۱ ی تقدیم خہر لیس علا : 

ذهب الكوفيون إلى أنه لا جوز تقديم خبر ليس عليها : 

واحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا : إنه لا جوز تقديم خبر ليس عليها وذلاف لأن 
ليس فعل غير متصرف . فلا جرى مجرى الفعل المتصرف . کا أجريت کان 
جراه لأنها متصرفة . . . وإذاكان كذلاك فوجب أن لامجرى رى ٠ا‏ كان فعلا 
متصرفًا فوجب أن لا جوز تقدیم خبره عليه كما كان ذلاك فى الفعل المتصرف › 
لأن الفعل إنما يتصرف عمله إذا كان متصرقًا فى نفسه . فأما إذا كان غير متصرف 
فی نفسه فینبغی أن لا يتصرف عله . فلهذا قلنا لا جوز تقدم خبره عليه . 

وهكذا اشتغل الكوفيون بالقياس العقلى ٠‏ وخالفوا منهجهم مع وجود الاية 
القرآنية الى تجيز تقدم خبر ليس عليها » والى اعتمد عليها البصريون كذلاث 
ئی هذا الحواز وهى قوله تعالى : (ألا يوم يأتيهم ليس مصروفًا عنهم) بقول 


(۱) الزمر : آية ۷۴۳ . 

(۲) النساء : آية ٩۰‏ . 

. ٦٤م‎ ٤١۷ ص‎ ٠ 4٥١ الإنصاف + ۲ ص‎ (۴( 
. ٣۲م‎ ۲٣۲ الإنصاف + ۱ ص‎ )٤( 

() هود : آیة ۸ . 


+ 
ا ب 2 | 
e‏ 


۱۲۹ 

أبن الأنبارى : وجه الدليل من هذه الاية آنه قدم معمول خير ايس عل یشن 
فان وله : (وم باتيهم) تعای ر رف وقد aa‏ ی یں واو عرز تقدرم جر 
تمع العامل ٠"‏ . 
۲ عمل ( ما ) النافية ى الحبر : 

ذهب الکوفرون إل أن (ما) ى لغة آهل الحجاز لا تعملى الحير وهو منصوب 

وذهب البصريون إلى أنها تعمل ی احبر . وهو منصوب بها . 

واحتج الكوفيون فقالوا : إا قلنا إنها لاتعمل ى الحبر ١‏ وذلاف لأن القياس 
فى ما ألا تكون عاملة البتة . لأن ا لحر !عا یکون عاملا إذا کان م 
الحفض ما اختص بالأسماء عمل فيها »و إذا كان غر ختص فوج ألا يعمل کحرف 
الاستفهام والعطف > لاله تأرة ل عل الا ٣‏ حوما رید قام وتارة يدل 
عا على النعل حو ما يقوم ز دل فلا کانت مشر کة س الاسم والفعل وجب 1 
تعمل - ومذا کانت مهملة غير معه ل ف عة بی عم وهو القياس . 

وهكذا ترك الكوفيون لغة القرآن فى عمل ما النافية » والى اعتمد عام اابصر یون 
يقول ابن الأنبارى عارضًا لكلام البصريين : أما قوام « إن القياس بقتضى ألا 
تعمل » قلنا کان هذا هو القياس ا ليس مشابهة اقتضت 
أن تعمل عله عملها وهى لغة القرآن قال الله لله تعالی : رما هذا بشراً)) . وقال تعالی : 
( ما هن مھاتھم) ( ٩‏ 


- رافع الحبر بعد إن المؤكدة : 

ذهب الكوفيون إلى أن إن وأخواتها لا ترفع اللحبر . 
وذهب البصريون إلى أنها ترفع اللبر . 

MAP ص‎ ١ + الانصاف‎ )١( 


(۲) يوسف : آية ۳١‏ . 
(۳( المحادلة : ية ۲ ٤‏ 


€3 الإنصاف + ۱ ص ۱٦۰‏ ۰ ص ۱١٣١‏ م۲ )۱١۹‏ . 


1۳۰ 

واحتج الكوفيون بان قالوا : اکا على أن الأصل ف هذه الأحرف ا 
تنصب الاسم . ونما نصبته . لأنها أشبهت الفعل : فإذا كانت إغا عملت › 
لأنها أشبهت الفعل فهى فرع عليه . و إذاكانت فرعا عليه » فهى أضعف منه › 
لأن الفرع ردا بكرن اأص من الاصل. ي ألا يعمل ى احبر جريا على 
القياس نى حط الفروع عن الأصول . لأنا لو أعماناه لأدى ذلاف إلى التسوية 
بينهما . وذلك لا جوز . فوجب أن یکون باقیًا على رفعه قبل دخوها . 

رة الصريرة اتن الكرفين بالفراة الكرم : قال ابن الأنبارى شارحًا 
قولهم : « والذى يدل على فساد ما ادعيتموه من ضعف علها أنها تعمل ئى الاسم 
إذا فصلت بینها وبینه بظرف أو حرف جر نحو قوله تعالی : ر إن لدینا آنکالام ٠‏ 
ران O CEE‏ 


: ى تتقديم الحال على الفعل العامل فيا‎ - ٤ 
ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقد الحال على الفعل العامل فيها مع الاسم‎ 
۰ الظاهر 2 عڪو ا حاء ريك 5 ووا الملضہر لڪو راکسا ات چ‎ 
واحتجوا بأن قالوا : إنعا قلنا : لا جوز تقد الحال على العا لى فيها وذلائ‎ 
» لأنه يؤدى إلى تقديم المضمر على المظهر . لاناك إذا قلت : راكبا جاء زيد‎ 
. کان ی را كبا ضمير زيد » وقد تقدم عليه وتقدم المضمر على المظهر لا يجوز‎ 
ورد البصريون هذا الأصل الكوف بقوذم : وقول الكوفيين : «إعما لم جز تقديم‎ 
الحال . لأنه يؤدى إلى تقديم المضمر على المظهر » قانا: هذا فاسد . وذلاف لأنه‎ 
وإذا کان مۇخراً ئی التقددر‎ ٠ وإ کان مقدسًا ی الافظ إلا اذه مؤحر ی التقدیر‎ 
فالضمير‎ ٠“) جاز فيه التقدم . قال الله تعالی : ( فأوجس نى نفسه خيفة موسى‎ 
بى نفسه عائد إلى موسى وإن کان مؤخراً ئی اللفظ . إلا أنه لا کان ئى تقدير‎ 
.  ميدقتلا التأخبر جاز‎ 
. ٠١ المزمل : آية‎ )١( 
. ۲٢۸ البقرة : آية‎ )۲( 
٠ ۲۲۴ ۱۷۸ - ۱۷۹ الانصاف + ۱ ص‎ )۳( 


. ٩۷ طه : آية‎ )٤( 
. ۳۱۴ ۲٣۱ ۰ ۲٣۰ الإنصاف + ۱ ص‎ ) ( 


۱۳۱ 

آثر القرآن الكرم ى اللحلافات النحوية بين‌المدرستين من جهة الإعراب والتقدير : 

هناك بعض آیات من انقرآن الکر م لم تکن موضع خلاف عند المدرستين . 
أو نزاع نى الاستشاد بها بين‌اطائفتين . ولكن امتد إليها اللحلاف من زاوية 
الإعراب والتقدير » فالمدرسة البصرية نظرت إليها فى ضوء مقايسها وأصوها › 
والمدرسة الكوفية كذلافث نظرت إلبها من زاوية منهجها ومذهبها ٠‏ وقد بينا منهج 
كل من المدرستين . وعرفنا أن المنهجين يختلفان كثيراً > ولا يتفقان إلا نى قليل 
من الأحيان . 

أما هذه الآيات القرآ نية الى امتد إليها ابحدل » وثار حو التزاع فكثيرة › 
لا استطيع حصرها » ولكى أكتى باذج منها لتكون دلبلا على ما أقول : 
١إا‏ کل شی ء خلقناه بقدر 0 

قال ا الشجرى أجمع البصر دون على أن رفعه أجود ۰ لاه . يتقدم ما 

وقال الكوفيون : نصبه أجود. لأنه قد تقدم عامل ناصب» وهو (إن) فاقتضى 
دلا إضار (خلقنا) وۆوله ااه مشیر لاضمير ") 
۲ فشہادة أحدھم أربع شہادات بالل : 


قال العكيرى : ر بالله ) يتعلتى بشهادات عند البصريين » لأنه أقرب وبشهادة 
دا الوقن لاه أول: العاملن ۴ ۽ 


۳ قل وحی إلى أنه استمع نفر من الحن ° : 
قال العکری وما ف هذه السو رة من (أن) فبعضصه مهفتو ح › و بعضه مکسور. 
وی بعضه اختلاف »فا کان معطوفًا على رأنه استمع) فهو مفتوح لا غير لأنها 


. 4٩ القمر : آية‎ )١( 

( ۲ ) آمالی ابن الشجری ص ۳۳۹ ١+‏ . 

(۴) النور : آبة ١‏ . 

( + ) إملاء ما من" به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات : ج ۲ ص ٠١٤١‏ . 


. ١ امن : آية‎ )١( 


¥ 
| 2 د‎ | | 
e 


۱۳۲ 
مصدر ية » وموضعها رفع بأیحی ۰ وما کان معطوفًا على رإنا سمعنا) فھو مکسور لانه 
حکی بعد الول ۹ 

وما صح أن يكون معطوفًا عل اهاء ى به كان على قول الكوفيين على تقدير : 
وان :و زه البصر دوك لان حرف الحر یاز م إعادته عام ها ('. 


: )" يسآلونات ماذا ينفقون ؟‎ - ٤ 

فاك الیکرئ > ى ادل دهان لامر أحدهما أن نجل جا استفهاما 
ععنى أى شىء ٠‏ وذا عى الذى . وينفقون صلته ٠‏ والعائد محذوف فتكون ما 
مبتداً . وذا وصلته با : 

ولا تجعل ذا بمعى الذى إلا مع ما عند البصر بين . وأجاز الكوفيون ذلا مع 
غيرها . وا لمذهب الثانى أن تجعل (ما) (وذا) عنزلة اسم واحد للاستفهام ٠‏ وموضعه 


هنا نصب بینفقون" . 


ه - فإذا قر ى الناقور “١‏ 
قال الزخشرى : فإن قلت : بمانتصب رإذا). وكيف صح أن بقع (يومئذ) 
ظرفً ! (يوم عسير) : قلت : انتصب إذا با دل عليه الحزاءء لأن المعى : فإذا 


نقر ى الناقور عسر الأمر على الكافرين . 

قال السّمين : ولا جوز أن يعمل فيه نفس عسير » لأن الصفة لا تعمل فيا 
قبل موصوفها عند البصريين . ولذلاث رد على الزخشرى قوله : ( إن فى أنفسهم ) 
متعلق ببليغاً نى قوله من سورة النساء : (وقل لم ى أنفسهم قولا بلیغًا) ٠٥۱‏ 


والكوفيون جيزون ذلك" . 


(۱) إملاء مامن" به الرحمن من وجوه الإعراب + ۲ ص ۲۷۰ . 

(۲) البقرة : آية ۲٠۵‏ . 

( ۳) إملاء ما من به الرحمن + ١‏ ص ٩١‏ . 

(4) المدثر : آية ۸ . 

() النساء : آية ۳ . 

. تفسير- دار الكتب‎ - ٠١١۷ إعراب القرآن للسمین الحلی محطوط + ۸ رتم‎ )٦( 


۳۳ 


2 م يکن الله ليغفر‎ ٠ ' وما کان الله لیعذبہم‎ ٦ 


(بعذب) و (یغفر) مو ان ان وة دد اللامعند البصريين لا باللام ه 
واللام متعلقة عحذوف . لا زائدة . . وخالفهم الكوفيون ") . 


موازنة بين الممجين اابصرى وانكوق 


وضح ما تقدم من الأمثاة السابقة أن منهج البصريين غير مهاسلك »كا أن منهج 
الکوفيين م يكن كاملا مضبوطا فكلا المنهجين تاج إلى تقوم ١‏ أو تهذيب . 

أا منهج البصريين فعواره ى أنه حبس اللغة نى قوقعة المنطق وعاقها عن 
الانطلاق مع أن اللغات الإنسانية جميعها تخضع لظروف اجماعية ٠‏ وتتطور 
ت لتطور الحتمعات . 

وقد قال فندزيس 4 من الحطاً أن تعد اللغة كانتا مالا تطور مستقاة 
عن البشر . وتتبع أ راضها الحاصة بها . إن اللغة لا توجد خارج أولثاك الذين 
یفکر ون ویتکلمون ۰ إ نما نمتد جذورها فی أعاق الضدير الفردى ومن هنا تستمد 
قوتها لتتفتح على شفاه الناس غير أن الضمير الفردى ليس إلا عنصا من 
عناصر الضدير الحمعى . 

وعلى هذا فتطور اللغات » ليس إلا مظهراً من مظاهر تطور الحماعات») . 

وحن إذا نظرنا إلى لغة العرب وجدذاها لغة واسعة ٠‏ تفرعت إل جات عدردةء 
وتطو رت هذه اللهجات تبعًا لتطور القبياة : وتغير ظروف الجتمع > فلكل قبيلة 
فمجة تلتزمها فى كلامها »› > فن الظلم البيين ن للغة حصرها ى طائفة من النصوص أو ى 
قبائل معينة من قبائل العرب 

حکی أبو العباس عن ایی عیان عن آیی زید آنه قال : « معت عمرو بن عبید 

. ٣٣ الأنفال : آية‎ )١( 


(۲) النساء : آية ۱١۸‏ . 


)۳( شرح التصریح + ۲ ص ۲٣١‏ . 
)٤(‏ اللغة : ج . فندريس . تعريب : الأستاذين عبد الحميد الدواخل » وحمد القصاص ص .٤٠٤‏ 
مطبعة : لحنة البيان العر 


۱۳٤ 
قرا : ( فیومئذ لا يسل عن ذنبه إنس ولا جأن)“ فظننته قد لحن إلى أن معت‎ 
ET ETE 

قال أبو العباس : « فقلت لأ عان : أتقيس هذا ؟ قال : لا. ولا آقبلهم ٠"‏ 
اکا ور ماعن الاي كات بل ارجات :اة رفن 
أن بقيس على هذه اللغة . وهنا نتساءل . لم رفض أبو عمان القياس عليها ؟ 
أكبر الظن أنه رفض ذلك لأن دنا اللغة عنده حدودة نى نطاق معين وهو المتمثل 
ف القبائل البدوية الى رعتمد عايها البصريون ٠‏ والى تقدم ذكرها . ومن لغة هذه 
القبائل وضعوا مقاييسهم > فإذا ما وردت لخة أخرى عن العرب لا تخضع همذه 
القاس حكموا بأنها شاذة ولست أدرئ من أبن أن ها هذا الشذوذ ؟ e‏ 
من العرب “معت » وعنهم صدرت »ورح الله ابن جى فقد حطم مقیاس البصریین 
الاس ن ا كان يتزع إليهم Rs‏ آرائھم ی كثير من الأحيان . 
قال رحمه الله : « واعلم أنه إذا أدّاك القياس إلى شىء ما . م معت العرب قد 
نطقت فيه بڻڀ ء a E‏ 
فإن معت من آحر مثل ما أجزته » فأنت فيه خير » تستعمل أبهما شثت . 
فإن صح عندك أن العرب ب لم تنطق بقياسك آنت كنت على ما أجمعو | عليه البتة 
وأعددت") ما كان قياسلتأد اك إليه لشاعر مولد» أو لساجع »أو لضرو رة > لأنه 
على قياس کلامهم 0 
أقول : قد أخطأ البصريون ى منهجهم هذا » وکان عليهم أن يأخذوا من 
كل العرب ما لم تفسد الألسنة باللحن - أو تتعقد بكثرة الدخحيل » وبخاصة إذا 
علموا أن تقسيمهم للظواهر اللغوية فى جموعات معينة لتقبل مجموعة من القباثل 
ولترفض أخرى عمل غير منهجى لأن الظواهر الاجماعية , ومن بينها الظواهر 
اللغوية لايمكن أن تقسم تقسما دقيقًا . لأنها تتداخل فما ھا لا شلك اف 
تع أن التقسم التاریخی ا مثلا لا بنتهى عند قيام دولة أو سقوط 

(۱)( الرتحلن + اب ۹ 


( ۲) المنصف (ابن جى + ١‏ ص )۲۸١‏ . 
(۴) ويعی ابن جى بذلك آن هذا القياس غبر جدير باستعال فصيح » و إا يستعمله الشاعر المولد 


أو الذى اضطرته ضرورة السجع والشعر . 
ا د 2 | 


. ٠١١ ص‎ ١ + اللحصائص‎ ) ٤ ( 


1۳° 

آخری ولان الطو رام تدر ی :وان التقسم اوي اس اعغاری 0 

من أجل هذا لا نقول : إن لغات العرب منفصلة بعضها عن بعض فهى 
متداخلة ومهما أخذنا من قبياة . ورفضنا الأخذ من أخرى ٠‏ فإن ذلاف لا عل 
ما ادناو سما من افا بالقا ن الان الى روا الاد ها ین جا کرت 
آسماء المسميات . وتعددت اللغا ى كثير من المسائل النحوية . يدل على ذلاف 
قصة الأسماء العديدة للكلب . فتد روى أكر مؤرخى المعرى أنه عر وهو 
داخل إلى مجلس الشريف المرتضى ف بغداد برحل . فقال : هذا مغضبًا : من" 

وقد حفزت هذه الكلمة الحلال السيوطى فى القرن التاسع المجرى إلى تتبع 
کته اله اا ما جى :في غل هده العا اسن :فط ها ع ارو 
سماها : «النبرى من معرة المعرى» 

وواضح أن القبيلة الواحدة لم تضع للكلب سبعين اسما . فالكلب عندها لا 
يكاد يعرف إلا باسي واحد » أما هذه الأسماء الكثيرة فإنها أسماء لقبائل عديدة . 

الحقيقة أن منهج الكوفيين نى جال السماع أسلم بكثير من منهج البصريين › 
۳ 5 2 0 ا 1 a‏ 8 ك 
وان احبرام الماع مھما کان قايا امر > إرفەں > فاللغة اق حی متطور 4 
فمن الظام أن تد انطلاقها . وأن نکم أنفاسها بهذه القيود الثقيلة الى وضعها 
البصريون . فن قال : إن هذه الأقيسة الى لم تولد نتيجة استقراء كامل › أو 
استيعاب دقيق للغة بمكن أن تكون مصدراً هذه اللغة . رحم الله أبا حنيفة فقد 
١‏ طلب النحو ى أول أمره فذهب يقيس فام ی + وأراد أن بكون فيه أستاذاً 
قال : قلب وقاوب . وکلب وکلوب فقيل له : کاب وکلاب » فترکه ووقع 
فى الفقه »". 

ورم الله الشافعی الذى قال فى هذا المقام : « ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا 
ل ركهم لسان العرب . وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس »“ . 


)١ (‏ اللغة بين الفرد والنجتمم : أوتوجسبرسن ترجمة الدكتور عبد الرحمن أيوب ص ۷ه . 

( ۲ ) النقد واللغة ى رسالة الغفران : الدكتور أخجد ااطرابلبى ص ٠١ » ٣٠‏ مطبعة الحامعة السورية 
سنه ۱۹٥۱‏ م . 

(۴) الرد على أ بكر الحطيب ألبغدادى ص ٣‏ : للملك المعظم عيى . مطبعة السعادة ط أولى . 

٤ (‏ ) عون المنطق والكلام عن فن أانطق والكلام ص ٠١‏ . لال الدين السيوطى مطبعة السعادة أولى 
تحقيق على ساى النشار . 


f E N‏ 1 ا 
عا ان الكوفيين روحد عليهم انهم ۾ يساموا "ن امر هده المقاريس ي فقاسوا 
قيستهم خانها التوفيق ى كثير من المواضع . وبخاصة فى حال الأرات 

القرآ نية . الى اعتمدوا على المقابيس فى اها . ورفضوا الاستشهاد بها . وإ 


أعيب على هؤلاء وهؤلاء التزامهم التعليل والتأويل ى جال القرآن ااكر ٠‏ وإذا 


صح لان سان الاچ آن يقول : « إن النظر إذا ساط على عا اانحويين م 
يثبت معه إلا الفذ الفرد > بل لا يثبت شى ء البتة . ولذلاف كان المصيب منهم 
امحصل أن يقول : هكذا قالت العرب من غير زيادة على ذلاك»'» يصح لى أن 
قول نالصي من الطانفتن > الهج من الف ربعن من تح اران 
الكربم «وضع استشهاد فى كل ما بلصدر أو يورد . وإن من وصل إلى قمة الحق 
من قال : هكذا قال القرآن . ذلك . لأن القرآن الكر م مصدر موثق ٠‏ مصدر 
م يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه . ازل بلغة قريش وغيرها من لغات العرب. 
وكان الأحرى بالنحاة جميعًا أن بتزاحموا على مورده . ويسيروا على هذى من 
نوره ى كل قاعدة يقعدونها ٠‏ وى كل مسألة محر رونها . وى كل مشكلة بحاواون 
حلها . 


والفرّاء « يرد على بعض علماء الشعر . ورواة الأخبار التاريخية الذين 


لا يريدون أن يلتمسوا إعجاز القرآن نى قواابه اللغوية بل يرون كمال الفصاحة ف 
عة عرب البادية : 


فیقول راد ا عل جي 92 £ ِن لخغة القران افصح اسالیب العر بية على 
الإطلاق ¢ ۳ 


(۱) سر الف احة لآ محمد عبد انه بن محمد بن سعيد بن سنان الحفاجى » مطبعة صبیح ص ۴۴. 


| 0 ها 
سر 


(۲( العربية : ص ٤‏ ء ص ه١‏ (يوهان فك) بتصرف . 


1۳۷ 


)۳( 
ف د “درسة بخداد 


عرض موحز لنشأة المذهب البغدادى : 


نشأة بغداد وعصيرها : 

حدٿنا ياقوت ڪن نشأة بداد . وأول من جعاها مدينة 2 فقول : 

« کان اول من مصرها . وجعلها مدينة المنصور بالله أبو جعفر عبد الله بن 
محمد بن على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب . ثالى الحلفاء > وانتقل 
إليها . وهى مدينة كان قد اختطها أخوه أبو العباس السفاح قرب الكوفة وشرع 
ف عمارتها سنه ۱۲۰١‏ ھ . وڑها سنة ۱۲۹ هھ . 

وکان سبب عمارتها أن أهل الكوفة كانوا يفسدون جنده . فبلغه ذلاك من 
فعلهم . فانتقل عنهم يرتاد موضعها . 

٤‏ قال : هلا موضع ت للبناء . فإ الماع ا من الفرات . ودجلة وجماعة 
الأنهار . ولا يبحمل الحند والرعية إلا مثله . فخط البناء » وقدر المدينة > ووضع 
أول لبنة بيده فقال : بسع الله . والحمد لله > والأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده . والعاقبة للمتقين . تم قال : ابنوا على بركة الله . 


نشآة المذهب البغدادى : 

ینکر بعض الباحثين وجود مذهب بغدادى فيقول : « لم تكن هناك فا ری 
مدرسة بغدادية . قاعة بنفسها . هما تعاليمها . غاية ما فى الأمر أن رجالا حلطوا 
بين المدرستين البصرية والكوفية ٠‏ فرأوا رأينّا من هذه » ورأباً من الأخرى . وإن 
كانوا ى مذهبهم الأصيل بعیلون إل هذه أو يلون إل تلات . فيكونون بصربين 
أو کوفین فحسب» ٩‏ . 
وهذا الإنكار لامذهب البغدادى لا نسم بصحته . لأن آراء البغداديين ضمتها 


کت النحو : وکانت هم آراء مستقاة لا تس ف م وک آراء البصريين ٤‏ أو 


(۱) ج البلدان ياقوت ص ۷۹“ »> ص ١ > ٦۸۰0‏ ط ليدن . 
(۲) أبوعل لازي اتکور بدا شای ص 4٤٩‏ » ص >٤۷‏ . 


۱۳۸ 
تتبع خحطى الكوفيين . ويكى أن أحيل الباحث إلى كتب النحو الى تخرجنا عليها 
كاهمع » والتصريح › لامر لوی ا 

غل أف اتان لدان لای ره او کی دل عل ان هم نظرات 
خاصة ومقاييس معينة . بستخدم‌ونها فى تفضیل رآى على رأى : أو إيثار مذهب 
على مذهب . 

أما كيف نشا المذهب البغدادى فذلك بيانه : 

a E E‏ لحك الحلفاء 
العباسيين وعلى يد هؤلاء . عت بغداد . وازدهرت حضارتها ‏ وتعددت جوانب 
الثقافة فيها . وصارت مشعل نور . ومصباح ثقافة ٠‏ وم ركز إشعاع فكرى . 

هذا كله لم نر عجبتًا أن يغد إليها الكثير من علماء الكوفة واابصرة على احتلاف 
مذاهبهم . وتعدد مناهجهم 

على أن بغداد حظيت بعلماء الكوفة قبل أن تحظى بعلماء البصرة . لأن الكوفة 
أقرب إلى بغداد من البصرة . 

فلما اشتهر أمر علماء الكوفة فيه . وذاع صيتهم . وقربهم الحلفاء إليهم 
أقبل عا و ا به الكوفيون . 
آشير نحاة الكوفة الوافدين إلى بغداد : 

وأشهر نحاة الكوفة الذين اتجهوا إلى بغداد الكسائى الذى اتخذه الرشيد مؤدبا 
لولده . وكان أثيراً عنده «حى أخرجه من طبقة المؤدبين إلىطبقة الحاساء المؤانسين ٠'٠»‏ 

وهذه المنزلة الى وصل إلیها الکسائی عند الرشید أوغرت صدر أن روسف القاضی 
OE GENE e O Ê‏ ا 
يستفرغى لأنى أستدل به على القرآن والشعر »"“ واقتی اثر الکسائی إلى بغداد 
الفراء : 

وکان الفراء تلمیذاً للکسائی نی بغداد . مع أنه كان من أنداده ف الكوفة › 
أخحذ نحوه من الر ؤاسى كما أخذ الكسالى . 

حدثنا علب ى هذا فقول : « کان الرؤاسى أستاذ الكسائى والفراء . وقال 


SS 


۲( اأرجع تفه ص ١۷١‏ ت 


+ 
ا ب 2 | 
e‏ 


۳۹ 


الفراء : لما خرج الکسائی إلى بغداد : قال لى الرؤاسی : قد خحرح الکسائی إلى 
نداد جوتت أميز مته ١‏ فجت إل يغداد + قرات الاق فاه عن مضائل 
رزوی وای و ا ھدی ا رت کیا سے علا اک کو 
معى . فقال : مالاث قد أنكرت . لعلك من أهل الكوفة . فقلت : نعم فقال : 
الرواتی قول کد وکا وسن و با تیت ار رل کا و کا ی 
ای على مسائلی فازمته » ( . 

ومن هنا صح للفراء بعد ذلات أن يرد على من مدحه ى انحو حيث جعله ف 
منزلة الكسالى وعلمه فيقول ما نصه : «مدحى رجل من النحوبين فقال : ما 
احتلافك إلى الكسالى وأنت مثله ى النحو . فأعجبتى نفسى فأتيته فناظرته مناظرة 
الأكفاء . فكأنى كنت طائرا بغرف من البحر منقاره ٠»‏ ولنزلة الفراء فى النحو 
اتخدة المامون وديا لولدة 4 فما كان روما أراد الفا أن بتهض إلى حوائجه ۰ 
فابتدرا إلى نعل الغ اا ا ا ا کا ا e‏ اصطلحا على أن 
یعدم کل 0 منهما واحدة ٠»‏ 


أشر نحاة البصرة الوافدين إلى بغداد: 

ولعل هذا المجد الأدى الذى وصل إليه الكوفيون بى بغداد هو الذى حدا بسيبويه 
البصرى ٠‏ وم مدرسة البصرة أن يرد إلى بغداد . ليتألق نجمه فيها » ولكن القدر 
کان ا کر من آمل غلب عله الکتای :الوق ى مناظرة هور هما وى 
مسالة محوية خلدت فى ‌التاريخ . وهى المسألة الزنبورية . ولم يطب المقام لسيبويه 
ف بخداد» فخر ج منها حطم القلب » مكسو ر النفس »وكان ذلك سببنًا من أسباب 
موته بعد ذلك هما يقول اارواة . وقد نفذ إلى بغداد من نحاة البصرة قبل سيبويه » 
اليز يدى البصرى يى بن المبارك مؤدب المأمون““ . الذى استطاع بطريقته اللحاصة 
ا ا ا ا 


۱ 


وعز على اليزیدى هذا أن بهز م سیبو به وت نضح البصرة مثلة نى هز مته » فأراد 


. ٦٦ نزهة الألبا ص‎ )١( 

(۲) عم الآدباء + ۱۳ ص ٠۹۲‏ . 
)¥( ا ی . 

. ٤٠١ البغية ص‎ ) ٤ ( 
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۱۰ 
أن أنحذ بثأره » و رنتقم له « فسأل امز دى الکسالی عة الد قال ١‏ ار 2 
E‏ ينتعم مز 


ae ANA E CL 
لا يكون العير ٠هر لا يكون المهر مهر‎ 
فقال الکسال : قل آقوی الشاعر . فقال له اليز يدى : انظر فيه > فتال‎ 
ای دآ عار ای ل اه کر ک0‎ 
قال : فضرب اليز يدى بقلنسوته الأرض . وقال : أنا أبو خمد : الشعر صواب‎ 
ورالد : آتكتى. عة‎ 


أمير اؤمنين . وتكشف رأسات . والله الحطا الکسائی مع أدب حب إلینا دن صواباك 


وما ابتدأ فقال : المهر مهر . . فقال له بحبى 
مع سوء فعلك . فقال اليزيدى : لذة الغلبة أنستى من هذا ما أحسن» ٠"‏ 

ومن البصريين الذين جاءوا إلى بخداد ليرفعوا معرة اهز عة الى حلت بسيبويه 
و بالبهرة معا الاخحغش البصرى 

حدث عن نفسه فقال : « لا ناظر سيبويه الكسالى ٠‏ ورجم وة ال ا 
بره .۰ ومضصی ات (الأهواز) وودعی .فوردت بغداد ا مسحد الكسالى ٤‏ 
فصليت خلفه الغداة . فلما انفتل من NR TO‏ 
وابن سعاد ان . ER‏ عله ` وسألته عن ماه مسالة فأجاب حملاته 
جميعها . فاراد اصحاره الوثوب عل فنعهم عى : و رقطعی ما را م امه : 
مما کنت فه ولا فرغت قال ا ات و E a a a‏ 
نعم - فقام إلى وعانقى . وأجلسى إلى جانبه» ٠"‏ 

وعلى a‏ یدی على الكسالى . وتخطة الأخحفش له . فقد ظل 
للكوفيين سلطانهم فش بغداد ومنرلتهم لدی الحلفاء والأمرا اء 

ذا طل اذھ الكو ف بغداد هو المذهب الستائك..: 

١ (‏ ) المرب - ذكر البارى » ونقر الطائر البيض : ثقبه . يقو ما عل أن ن الصقر ينقب عن 
بیض الباری یرید لیخرج صقرا ۔ فھو ینکر مثل هذا » و یتبعه مثال وض حه فیقول : لا یکون العبر 


: لا يكون ثانية » وأ كد أن الثىء لا خرب عن طبعد ومعدذه بقوله‎ : NS 


فهر مهر لا يتحول ( هامش معج الآدباء ج ٠۴‏ ص ۱۷۸ ) . 
(۲( معجم الآدباء + ١١‏ ص ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ . 
( ۳ ) البغية ص ٠١۹۸‏ . 


الاس ها 
r‏ زاس لالد“ 


ا٤1‏ 
وكير على البصريين أن تعدوأ عن مقر الحلافة > ولا کون ذم ی رحاب 
الحلغاء ما يكون للكوفيين » وهن ثم أخذوا يفدون إلى بغداد » وأعدوا أنفسهم 
للمعارك الفكر ية الرهيبة الى قد تدوربينهم وبين اأكوفرين ى ساحات بغداد . 
فصالح بن إسحاق أبو عر الحرى يفد إلى بغداد > ويناظر الفراء : « قال 
الفراء للجری : آخبرنی عن قوم : زید منطاق + لم رفعوا زیداً ؟ فقال له 
الرمی: بالابتداء . قال له الفراء : ما معى الاتداء؟ قال : تعريته عن العواملء 
قال له الفراء : فأظهره . . . قال له الحرى : هذا معى لايظهر» قال له الفراء 


فغله إذاً . فقال الحرعى : لا يتمشل . فقال الفراء : ما رأيت كاليوم عاملا لا يظهر › 


ولا يتمثل ؟ 

فقال له ابلمرعی : أخبرنى عن قوم : زيد ضربته > لم رفعم زیداً ؟ فقال 
بالماء العائدة على زيد . فقال الجر : الماء اسم فكيف يرفع الاس ؟ فقال الغراء : 
نحن لا نبالى من هذا ٠‏ فإنا نجعل كل واحد من الاسمين إذا قلت : زيد منطلق 
رافعًا لصاحبه . فقال ابعرمی : جوز أن یکون کذلف ی زید منطاق › لن کل 
اس منهما مرفوع فى نفسه » فجاز أن يرفع الآخر 

وآما الماء ى ضربته فى حل النصب » فكيف ترفع الاسم ؟ فقال الفراء : 
لا نرفعه بالماء > وإعا رفعناه بالعائد على زيد . قال الجر : ما معى العائد ؟ 
قال الفراء معنى لا يظهر » قال الرعى : أظهره . قال الفراء؛ لا بمكن إظهاره › 
قال الری : له . قال : لا يتمثل. قال الحرم : لقد وقعت فما فررت منه ٩)‏ . 

ويبدو أنه بهذه الناظرات التفت البغداديون إلى البصريين مما مكن هم 
وزاد ی بأسهم . ويكي‌البصربين فخراً أن ر الواثق ) اللحليفةالعباسى ى بخداد أرسل 
إلى ری عنان المازنى) ليستفتيه فش مشكلة نحوية مع أن نحاة الكوفة مائون بغداد . 

يمول آبو الطيب : « أخبرنى على بن عمد اللحداشى قال باخنا أن مغنية غنت 
بحضرة الوائق : 

أظام إن مصابکم رجلا اآهدی السلام تحية ظل 


. ٠هم‎ ٤۹ الإنصاف + ا ص‎ )١( 
ST O O 


4۲ 
فرد عليها الواثتق » وقال : إن مصایکم رجل» فأعادت : إن مصابکی رجلا 
فأعاد الرد عليها » فقالت : لقنى هذا أعا ۾ هل زمانه » قال : ومن هو e‏ 
المازنى. قال على" به » فأشخص إليه E 8 A e‏ 
أظلم إن مصابکی رجلا وحم البیت » فال : وأین خبر إن ؟ قال : قوله : ظلم» 
ومعی مصابکم إصابتکم 3 قال صدقت . . . وأمر له عال )0 ۰ 
وظل البغداديون ف بغداد ادون عن ھۇلاء وھۇلاء ہی ورد بغداد زعمان 

من زعماء النحو » أحدهما : ٹعلب زعم مدرسة الكوفة › وثانيهما : المبرد زعم 
مدرسة البصرة »> وكان بين الزعيمين مناظرات شخلت أذهان الرأى العام البغدادى ٠‏ 
وقد تجلى ى هذه المناظرات منهج المدرستين › فالمدرسة الكوفية : الصبغة العامة 
فى منهجها الرواية والسماع . والمدرسة البصرية : الصبغة العامة ى منهجها : المنطق 
والفلسفة » تجلى ذلك ف المناظرات الى حدئت بين ايرد وثعاب » فى مجلس عمد 
ابن عيد الله 8 طاهرء» وذلات أن ايرد سال علا عن همزةزبين بين اسا ك ھی 
أم متحركة ؟ قال ثعلب : لا سا کن ولا متحركة ¢ یرید أن حرکتها روم فقال 
المبرد : قوله : لا ساكنة «قدأقر أنها متحركة . وقوله : لا متحركة قد أقر أنها 
ساكنة » فهى ساكنة لا ساكنة »> ومتحركة لا متحركة ) وى مجلس آلحر 
اجتمع د ثعلب والميرد ف مجلس عمد بن .عمك الله ر ن طاهر فساذما ع ن قول الله 
عز وجل : (إذقا | وا لقومهم E (۳) el‏ ؟ قال الأبرد : قلت : 
ا على‌مثال < رماء ءوبراء علىمثال : کرام . .فقال ثعلب : 0 و( راه( 1 ھا الأمير. 
USSSA ES‏ 
أبن ؟ قال : من أين قلت ؟ . قال - والقائل ثعاب - حدثى سامة عن الفراء 
آنه مع أعرابية تقول : ”آلا ى السوة ان“ آقرند 1 ى السوءة فطرحت اهمزة› 
فأخذ المبرد يأنى بالحجة تلو الحجة » وبالدليل بعد الدليل وكان آنحر ما قال : 
لا يترك كتاب الله »> وإجماع العرب لقول أعرابية رعناء ) “) . 

)١ (‏ مراتب النحویین ص ۷۸ . 

( ۲ ) آبو على الفارسى للدكتور عبد الفتاح شى ص ٠٤٤١‏ > نقلا عن حالس اللغويين والنحاة . 

(۴) المتحنة : آية > . 

CON gE بو على الفارسى الدكتور عبد الفتاح شى ص‎ )٤( 


¥ 
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14۳ 
وھکذا فتحت بغداد ذراعیھا لابصریین کا فتحتهما لاکوفیین › وهکذا عاش 
الكوفيون والبصر يون نى بغداد يتنافسون ويتناظرون ما روج مسائل النحو »> وافت 
أنظار الدارسين إلى الدراسة النحوية » فظهر جماعة من النحاة البغداديين › 
أخذوا عن المذهبين وخلطوا بينهما » فلم يفضلوا مذهبًا على مذهب إلا إذا كان 
له ف نظرم ما بيده من‌دليل و برهان . وكان هذا اللحاط نواة للمذهب البغدادى 
الذى تكون فیا بعد . 


الحاط بين المذهبين ى بغداد : 

من النحاة الذين خلطوا المذهینف بداد ارو حنيفة انك بن داود الدینو ری(“ 
وأبو الطيب محمد بن أحمد بن إسحاق الأعرانى الوشاء" . 

وان کسان امد ن الخد بن إبراهم بن كيسان » كان بحفظ اذهب 
البصرى والكونى لأنه أخذ عن المبرد وثعلب"' . 

والأخفش الصغير > على بن سلمان بن الفضل النحوى قرأ على ثعلب والميردا“ 

وظل حاة بغداد دنهاون من معن المدرستمن ويانخكون بأصح المذهبين 
زظرات خاصة يستخدمونها نى الأدلة ليفضاوا رأيًا على رأى » وليؤثروا مذهبًا على 
مذهب » وقد تکون ئى ضوء هذه النظرات آراء مستقلة عرفوا بها » ونسبت إليهم 
ما سأبينه فيا بعد إن شاء الله . 

أقول : ظلوا ذلك حى تسام زعامة هذه المدرسة أبو على الفارسى وتلميذه ابن 
جى ۰ فتطور المذهب عل رد هما 


تطور المذهب البخدادى على ید الفارسى وابن جی : 
ِف هؤلاء ما دام ذا اذھ دلیل عٹث فه الحاة . تتت له الحاود 
U . ۱‏ 2 2 : 


\ 
وقد صور هذا المنهج البغدادى ابن جنى تصويراً رائعًا > دل على عقلية 
ا بالماضى » عقلية حرة > لا تضن القدسية على مذهب ما » لأن الحق أكبر 

من هذه القدسية ٤‏ 

يمول رحمه الله ف مبحث زيادة الاء ى كتابه « سر الصناعة » : « ورات 
أا عمد بن درسو ره قل أ على انك ان ی £ هذا لأوضح ٥ن‏ کتابه 
الموصوف ”بشرح الفصيح“ ٠‏ وظلمه » وغصبه حقه . والأمر عندى بخلاف ما 
ذهب إلبه ابن درستو ره : ی کر ما اازمه إیاه ¢ وا کت أراه هذه المنزلة ¢ ولقد 
کیت أك فيه الرفع عنها وإن کان من اصحایی وقااا بقول مشه e‏ 
ى غالب مره > وکان اال بن £ ا قلا وقالسًا > فاق | أن 
تع أ اخل ۹ 

ورہدو أن النحو ف الفرة الى ع فیها جم ای على وتاممذه ابن جی کانت 
آل الفبرات £ تاریخ بغداد »> ذلا لان بغداد ف هذه أأفبرة کان محکمها 
بو رو ره) وقد ظهر من بینهم حا کم مرموق وهو «عضدالدولة» وم یکن ع الدولة 
أعظم | ابويهین فحسب » بل کان أيضًا e E‏ 
صو انه ى سنة ۷۷ کل الدويلات الصغيرة الى ظهرت ى عهد الحكام البوبهين 
ف فارس وا اعراق ۹ الف م اجموع إمبراطو ر رة کادت تصل ۴ الاتساع إل 
إمبراطورية هارون الرشيد؛ وقد اتصل أبو على افارسى بعضد الدولة : « وله 
صنف ”الإيضاح“ نى النحو'» ”والتكملة“ نى التصريف » ويقال : إنه لا 
عمل الإيضاح استصغره . وقال : ما زدت على ما أعرف شيشا » ونما يصلح 
هذا للصبيان » فمضى » وصنف ”التكملة“ » وحملها إليه فلما وقف عليها . 
قال : غضب الشيخ » وجاء بما لا نفهمه نحن ولا هو ٠")‏ . 

وقد اشتهرت هذه الحقبة من تاريخ النحو فى بغداد بالفلسفة والمنطق » يدل 
على ذلاث هذه التعلهات الكثيرة » وهذه الأقيسة العديدة » وهذه المقدمات الماطقية 

(۱) سر الصناعة : أبن جی ص ۲۹۳ محطوط رتم ۸۱۹ ھ - دار الكتب » والمطبوع + ١‏ 
بنہی عرف الکاف ی ص ۱٤١‏ من هذا الكتاب المحطوط . 

(۲) تاريخ العرب : ص ٠٠١‏ »> ص ١١١‏ فيليب خورى حى » ترجمة الدكتور المرحوم محمد 


مير وك فافع ط ثانية سنة ۱۹٤٩‏ . 
(۳) البغية : ۲٠١‏ . 


1 

ای لا تحصر » والتی تظهر بوضوح ی حو آى على » وف أقيسة ابن جى و 
تعلیلات الرمانی . 

وما يدل على أن البغداديين اشتغاوا بالفلسفة إلى الحد الذى نافسوا فيه البصريين 
ما کتبه الشیخ أبو رشید سعید بن محمد بن سعید النیسابوری ف كتابه : الموسوم 
بكتاب « المسائل ئى اللحلاف بين ‌البصريين والبغداديين ٠»‏ وهذا الحلاف يدور 
حول ابلحنس والفصل » والفلسفة والمنطق . 

ولا أشاك أن النحاة الذين يعيشون نى هذا الحو لابد أن يتأثروا ما فيه » ومن 
هنا صح لأنی على الفارسى أن يقول نى الرمانى كلمته المشهورة : « إن كان النحو 
ما بقوله الرمانی هو النحو »› فليس معنا منه شىء ٠‏ وإن کان ما نقوله نحن فليس 
معه منه شىء » ۳ . 

«e 

ولا اشتدت الحوادث نى بغداد » وكرت الفنن بها »> هجر الكثير من العلماء 
بغداد وفروا إلى الأندلس » والشام » ومصر . 

وأوشكت الثقافة نى بغداد أن تنهار بعد أن كانت بغداد مركز إشعاع › 
وموئل فكر » ومصدر معرفة . 

من أجل ذلا » ومن أجل أن بی لبغداد مركزها العلمى اسیک بھا 
المدرسة النظامية »> فاشتهر أمرها » وأقبل الطلاب عليها « وتقرر بها للعلماء أاجور 
مقدرة » ومعنى هذا أن علماء هذه المدرسة كانوا فى غنى عن الكسب من طريق 
آخر غیر طریق ا . 

وحظى النحو البغدادى نى هذه المرحلة برجلين اشتهرا بالدراسات النحوية 
وهما ابن الشجرى » هبة الله بن على الذى کان « أوحد زمانه » وفرد أوانه ف عام 
العربية » ومعرفة اللغة » “ . 

وان الأنبارى الذى: تلمد عل ١ابن‏ الشجری: ولذى صار معيذاً فى 
المدرسة النظامية" . 

١ (‏ ) المسائل فى الحلاف بين البصريين والبغداديين مطبوع بليدن . مكتبة جامعة القاهرة رقم ٤١٤١‏ . 

. ۳٠٤١ البغية‎ )۲( 

( ۳ ) الحطط : المقریزی + ۲ ص ۳٠۲‏ بتصرف » دار الطباعة المصرية ببولاق سنة ٠۲۷۰‏ ه . 


SS 
. ٠١۱ البغية ص‎ )٦( 
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أ القرآن الكريم فى مدرسة بداد 


وم تكن مدرسة بغداد بمعزل عن تأثير القرآن فيها » غير أن المسائل العامة 
ای ت ل اداد ا فيها القرآن الكربم » قلياة بالنسبة لامسائل العامة 
عند البصريين أو الكوفيين . 

ويرجع ذلك إلى أن النحو البصرى » وقرينه النحو الكوى كان مما سلطان 
کبیر » ی كتب النحاة المتقدمين منهم والمتأخرين » ومن 2 قلت هذه المسائل 
العامة همذه المدرسة »وإن كان لأعلامها آراء خاصة» ومذاهب واضحة » وتوجيهات 
بينة امتلأت بها الكتب النحوية حى فاضت . 

ما المسائل العامة الى نسبت إل المذهب البغدادى نى إطار من القرآن 
الكربم فأهمها ما يى 
١‏ - اس لا النافية لجنس : 

قال السيوطى : اللحمهور على آن الاسم الواقع بعد ( لا ) إذا كان عاملا 
فا بعده یلتزم تنو ينه » و[عرابه مطلقا . 

وذهب البغدادیون إلى جواز بنائه إن کان عاملا نى ظرف أو مجرور نحو : 
( ولا جدال ی الحج) 07 


۲ - تعریف الحال : 

قال السيوطى : بحب لى الحال التنكير > لأنها خبر فى المحى ٠‏ ولئلا يتوهم 
كونها عتا عند.نصب صاحبها أو خفاء إعرابها. هذا مذهب الحمهور . وجوز 
رونس والبغدادیون تعریفها نحو : جاء زید الر اكب قیاسًا على الحبر وعلى ما مع 
من ذلك . يقصدون قراءة : (اليسخرجن الأعز منها الأذلً "© . 


۷ : سورة البقرة آية‎ )١( 
. ٠٤١ : ص‎ ١ + حع اوامع‎ )۲( 
۸ : سورة المنافقون آية‎ (۳( 


e ص‎ ١ + أهمع‎ €2) 
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۴ _ حذف الموصول إذا عام : 

ی ذلا مذاهب : أحدها الحواز فى الاسعی غير ر أل دون الحری غير 
« أن » وعليه الكوفيون والبغداديون » والأخفش » وابن مالاك واحتجوا بالسماع . 

قال تفال ب( اا بالدئ أنرل إلا وأئرل زلیک)( ION‏ 
تامزا ل إليهم . وقال تعاٰی : ( ن آراته ریکم البرق) ٠‏ ای أن ریک )۳( ۰ 

ان E‏ 4 فيها بصفة عامة حيث : رلتزموا 1 رجوع إلى 

وذلاك أنه من مذهبهم ى باب التنازع أن بكون للجملة الثانية بالأولى تعلق »› 
وأوجب البغداديون العطف نى هذا الباب . 

زو الوط 2 أن و ابن الدهان نقل عن البغداديين اشتراط العطف فى 
هذا الباب والمشترط ذلا #جوج بقوله تعالی (هاؤم اقرعوا كتا ريه ( 6 
وقوله تعالى : ر آتولى أفرغ عليه قط EL‏ 

هذه طاثفة من المسائل النحوية الى ات بالقرآن الكريم » ونسبت رصفة 
عامة إلى مدرسة بغداد . 

أما رجال هذه المدرسة › وآراۋهم ى النحو على هدیمن القرآن الكرم وف 
ضوء من وره > فذلاک مالا استطیع حصره آو عده ٤‏ وأ کتی ی هذا الال بعرض 
آراء لأشهر نحاة بغداد > منذ أن فیها إل أن تحولت عنها هذه 

ولا شك أن نحاة هذه المدرسة تأثر بعضهم ببعض »۰ وإن سلکوا مذاهب 
متعددة وآراء متبارنة > وبهذه التأثر نظموا نى عقد واحد « وليست المدرسة إلا 
أستاذاً مؤثراً I RST‏ 

)١ (‏ سورة العنكبوت آية : ٦‏ 

(۲) سورة الرعد آية : ۲ 

SS (۳( 

(4) سو رة ة الحاقة آية : 

(ه) سورة الكهف آية : ٩٩‏ . 


A) : الأشباه والنظائر لسیوطی + ۳ ص‎ )٦( 
. ۱۹٩٩ مدرسة الكوفة : الدكتور مهدى الحزوى ص : ۳ . دار المعارف ببغد اد سنة‎ (۷ ( 


e‏ څزاسلدزالو“ 


4۸ 

هذا وأشهر النحاة الذين سنعرض لارائهم النحوية من زاوية القرآن الكريم 

£ هذا امقام م ٤‏ ابن کسان 4 الزجاج چ الفارسى › ابن ی 4 ابن الشجرى»› 
ابن الأنباری 


أثر القرآن الكريم فى آراء نحاة «درسة بغداد 


١‏ - الزجاج ٩‏ : تو سنة ۳١۱‏ ھ 

ابراه بن السری بن سهل أبو إسحاق الزجاج » لزم المبرد نى بغداد وأخحذ 
چ الي - وهو وإن كان بصرى الطابع » يتزع منزع البصريين» إلا أنه 
1 یکن کذلاث ی جميع أحواله > فقد کانت له آراء مستقلة » تدل على عقلية متازة 


وفکر واد : 


طائفة من آرائه 
١‏ - واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ) : 

ق قا J:‏ ال راءة الحيدة نصب الأرحام . المعى : واتقوا الأرحام أن تقطعوها 
فأما ال رف ا فخطا : ش‌العر دة 5 جوز إلا ۴ اضطرار شعر » وحطاً اشا 
ى أمر الدين عظم لان انی صلی الله عليه قال : لا تحلفوا بابابکم 
فکیف یکون تتساءلون به و بالرح حم على و العربية » فإجماع بين 
آ يقیح أن دسق بام ظاھ ام مصمر ف حال الحر إلا باظهار الحار 4 
یستقبح النحویون مر رت به وزید إلا مع إظهارالحافض حى يقولوا : بات وبز ید" . 
۴ المصر ١”‏ : 

قال الرجاج وقال بعص النحوبين موم هذه الحر وف رفع 5 رعدها 
قال الم ص ( كتاب) > کتاب مرتفع الف وکان معتأاه : الل حر وف 

(۱) ترجمته بالبغية ص : ۱۷۹ . 

(۲) سورة النساءآية : ١‏ . 


(۳( معان القرآن : للزجاج ورقة رقم ١‏ 0 ۲ محطوط رقم ۱۱۱ م - تفسیر دار الكتن., 
)٤(‏ الأعراف ١‏ . 


۱4 
کتاب آنزل إلیلك . وھذا لوکان کا وصف لکان بعد هذه الحروف أبداً ذ کر 
الكتاب 
فقوله: «( الم الله لا إله إلا هى يدل على أن ( ات ) لا رافع ما على 
قوله . ثم قال الزجاج بعد أن عرض لسور عديدة تبتدئ بهذه الحروف : 
وقد أجمع النحويون على أن قوله عز وجل : (کتاب أنزلناه إلياك) مرفوع بغير 
هذه الحروف . المعى : هذا كتاب أنزل إلياك . وجب على قائل هذا القول 
الثبت . . ولو کان کا صف لکان مضمراً شیئین > وكان المحى ( إا ) بعض 
حروف كتاب أنزل إلياك » فيكون قد أضمر المضاف » وما أضيف إليه › وهذا 
ليس بجائز»") . 
۴ ما فعاوہ إلا قایل مہم " : 
« فأما رفع إلا قليل منهم » فعلى البدل من الواو »> المعى ما فعله إلا قليل 
منهم والنصب جائز ی غیر القرآن على معنی : ما فعاوہ : استثی قلیلا منھہ( . 


: ) فيم تولوا فشم وجه" الله‎ - ٤ 

قال : تم موضعه نصب » لكنه مبنى على الفتح . . وإنما بى على 
الفتح لالتقاء الساكنين . 

ا نى المكان إشارة بمنزلة هناك زيد» فإذا أردت المكان القريب قلت : 
هنا زيد » وإذا أردت المكان المراخحى عنك » قلت : ثم زيد وهناك زيد . 
وما منعت ( ثم ) الإعراب لإبهامها . 

ولا أعم أحداً شرح هذا الشرح > لن هذا غير موجود نی کتبھ ٩‏ : 


(۱) سورة آل عمران آية : ١‏ ۰ ۲ . 

( ۲ ) معاف القرآن : ورقة ٠۲١‏ . 

(۳) سورة الساءآية : ٠١‏ . 

. ۲۸ : معانی القرآن : ورقة‎ )٤( 

( ه٠‏ ) سورة البقرة آية : ٠٠١‏ . 

٩ (‏ ) الإغغال : لای على الفارسی ص : ۲۸۲ مخطوط رقم ۹٩‏ - تفسير دار الكتب . 


الاس ها 
سر 


0١ 


۴ ¬ ابن کیسان') : توف سنة ۳۲۰ ھ 

محمد بن إِبٍ إبراهم 0 الحسن النحوى من نحاة بغداد و «کان ابن 
الباق قصب عله وقول خط انذهن > فلم رضبط منهما شیئًا) ٩‏ . 

و رأئ اين الأمار نظر » داف لان أبن كيسان يكاد لا تخر مسأل من 
مسائل النحو »إلا له ری فیها » ورجل شأنه هکذا لابد أن کون ضابطًا فاهمًا. 

وال لأستريح ف هذا امحجال إلى قول ای بکر بن مجاهد فيه » وهو : 
» او الحسن بن كيسان ا من الشيخين ٠‏ يعى المبرد » وثعلب»' . 
طائفة من آرائه : 
١‏ - حال اجرور یتقدم عليه : 

قال أبو الفتح عمان : تقول : مررت بهند جالسة » ولا جوز : مررت 
جالسة بهند » لأن حال الجرور لا يتقدم عليه . وهذا قول جميع النحوبين إلا ابن 
کیسان فإنه اا تقدم حال الجرور عليه . 

واحتج بقوله عز وجل : ( وما E)‏ إلا كافة للناس) . قال : إلا 

للناس كافة » أى إلى الناس > يقال : حرج القوم كافة » ولقيتهم كافة كما قال 
تعالى : « أدخلوا ف السام كافة)(°)") » , 


۲ - ذو الأداة أعرف من الموصول : 

قال ناظر ابمجيش : « وذهب ابن كيسان إلى أن ذا الأداة أعرف من الموصول 
وشبهته أن ذا الأداة توصف بالموصول كقوله تعالى : ( قل من أنزل الكتاب الذى 
جاء به موسى )" » والموصوف به إما مساو ٠‏ وإما دون الموصوف » ولا قائل 
بالمساواة »> فثبت كون الذى أقل تعريفًا من الكتاب»“ . 


(۱) ترجمته بالبغية ص : ۸ . 


(۲) معج الادباء + ۱۷ ص : ۱۳۹ . 
(۴( لین تی س : با : 
(+) سو رة سبأًآية : ۸ 

(ه) سو ابغرة آله :۸ 


VIP ° ۲ ل ان شی + ۲ س‎ )٦( 
١ : سورة ة الأنعام آية‎ (۷( 
نحو - دار الكتب‎ ۳٤۹ حطوط رقم‎ ۷۲ : ll تمهيد القواعد لناظر‎ )۸( 
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: )" إياك ذعبكد‎ ٣ 
ایا عند الحلیل وغیره اسم مضمر أضیف إلى الکاف . وحکی ابن کیسان‎ 
. أن الكاف هى الاسم » ويا أتى بها لتعتمد الكاف عليها › إذ لا تقوم بنفسها"'‎ 


۳ آبو على الفارسی " : توفسنة ۳۴۳۷ ھ : 
أخذ عن ازجاح > وطوَّف بلاد الشام » وقال کثیر من تلامذته : إنه اعم 


ومن أشهر تلامیذه ابن جى وعیسی الربعی . 


طائفة من آرائه : 

١‏ - يرد على الزجاج ئی قوله تعالى: ( إياك نعبد)“) وسلاحه ی هذا الرد 
المنطق والفلسفة : قال  :‏ ولقائل الزجاج نى قوله تعالى : ( إياك نعبد) › 
(إياك) نصبه لوقوع الفعل عليه » وموضع الكاف فى إياك خفض بإضافة إا 
إليها ٠‏ ويا اسم للمضمرالمنصوب » إلا أنه ظاهر يضاف إلى سائر المضمرات 
نحو قوات : إياك ضربت »> وإباك حدثت » ولو قلت : إيا زيد حدثت كان 
قبيحًا » لأنه خص به المضمر . . . إلخ . . 

قال أبو على أيده الله : الذى يدل على أن هذا الاسم مضمر ليس ممظهر 
أنه ق جميع الأحوال منصوب الموضع > وليس نى الأسماء الظاهرة اسم يلزمه 
الانتصاب » ولا يرتفع إلا ما كان ظرفًا »> وليس إيا بظرف » فتازم إجازة هذا 
الحم عله » فکونه منتصبسًا ابا دلیل آنه لیس بظاهر 

ویدل آیضًا على آنه لیس بظاهر تغیر ذاته › ثباته ئی حال ارنع 
والحر » وليس كذلك الأسماء الظاهرة . ألا ترى أنها تعتقب عليها الحركات فى 

. سورة الفاتحة آية : ه‎ )١( 

(۲) مشکكل إعراب و : آبو محمد مکی بن آنی طالب الأندلسى ورقة ۳ مخطوط رقم ۲۳۲ 
تفسير - دار الكتب . 


SES ONT (۳(‏ 
)٤(‏ سورة الفاتحة آية : ه 
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1۲ 
آخرھا > ویحکے ھا بھا ی موضعھا ٠ن‏ غير تغيير نفسها »> فمخالفة هذا الاسم 
ئى هذا الذى وصفناه للمظهر تدل على أنه مضمر ليس عظهر (' . 

EEN‏ آی اخسن الأخفش ۰ ناقداً لازجاج ی قوله تعالی : ر وما 
لنا ألا نقاتل ى سبي الل)١)‏ 

قال : والمائل الزجاج - ى قوله تعالى : ر( وما لنا ألا نقاتل فى سبيل الله ) 
زعم الأخفش أن أن هنا زيادة » والمعنى لا نقاتل . 

قال وقال غيره : المحنى : وما لنا فى أن لا نقاتل » وأسقط فى . 

وقال بعض النحوبين : إا دخات أن » لن الكلام مالاك تفعل كذا » وكذا 
قال : والقائل الزجاج - والقول الصحيح أن أن لا يلغى هنا . » والمعنى : وأى 
ی ی یع اق اال 

قال ا على ٤‏ 

وقد قال ابو الحسن نی قوله تعالی : ( وما لنا ألا نقاتل نى سبيل الله ) ( وما 
لکے آلا تأ کاوا ما ذ كر اسم الله عليه ٠"‏ ونحوه أنرأن)زائدة ولغو كأنه قال : 
ما لکم لا تأ کاون > وا لک لا تقاتلون . وقد قال نی نحو ذلا : إن المعنى : وما لكم 
ی ان لا تا کاوا » فکأن ابا الحسن حمل الآية على وجهين » والقول الثانى واضح › 
التذ كرة معرضين)“ وحو ذلك » م حذف حرف الحر فسدت أن مع صلتها 
ذلك المسد » والحال نى الأصل هو الحالب للحرف إلا أنه ترك إظهاره لدلالة 
المنصوب ك عليه 

ووجه قول بى الحسن الآخحر : أن (أن) لغو » إنها مثل « إذن » يكون لغواً 
كما تكون » وكا تكون عوامل الأسماء لغواً » ولا بمنعها كونها لغواً من العمل نى 
معموما ها لم حلع عوامل‌الاسماء کقوله تعالی : رفا منکم من أحد عنهحاجز ین)(°)(") 

. الإغفال : لأب على الفارسی ص : ۳۰ › ۳۱ مخطوط رقم 44 - تفسير دار الكتب‎ )١( 

( ۲) سورة البقرة آية : ۲٤١‏ . 

(۳) سورة الأنعام آية : ٠١١۹‏ . 

£ : سورة المدثر آية‎ )٤( 


. 6)۷ : سورة الحاقة آية‎ )٥( 
. foo cC fof : الإغفال ص‎ )٦( 
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کرای و » وأبى الحسن لأن التنزيل ورد به ف قوله تعالی : 
( سواء العا كف فيه : 

قال رو و على ف اة ا ولم ن تن سواء کا ى سبال 4 وإن کاذوا قد. 
کسروه ی قوم : سواسية . 

وحکی ا عن أو ای حام إجازة تثنية سواء ¿ 0 رصب ابن السجستانی ى 
ذلاك ب لان أا الحسن ا کرو زعا أن ذلا ١‏ یٹی > کأنهم استغذوا بتشنرة ”ی 
عن تة سواء u‏ استغنوا عن ودع ر 0 

وعلى ما قالا . جاء التنزيل فى وله تعالى : ( سواء العا كف فيه والباد ) . 

وقوله تعالى : ( اصلوها فاصبر وا أو لا تصبروا سواء عایکم) E‏ 

٤‏ س و رتد با نطق ف تحریج الاي القرآ نية 2 I‏ الله أعام حیث عل 
رسالته) (۶) فقول : ) فأما ۆوله ٠‏ الله حیٹث بعل رسالته› a‏ ف العامل ى 
حیث انه 5 بيخلو ه ن ان کون (أعلم ) هذه المذ كورة و غيبرها . 

ES‏ > فلا يخاو من أن يكون ظرفًا أو غير ظرف [ فإن 
کان ظرفًا] فلا جوز أن کون العامل فيه «أعام ( عل حسب ما عمل أحوج ی 
ساعة ى قوله : «فإنا وجدنا العرض أحوج e‏ 

لأن المعى يصير : أعلم فی هذا الموضع أو هذا الوقت » ولا يوصف الله أنه 
أعلم ف مواضع أو ا > كما تقول : ا کان کذا منه ئی مکان کذا» 
أو زمان کذا . فإذا کان كذلك لم جز أن يكون ا ار 2 > وإذا م جز 
ا یکن یاه کان فاا يدل عليه أعلم > وإذا م جز أن یکون حیث ظرفًا کا 
ذکرنا کان اسما وكان انتصابه انتصاب المفعول به على الاتساع ») . 

هذا » وينقد أبو حيان من يقول : إن حيث مفعول به على السعة » أو مفعول 

(۱) احج : آية . 

(۲) الطور : آية ٠١‏ . 

(۳)( الحجة لأف على الفارسى ص ۰ حطوط مصور رقم ۲ قراءات - دار الكتب . 
(4) الأنعام : آية ٠۲١‏ . 

٠ (‏ ) زيادة مى لإصلاح الأسلوب . 

(<) فا ی « إلى الصون من ربط مان مسهم ه 


لوس بن حجر ( الدیوان ص ۱۲۱ ) تحقیق الدکتور محمد يوسف نجم ط بیروت سنة ۱۹٩۰‏ ر 
(۷) الحجة : ص ١۷‏ . 


\ot 
به على غير السعة » لأن هذا الإعراب « تأباه قواعد النحو » لأن النحاة نصوا على‎ 
أذر(حيث)من الظروف الى لا تتصرف » وشذ إضافة ( لدى) إليها » وجرها بالباءء‎ 
ونصوا على أن الظرف الذى يتوسع فيه لا يكون إلا متصرفًا » وإذا كان الأمر‎ 

کذلك امتتع نصب حيث على المفعول به لا على السعة » ولا على خيرهاء (" . 

ولا ينسى أبو حيان أن يدلى برأيه فى هذه المشكلة فيقول : 

« والذى يظهر لى إقرار حيث على الظرفية المجازية » على أن تلضمن أعلم 
معى ما يتعدى إلى الظرف » فيكون التقدير : الله أنفذ علمسًا حيث عل رسالته › 
والظرفية هنا مجاز "» . 

ه - ویؤمن ابن جی برأیه فیفتیه نی المشکلات فى قوله تعالى : 

( لا مساس)" . 

قال ابن جى : «سألت أبا على : كبف دخلت : لا : الختصة بالنكرة 
على ( مساس ) وهى عندك » وعند ابحماعة معرفة) ؟ فقال : ليس التعريف 
ها بمتمکن . ألا ترى أنك تقول نى كل موضع : لا مساس : ولا م تختص › وشاع 
استعماها جرت جرى النك رة فساغ دنوما علیه »° 


٤‏ ابن جى ۳ توف سنة ۳۹۲ ھ 

عمان بن جى من أحذق أهل الأدب » وأعلمهم بالنحو والتصريف ولا 
مات أبو على تصدر مکانه بی بغداد . 

قال السيوطى : وليس لأحد من نة الأدب نى فتح المقفلات » وشرح 
اوت ا ا الإعراب . 


)١ (‏ البحر المحيط + 4 ص ۲٠١‏ . 

( ۲) البحرامحیط + 4 ص ۲٠١‏ . 

(۳) طه : آیة ٩۷‏ . 

٤ (‏ ) هى معرفة على قراءة الحسن و وأ حيوة » وابن أي عبلة - بغتح اور السين قال صاحب 
اللوامح : هو على صورة نزال » ونظار من اسا الأفعال معی انزل » وازظر » فهذه الأسماء ا مده 
ألصيغة معارف » ولا تدحل علا لا النافية الى تنصب النكر أت نحو : لا مال لك » لكنه فيه نى الفعل › 
فتقدیره : لا یکون منك ماس . (اذظر اابحر لآ حیان + ٦‏ ص )۲۷١‏ . 

)١ (‏ ارتشاف : الضرب من لسان العره ب لای حیان الآندلیی ص ۱۸١‏ محطوط رقم SRR ۰٦‏ 
ارال ( ٩‏ ) ترجمته بالبغية ص ۳۲۲ . 


1۵ 

طائفة من آرائه : 
يستعمل القیاس‌نی تخریج قوله تعالى : (فن عى له من أخیه شى ٠)‏ 
قالابن لأنبارى ٠:‏ ا1ء ى لەيعود على(من › و (ەن‌آخیه) أی من حق اء فحذف 
المضاف > المضاف إليه مقامه > والماء فى أخيه تعود على (من) › والأخ دراد 
به وى المقتول » وشیء يراد به الدم » وشىء مرفوع بعى » لانه مفعول ما م 


وقال ابن جى : 
وبمکن أن يکون تقدیره : فن عى له من أخیه عن شىء › فلما حذف 
حرف ال حر ارتفع شىء لوقوعه موقع الفاعل > کا ناك لو قلت : سير بزيد 
وحذفت الباء » قلت : سير زيد" . 
و ااعا ای لاف فى فل تعال وزاك ات وره قر 
مناقشًا لاراء النحاة . 
قال ابن جی اقلا عن یی على : «حکی اہو بکر عن ایی العباس عن 
الحسن الأخحةش أن إِيَّا اس مفرد فصر تر اه جا ت :اوا الات : 
وأن الكاف فى إ E‏ ی ذلاك ی أنه دلالة على اللحطاب فقط > مجردة عن 
كونها علامة للضمير › ولا بجيز أبوالحسن فما حكى عنه » إياك ويا زيد › 
وإياى وإيا الباطل » . ۰ 
ویرد ابن جى على رأى الحليل الذى يقول : إنه مضمر مضاف بقوله : 
« فأما قول الحليل : لو أن قاثلا قال : إياك نفسك لم أعنفه » فهذا ليس 
بتصريح قول ولا خض إجازة ٠‏ وإ غا فام عل ما غه من قوم ١‏ فإياه وإيا 
الشواب . ولو كان ذلاث قو ًا ی نفسه » وسائغًا نی رأیه لا قال : لم أعنفه › 
ھا لا قال ی قول من قال : قام زيد » فرفع زيداً بفعله إنك فى هذا عندى 
غير معنف › ونما يقال له : أصبت » ووافقت صحيح كلام العرب الذى 
لا معدل عنه )» . 
)١(‏ البقرة : آية ۱۷۸ . 


(۲( إعراب القرآن لابن الأنبارى و رقة/ ۷ه محطوط رقم 4 تفسير - دار الكتب . 
(۳( الفاتحة آية : 4 
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۱٩ 

ويرد على من قال : إن ( إياك )بکماله الام فيقول : « فأما قول من قال : إن 
إباك بكماله الاسم > فليس يقوى » وذللك أن إياك فتحة الكاف فيها تفيد الطاب 
المذ كر » وكسرة الكاف تفيد اللحطاب المؤنث منزلة(آنت )نى أن الاسم هو الممزة 
والنون » والتاء المفتوحة تفيد حطاب المد كر والتاء المكسورة تفيد خحطاب المؤنث 
فما أن ما قل التاء نى أنت هو الاسم والتاء حرف خطاب » فكذلاث إبا هو 
الاسم »> والكاف بعدها حرف خطاب » . 

ویرد على من قال : إن الكاف هى الاسم > وأن إيا عمدت بها » فيقول : 

« وهذا غير مرضى أيضًا > وذلاك أن إيا ضمير منفصل بمنزلة أنا وأنت ونحن » 

. فكما أن أنا وأنت ونحوهما مخالف للفغظ المرفوع المتصل نحو التاء نى 

o ME e 
ا غير ألفاظ الضمير المعصل » وليس شىء متها معموداً بشىء من الضسر‎ 
امتصل » بل هو قام بنفسه » فکذلك ایا اسم مضمر منفصل لیس معموداً به‎ 
. ) غیره‎ 

٤‏ رد على أ فی إسحاق قوله فقال : «وأّما قول ای إسحاق إنر! )اسم مظهر 
حص باللإضافة إلى المضمر ففاسد أيضًا » وليس بمظهر كما زء م » والدليل على أن 
إا بام مظهر ا به على ضرب واحدمن الإعراب النصب › هجا 
اقتصروا بأنا ونت » ونحوهما على ضرب واحد من الإعراب وهو الرفع > فکما 
نانا بوانت » وهو » ونحن » وما أشبه ذلك أسماء مضمرة » فكذلاف إا اسم 
مضمر لاقتصارهم به على ضرب واحد من الإعراب وهو النصب » . 

٤‏ يقول ى نهاية حديثه : «فقد صح إذن با أوردناه سقوط هذه الأقوال 
ر يبق هنا قول جب اعتقاده» ويلزم الدخول تحته غير قول ای الحسن أنرًا) 
اسي مضمر « وأن انکاف بعده ليست بام > وإعا هى للخطاب منزلة كاف 
ذلا » وأرأيتك»(٠‏ 

۴ - ويستدل بالقرآن لتقرير قاعدة نحوية فى كاد فيقول السيوطى : 

« وذهب قوم منهم ابن جى إلى أن نى كاد يدل على وقوع الفعل بعد بطء 


(۱) سر صناعة الإعراب لابن جی + ۱ من ص ۳۱۱ إلى ص ٠۲٠٣‏ . 
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\o۷ 
. ۲ لارة : ( وما کادوا يفعلون)') »› فإنهم فعلوا بعد بطء‎ 

٤‏ - ویعتمد على رأی‌سبیویه ئی قوله تعالی: ( وکنی بالله شهیدا)" قال ابن 
جی : أجاز أبو بکر محمد بن السری أن یکون قوم : کی بالله تقدیرہ : کی 
اكتفاؤك بالله » أى اكتفاؤك بالله يكفيلك › وهذا يضعف عندى » لأن الباء على 
هذا متعلقة بعصدر عذوف وهو الا كتفاءء وتحال حذف الموصول » وتبقية صلته. 

ونما حسنه عندی قلیلا نلك قد ذ کرت کی › فدل على الا کتفاء لأنه من 
ا ت ا0 فاص 
لدلالة الفعل عليه »> فها هنا أضمر اسما كاملا وهو الكذب » وم أضمر اسما » 
وأبى صلته الى هى بعضه » فكان بعض الاسم مضمراً » وبعضه مظهراً › فلذاك 
ضعف عندى . 

ا ی هدا رل سو ا فر کی آل که ان 

( وكنى الله المؤمنين القتال))› . 


ه- الجر بالجاورة : 

قال أبو حيان نى (البسيط)اتفق أكثر النحويين على أن الجر بامجاورة من 
باب صفة الأول » وأنه على غير قياس » وأنه شاذ › وليس لغة أكثر العرب . 
وذهب ابن جی : إلى آنه من باب صفة السب > وأن أصل الكلام : هذا جحر 
E E 2 . . 2# TR‏ 
ضب » خرب جحره » وانه سائغ وقیاسی وهو ی القرآن ى مواضع كثيرة . 

یرید ی مثل قوله تعالی : ر( عليهم نار مؤصدة)") یرید موصد بابھا م 
حذف » وجعل الفعل للنار . وقوله تعالی : ( کعصف مأ کول)) یرید مأ کول 
حبه » لأن العصف تبن الزرع على قول » أو قشر الحب وغلافه على قول*) . 

. ۷١ البقرة : آية‎ )١( 

. ٠۳۲ ص‎ ١ + امع‎ )۲( 

(۴) النساء : آية ٠١١‏ . 

. ٠٠ الأحزاب : آية‎ )٤( 

( ۰ ) سر صناعة الإعراب لابن جی.+ ۱ ص ٠١۸‏ . 

() البلد : آية ٠١‏ . 


)۷( الفيل : آية ه . 
( ۸ ) التذییل والتکیل + ٤‏ ص ۱۱۹ محخطوط رتم ۲ نحو دار الكتب . 
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٥‏ ابن الشجری ‏ : تو سنة ٥٤٣‏ د 

هبة الله بن على بن عمد بن عل بن عبد الله بن أى اسن . , أبو السعادات» 
المعروف باين الشجرى 

قال عنه السيوطى فى البغية : كان أوحر زمانه » وفرد أوانه ی على العربية 
«معرفة اللغة . 
طائفة من آرائه : 
۱ سبحان الله (۳) , 

ذکر سیبویه ی باب ما ينتصب من المصادر على إضمار الفعل المر ولك 
اة : قوم سبحان الله . . فكأنه حيث قال : سبحان الله » قال : تسبيحًا » 
فنصب هذا على أسبح تسبيحًا . 

وأقول - القائل ابن الشجرى - إن سبحان امم للتسبيح ٠‏ کا أن الكلام 
والسلام امان للتکام والتسلم . وجاء لحان على زنة الغفران » والكتفران فى 
قوشم : «غفرانلك اللهم لا كفرانلك » وجاء الكفران فى قوله تعالٰ. : ( فلا کفران 
لسعیه) ۳ ومثله ف الزنة » وهو نقيضه فى المعى : الشكران فكما قالوا : کلمت 
کلامًا » وسلمت عليه سلامًاء» فاستعملوها ئی موضع التکلم والتسلم کا 
استعمل السراح ى موضع التسريح من قوله تعای: (وسرحودن سراحسًا جمیان ۱ 
کذللت استعملوا سبحان ف موضع التسبيح ° . 

- ف حذف جواب حی ف قولەتعالى: (حی إذ| جاءوها وفتحت أبوابها) ( 
قال : أما حذف جواب حى إذا جاءوها وفتحت أبوابها» فقال أبو إسحاق الزجاج : 
معت محمد بن يزيد يذ کر أن الحواب محذوف. وأن المعى ( حى إذا جاءوهاء 
وفتحت أ ابها » وقال هم خزنتها : سلام علیک طبم » فادخلوها خالدین) 


(۱) ترجمته بالبغية ص اء؛ . 
(۲) الصافات : آية ٠١١۹‏ . 

( ۴) الأنبیاء : اة ٤ه‏ . 

. الأحزاب : آية 4ء‎ )٤( 

(ه) ا ا 
)١(‏ الزمر : آية ٣ب‏ . 
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سعدوا » فالمعی ی اواب حتی إذا كانت هذه الأشياء صاروا إل الستادة . 

وقال أبو إسحاق : وقال قوم : الواو مقحمة ٠‏ والمعى « حى إذا جاءوها 
فقحت أبوابها » والمعى عندى :إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال ذم خزنتها 
سلام طب ہے فادخلوھا خالدىین ا د ر لکلا دللا 
عايه َه ا أ ی إسحاق . وقول اا ثل أبن اأشجرى کک إن حزف ر 
فى هذه الأشياء أبلغ نى الى » واو قدر فى موضع دارا فازوا لكان تا : 
وقيل : إن الواو مقحمة › وليس ذلاف بشىء» لأن زيادة الواو لم تثبت نى شى ء 
و الكلام الفصيح . وحذف الأجوبة کشر )٩(‏ 

¥ چ ¥ 

۳ - يناقش المبرد . وييل إلى رأى الأخفش نى وقوع الفعل الماضى موقم 
الحال . قال ابن الشجرى : إن كان الفعل ماضيًا لم بحسن وقوعه ى موضع الخال 
إلا ومعه قد كقولاك : جاء زد قد عرق 

وکان ا الحسن‌الأخحفش یز إبقاعه‌حالا» و (قد) مقدرة فيه ۰ واحتج بقول 
الله تعالی : (أو جاءوکم حصرت صدوره )۱ قال : قد أراد :قد حصرت » وهذا 
لا مجيزه سيبو يه » وحمل الاآية على غير هذا فقال : حصرت صفة لحذوف تقديره : 
وما حصرت و فقوما صب على الحال > وحصرت صفتھم » وحذف 
خرج حرج الدعاء عليهم» كما قال تعالى: (قاتلهم الت" فالمعنی ضاقت 
مر عن قتالکم 

والذى قاله جائز » لولا ما جاء بعده من قوله : (أو يقاتاوا قومهم ) وحن 
لا ندعو بأن تضيق صدورم عن قتال ومهم » بل نقول : اللهم ألحق بأسهم 
ا > فلما عطف على الأول مالا يصح أن بقع موقع الأول لم يصح الذى 
تاو 


)١ (‏ أمالى ابن الشجرى + ١‏ ص ۸ه المألة )٤٣(‏ . 
(۲) النساء: :ية ۹ 
(۳) التوبة : آية ٠٠‏ 


۰ 
وقد جاء الفعل الماضى ى موضع الحال مقدرة محه قد فى قوله تعالى : كيف 
تکفرون بالله » وكنم ا فأحیا کي) 0 المراد وقد كنم وەثله : (أنؤمن 

للك » واتبعك الأرذلون)"» أراد وقد ا 
وان أا عل الارن ورف رأف قله كال رأ أح دک 

أن يا کل حم أخره متا › فکرهتموه) () 

قال ابن الشجرى : قال أبو على ى كتابه الذى ماه التذكرة : قيل لنا : 
علام عطف قول الله سبحانه وتعالی : رفکرهتموه)من قوله تعالی : (أحب أحد كم 
أن يأ كل لحم أخیه میتنًا فکرهتموه؟ ) فقلنا : المعی : فکما کرهتموه فاکرهوا 
الغيبة » واتقوا الله . فقوله : واتةوا الله عطف على قوله : فاکرهوا و إن لم يذ کر 
لدلالة الكلام عليه كقوله تعالى : (اضرب بعصاك الحجر فانفجرت) › 
وقوله : فکرهتموه کلام مستأنف > وإنما دخلت الفاء لما ف الكلام من معنى 
الحواب » لان قوله : (أعحب أحدک أن يأكل لحم أخيه): كأنهم قالوا فى 
جوابه : لا : فقال کک »> ى فكما كرهتموه فاكرهوا الغيبة › فهو 
جواب لا يدل عليه الكلام من قوم : لا : فالفاء ها هنا بمنزلتها فى الحزاء » 
والمعی على فکما کرهتموه › ا ما مذ كورة > کا أن قوم lb:‏ 
تایی تخدتی ٠ای‏ :+ ما تایی. + فکت تحدٹی ؟ وان م تكن كيف 
مذكورة » وإعا هى مقدرة . 


نخ 


قال ابن الشجرى : والقول عندى أن الذى قدره أبو على ها هنا بعيد » لأنه 
ضعيف » ولو قدرالحذوف مبتدأً كان جيداً » لأن حذف المبتدأ كثير نى القرآن. 

والتقدير عندى : فهذا كرهتموه» والحملة المقدرة الحذوفة مبتدئية لا أمرية 
كا قدرها » فكأنه قبل : فهذا كرهتموه» والغيبة مثله ونما قدرها أمرية ليعطف 
عليها اللحملة الأمرية»لأن قوله: (واتقوا الله) عطف على الحملة النهيية الى هى 

. ۲۸ البقرة : آية‎ )١( 

1 EL الشراء‎ ( 

(۳( آمای بن الشجری + ۲ ص ۲۷۹ المسألة ( )۷١‏ . 


. ٠١ الحجرات : آية‎ )٤( 
Ea) 
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وله رولا بختنت بعضکم بعضًا) وعطف الحملة على جملة مذ كورة أولى من عطفها‎ 


على جملة مقدرة . . تم خی حدیٹه فی هذه المسألة فقال: فتأمل ما ذ کرته تجده 


٦‏ - ابن الانہاری " : توف سنة 9۷۷د 

عہل الرحمن ن حمد بن عییک الله بن ای سعد الإمام ا ابر ت کال 
الدین الانباری » قدم بغداد نى صباه › وصار معيداً لانظامية » ولاز م ابن الشجرى 
حى برع > وصار من المشار إليهم نى النحو. 
طازفة من آرانه : 

١‏ - اللحبر المراد به الأمر : فى قوله تعالى: ر والوالدات يرضعن أولادهن)"“ 
يقول : يرضعن لفاه لفظ الحبر > والمراد به الأمر > ومعناه ليرضعن كقوله 
تعالى : ( والمطلقات يتر بصن بأنفسهن) “ أى ليتر بصن » وججىء الحبر بمعى 
الأمر کثیراً نی کلامهم ور( ن آراد ( ف موضعه وجهان : النصب واارفع ¢ فالنصب »› 
لأن اللام تتعلق بيرضعن ٠»‏ وتقديره يرضعن أولادهن حولين كاملين »› ن أراد 
من الاباء آن یم إرضاع ولده . 

والرفع لان الام تتصل عحذوف 4 وتقدرره : هذا الذى ذ کرناه : لمن اراد 
أن يم الرضاعة » فيكون فى موضع رفع لأنه خبر مبتدأ حذوف ٠‏ . 

- وډوجه تذ كبر قريب ى قوله تعالٰی : ر( إن رحمة الله قریب) 0 إ 
قال : (قريب) بالتذكير لثلاثة أوجه: الأول أنه ذكر حملا على المعى » لأن 
الرحمة بمعى الرحم › وهو مذكر . 

والٹانی : آنه کر لان المراد بالرحمة المطر › وهو مذكر . 

فال : أنه د كرعل. الف > أى ذات قرب كقومم : امرأة طالق 

. ۴۳۰ الأمالی لابن الشجری + ۲ ص ۳۲۹ ص‎ )١( 

( ۲) ترجمته بالبغية ص ٠۰۱‏ . 

(۳) البقرة : آية ۲٣٣۴‏ . 

(4) البقرة : آیة۲۲۸ . 


٠ (‏ ) إعراب القرآن : ابن الانبارى ورقة ٩۷‏ › 1۸ محطوط ٠4٤‏ - تفسير . 
)٩(‏ الأعراف : آية ١ه‏ . 
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۱1۲ 
وطامث ٠‏ وحائض » أى ذات طلاق . وطمث » وحيض ١‏ 

٣‏ ويوجه زيادة الباء ى قوله تعالى : ( جزاء سيئة بمثلها > وترهقهم 
ذلة )7 بالقرآن الكرم فقول : 

والباء فى ممثلها زائدة » وتقديره : وجزاء سيئة سيئة مثلها كا جاء فی موضع 

آخر : (وجزاء سيئة سيئة مثلها ¢( ) . 

)( ویستدل ی توجیهه بالقرآن فیقول ی وله تعای : ( مثلا ما بعوضة)‎ - ٤ 
و(ما) نى قوله : (مثلاما بعوضة) فيها ثلاثة أوجه : الأول : أن تكون زائدة أى مثاد‎ 
. بعوضة » وبعوضة بالنصب على البدل من مشّل‎ 

والثانى أن تكون ما نكرة بدلا من مثل أى مثلا شيا بعوضة أى ببعوضة . 

والثالث أن تكون ما بمعنى الذى » وبعوضة مرفوع لأنه خبر مبتدأ مدر » 
وتقدرره الذى هو بعوضة كقوله تعالى : ( تماما على الذى أحسن) 0 أی هو 
احسن ۷١‏ 

ه - وینقض دلیل الكوفيين الذين بيز ون العطف على اوضع قبل ذکر 
الحبر ٠‏ مستدلين بقوله تعالى : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون ) (» 
فيقول : وما استدل به الكوفيون › فلا حجة همم فيه من وجهين : أحدهما أنا نقول 
ف الارة تقدم تاخز > والتقدير فيه : إن الذين آمنوا » والذين هادوا » ومن آمن 
يالله » واليوم الآخر فلا خوف ا وام يحزنون » والصابئون » والنصاری 
کذللك . 


١ (‏ ) إعراب القرآن : لابن الأنبارى ورقة ۷١‏ . 
(۲) يونس : آية ۲۷ . 

(۳) الشورى : آية 4٠‏ 

٤ (‏ ) إعراب القرآن : ابن الأنبارى ورقة ٠۹۰‏ , 
)١(‏ البقرة : آية ٠١‏ . 

. ٠٠٤ الأنعام : ية‎ (٦) 

( ۷ ) إعراب القرآن : ابن الانبارى ورقة ۴١‏ . 
(۸) الائدة : آية 04 . 


۱۳ 
والوجه الثانى أن مجعل قوله : من آمن بالله واليوم الآخر خبر الصايئين 
والنصاری »> وتضمر للذين آمنوا والذين هادوا: مثل الذى ات للصايشن 
والنصارى » ألا ترى أناك تقول : زيد وعمرو قام » فتجعل قامًا خبراً لعمرو » 
تضمو ل ك جرا آخر مثل الف اط ت لمرو : و إن شئت جعاته خیراً لزید »› 
اھت لو کا 0 
هذه طائفة من آراء مشاهير مدرسة بغداد تدل على أن القرآن الکربم کان له 
ا کر ف ارا الجر ۰ 


)٤( 
فی مدرسة الاندلہں‎ 

ذشأة المذهب : 

النحو عند الأندلسيين كما قالأبو سعيد المغربى :« فى نهاية من علو الطبقة ... 
وھ کثرو ال بحث فيه » وحفظ مذاهبه › كمذاهب الفقه . 

وکل عالم ی ای عل لا یکون متمكتا من على النحو > محیث لا تخنی عليه 
الدقائق فليس غم عستحق للتمييز › ولا سام من الازدراء»" . 

وقد عرف الأندلسيون النحو عن طريق تسرب كتب المشرق إليهم فأخذوا 
منها حاجتهم من النحو » واللغة والأدب . 

بحدثنا التاریخ أن اول من ادحل کتاب الکسائی ی الأندلس هو جودى بن 
عبان العبسى الذى كان يؤدب أولاد اللحلفاء بالعربية » وقد رحل إلى المشرق › 
وأحذ عن الرياشى ٠‏ والفراء » والكسالى » وأدخحل كتابه إلى الأندلس » وتو 
سنة ۱۹۸ ھ7 . 

ومعى ذلك أن الأندلسيين عرفوا المذهب الكوق عن طريتق كتاب الكسائى 
والسؤال الذى يقال هنا . وى دحل كتاب سيبويه الأندلس ؛ مع أنه أسبق زمتًا 
من کتاب الکسائی» والکسائى نفسه تخرج على كتاب سيبويه“ . ليس نمة شك 

. ٠١١ أسرار العربية : ابن الانبارى ص‎ )١( 


( ۲) نفح الطيب + ١‏ ص ٠ ٠١١‏ المطبعة الأزهرية المصرية سنة ٠۳١۲‏ ه . 
( ۳) تاریخ آداب العرب للرافمی + ۳ ص ۴۲۲ . (4) الاقراح ص ٠١١‏ .. 
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۱4 
نى أن هذا الكتاب أحذ طريقه إلى الأندلس » وأن أهل الأندلس › عنوا به 
عناية فائقة . 

ولا يضير الدراسات النحوبة فى الأندلس جهلها بالزمن الذى وصل فيه الكتاب 
إلى بلادها . ولكن الذى يهمها › اغترافها من معينه › واتجاهها إلى مصدره › ما 
کان له أثر بير ى النحو الأندلسى . 

ولا أدل على ذلك من هذا الاهام الفائق بالكتاب › فقد اشتهر جماعة من 
النحويين بحفظه « فن أقدم من وقفنا عليه من حفظوا کتاب سيبويه هو حمدون 
النحوى التو بعد المائتين » وف القرن الثالث كان من أشهر حفاظه الأفشين 
القرطى التو سنة ۳٠۹‏ ه » وقد أخذه نى مصر عن أنى جعفر رواية ١)‏ . 

ولنزلة کتاب سیبویه ف نفوسهم قرر الأندلسيون أن من م يقرأ کتاب سیبویه 
لا یعرف شیا > « وعابوا على أحمد بن عبد النور النحوى المتوی سنة ۷٠۲‏ ه أنه 
لا يقرا الکتاب» ٠١‏ 

وكا عرف الأندلسيون النحو الكو مثلا نى كتاب الكسائى » والنحو البصرى 
مثلا ی كتاب سيبويه عرفوا النحو البغدادی مثلا نى أن على القالى . فقد قدم 
او على القالى إلى الأندلس › وقدم ابن القوطية للخليفة امک الثانى قائلا : « إنه 
أعل أهل بلده » وقد ألف ابن القوطية هذا كتاب فعلت » وأفعلت » "). 

وقد تخرج على ی على القالى كثير من أبناء الأندلس » ونحن إذا عرفنا أن 
«أبا على نشا ى ا على شيوخها » وأخذ النحو عن ابن درستويه 
والزجاج أحد تلامذة المبرد » والأخفش الصغير » وابن السراج وان الأنبارى › 
وأنه أقام ى بخداد حمسا وعشرين سنه بحصل مع الحد حى أتقن هذه العلوم“ . 

إذا عرفنا ذلك تبين لنا » كيف كان أبو على ضليعا فی هذه الدراسات ولیس 
نة شلك فى أن عبد الرحمن الناصر قد أحسن الاختيار فى استدعائه أبا على إلى 
قرطبة ليةوى بها دولته الى أراد أن ينافس بها دولة المشرق“ . 
(۱) تاریخ آداب العرب للرافمی + ۴ ص ۴۴۳ . 

(۲) البغية ص ٠٤۳١‏ . 
(۳) نشرة الأستاذ جویدى : ظهر الإسلام + ۳ ص ۸۹٩‏ ط ثالثة . 


(4) امرجم نفسه ص ۸۲ + ص ۸۳ . 
)٠(‏ المرجع نفسه والصفحة ۸۲ . 
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وإذا كان الأندلسيون قد عرفوا النحو البصرى > والكونى » والبغدادى » 
وأدمنوا على دراسته » وعکفوا على البحث فيه » فهل کانوا کالبغدادیین حینا نبغوا 
ى هذه الدراسة استحدثوا مذهبًا ثالًا ؟ 
الکشر » من « ا > واستد رکوا على الاه بعض ما ر من 
النحو» واستحدثوا بذلات مذهبًا رابا > عرف بمذهب المغاربة » أو الانڈ لن غ 
وذاع هذا المذهب حى أخذه عنهم المشارقة عن طريق نزوح كثير من المغاربة 
5 المشرق ¢ إا احج 6 أو للإقامة› ودرسوا و ف مساجده 4 أو مدارسه ¢ وم 
مۇلغا تهم . 


أثر القرآن الكر يم فى مدرسة الأندلس 


مدرسة الأندلس كغيرها من مدارس النحو تأثرت بالقرآن الکريم » فتناولت 
آياته » باحثة مدققة لتحرير رأى » أو تقوية مذهب » أو تأبيد وجهة . 

ونحن إذا بمحثنا عن مسائل النحو الى كان للأندلسيين بصفة عامة راء فيها 
مجدها قلياة بالنسبة للذراء اللحاصة الى اشتهر بها اة الأندلس 

ولا نستطيع هنا ى هذا المجال الضيتى أن نم بآراء الأندلسيین جميعًا فى عط 
القرآن الكرم من زاوية النحو » وإنما سأتناول راءهم مثلة فى زاويتين مختلفتين 
مام الاختلاف » زاوية عافظة» أركانها النحوالموروث» ودعامتها كتاب سيبوبه 
مع توجيهات خاصة » وآراء معينة ء ترتبط بالنحو المشرق تام الارتباط › وبخاصة 
ی مقاریسه » وأصوله »> وهذه الزاوية بمثلها ابن عصفور › وزاوية أخرى > ثائرة 
مجددة » تنعى على النحاة عسکهم بالماضى › وتأثرم بسیبو ره » ونسجهم على 
منوال من سبقهم من النحاة نی غير تجدید ڌ SS‏ 
وتطمن إليه النفوس وهذه الزاوية مثلها ابن مضاء القرطبى 


)١(‏ نشاأة اللحو ص ٠٠١‏ المرحوم الشيخ محمد طنطاوى. 
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۱ -ابن عصه‌ور 
على بن مؤمن بن محمد بن على أبو الحسن بن عصفور » النحوى الحضرى 
الأشبيلى حامل لواء العربية فى زمانه بالأندلس . 
تصدر للاشتغال مدة بعدة بلاد » وجال بالأندلس » وأقبل عليه الطلبة وكان 
أصبر الناس على المطالعة » لا يمل من ذلاك › ولم يكن عنده ما يؤخذ عنه غير 
النحو » ولا تأهل لغير ذلك » توى سنة ٠٠۴‏ ه . 


طائفة من آرائه النحوية فى جال القرآن الكر.م : 
ذهب ابن عصفور إلى أن (ما) تقع صفة للتعظم » مستدلا بقوله تعالى : 
( فغشیهم من اليسَم” ما غشيهم) ٠"‏ » رالحاقة ما الحاققم 0 , 
۲ - رآیه نی قوله تعای : ( یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون) ٠‏ 
قال السفاقسی : « زع ابن عصفور فى هذا أن الرفع ف رولا نكذب ) على 
القطع » والنصب نى ( ونكون ) بالعطف‌على المصدر لوهم الذى يدل عليه النى. 
ومنع التشريك ف (ولا نکذب) کا منعه ابن خروف ٤‏ 
قال ابن عصفور - لأنه لو كان كذلاك يعنى التشريا لكان الرد » وعدم 
التكذيب > والکون ى المۇمنين › یتہی › وإِذا كان جميع ذلا یتمی م یکن 
قوله تعالى : ( وإنهم لكاذبون) ينصرف إليه » لأن التمنى لا يسوغ أن يجاب 
رص دق ولا کذب . 
۴ - ويستدل بالقرآن فى أن المضاف إليه > إذا كان عذوفًا > وكان معرفة 
بى اسم الزمان المضاف على الضم . 
)١(‏ البغية ص ٠١۷‏ . 
(۲) طه : آية ۷۸ . 


(۴) الحاقة : آية ١‏ » ۲ . 


(+) المع + ١‏ ص ۹۲ . 
(ه) الأنعام : آية ۲۷ . 
)٦(‏ إعراب القرآن : السفاقى + ١‏ » محطوط » نسخة رقم ۲۲۲ تفسير » دار الكتب . 
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قال أبو حيان ف التذييل والتكميل : قال ابن عصفور : «ويجوز حذف 
المضاف إليه بقياس » إذا كان مفرداً » أو کان المضاف اسي زمان › فن کان 
امحذوف معرفة بى اسع الزمان على الضى قال تعالى : لله الأمر من قبل ومن بعد) ٠‏ 

٤‏ - ویستدل بالقرآن الکرم ليقوی راه ویدع حجته فیقول ف) نقله ابن 
الصائغ فی تذکرته » وملخصه ما لی : 

تکام بعض مشابخالعصر » وهو الشيخ«نى الدين السبكى» بعدرسة الملا المنصو 
على قوله تعالى ى سورة والذاريات : ( فتول عنهم فا أنت علوم › وذكر فإن 
الذكرى تنفع المؤمنين)"' ونقل عن المفسرين فيها قولين : 

الأول : أن المعنى تول عن أولثاك الكفار › وأعرض عنهم »فا تلام على ذلاك» 
وارفع التذ كير فإن الذكرى تنفع المؤمنين . 

الثانى : أن المعى تول عن الكفار » وأعرض عنهم › وذكر المؤمنين فإن 
الذکری تنفع المؤمنين . 

قال : وعلى القول الثانى : محتمل أن تكون الآية من باب التنازع ٠‏ فاعترض 
على هذا » بان شرط باب التنازع إمكان تسلط العاملين السابقين على المعمول » 
المتنازع فيه . . وإذا تحرر هذا > فالآية لا يمكن أن تحمل على التنازع لأن 
(ذكر) : لا مكنه العمل ى (المؤمنين)من جهة الحيلولة بينهما بالفاءوإنً»وكل 
منهما له صدر الکلام > وما له صدر الكلام لا یعمل ما قبله فيا بعده . 

وقد نقل عن أبن عصةور جواز ذلا . . وقال : إن المعربين اتفقوا على تعلق 
(بوم) من قوله : ( إن عذاب رباك لواقع »ماله من دافع » يوم تور السماء 
موراً)"٠‏ (بواقع) مع أن ما - ها صدر الكلام . 


(۱) التذییل والتکیل < ٤‏ ص ۸٩‏ مخطوط رقم ٦۲‏ نحو . 
( ۲ ) الذاريات : ايتا 4ه »›» ١ه‏ . 

(۳) الطور : آیات ۷ › ۰۸ ٩‏ . 

٤ (‏ ) الأشباه والنظائر + ۴ ص ۱۱۷ » ۱۱۸ بتصرف . 
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A 
: وجحتج بالقرآن نی تقدیم خبر لیس علما‎ ٥ 

قال الشيخ خالد شارحاً للتوضيح : خبر ليس لا يتقدم عليها عند جمهور 
البصريين » وحجتهم أنهم قاسوها على عسى » وخبر عسى لا يتقدم عليها إتفاقًا» 
واللمجامع بينهما ال جود . 

وجيز ابنعصفور ذلك محتجا بقوله تعالى : ( ألا يوم يأتيهم لیس مصروقا 
عنهم ٠)‏ وتقرير الحجة منه أن يوم يأتيهم معمول لمصرواً » وقد تقدم على 
ليس » واسمها ضمير مستتر فيها يعود على العذاب » ومصروقًا خبرها » وتقدم 
المعمول لايصح إلا حيث يصح تقدم عامله » فلولا أن احبر : وهو زمصروفً) 
جوز تقدمه على ( لیس ) لا جاز تقدیم معموله عليها" . 


- ويزيد قاعدة جديدة بالقرآن الكرم : 

قال السيوطى نى باب التعليق والإلغاء : زاد ابن خحروف - زيادة على الأفعال 
المعروفة ( نظر ) ووافقه ابن عصفور وابن ماللك مستدلين بقوله تعالى : 

( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ) "(“ . 


۷- وینقد ابن الحاج - وهو أندلسی - ابن عصفور نی رأبه أنه جب تأخير 
المفعول إن ابس حذر کضرب موسی عیسی راد | عليه بالقرآن الكرم . قال ابن 
الحاج ى نقده على(المقرب)لابن عصفور : لا یوجد ی کتاب سیبویه شی ء من 
هذه الأغراض الواهية › تجا بأن العرب تجيز تصغير رو » ومر على ير 
مع وجود اللبس » وبأن الإجمال من مقاصد العقلاء . . . وبأن الزجاج نقل ى 
معانیه أنه لا خلاف بین النحویین بى أنه يجوز ر فا زالت تلاك دعواهم) ٠‏ 
کون تلك اس مھا آی اسم زال » ودعواهم انبر › وبالعکس ٩‏ . 

(۱) هود : آية ۸ . 


( ۲) شرح التصریح + ١‏ ص ۱۸۸ . 
(۴) الغاشية : آية ١١۷‏ . 


(4) امع ج ١‏ ص ٠٠١١‏ . 


)٥(‏ الأنبياء : آية ه1 ی 
)٩(‏ شرح التصریح + ١‏ ص ۲۸۲ والأشمو . 
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۱۹ 
ابن الحاج ضعيف ٠‏ لأنه لو قدم المفعول » وأخر الفاعل» والحالة هذه لقضى 
اللفظ بحسب الظاهر بفاعلية المفعول » ومفعولية الفاعل » فيعظم الضرر » ويشتد 
الحطر بخلاف ما احتج به » فإن الأمر فيه لا يؤدى إلى مثل ذلائ) . 
هذه طائفة من آراء ابن عصفور النحوية فى حيط القرآن الكرم اخترناها 
لن ابن عصفور كان نمثلا للنحو الأندلسى الحافظ تام التمثيل » ولأنه كا 
قال عنه السيوطى نى البغية : حامل لواء العربية بالأندلس ٠"‏ . 


۲ س ا مضصاء القرطى 


هو خمد ان عہک الرحمن ن عمد ان سعد ان حریٹ بن غاص بن مضاء 
اللخمى » قاض الحماءة » ولد بقرطبة سنة ۵٠۴۳‏ هھ . 

قال عنه ابن الزبير : أحد من ختمت به المائة السادسة من أفراد العلماء 
وکان له تقدم نى على العربية . واعتناء » وآراء فيها » ومذاهب مالفة لأهلها . 

ومن مؤلفاته النحوية : (المشرق ف النحو) ‏ و (اارد على ‌النحويين) و (تنز يه القرآن 
الا يليت بالبیان ) . 

وروی أن ابن خروف ناقضه ى هذا التأليف بكتاب ماه « تنزيه أمة النحو 
ا نسب إليهم من اللحطاً والسهو » ولا باخه ذلاف قال : تحن لا نبالى بالا كباش 
النطاءحة وتعارضنا أبناء اللحرفان . 

وکانت وفاته (بأشبيلية) سابع عشرة جمادی الأول » وقیل ٹانی عشرين جمادى 
الاو سان ن وهم 8 0 
دعوته الخحديدة ى الحو : 

عرفنا من الاراء الى عرضناها لابن عصفور ئى جال القرآن الكرم أنها آراء 
ليس فيها جدة» وليس فيها طرافة» وليس فيها ما ينكره الباحث » لأنها عن 

(۱) الأشموفی + ۲ ص ۹ه الحلى . 


( ۲) البغيةَ ص ٠٥۷‏ . 
(۳) البغةَ ص ٠۳۹‏ . 


۱۷۰ 
النحو الموروث صدرت ٠‏ وعن النحاة القدامى أخحذت » أما دعوة ابن مضاء فدعوة 
فيها طرافة > وفيها تجديد » أما طرافتها فهى أنها دعوة لم يألفها النحاة السابقون 
أو المعاصرون » وأما تجديدها فإنها أخحذت على عاتقها هدم النحو القدم »> 

وبتاء ذحو جديد »> يقوم على اسس جديدة . 

ولعل التحر ر الفكرى نى هذه الفرة من التاريخ الى ظهر فيهاابنمضاء كان 
شعاراً لکل‌باحث > ولا یکون الباحث باحفًا لا إذا آتی بجدید م یعهد» وبنظریات 
م تؤلف 

فى عهد يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن أعظم EEE‏ 
هذه التطو رات الفكر ية » وقد قال ابن خلكان عنه : « إنه أمر برفض فروع الفقه؛ 
وأن الفقهاء لا يفتون إلا بالكتاب والسنة الثبوية »> ولا يقلدون أحداً من الأنمة 
الجتهدين المتقدمين بل تكون أحكامهم با يؤدى إليه اجتهادم» ‏ . 

فلم یکن بدعًا إذاً أن يلبس ابن مضاء شعار التجديد كا لبسه الفقهاء فألف 
« تاب الرد على النحاة . يريد أن يرد به عو المشرق على المشرق أو بعبارة أخرى 
أدق يريد أن يرد عض أصول هذا النحو » وأن بخلصه من كرة الفروع فيه › 
وكثرة التأويل مستتًا نى ذلك بسنة أميره يعقوب » إذ كان يعجب مثله لى ما 
يظهر بعذهب الظاهرية > فذهب اول تطبيقه على النحو > وقد بدا فرفض نظر ية 
العامل الى جعلت النحاة يكرون من التقدير » " . 

وإنكار نظرية العامل إنكار للنحو كله » لأن النحو بقوم ى معظم مسائله 
على‌العوامل الختلفة > وإذا جرد النحو من هذا العمل ضاعت مقاييسه » واختلت 
قواءده » واض‌طر بت مسائله . 

ومن هنا كانت أهمية هذه الدعوة الى قام بها ابن مضاء › ليهدم هذه 
النظرية » نظرية العامل الى يقوم عليها النحو منذ عهد الحليل . 

ولنا أن نسأل ابن مضاء : إذا هدمنا هذا العامل »> فكيف نستطيع آ0 


(۱( وفيات الأعيان < ٩‏ ص ١إ‏ > السعادة سنة E ٠۹٤۸‏ 
(۲( الرد على النحاة ص ٩‏ من مقدمة الدكتور شوق ضيف ( مطبعة دار الفكر العرف) . 
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۱۷۱ 

وجيب ابن مضاء عن هذا التساؤل » فيقول فى مفتتح الفصل الأول من 
كتابه « الرد على النحاة » بقوله : « قصدى من هذا الكتاب أن أحذف من النحو 
ما وستغيى النحوى عنه » وأنبه على ما أجمعوا الحطاً فيه »> فن ذلاك ادعاؤهم 
أن النصب » واللحفض . وال حزم . لا بكون إلابعامل لفظى » فقالوا فى ضرب 
زيد عمراً » إن الرفع الذى ف زيد ٠‏ والنصب الذى نى عمرو » إا أحدثه(ضرب ) 
وذلاك بين الفسادء وقد صرح بخلاف ذلا ابن جى وغيره . وف الحقيقة وحصول 
الحديث أن العمل من الرفع » والنصب» والحر والحزم » إما هو امتکام نفسه » 
١‏ شنء غبره) (۱) 

ومن شأن ابن مضاء صاحب النظرية الحديدة أن يتسلح للحصومه » ويترصد 
لاعراضات ناقدبه فهدمها . قال : 

« ور عا ظن شخص أن معانى هذه العوامل هى العامة لا ألفاظها المعدومة . 
ويرد على ذلاك بأن العامل والفاءل إما أن يفعل بإرادة كالإنسان والحيوان » وإما 
أن يفعل بالطبع كما تحرق النار » ويبرد الماء »> والعامل فى النحو ليس فاعلا 
بالإرادة» ولا بالطبع › وإذن فتصورالنحاة له بأنه عامل أو فاعل تصورواهی»"'. 

وف رأى ابن مضاء أن قواعد النحو ليست مقدسة لا تقبل النقد » وإجماع 
النحاة ليس حجة لا تقبل المدم فيقول : « وإجماع اانحاة على ذلا ليس حجة 
عاينا" » مهما اتفق البصر ون والکوفیون على ذلا 


أثر القرآن الكر م فى دعوة ابن مضاء 


نظرت نى مقدمة كتابه الذورى فرأرت أن الذى دفعه إلى هذه الدعوة وأثاره 
على هذا النحو أن القرآن الكربم حي أخذ النحويون يطبقون أقيستهم فى مجاله › 
وعللهم ف محيطه » كثرت نى آياته التأو يلات والتخر جات وااز يادات والمحذوفات › 

)١ (‏ الرد على النحاة : أبن مضاء » تحقيق الدكتور شوق ضيف ص ۱٠۸‏ . 

( ۲ ) الرد على النحاة : ابن مضاء » تحقیق الدکتور شوق ضیف ص ۱۹ ۰> ۲١‏ . 

(۴) الرد على النحاة ص ۲۴۳ . 
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۱۷۲ 
يدل على ذلك قوله : أما بعد فإنه حملى على هذا المكتوب قول الرسول 
صل الله عليه و : من قال ئی كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخحطأً » وقوله : 
« من قال فی کتاب الله بغیر عام > فلیتہواً مقعده من النار » وقوله : « من رأى 
منکم منکراً ف فلیغیره بيده » فان لم یستطع فبلسانه » فان لم یستطع فبقلبه . . ٠)‏ . 
وكأن ابن مضاء أحس بأنه ثائر على مألوف » وأنه معرض لكل نقد 
وتجر يح فقال : «لعل قائلا يقول : أيها الأندلسى المسرور بالإجراء بالحلاء" .. 
أتزرى بنحوى العراق » وفضل العراق على الفاق كفضل الشمس نى الإشراق على 
a os‏ من بقة فى شقة » وأخنى من تبنة ى لبنة › ولا 

ف الزائف من اللحالص إلا بناقد فليس هذا بعشاك فادرجى (" 
حل الطريتق لن يبى المناربه ٠‏ وابرز ببرزة حيث‌اضطرك القدر» “(٠‏ 
طائفة من آرائه : 
١‏ - ثورته على المحذوفات ى القرآن الكر م وتقديرها 
قال : » واعام أن امحذوفات فى صناعتهم على ثلاثة لة أقسام : : 
| محذوف لا ر ا « e‏ ن 


سے 5 


رآیته یعطی الناس e‏ . أ أعط زيداً › فتحذفه وهو مراد » وإن أ ظهرتم 
الكلام به » ومنه قوله تعالی : ( وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربکم > قالوا خیراً )0 
وقوله تعالى : ( يسألوناف ماذا ينفقون قل العفو ٠")‏ على قراءة من نصبه » وكذلاك 
من رفعه . وقوله عز وجل : 3 الله وسقياها)(*) » والمحذوفات ی کتاب الله تعالى 
٠‏ اای ا کر ا > وھی إذا ظهرت تم بها الكلام > وحذفها أوجز 
وأبلغ . 


)١ (‏ الرد على النحاة : ص ۷۹و ۸١‏ . 

(۲) من مثل قم : کل جر ی الحلاء یسر 

(۳) مثل يضرب لمن يرفع نفسه فوق قدره . 

( + ) البيت بمرير » وبرزه آم عمر بن بحأ أحد خصوم جرير الذين هجام . 
)١ (‏ الرد على النحاة : ص ۸4 بتصرف . 

. ٠١ النحل : آية‎ )٩( 

(۷) البقرة : آية ۲٠۹‏ . 

(۸) الشمس : آية ١١‏ . 
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E‏ ذكر القسم الثانى > وهو الحذوف الذى یم الكلام دونه » وإن. 


ظهر کان عيبا : 

۴۳ أخحذ یتکام عن القسم الثالث : وهو المضمر الذى إذا أظهر تغير الكلام 
عا كان عليه قبل إظهاره : كقواف : يا عبد الله . 

بعد هذا الذى عرضه من الحذوفات وتقديرها عند أهل الصناعة - وهم 
النحاة ‏ عقب بقوله : 

وهذه المضمرات الى لا جوز إظهارها لا تخاو من أن تكون معدومة 


ى اللفظ ٠‏ موجودة معانيها ى نفس القائل » أو تكون معدومة نى النفس » كا أن 


الألفاظ الدالة عليها معدومة نى اللفظ » فإن كانت لا وجود 4| ى النفس > ولا 
للألفاظ الدالة عليها وجود لى القول فا الذى ينصب إذن ؟ وما الذى يضمر ؟ 
ونسبة العمل إلى معدوم على الإطلاق مال . 

فإن قيل : إن معانى هذه الألفاظ الحذوفة موجودة نى نفس القائل وإن الكلام 
بها يم » وإنها جزء ا القام بالنفسس »المدلول عليه بالألفاظ إلا أنها حذفت 
ا الدالة عليها إجازاً كا حذفت ما جوز إظهاره إمجازاً لزم أن یکون الکلام 


زاق ًا وأن لار م للا بها » لأنها جرزء منه» وزدنا ف کلام القائلين ما ل ياوا 


به ولا دلنا عليه دل E‏ > فلا بد له من ناصب اف 
وقد فرغ من إبطال هذا الظن بيقين » وادعاء الز يادة ى كلام المتكلمين من غير 
دلیل عليه خحطاً بین » لکنه لا پتعلق بذلا عقاب » مم قال : 

وما طرد ذلات ى كتاب اله تعالى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » وادعاء زياد معان فيه من غير حجة ولا دليل إلا القول بأن کل ما پنصب» 
إنما ينصب بناصب » والناصب لا يكون إلا لفظًا يدل على معنى إا منطوقًا به . 
وإما عذوفًا مرادفا > ومعناه قالم بالنفس » فالقول بذاك حرام على من تبين له 
ذلك . وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : (من قال نی القرآن براه » فاصاب. 
فقد أخطاً ) ومقتذی هذا الحبر النهى › وما نهى عنه فهو حرام ن ل 
دلیل » والرآی ما م يستند إلى.دليل حرام . 

وقال صلى الله عليه وسام : ( من قال ی القرآن بغیر علم » فلیتبوا مقعده من 
النار ) » وهذا وعد شديد » وما توعد رسول الله على فعله › فهو حرام . 


الاس ها 
سر 


V€ 

ومن بى الزيادة نى القرآن بلفظ أو معنى على ظن باطل › قد تبن بطلانه 
فقد قال ی القرآن بغبر عام > وتوجه الوعيد إليه . 

وما يدل على أنه حرام » الإجماع على أنه لا يزاد ى القرآن لفظ غير الجمع 
على إثباته > وزيادة المعى كزيادة اللفظ ٠‏ بل هى أحرى » لأن المعانى هى 
المقصودة والألفاظ دلالات عليها › وهن أجلها 0 

کک ل ا ی لی رد ان الحر بامجاورة واقع ئی القرآن الکرم 
فقول :« فا جاز خلاف الإجماع ا یدئ هذا العام > وإلى آخر هذا 
الوقت ما رأيته آنا ء ى قوم : هذا جحر ضب خرب > فهذا يتناوله آحر عن أول » 
وتال عن ماض على آنه غلط هن العرب » لا بختلفون فيه » ولا يتوقفون عنه » ونه 
من الشاذ الذى لا حمل عليه » ولا جوز رد غيره إليه . وأما أنا فعندى أن فى 
القرآن من مثل هذا الموضع نيفًا على ألف موضع . 

قال المؤلف رضى الله عنه - هنا قطعت نص کلامه - لأنى أوردته وقصدى 
الإبجاز وإعا سقت قوله المتقدم-يعى قول الحاحظ - إتباعًا من ألف الإتباع . 
فذهب الحماعة ى قول العرب : هذا جحر ضب خرب ما ذكره . واختار 
أبو الفتح أن يكون على حذف المضاف ٠‏ وإقامة المضاف إليهمقامه ٠‏ وقال : إن ى 
القرآن نيفًا على الف موضح »> وتقدیره عنده : هذا جحر ضب خرب جحره » 
فخرب نعت لضب > کا يقال : هذا فرس عر قارح فرسه ۽ فقارح عت 
لعرنی وصف به > وإ ان ارون ٠‏ لأنه من سببه » فحذف الححر الذى هو 
الملضاف وهو فاعل مرفوع ٠‏ وأقم المضاف إليه مقامه » وهو الضمير العائد على 
الضب مقام الححر »> بخرب عنده . والضمیر إذا كان فاعلا باسم الفاعل : 
1 بالصيغة المشبهة باس الفاعل استكن فيهماء لی مذهبهم: > وحذف e‏ 
وإقامة المضاف إليه مطرد .> واستكان الضمير ى الصغة مطرد . 

ولكن لقائل أن يمول لى الفتح : إن الحذف للمضاف لا جوز إلا ف 
المواضصح الى يسبق إلى فهم ا حاطب المقصود من الامظ فيها كقوله تعالى : 
( واسأل القرية الى كنا فيها » والعير الى أقبلنا فيها ) ٠"‏ وأما نى المواضع الى 

)١ (‏ ارد على النحاة : ص ٩۳ ۰ ٩۲‏ بتصرف . 


(۲) يوست : آية ۸۲ . 
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حتاج ى معرفة المحذوف منها إلى تأمل كثير » وفكر طويلء فلا جوز حذفهء لا 
والدليل على ذلك أنه قد مر هذا القول على أسماع قوم فهماء عارفين بالنحو 
واللغة > فلم بهتدوا إلى هذا الحذوف > لأنه لو ظهر لکان ًا » لو قالت 
العرب : هذا جحر ضصب خرب جحره ۰ قح ¢ لانه ر ن القول > تغی عله 
ضمة الباء» ويكون الكلام وجیزاً فصیحًا . فاما کان أصله هکذا › م تلف 
فيه ما تكلف من الحذف لا لا سبق حذفه إلى الهم بعد .نم إنه لو كان المضاف 
إلبه ظاهراً لكن أبين » ولكنه حذف المضاف واستكن المضاف إليه » فعزب عن 
الفهم وصار فهمه مع هذا الحذف والإضمار من تكليف مالا يستطاع . 
امان ار الفتح الرد على كل من تقدم بظن لیس بالقوی » فکیف بنا » 
ونحن نرد عليهم ا : بالأدلة الواضحة الى لا امتراء فيها لمنصف “١‏ 
۳ ویخم ابن مضاء دعوته بإلغاء القياس + ومعنى ذلاف أن المنهج السام ف 
نظره هو الماع ٠‏ ولا يلجأ إلى القياس ٠‏ لأنه يقتضى الحذف والزيادة ى كلام 
الله فيقول ناقداً هذا القياس ما نصه : « والعرب أمة حكيمة »> فكيف تشبه شيئ 
٣ی‏ ء وتحکم عليه حکمه ۰ وعلة حكم الأصل غبر موجودة ف الفرع ۳ . 


هى مدرسة مصر وااشام 

بدأت الرحلات العلمية من أنحاء العالم الإسلاى تتوالى على مدن العراق الثلاث 
البصرة ٠‏ والكوفة ٠‏ وبغداد نى القرن الثانى المجرى حي ظهرت العاوم الأنحوية 
علومًا مستقاة وذلاك أنه نى القرن الأول ا«جرى كانت العلوم حتاطة » لا تتميز › 
ولا تتحدد ١‏ فعلماء النحو « كانوا عاماء لخة وأدب » لأن هذه الفروع لم تنفصل 
وتتحدد » ويتميز كل عالم منها بعلم إلا بعد العصر ا 

وكانت أول بعثة مصرية : إلى مدينة الإصرة »> هى البعثة الممثلة فى 
0 ك اى الان رر ا د ا ا 

. ۹۷ - الرد على النحاة‎ )١( 


(۲( المرجع نقبسه ص ٠١١‏ . 
(r)‏ ضحی الإسلام : أحمد آمين + ۲ ص ۷۷ ط اليه . 


الاس ها 
رل 


۱7 
اآز بیدی : « حدثی محمد بن عى النحوی قال : بلغى أن ودا کان رأخحذ 
النحوعن رجل منأهل مدينة النى عليه السلام ولم يكن المدنى من الحذاق بالعربية» 
فسمع ولاد بالحلیل بن این فرحل إليه فاه بالبصرة ¢ وح مله » ولازمه ¢ 
م انصرف إلى مصر » وجعل طريقه على المدينة »> فلنى معلمه » فناظره > فلما 
رای المدلى تدقيق و للمعالی وتعليله ى النحو قال : « لقد ثقبت بعدنا اللحردل»)() 
وإرجوع اوليك إلى مصر رعد هذه الرحلة ظهرت اول مدرسة نحو رة مصر رة 
على يده وكا اتجه ولاد إلى البصرة اتجه أبو الحسن الأعز إلى الكوفة › وأخذ علمه 

عن مؤسس المدرسة الكوفية على بن حمزة الكسائى ١‏ . 

وحيما الى المذهبان على يدعلماء بغداد لم يكف عاماء مصر عن اارحلة إلى 
بغداد والأخذ عن رجاها . فأبو العباس أحمد بن محمد بن الوليد » وأبو جعفر 
أحمد بن محمد إسماعيل المعروف بالنحاس يفدان إلى بغداد » ويأخذان عن 
أى إسحاق الزجاج . 
لانه کان » یٹی عليه عزل کل من قدم ەن دصر إلى بغداد وقول ھم ل ج 
تلمیذ من صفته كذا » وګذا › فیقال له : اق جعفر اأنحاس ؟ فيقول : بل 
أبوالعباس بن ولاد » وقد كان همذين الرجاين فضل كبير « نى اطراد الدراسات 
الأليف ١»‏ . 

وقد اثرت حركة اأنحو فی مصر ف الاندلس ( #حمد بن موسی بن هاشم 
وذ عله کتاب سیہو ډه روارة °( ۴ 

وأبو اأعباس بن ولاد هو أستاذ ای عبد الله الرياحى » النحوى » الأندلسى © 

١ (‏ ) طبقات النحویین واللغویین : ص ۲۳۳ ط أولى سنة ٠١۹٠١٤‏ . 

( ۲) المصدر نه ص ۲٣۳‏ . 

( ۳) بغية الوعاة : ص ٠١۹‏ . 

( 4 ) مصر فى عهد الأخشيديين ص ۳۲۹ » دكتورة سيدة إسماعيل الكاشف مطبعة جامعة القاهرة 
سنه ۰ مم۰ 


. ٠١۸ البغية ص‎ )١( 
. الدكتور محمد كامل حسين مطبعة الوفد‎ ٠٩ أدب مصر الإسلامية ص‎ ) ٦ ( 


۱۷۷ 
وى عهد الفاطميين برز فى النحو ابن بابشاذ الذى جمع ی حال انقطاعه 
شكة٠‏ كبيرة نى النحو »> يقال : إنها لو بيضت قاربت خمسة عشر مجلداً » 
وسماها النحاة بعده الذين وصلت إليهم تعليق الغرفة »> وانتقات هذه التعايقة إلى 
تلمیذه ی عبد الله محمد بن بركات السعدى انحوی اللغوى المتصدر موضعه > 
RE‏ آی محمد عبد الله بن E‏ اللحوى > المتصدر فى 
مکانه » مم انتقلت بعده الى صاحبه آی الحسين النحوى المبنوز بثلط الفيل › 
الل ى مره 
وقيل إن كل واحد من هزلاء كان يهبها لتلميذه ٠‏ ويعهد إليه بحفظها ‏ 
ولقد اجتهد جماعة من الطلبة ف نسخها › فلم مكنوا من ذلك » وانتفع ال 
SEE CADA‏ ازدهر العام > وفتعحت المدارس وزاد 
الإقبال عليها : وكانت أول مدرسة أنشئت نى مصر هى المدرسة الناصرية الى 
بٽاها صلاح الدين سنة ٥٦‏ ھ 7( . 
ومر النحو نى العصر اليو رات طية 4 واشتغل 4 الوك والاةراء 
فالملك الكامل ممنحه أبن برى إجازة نى فن النحو > وقد وصل الملك الكامل ى 
النحو إلى درجة الإفتاء . يقول صاحب النجوم : «وكان عنده مسائل غريبة 
من الفقه والنحو .يوردها فمن أجابه حظى عنده ۲“ 
والملك المعظم عيسى » نبغ فى النحو > وقرأ كتاب الحجة لأ على الفارسى 
على شیخه تاج الدين الكندى » وقرأً عليه أيضًا كتاب الإيضاح لأ على الفارسى 
حفظا“ ومن حسنات اللك المعظم عیسی إنشاء مدرستين للتخصص ف 
الدراسات النحوبة واحدة ى القدس . والأحرى بدمشق . 
« ومدرسة القدس تقع على طرف صحن الصخرة من جهة القبلة إلى الغرب 
وکان یدرس فیها الکتاب لسیبویه »''. 
)١(‏ يريد ما مسودة » واصل : الشكة » والشكيكة : السلة الى تكون فا الفوا كه ( هامش وفيات 
الآعیان + ٩‏ ص ۴۱١‏ ) ط دار المأين 
( ۲) وفیات الآعیان + ۲ ص ۱۹۹ تحقيق الأستاذ محمد عى الدين 
( ۳ ) النجوم الزاهرة + ۵ ص ۳۸١‏ . 
( + ) المرجع نفسه + ٩‏ ص ۲۳۷ . 


. ۲٣۷ النجوم الزاهرة ص‎ (٥) 
. محمد كرد على . المطبعة الحديثة بدمشق سنة ۱۹۲۰۵ م‎ > ١١۹ ص‎ ٩ + خطط الشام‎ )( 
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۱۷۸ 

ومن أبرز نحاة هذه الفترة ابن الحاجب الذى كان له جهد كبير نى الدراسة 
اللحوية بعصر ودعم مدرسة النحو فما . 

وق عهد المماليك سارت الدراسة النحوية بخطى واسعة » وظهر على مسرح 
هذه الدراسة شيخ النحاة > وزعم مدرسة النحو بى مصر ابن مالك . م حظیت 
مصر ممهاجر أندلسى أذكى شعلة النحو عا له من عقلية فذة » وقوة حلاقة فى 
النقد » نقد المعاصرين أو السابقين من النحاة » ذلك هو أبو حيان . 

ومن تلاميذه المبر زين الذين استطاعوا أن ينهضوا بعبء هذه الدراسات : 
ویقیموا صرحھا ویشتهر أمرها شرق وغربًا ‏ ابن هشام ‏ الذى قال عنه ابن 
خلدون ٠:‏ ما زلنا ونحن با مغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن 
هشام أ مسینو یه ٩-6‏ 

هذا ولم يظهر ى مدرسة مصر مجتهد ى النحو بعد ابن هشام اللهم إلا هذه 
احاولات الى قام بها بعض النحاة المحدثين » ولكن لم يكن ها من القوة ما يكتب 
ها اللالود » لأنه لا زال النحو الموروث بأقيسته وعلله »> يفرض سلاطانه على النحو 
والنحوبين إلى اليوم . 

هذه خلاصة موجزة لنشأة النحو وتطوره فى مصر والشام . أوجزتها » لأنى 
لا أحب إلإعادة والتكرار » فقد قمت بإعداد بحث نى هذا الموضوع للحصول على 
« الماجستير » . 

والذى يهمى نى هذا المقام أن أبين أثر القرآن الكرم ى هذه المدرسة لنتبين 
فی ضوئه كيف كان القرآن الكريم مصدراً حيا خذه الدراسات» وبذلاف نكون 
قد حرجنا من هذا الفصل بحقيقة لا تقبل الحدل » ولا يتسرب إليها الشاك» وهى 
أن القرآن الكربم أثر نى نحو هذه المدارس المتعددة تأثيراً كبيراً » أثر فى المنهج » 
وأثر فى كرة التذر بجات والتأويلات »> وأثر فى إجاد مشكلات نحوية كانت 
شاا فى اشتعال نيران اللحلاف بين هذه المدارس بصفة عامة »وبين النحاة ومذاهبهم 


(۱() مقدمة ابن خلدون ص ٠۳۲‏ مطبعة مصطËق‏ محمد . 


1۹ 


أثر القرآن الكريم فى «درسة ٠‏ صر وااشام 

لواقع أن إطلاق اسم انر عل حر الو ن ممصو واكام فه تجوز 
إذا اعتبرنا وحدة المدف » ووحدة الأصول » ووحدة المقاييس » ووحدة المنهج» 
لأن هذه الحركة كانت تتعدد فيها المناهج » وتختلف الأصول › وتتباين المقابيس . 
ولکن شفع لى ى إطلاق اسم المدرسة على هذه الحركة أن حركة النحو فى البصرة 
أو فى الكوفة لم تقم على اطراد فى المنهج > أو وحدة فى المدف » فقد اضطربت 
الأصول نى كل مدرسة » واختلف النحاة فما بينهم »> ومع ذلك فقد أطلتق هذا 
الاسم على كل حركة من هاتين الحركتين » وقيل مدرسة البصرة أو مدرسة الكوفة › 
ج تة ل هدو اا 0 

وإذا نظرنا إلى اتجاهات النحو نى مدرسة مصر والشام نجد أنها تتجه إلى 
وجهتین : 

١‏ - وجهة متأثرة بالنحو البصرى مقابيسه وأصوله . وعلله وفذروعه » وهذه 
و ا 

۲ - ووجهة ثانية . لا تنكر النحو البصرى » ولا تنكر النحو الكو » 
لکنھا مع ذلك لا تنکر نفسها ولا تنکر أن ها رابا ئى هذه المشكلات › وأن 
ها دَلواً بين الدلاء » وهذه الوجهةيثلها ابن مالك وابن هشام » وقد عبر السيوطى عن 
هذه الوجهة فقال : «لابن مالك نى النحو طريقةسلكها بين طريى البصربين 
والکوفیین قال ابن هشام معلقًا : وهذه الطريقة طريقة الحققين » وهى أحسن 
EE‏ 

أما الدليل على أن الوجهة الأوى كانت متأثرة با منهج البصرى »› فإننا نرى 
أن ابن الحاجب کان أصوليًا » بل کان ضليعًا نى هذا العم » ومن نبوغه فيه 
ألف مختصراً » وآحر أكبر منه ماه : «المنتهى » ". 

)١ (‏ كدرسة البصرة : الدكتور عبد الرحمن السيد » ومدرسة الكوفة للدكتور مهدى الحز وى . 


(۲) الاقراح ص ٠١۲‏ . 
( ۴ ) روضات الحنات باب العین ص ۸ . 


الاس ها 
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۱۸۰ 

ولغلبة المنطق والفلسفة عليه قال عنه المؤرحون : إنه كان فقيهًا » مناظراً »> 
مفتتًا ٠‏ . وقال ابن العماد عنه : خالف النحاة فى مواضع و عليهم 
إشكالات تتعذر الإجابة عنهاا" . 

وإذا كان این الحاجب يتزع منزع الفلسقة > ویشرب من معین الأصول 
ويجرى وراء الإشكالات الى تتعذر الإجابة عنها > فإن هذا من غير شات جعله 
بصريا نى اتجاهاته النحوية . 

وقد كان أبو حيان كذلك » بجرى وراء البصريين » ويدافع عن اتجاهاتهم 
وينكر على ابن تيمية نقده لسيبويه »فقد قال ابن تيمية فى مسألة نقل فيها 
بو حیان شيشا عن سیبویه : أسیبویه کان نی النحو ؟ لقد أخطا سيبويه ى 
الاين موضعًا من کتابه فأعرض عنه » ورماه ی تفسبره ( النهر ) بکل 
سوء ". ويفسر بعض الؤرخين عدم خحروج أهى حيان عن ‌القواعد النحوية الى 
وضعها سيبو يه والبصريون أنه.وفد إلى مصر وهو على مذهب الظاهرية » وكان يقول : 
ال أن برج عن مڏذهب الظاهر من علق بذهنه() 2 

والدليل الأوضح على أن أبا حيان كان يقتي أثر البصريين نى اتجاهاته 
النحوية هذه الاراء العديدة الى كان يتفق معهم فيها › ويدافع عنهم فى معرضهاء 
ويعتز بهم فى مجالهما » ويكنى أنه ألف كتابه « غاية الإحسان فى علم اللسان» 
وأورد فيه مسائل > سلك فيها مسلكهم › ونهج منهجهم › وقد أشار إلى ذلك فى 
مقدمة هذا الكتاب فقال : «وبعد » فقد أتحفتك أبها المتدير نى النحو عقدمة 
لطيفة المنزع »منهاة المشرع » ضمنتها من هذا العلم آكثر أصوله » ومعظم فصوله 
حتذيًا نى ذلك ما عليه العمل من مذاهب أهل البصرة أولى التحقيق »“ . وأا 
الدليل على أن الوجهة الثانية الى لها ابن مالك » وابن هشام كانت تنزع عن 
رأى حر » وتصدر آراءها عن فكر مستقل »› هذه الآراء الكثيرة الى خالف 

)۱( روضات المحنات ص 2 

( ۲) شذرات الذهب + ه ص ۲۳٤‏ . 

(۳) البغيةَ ص ٠١١‏ . 


)4( الدرر الكامنة < 4 ص ۳۰۲ )› ٠٠٤‏ : ابن حجر العسقلانی ط أولى ‏ اند . 
٠ (‏ ) غاية الإحسان ف علي اللسان : أو حيان » مخطوط ۲٠‏ ش . نحو . 
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۱۸۱ 
فيها ابن مالك وابن هشام البصريين والكوفيين » وانفردا ى جال هذا العلى باراء 
مستقلة »› ومسائل معينة سبت إليهما ( . 

وإنى سأعرض فى هذا المام هذين الوجهتين » مبيتًا أثر القرآن الكريم فى 
كل وجهة » حى لا تختاط الوجهات »> وتزج المسائل . 

هذا وطریی نی إیضاح کل هة أن اعرش اة الدين رها يتا انر 
القرآن الكربم ف آرائهم > وبهذا البيان تتضح الوجهة » وتتحدد معالمها . 

وإنى سأبدأ بأشهر النحاة الذين بمثلون الوجهة الأولى » وهما : ابن الحاجب 
وأبو حيان » نم بأشهر النحاة الذين إمثلون الوجهة الثانية » وهما ابن مالك وابن 
هشام . 


(۱) مدرسة مصر والشام : عحث محطوط : عبد العال سام ص ۲۲۷ »> ص ۳۹۱ . 


الاس ها 
سر 


طائفة من آرائه : 
١‏ - يستشمد بالقرآن الكربم ى آن اللام الخارة بمعنى عن 
قال ا الحاجب ۽ ی الكافة الام الحارة ت ععی عن ات القول 3 مستشهد 


بقوله تعال : (وقال الذين کھر وا للذين آ منوا) أى عنهم » وليس المعى 
نهم خحاطبوا به المؤمنين ٠‏ وإلالقال : ما سبقتموا إليه(" 


۲ - یرد على الزخشری فی تخرججه لبعض آیات من القرآن الکرم » مبیناً وجه 
الصواب : 

ما لى بدمشق سنةعشرين وسمائةعلى قوله فى (المفصل) فى التمييز : لما ذكر 
المنتصب عن المغرد والحملة وأن قوله تعالى : ( ومن أحسن قولا ممن دعا إلى ايتم ٠<‏ 
( ومن أصدق من الله حديتًا)(*“ أن التمييز فيه منتص ب عن جملة مثله فى 
طاب زید آیاً » وھذا لہ » لأن حقيقة التمييز المنتصب عن الحملة أن 
يكون مبينا للإبهام . الناشئى عن النسبة فيها > كقولك : حسن زيد وجهًا » 
ومعلوم أنك إذا قلت : زيد «حسن» وجه أنه ليس منصوبًا عن الإبهام الناشتى 
من نسبة الحبر إلى المبتدأ »> بل من الإبهام الناشئى من نسبة الصفة إلى الضمير › 
ويبين لك ذلكقولك زيد «حسن » غلامه وجهًا > ولیس انتصاب(وجها) هاهنا 
بسن ی آنه عن سب شی : إلى زيد » وإنغا هو عن نسبة الحسن إلى الغلام » 
کذلك إذا قلت : زید حسن وجھا لألك تعلم أن نسبة الحسن إلى الضمير 
کنسبته إلى الغلام وإذا صح أن وجهًا فى قولك : زيد حسن وجهًا منتصب عن 
نسبة حسن إلى الضمير › وإعا جاء الوهم من جهة أن مدلول الضمير » ومدلول 


( ۱) ترجمته ی عحث بحث : المدرسة النحوية فى مصر والشام : عبد العال سالم مخطوط ص ٤٣‏ . 
(۲) الأحقاف : آية 1١‏ 
(۴) امع + ۲ ص ۳۲ . 
٤ (‏ ) فصلت : ية ۳۳ . 
٥ )‏ ) النساء : آي AV‏ 
1A۲‏ 
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۸۳ 
الاسم المتقدم واحد . فتوم لذلك أنه مثل : E.‏ زد وجهًا > لاتحاد الذات 
القت اة ال E Ea‏ وضح ذلك فى زيد حسن 
وجهًا فقوله : ( ومن أصدق ) ومن ( أحسن ) مثله » لان ى أصدق ضمير 
مرفوع بأص دق : مسرب إليه الأصدقية » موازن لاضمير ى قولك : زيد حسن › 
وإذا وجب ذلك ى زيد حسن وجهًا باعتبار ما ذکرناه > وجب نى ( ومن أحسن 
قولا ) لأنهما سواء نى الغرض الذى قصدناه» ("'“ . 

۳ ينقد الزخشرى فى اعترافه بأن اللحفض على الحوار موجود نى القرآن 
ا : قال ممليًا على قوله تعالى : ( وامسحوا برء وس کم وأرجلکي» ) من 

رأ بالحفض عطقا على قوله بر وسک » والراد: اغسلوا أرجلكم » وايس الفض 
على اجاورة . وإنما على الاستغناء بأحد الفعلين عن الآخر . والعرب إذا اجتمع 
فعلان متقاربان نى المعى » ولكل واحد متعلق جوزت ذكر أحد الفعلين › 
وعطفت متعلتق الحذوف على المذکور على حسب ما بقتضیه لفظه حى کأنه 
شر یکه ی أصل الفعل إجراء لأحد التقاربين رى الأخر کقوهم : تقلدت 
بالسيف والرمح وعلفتهما بالتبن والماء . 

وقال الإمام الزخشرى : إنه مخفوض على ابلحوار » وليس يجيد إذ لم بأت 
الحفض على الحوار نى القرآن الكرم » ولا ى الكلام الفصيح › وإعا هو شاذ 
فی کلام من لا بوبه له من العرب » فلتحمل الآية على ما ذكر (" . 

٤‏ - ويستدل بالقرآن الكرم على أن السموات نى قوله تعالى:( خلتق الله 
السموات )'“ مفعول مطلق لبيان النوع . 

وذلك كما بقول ابن هشام نى المغى : إن المفعول به ما كان موجوداً قبل 
الفعل الذى عمل فيه » نم أوقع الفاعل به فعلا . والمفعول المطلق » ماكان الفعل 
العامل فيه هو فعل إجاده > وإن کان ذاًا » لأن الله سبحانه موجد للأفعال » 
وللذوات جا ٠‏ 


(۱) الامای : ابن الحاجب ص ٥۸‏ و ص ٠۹‏ : مخطوط رقم ٠٠۳۲‏ نحو - دار الكتب . 
(۲) المائدة : آية ١‏ . 
۳ ) الامالی : لابن الحاجب خحطوط رقم ٠١٠۳٤‏ »> ص ٥٤‏ . 
)٤(‏ العنكبوت : آية ٤٤‏ . 
(ه) التصريح + ١‏ ص ۸۰ . 
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: ویعتد بالتآویل والتخریج‎ ٥ 
قال ى التصريح : وتختص الواو وار عطفها عاملا قد حذف ۰ وبی‎ 
: أو منصوبًا نحو‎ ٠ معموله مرفوعًا كان حو : ( أسكن أنت وزوجك الحنة)‎ 
والذين تبوءوا الدار والإبعان)"“ وذلك أنه لم حصل العطف على المذ كور فى‎ ( 
الكلام بدون حذف » لئلا يازم نى الأول رفع فعل الأمر للاس الظاهر » وف‎ 
. الان كون الان متبواً > وإنما يتبواً المخزل"؟‎ 
بعتمد عل القرآن الكري فی تحر در رأبه أن «لو) تدل على امتناع الى ء‎ 
لامتناع غيره » ولمقصود بالامتناع عنده «امتناع الأول أی الشرط للثانی أى‎ 
لامتناع المحواب» وجهه بأن انتفاء السب لا يدل على انتفاء مسببه › بلحواز‎ 
. أن یکون ت أسباب ا‎ 
قال ويدل على هذا قوله تعالى : (لو كان فيهما هة إلا الله لفسدت)(“‎ 
فإنها مسوقة لنى التعدد فى الآلمة بامتناع الفساد » لا أن امتناع الفساد لامتناع‎ 
الآلمة »> لأنه حلاف المفهوم من مساق أمثال هذه الآية ولأنه لا يازم من تعدد‎ 
انتفاء الآلهة انتفاء الفساد » بحواز وقوع ذلك » وإن لم بمكن تعدد نى الآهة » لأن‎ 
المراد به فساد نظام‌هذا العام عن‌حالته وذلك جائز أن يقعله الال ر الواحد سبحانه()‎ 
ويستند إلى القرآن ى تقعيد هذه القاعدة : « كل ما دل على معى‎ - ٦ 
. ( العموم صالح للابتداء‎ 
المسوغ للابتداء فى الاية‎ : ٠" فيقول ى قوله تعالى : ( ولعبد مزمن خير)‎ 
إنغا هو معنى العموم › وخير خبر المبتداً . لأنا قاطعون بأن المراد المغاضلة بين‎ 
: الحنسين » لا أفرادهما الخصوصة » فإن قلت : المسوغ هنا الصفة : قلت‎ 
لا يستقم لأنها إنما تكون معتبرة فى الموضع الذى لا يراد فيه ابحنس »› وأ هى‎ 
. ٠٠ البقرة : آية‎ )١( 
. ٩ الحشر :آية‎ )۲( 
. بتصرف‎ » ٠١١ التصریح + ۲ ص‎ )۳ ( 
. ۲۲ الأنبياء : آية‎ )4( 


(ه) اهمع + ۲ ص ٦4‏ . 


. ۲۲١ البقرة : آية‎ )٦( 
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عصصة لذلك المغرد المقصود وهو ى ذلا ضعيف قلیل استعماله »> ورب 

نكرة بلاصفة أخص ماها صفة › والذی ضعفه أنه إذا صح جسم حى نى الدار 

لوجود التخصص بالصفة > ينبغى أن وز : رجل ف الدار > لأنه أخص منه 

بدرجات . ثم قال : فإن قلت : الدليل على أن الخصص الصفة نك لو قلت : 

ولعبد خير بإسقاط الصفة لم جز . قات هو مستقم فی الإعراب ألا تری أناك إذا 
قلت : « العام قديم » لكان كلامسًا مع أنه كذلاك . 

م یکن بو حیان كابن مالك الذى خرج من الأندلس شابًا صغيراً » ولكنه 
فا يبدو خرج من الأندلس » وقد اكتمل عوده » ونضج عقله » واقتبس من 
علوم الأندلس › وبخاصة عل الحو ما جعله علا يشار إليه . 

وقد دعانى إلى تسجيل هذه الحقيقة النص الذى أورده السيوطى فى المع ما 
يدل على أن أبا حيان تلنى علومه بالأندلس . 

« قال بو حيان ئىشرح التسهيل لا يتحقق التوقع فى (قد) مع دخوله على 
اماضى لأنه لا يتوقع الا المنتظر » وهذا قد وقع » والذى تلقفناه من أفواه الشيوخ 
بالأندلس آنها حرف تحقيتق إذا دخلت على الماضى › وحرف توقع إذا دخات 
على المستقبل » . 

وقد بينت قبل ذلك أن أبا حيان كان يقتى أثر البصربين . ولكن ليس معى 
ذلك أن الرجل ألغى شخصيته » وأنكر رأيه ى مجاهم > لأنه کان يصدر أراء 
مستقلة فی کثیر من مواقفه مما یدل على أنه کان ذا بصر با يقول » وبا يعتقد › 
وجا قال عن نفسه فى بعض المواقف : «ولسنا متعبدين باتباع مذهب البصريين 
بل نتبع الدليل »“ . 

ولا أدل على تحرره ى بعض المسائل من أنه رفض رأى البصربين كما رفض 
رأى الكوفيين وذلك نى رافع الفعل المضارع »> فبعد أن عرض لأقواهم وأدلتهم 

(۱) حاشية یاسین + ۱ ص ۱۹۹ ط الحاى . 


(۲( اهمع + ۲ ص : ۷۳ . 


(۳( الاقتراح ص : ۰ 
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۸٩ 
۰ 0 امحتلفة قال : « ولا فائدة هذا اللحلاف » ولا يتشا عنه حکم تطبی‎ 

ولیس هذا الذى قررته الآن مناقضًا لا قررته من قبل نى أنه کان بصرى 
الطابع ظاهرى الرأى » لأن الظاهرة العامة نى المسائل النحوية الى عرض ها كان 
بعيل إليهم فيها » وليس هذا بانع من أنه كان له فى بعض المواقف آراء مستقلة 
ونظرات متحررة . 

أا آراؤه النحرية نى مجال القرآن الكريم مستدلا > أو مستشهداآً أو متأوا 
فهى أراء عديدة . نذكر منها ما يأتى : 
طائفة من آرائه : 

: يرد على ابن عصفور ى حذف عائد الصلة مستدلا بالقرآن الكريم‎ ١ 
قال السيوطى نى المع ى موضع حذف عائد الصلة إذا كان مجروراً : « جوز‎ 
حذفه ى صور ؛ إحداها أن بجر بإضافة صفة ناصبة له تقديراً نحو ( فاقض ما‎ 
أنت قاض)'. أى قاضيه . وزعم ان عور أن دو ی جد ا کا وره‎ 
. ۲ آبو حیان بوروده ی القرآن‎ 

۲ - ويوافق ابن مالك ف (مين) الحارة لأنالقرآن الكريمورد بها » وتأويل 
ما کر لیس بجید : 

قال السيوطى ى الممع : «قال أبو حيان : من الحارة لابتداء الغاية مطلقًا 
ی مکانًا وزماتًا > وغبرهما . نحو : (من المسجد الحرام) ۳ و (أسجد 
ا على التقوى من اول يوم)) . وخصها البصريون والأخحفشس > والميرد » وابن 
درستويه بالمكان » وأنكروا ورودها لازمان . قال ابن مالاك » وغير مذهبهم هو 
الصحيح لصحة الماع بذلك . قال أبو حيان : لكرة ذلاك ى كلام العرب 
ظا ورا ¢ وتأويل ما کار لیس ید ) : 

. ٥ : ص‎ ١ + المع‎ )۱( 

( ۲( أنظر رسالة الماجستبر ص : ۲۱ ( عبد العال سام ) , 
(۴) سورة طه آية : ۷۲ . 

8 : ص‎ ١ + : حع اهوامع‎ )٤( 

() سورة الإسراء آية NNE‏ 


٩ (‏ ) سورة التوبة : ية : ٠١۸‏ . 


)۷( اهمع + ۲ ص : ۴٤‏ . 


A۷ 

۴ود ال اقرا اکر ى :شه لدل ان مالك الدی د که بعان 
اد حت اوا می أعام . وعلقت عن العمل فى قوله تعالى : (وما 
٣‏ # ۱ 
أدراك ما وم الدين)' 2 

فا أجافي الذي اكل 2 اأص جع دن ایی ادر عى 
أعلر قواه تعالى : روما أدراك ما يوم الدين ) . 

أ 

قال : لا حجة له ى ذلك . لأن الأكر ى كلام العرب تعدية(درى) 
عرف حر . تقول : درت به . والأقل تض .نها معی علم فتدوم دربت ا 
قائمًا كا تقول: علمت زيداً قاًا . وعلى هذا إذا دخحلت عليها همزة التعدية 
تعدت إلى واحد بنفسها وإلى آحر حرف جر . لأن الأكر فيها قبل دخول 
اف آن دی ج ج فجت ال د و اکرو ل ما هو الا کر 
منها 

ودایل ذلك قوله تعالی : ( ولا آدرا کے بە) . وإذا کان کذللف فقوله 
تعایٰ : ( وما أدراك ما وم الدين ( ايس رما بوم الدين ) سادا مسد المغعولين 
فيكون عنزلة أعل ى ذلاف : وإما سدت مسد المفعول الذى يتعدى إليه حرف 

ا 

E E N AS 2‏ ف 
الجر . فهى جملة فى موضع نصب نائبة عن مفعول و صله حر 
الجر ۲۳۲ 

: ویستدل بالقرآن راد ا على من زم أن كيف جزم بها‎ - ٤ 

o o : 8‏ 2 9 2 2 چ . ۳ ص 

قال : من حت عمل الجزم فایس a9‏ تریح بذاك ¢ وو م 
من ذلك البصريون إلا « قطربا» . 

قال سيبو نه A E‏ الحليل عن قله : كيف تصنع أصنع ؟ قال : هی 
مستكرهة وليست من حروف الزاء : وعرجها عن. ابلزاء . لأن معناها على أى 

والصحيح أن الحزم بها لا جوز . لأنه إحداث لغة . ولا جوز إحداث 

(۱)( سورة الإنفطار أي FYE‏ 


(۲) سورة يونس آية : ٠١‏ . 
( ۳ ) التذییل والتکیل : آبو حیان + ۲ ص : ۱۱۱ محطوط رقم ٩۲‏ نحو - دار الكتب . 


+ 
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AA. 
اللغات وقد بينا ارتفاع الفعل بعدها فى نحو قوله تعالى : ( ينفق كيف يشاء)('‎ 
› فلا جوز المحزم إلا بسماع . ومن أجازه صرح بأنه إا أجاز ذلك قياساً‎ 
ر ا غر ر غار ن حت ای إل أو ت داك من سان ال‎ 
2 کا یر ا و غ‎ 

٥ه‏ ويلجاً أبو حيان إلى التأويل والتخريج جريًا وراء مذهب البصر يين : 
قال ئی (اهمع) احتلف النحاة فى الرجاء» هل له جواب » فينتصب الفعل بعد 
الفاء جوابًا له ؟ . 

فذهب البصريون إلى أن الترجى فى حكم الواجب » ونه لا ينصب الفعل 
بعد الفاء جوابًا له . 

وذهب الكوفيون إلى جواز ذلك › قال ابن مالك : وهو الصحيح لثبوته ف 
النظم والنثر » قال تعالى : ( وما يدريك لعله یزکی أو يذ کر فتنفعه الذ کرى )". 

وقال : ( لعلى أبلغ الأسباب » أسباب السموات فأطلع)“ نى قراءة من 
نصب فيهما . قال أبو حيان : يمكن تأويل الايتين بأن النصب فيهما من 
العطف على التوهم لأن خبر لعل كثر فى لسان العرب دخو أن عليه“ . 

› -وينقد ابن مالك بناء على نصوص النحويين » وتضافر المعربين‎ ٦ 
وذلك أن ابن مالك « يشترط لصحة العطف صلاحية المعطوف » أو ما هو بمعناه‎ 
› باشرة العامل . فالأول نحو قام وزید وعمرو › والثانی نی نحو قام زید واا‎ 
فإنه لا يصلح قام آنا » ولكن يصلح قمت » والتاء بمعى آنا » فإن لم يصلح هو‎ 
أو ما بمعناه لمباشرة العامل أضمر له عامل يلامه » وجعل ٠ن عطف احمل وذلك‎ 
› كالمعطوف على الضمير المرفوع بالمضارع ذى المحمزة » أو النون » أو تاء الخاطبة‎ 
أو بفعل الأمر نحو أقوم آنا وزید ونقوم نحن وزید و ( اسکن انت ووا‎ 

. ٠4 : سورة المائدة آية‎ )١( 

(۲( التذييل التكيل + ٠‏ ص : ٤‏ حطوط رقم ۲ نحو - دار الكتب . 
(۳) سورة عبس آیة : ۳ ٤ ٠‏ . 

٤ (‏ ) سورة غافر ية : ۳١‏ » ۳۷ . 


(ه) اع : + ۲ ص :۱۲ . 


٦ (‏ ) سورة البقرة آية : ٠٠‏ . 
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۱۸٩۹ 


أى وليسكن زوجاك » وكذلات باقيها وكذلاك المضارع المفتتح بتاء التأنيث نحو 
رلا تضار والدة دولدها ولا موود له دولده 0¢ . 

قال الشيخ أبو حيان : وما ذهب إليه مخالف لا تضافرت عليه نصوص 
النحويين والمعربين من أن زوجاك معطوف على الضمير المستكن لى أسكن > 
Ey‏ 

ا على القرآن الکر م ئی جعل رلا) بمعی إلا 

» قال ا حال : تکون U‏ بمعی إلا 4 وھی قاہاة الدور ٤‏ کلام العرب 
قوله تعالى : ر( إن كل نفس لا عايها حافظ) " > (وإن جميع E‏ 
عضر ون)) نی قراءة من شدد E RT e‏ 
يثبت ”ماعها » أو ماع زظائرها من لسان العرب و 

۸-ویری ی قوله تعالی :(ما قلت هم إلاما أمرتتى به أن اعبدوا الله رى 

یک () . أنه ج أن بکون (اعيدوا) ا لامرتی الملفوظ ره 4 على أن تکون 
ا ا من کلام‌عیسی على إخم‌ار فعلأیأعی ربى وربکم > لا على 
أنها من جملة اعبدوا » ورد اختيار الزعخشرى أنها تفسير ية لقلت : 

قال السفاقسى جواب الشيخ - يقصد أبا حيان - فيه خروج عن الظاهر 
باقتطاع ری » وربکم من جملة اعبدوا وجعله على إضمار فعل" . 

٩۹‏ - ویرد على ابن مالاك ى جعله (هل) بمعی (قد) وينقد منهجە ی هذه 
القاعدة قال أبو حيان : «وما ذ كر هذا المصنف وغيره من آن (هل) ترادف رقد) 
م يقم على ذللث دليل واضح ٠‏ إنما هو شىء قاله المفسرون فى قوله تعالى : 

٣ : سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) شرح الاأشمویٰ + ۴ ص : ٠۲١‏ ط الحاى . 

(۳( سو ره ة الطارق آية NES‏ 


. ۳۲ : سورة د يس آية‎ )٤( 


(ه TT‏ 2 
E‏ 
( ۷ ) إعراب القرآن للسفاقسى الزء الأول حطوط رقم ۲۲۲ - تفسير دار الكتب . 


۱۹۰ 
ر ھل أتی على الإنسان)'۰ أن معناه قد آتی ١‏ وهذا تفسیر معى لا تفسير إسراب 
ولا يرجع إليهم ىمثل هذا إعا يرجع ئى ذلاك إلى عة النحو والاغة لاإلى المفسرين "'. 
ولا یعتد برای ابن مالاف لاه ری کو ی جعله من ععى الباء 
قال فاظر لين : :وقد غرفت آن. الضف استشهد على ,ذلك بقولة تعال : 
( بنظرون من طرف خي )۳ وأنه نقله عن الأخفش عن دونہں ل الشيخ : 
وهو قول کو قال :و مل أن تکون من بى الآية الشريضة لابتداء الغاية . ى 

أرتداء قرم من طرف خی ا 

ا وقد غر الصف ی له فن فی ى ما انه قول كو ابا 
وکانه ی نظره ما دام كوفيا فإنه حمل دالبل العف معه . 

قال ناظر الحيش : استدل غير المصنف على ذلا بقوله تعالى : ( ارو 
ماذا خلقوا من الارض) ‏ ای ف الارض . قال الشيخ ارو حیان ‏ هذا قول 
كوف أيضًا . . وأما الآبة الشريغة فيحتمل أن تكون من فيها لابتداء الغاية » أى 
ماذا خلقوا من الأرض » أى ماذا أوجدوه فيا" . . . 


)۳( ان مالاک 


ا مالك اندلفخ الأضل حاجر إل لر ف ربعا انه > لان كت 
التاريخ تقررأن من شيوخ ابن مالاف نى المشرق آبا المفضل نجم الدين مكرم بن 
محمد القرشى . وأبا صادق الحسن بن صباح .وقد توق أبو المفضل سنة ۳١‏ هء 
وی ابو ادى نة ۸۳0۹ 

ومعنى ذلاث أن ابن مالك المولود نى نهاية القرن السادس . أو نى مفتتح القرن 
السابع . قد هاجر إلى المشرق » وأخذ عن هذين الشيخين اللذين توفيا وهو فى 
نهاية العقد الثالث من عمره . أى أن ابن مالك لم يهاجر شيخاً كبيراً أو حدثا 

)١ (‏ سورة الإنسان + ية ١‏ . 

تمهید القواعد : ناظر الیش <+ ہ ص : ۱۹۲ حخطوط 5 ۹ نحو - دار الکتب . 
سورة الشورى آية : د> . ( ٤‏ ) مهد القواعد < ۳ ص : ۱۷۸ . 
سورة الأحقاف آية : 4 . ( < ) هید القواعد < ۳ ص : ۱۷۸ . 


شذرات الذهب < د ص : ۱۷٤١‏ ط سن إد ٣اد‏ 


۷ 
( ۸ ) المصدر الابق ص : ۱١۸‏ . 


: 

ر 3 5 
چ 1 
رل 


۱۹۱ 

ا إلى المشرق '» وإنما هاجر وقد اكتملت فيه الرجولة › وبلغ آ5 
ابن مالاك عدة مناصب متلفة ٠‏ تول فيها تعام العربية »> فى حاب كان إمام 
المدرسة الساطانية" » ف حماة تصدر مدة"' :وی دمشق تول مشيخة العادلية 
الكرى الى من شرطها اله لقراءات والعر وة( ) 

وقد لفتت مكانة ابن مالك نى العربية أنظار الدارسين » فقد كان رحمه الله 
سطع : نجم لمع ف سراء ا ی القرن السايع اهجرى . 

وقد وصلت مکانته ی نفوس معاصریه أن شمس الدین بن خلکان قاضی 
القضاة كان إذا صل ابن مالاف فى اإعادلية > وکان إمامها» شيعه تعظا له . 

ولا مات ابن مالك تأسف تاج الدين عبد الرحمن الفزارى تأسفًا كثيراً فقيل 
له: أكان الشيخ جمال الدين نى النحومثلاك نف الفقه > فقال : والله ما أنصفتموه 
وكان ى النحو مثل الشافعى نى ‌الفقه" . 


ی 


وكان لابن مالاك منهج ى الدراسات النحوية » صنفه بنفسه » وم EE‏ 
من سبقه » لأنه کان یکره التقلید › ولم یکن شأنه شأن ایی حیان الذی طالا 
جرى على سنن البصريين نى كثير من المسائل . 

أما منهجه فقد بينه لمغری فقال : «کان أکثر ما بستشهد بالقرآن فإن ۾ 
یکن فيه شاهد عدل إلى الحديث » وإن م يكن فيه عدل إلى أشعار العرب»" . 


طائفة من آرائه : 


: (إذا) تدخل على الجمل الاسمية وتضاف إليها‎ - ١ 
٠١لا آلز م النحاة إضافة إذا الظرفية إلى جمل الأفعال مثل : ( إذا جاء نصر‎ 


١ (‏ ) المدرسة النحوية ی مصر والشام ص : ١٠۹‏ ححث محطوط ( عبد العال سام ) . 
( ۲) تاريخ آداب اللغة العربية + ٣‏ ص : ٠٠١‏ جرجى زيدان . مطبعة الال . 
(۳) نفح الطیب + ۲ ص : 4۲۸ تحقيق حب الدين . 

٤ (‏ ) غاية الهاية لابن الحزرى + ۲ ص : .1۸١‏ 

() البغية ص : ٠١‏ . 

. تاریخ ابن الوردی + ۲ ص : ۲۲۲ . المطبعة الوهبية‎ )٦( 

(۷) نقح الطیب + ۲ ص : ۲ تحقيق عى الدين . 


(۸) سورة النصر آية : ١‏ . 


۱۹۲ 
فإذ! ظرف فيه معنى الشرط » مضاف إلى الحملة بعده والعامل فيه جوابه على 
المشهور . 

وأا تخو ر5 الما انقت 0 فكل روان أحد هن المشركن 
استجارك)" وقوله" : 
إذا باهى تحته حنظلية له ولد منها > فذاك المذرع() 

فعلى إضمار كان الشأنية كا أضمرت هى وا مها ى ضمير الشأن فى قوله : 
E OTE‏ فهلا نفس لي شفيعها(“ 

هذا ماحت سر + واجاز :لنش إضافها إل احمل سكا طهر 
ما سبق واختاره ابن مالك ف شرح التسهيل' . 

۲ وسبق حال ما حرف جر قد أبوا » ولا أمنعه فقد ورد 

قال الأشمونى : بمنع أكثر النحويين تقديم الحال على صاحبها الجررر 
با حرف فلا جيزون بى حو : مررت بهند جالسة » مررت جالسة بهند » وعلاوا 
منع ذلاك ن تعلق العامل بالحال ثانٍ لتعلقه بصاحبه » فحةه إذا تعدى لصاحبه. 
بواسطة أن بتعدی إليه بتلاك اة ¢ لکن منع من ذلا أن الفعل لا يتعدی. 
عرف اوا ین ا ا من الاشراك ف الواسطة التزام التأخير > 
والناظم - جير ذاف » وفاقًا لأ على » لأن الجرور بالحرف مفعول به ف 
المعى » فلا تلع تقديم حاله عايه »> كا لا بمتنع تقديم حال المفعول به »> وقد 
ورد السماع به . من ذلك قوله تعالى : ( وما أرسلناك إلا كافة للناس) ١‏ . 

۳ - يؤيد الكوفيين ف نصب الفعل المضارع الواقع بعد الفاء ق جواب الرجى 
لأن القرآن ورد بذلاك . 

)١ (‏ سورة الانشةاة اق آبة ‏ 3 


(۲) سورة التوبة آية : ١‏ . 
(۳) المراد » وأماقوله . 


٤ (‏ ) الفرزدق » الباهى نسبة إلى باهلة قبيلة من قيس غيلان . المذرع هو الذى أمه آشرف من أبيه 


( شواهد العیى » هامش ی شرح الأشموی ص : ۲۹۸) . 
) ( صدره : ونبئت ليل ارسلت بشفاعة إلى . . هاا . 3 قال فسن بن الملوح وقبل أبن الدمينة „ 
)٦(‏ شرح الاشمو + ۲ ص : ٠۹۹‏ . 
e E (VD)‏ 
)۸( شرح الأشمیٰ + ۲ ص : ٠۷١‏ ة 


۱4۳ 

قال الأشمونى : اختلف النحاة فى الرجاء . هل له جواب » فينصب الفعل 
بعد الفاء جوابسًا له . فذهب البصريون إلى أن الرجى فى حك الواجب » ونه لا 
ينصب الفعل بعد الفاء جوابسًا له . 

وذهب الكوفيون إلى جواز ذلا : قال ابن مالك : وهو الصحيح لثبوته 
قال تعالی : (وما یدریاث لعلة یزکی أو يذكر فتنفعه الذکرى)) . وقال 
تعاى : (لعلى أبلغ الأسباب أسباب السموات فاطلع ) " نى قراءة من 
نصب فیهما" . 

٤‏ - ويمثل من القرآن الكرم فى جواز عطف عامل حذف » وبي معموله 
على عامل ظاهر جمعهما معى واحد . بقوله تعالى : (ولذين تبوعوا الدار 
والإبعان )(“ أصله كما يقول ابن مالاك : واعتقدوا الإبمان فاستخى مفعوله عنه 
لأن فيه وف تبوءوا معبى لازموا وألفواا . 

٥‏ - ویوافق ونس والفراء نى أن الذى قد بقع موصولا حرفا > ویخرج 
بعض الارات عليه . 

قال السیوطی فى الع : وذهب يونس ٠‏ والةراء »> وابن مالاك إلى أن الذى 
قد يقع موصولا حرفیا › فیؤول بالمصدر » وخرجوا عایه : (وخض کالذی 
خاضوا ٠")‏ أى كخوضهم » والحمهور منعوا ذاك » وأولوا الآية أى كالحمع 
الذى خاضوا" . 

: وص حح مذهب ابن السراج بالقرآن الكريم‎ ٦ 

قال السیوطی نی باب «کان» : اختاف ی وجوب تأخیر الحبر هنا إذا کان 
جملة على أقوال : أحدها جب مطلقًا » ولا جوز تقدیه ولا توسیطه سواء کانت 


اسمية نحو : كان زيد أبوه قالم أم فعلية رافعة ضمير الاسم نحو كان زيد 


. ٤ ٠ ۴ : سورة عبس آية‎ )١ ( 

(۲) سورة غافر آية : ۳١‏ » ۳۷ . 
)۴( مع ومع + ۲ ص : ۱۲ . 
)٤(‏ سورة ألحشر أية : ٩‏ . 
)٥(‏ همع اهوامع + ۲ ص : --~:.. 
٩ (‏ ) سورة التوبة آية : ٦4‏ . 


(۷) هع اهوامع للسیوطی + ١‏ ص : ۸۳ . 


1۹٤ 
يقوم » أم غير رافعة نحو کان زيد يمر به عرو . وهستند المنبع ى ذلك عدم‎ 
. سماعه‎ 

والثانى : لا مطلقًا > فيجوز التقدم والتوسط . وذ كر ابن السراج : أنه 
القياس : وإن لم يسمع » وصححه ابن مالك . 

قال : ویدل بلوازه مع کان تقدم معموله نی قوله تعال : ( أهؤلاء ايام 
كانوا يعبدون ) ٠‏ » ( وأنفسهم كانوا يظلمون ٠")‏ . وتقدم المعمول يؤذن بتقدم 
العامل" . 

۷ وى الأفعال الى تنصب ثلاثة مفاعيل يزيد ابن مالاك فعلا جديدا 
مدا عل القران الكر ع : 

قال السيوطى : وزاد ابن مالاك رأى الحلمية كقوله تعالى : ( إذ يريكهم 
الله ی مناملك قلیلا » ولو را كهم کثیر ا )٩۱‏ () 

۸ - ويستدل على أن إذ الظرفية تقع للاستقبال بالقرآن الكريم : 

قال السيوطى : من الظر وف المبنية إذ » والدليل على اسميتها قبوها التنوين 
والإخبار بها نحو جيئلك إذ جاء زيدء والإضافة إليها بلا تأويل نحو :( بعد 
إذ هديتنا) ٠"‏ وبنيت لافتقارها إلى ما بعدها من الجمل › ولوضعها على حرفين › 
وأصل وضعها أن تكون ظرقًا لاوقت الماضى . 

وهل تقع للاستقبال ؟ قال ابلحمهور : لا . وقال جماعة منهم ابن مالك ؟ 

. واستدلوا بقوله تعالى : ( يومئذ تحدث أخبارها )")* . 

٩‏ - ويرد على البصريين الذين يقولون : إن السين وسوف كلاهما للتنفيس 
غير أنهم يفرقون بين السين وسوف » ويقولون : إن الزمان مع السين أضيق منه 
م سوف نظراً إلى أن كثرة الحروف ٠‏ تفيد مبالغة فى المعى . قال السيوطى : 


. >٠ : سورة سبأًآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف آية : ۱۷۷ . 
(۳) امع (١+‏ ص ٠١۸:‏ . 

٤ (‏ ) سورة الأنفال آية : ٤۳‏ . 
() همع اهوامع + ۱ ص : ٠١۹‏ . 
)٩(‏ سورة آل عمران آية : ۸ . 
( ۷) سورة الزلزلة آية : > . 

)۸( همع أهوامع + ١‏ ص : ef‏ 


140٥ 
: ورده ابن مالاك بتعاقبهما على المعى اأواحد نى الوقت الواحد »> قال تعالى‎ 
3 ٠١ وسوف وی ايله امؤمنين أجر ا عظيماً )1 ( 2 ( أولئاث سنؤتيهم أجراً عظیما)‎ ( 
OTE ٠ و‎ 
اوا بى على ری 4 فیهتدی ره 6 ودر د رک ف د2 ن القواعد‎ ۰ 
. شروطًا جدردة ت اعلاداً على تحر يج لای على ف (الإغفال)‎ 
4 بتضمہن وقوع الفعل‎ ١ فال السيوطى وقد ابن مالا الاستفهام بکونه‎ 
. فإن تضمنه لم محز النصب نحو : لم ضربت زيداً فيجازياكلأن الضرب قد وقع‎ 
قال أبو حيان : وهذا الشرط لم أر أحداً يشترطه » وقال بدر الدين بن‎ 
مالك : إن أباه اقتدىفى هذه المسألة عا ذكره أبو على فى الإغفال ردا عل ‌الزجاج‎ 
ا‎ e را باطل‎ 2 e : قال ی قوله تعالی‎ 
E ُ ف ا آن ارد ز‎ 
وتار ى الفعل الناسخ > إذا كان عاملا فى الضميرين الاتصال‎ - ١١ 
قول الشيخ خحالد ف التصريح : «وإان کان العامل ۴ الضمير ين فعلا‎ 
ناسخًا من باب ظن نحو خلتنيه > فالأرجح عند الحمهور الفصل > لأنه خبر‎ 
فى الأصل > وحقه الفصل قبل وجود الناسخ فيترجح بعده › وهو المراد بقول‎ 
م قال الشيخ خالد : والأرجح عند الناظم‎ ٠ » غيرى اختار الانفصالا‎ ١ : الناظم‎ 
واتصالا‎ J): ا > فقال‎ ٤ والرمای وابن الطراوة اأوصل وود صرح بذلا‎ 
أختار » » وحجته أن الأصل الاتصال » وقد أمكن »> وجاء به التنزيل قال‎ 
(4) )۷( الله تعای ( إذ یریکم ايلم‎ 
اثبته الأصمعى‎ J) وشت لاماء معی التبعیدں 4 فيةول التصريح‎ 1۲ 
. ٠١١ : سورة النساء آية‎ )١ ( 
ANE سورة النساء آية‎ (۲( 


شیر الغا آي 


) ممع + ۲ ص : v۲‏ . 
ا a‏ 
)٩(‏ م امومع + ۲ ص : 1١‏ 

Ev 

(۸) شرح التصريح + ١‏ ص : ۱١۸‏ . 


۱۹٩ 
والفارسى والقتى » وابن مالك » قبل والکوفيون › وجعاوا منەنحو : ( عیناً يشرب‎ 
وعايه ق الشافعى مذهبه ف‎ ٩ ای منھا (واهسحوا برءوسکي)‎ ١) بها عباد الله‎ 

مسح بعض اا £ اأوضوء Ul‏ قام عنده من الأدلة»(" 

۴۳ -ويوافق الأخفش على أنرمن) تزاد مطلقنا ف الواجب وغيره › وف 
المعرفة والنكرة . 

قال يس ى حاشيته : [ رأيت ى بعض شروح ألفية ابن معط ما نصه : 
:«وذهب الأخحفش ووافقه ابن‌مالات إلى أن من تزاد مطلةًا ى الواجب وغيره » وف 
او عل ما هه بوا ھی من اهران 
من دللكف قوله تعاٰی :) وقد جاءك من أ المرسلىن )(“) قیل ن فيه 
زائدة نى الفاعل » أى ولقد جاءك نبا المرسلين»] . 

٤‏ - وبقرر أن من عى الباء > لأن القرآن الكرم ورد به »> ويناقشه 
ا حیان ۴ ذلك ٠‏ 

قال ناظر اليش : «المصنف استشهد على ذلك بقوله تعالى : (ينظرون 
من طرف ی ٩‏ 

م قال : قال الشيخ - والشيخ ا وهو قول کو › ومحتمل آن 

٥‏ ویستدل على أن هل ترادف قد » ی قوله تعالی : رهل اتی على 
الإنسان) قال أبو حيان : « وما ذكر هذا المصنف وغيره من أن هل ترادف 
قد لا يقوم على ذلا دليل واضح › إا هو شى ء قاله المغسرون ف قوله تعالى : ( هل 
أت على الإنسان) أن معناه (قد أتى) وهذا تفسیر معى لاتفسير إعراب » ولا يرجع 
إليهم ی مثل هذا » إا يرجع ئى ذلا إلى أنمة النحو واللغة >لاإلى الممسرين»'. 

. سورة الإنسان آية : ه‎ )١( 

(۲( سورة المائدة آية : ٦‏ . 

( ۳) شرح التصریح +۲ ص : ١١‏ . 


( + ) سورة الأنعام آبة : ٠٠‏ . 
)٥(‏ شرح التصریح + ۲ ص : ۱١۱۸‏ . 
)٦(‏ سورة الشورى آية : >٠‏ . 
( ۷) هید القواعد + ۴۳ ص : ۱۷۸ محطوط . 
(۸) سورة الإنسان آية : ١‏ . 


٩ (‏ ) تمهید القواعد + ه ص : ۱۹۲ محطوط . 


4۹۷ 


١‏ - وبخالف بعض القواعد الى وضعها بناء على توجيه نحوى فى بعض 
الاآيات» قال الشيخ خالد ف التصريح : ولیس منه أیەن احتص باأوصف قوله 
تعال + فا برق کل مز e‏ خلافًا لاناظم ی شرح « 
وابنه ى شرح النظم 4 انها عراز اهر التصرت :خالا ن الجرو 
باللاضافة لکونه صا باأوص ف بحکم م قومما : إنه لا يالى الجال من 
لضاف إليه إلا بشرط أن بكرن المضاف بعض المضاف اله أو كبعضه . 
أوعاملا ى الخال » وذلاف مفقود هنا ") . 

۷ ولا يلجأ إلى التأويل فما نند عن القاعدة » وإنما يصفه بالقلة › 
وذلات ی دخول لام الابتداء على المستقبل ٠‏ 

قال السيوطى : زعم ابن اف ااربيع وابن مالا أن لام الابتداء توجد مع 
المستقبل قليلا نحو : (وإن رباك لیحکم بينهم يوم القيامة ٠")‏ ( إلى ليحزنى 
أن تذهبوابه “٠)‏ . . فيحزن مستقبل لإسناده إلى متوقع . 

وال ا على : لا توجد إلا مع الحال » وهذه گا حال ٤‏ يعي االارة 
الأو E‏ بعضهم الثانية على حذف مضاف > تقديره نیتکم أو قصد کم 
أن تذهبوا به( . 

۸ -ویعتمد على القرآن الكرم ى أن « نى » تستعمل عى التعليل . 
قال ابن مالاك موجهًا الحديث الشربف : « عذبت امرأة فى هرة حيستها حى 

تت » فدخلت فيها النار » س تضمن هذا الحديث استعمال (فى) دالة على 
التعايل » وهو ما حى على أكبر النحوبين مع وروده نى القرآن العزيز . ثم 
قال : فمن الوارد لى القرآن العظم » قوله تعالى : ( لولا كتاب من الله سبق سکم 
فا أخذتم عذاب عظے) ٩‏ 
وقوله تعالى : ( واولا فضل الله علیکم ورحمته ى الدنيا والأخرة )١(‏ سکم 


. ٤ الدخان : آية‎ )١( 
. ۳۷١ شرح التصریح + ۱ ص‎ ) ۲ ( 


۳) النحل : آية ٠١١‏ . 
(4) يسف : آية ۱۳ . 
ممع + ١‏ ص ۸ . 


. ٦۸ الأنفال : آية‎ )٩( 
. ٠٤١ النور : آية‎ )۷( 


14۸ 


فا أفضتم فيه عذاب عظی) ( 

» و بهدم‌القاءدة المشهورة الى تقول : إنرا)الى تليهاليت حرف نداء‎ - ٩۹ 
: والمنادى عذوف - بالقرآن الكر م فيقول‎ 

رظن ٠ا‏ رالناس آنا الس لها لت حرف ندا وا ادى عدوت تدر 
قول ورقة: »ا اتی أ کون چ إِد بخرجاف قوماك» (') على هذا ٤‏ ا عمد 
ا کک حا 

وتقدرر قوله تعالی : ( یا لیتی کنت معھم )۳ : يا قوم ليتى كنت معهم . 
وهذا الرأی عندی ضعیف ۰ لان قائل یا لیتیی قد یکون وحدەفلا یکون معه 
منادى ثابت ولا حذوف كقول مرم عليها السلام :(يا ليتى مت قبل هذا) . 

ولأن الشىء إا جوز حذفه مع صحة المعنى بدونه» إذا كان الموضع الذى 
ادّعى فيه حذفه مستعملا فيهثبوته »> كحذف المنادى قبل أمر أو دعاء > فإنه 
جو تحكفة لكرة ونه فان الام والداعی یحتاجان إلى توکید اسم لاور ت 
والمدعو ره رتد عه على الأمر والدعاء 4 واستعمل ذلك کثراً ہی صار ا 
منبهًا عليه » إذا حذف» فحسن حذفه لذلاكفن ثبوته قبل الأمر :( یا آدم اسکن 
أنت وزوجك الحنة) * . (یا بی إسرائیل اذکروا نعمتی)" ۰ (یا بى 
أقم الصلام"٠‏ إلخ . 

ومن ثبوته قبل الدعاء : ( يا موسى ادع لنا ربلك)" . (يا أبانا استخفر 
لنا)"“ و ر ياماللف ليقض عالينا رباكف)( '' . 

ومن حذف المنادى المأمورقوله تعالى نى قراءة الكسائى : ( ألا يسجدوا)('٠.‏ 
)١( ۰‏ شواهد التوضيح والتصحيح لشكلات الحامع الصحيح : أبن مالك . تحقيق : محمد فؤاد 
عبد الباق ص ٠۸‏ مطبعة : نة البيان العرفى . 

(۲) حدیٹ شر یف : آخرجه النجاری : كتاب بدء الوحى . 

(۳( النساء : آية ۷۲ . 

(4) مرم : آية ۲٣‏ . 

) 0( البقرة : ية fo‏ . 

. ٠۲۴ البقرة : آية‎ )٩( 

(۷) لقان : آية 1¥ . 

(۸) الأعراف : آية ٠۳١‏ . 

(4) ډوسف : آية Ay‏ 

. ۷۷ الزخرف : آية‎ )٠١( 


. ٠٠١ الل : اية‎ )۱١( 


4۹ 

أراد : ألا يا هؤلاء اسجدوا » فحسن حذف المنادى قبل الأمر والدعاء اعتياد 

تږوته ف حل ادعاء السذف بخلاف لت ¢ فإن المنادى ل استعم له العرب قبلها 
اا > فادعاء حذفه باطل اوه من الدليل 2 

۰ - و دوافق الكوفيين نى حذف الموصول لدلالة صلته عليه » لأن القرآن 
ورد بذاك قول : قال الأخفش : ر وإذا رأيت ثم رأيت نعيما » وملكا 
کراً)) أن أصله + وإذا زایتما لم , 

:وضو لدلالة صلته عليه ما انفرد به الكوفرون › ووافقهم الأخفش 
م ی ذلاف مصبون . ومن دلائل إصابتهم قوله تعالى : : ( وقواوا î‏ بالذی 
آنزل إلينا وأنزل إلیک) والأصل بالذى أنزل إلينا › والذی آنزل إليكم ؛ > لان 
الذى اززل إلا لیس هو الذى 1 ززل إل من قبلا فلا > ولذلاف أعيدت (ما) بعد 
(ما) ی قوله تعالى : ( قولوا آمنا بالله‌وما أنزل إلينا o‏ إبراھی)( )۰ 


)٤(‏ ابن هشام 


وکنيته ا عمد › ولقبه جال الدين(") 

ولد ى القاهرة ف شهر دی اأمعدة سنه هھ ی ف أوائل القرن الثامن 
امجری*) : 

وقد نشا ابن هشام نى القاهرة »> وقد كانت القاهرة إذ ذاك مهد الحضارة › 
وقباة الفكر والقافة . 

وقد تأثر ابن هشام نى دراسته النحوية برجاين : أحدهما « ابن المرحل » 


.١ ٠ ١ > ¿٤ : شواهد التوضيح والتصحيح ص‎ ) ١ ( 

(۲) سورة الإنسان : آية ٠١‏ . 

)۳( العنكبوت : آية ٤٦‏ 

. ٠١١ البقرة : آية‎ )٤( 

0 ) 

)٩ (‏ البغية ص ۲۹۲۳ . 

(۷ ) حن المحاضرة : السیوطی + ۱ ص ٠٠۹‏ المطبعة الشرقية سنة ۱۳۲۷ ^ . 
(۸) حاشية الأمير على المغى + ١‏ ص ۲ » مطبعة الحاإى 


۰۰ 
الذی کان ر به »> ورقضاه على أ حیان » وکان قول عنه : « کان الاسم 
ی زمانه لی حيان » والانتفاع بابن المرحل » ٠١‏ . 

وتا هما ا حیان الذى کان أبن هشام رنحرف عه » ورنقده ن وعلى 
ارغ من أن ابن حجر أنكر تأثر ابن هشام بای حيان ى جال الدراسة النحوية » 
غیره ٠)‏ » فإن الباحث یری أن هذا القول لا يقبل جملة » لان ابن مالائ شيخ 
مدرسة النحو ى مصر تأثر به ابن هشام تأثراً كبيراً » لدرجة أنه شرح الألفية 
ف كتابه المسمى > أوضح المسالا إلى ألفية ابن مالاك » ۳ 

وکتب ابن مالك کانت مدرسة قا ة بذاتها : دعم کک 
غامضها 4 وذلل مصاعبها ان راا وان الد راسات إل ی قام ھا ۰ ی کانت 

تتمثل ى شرحه فذه ااكتب كشرحه للألفية > والذى “ماه : « منهج السالاك 
ئی الکلام على ألفية ابن ماللك » (““ وكشرحه للتسهيل الذى ماه : «التذييل 
والتکمیل » أورد فيه اعتراضات على المصنف › ثم جرد أحكام هذا الشرح 
ی ارتشافه(*) 

ولم يقتصر أبو حيان على مجهوده ى التأليف فى عيط كتب ابن‌مالك فحس 
بل کان یتو بنفسه ی دروسه شرح هذه الکتب › وحل غامضها ۰ وقد قال 
عنه الصفدى أنه لما جلس مجلس الأستاذ « التزم أن لا يقرئ أحداً إلا إن كان 
ی کتاب سيو ره ¢ أو التسهيل 8 مالاك أ ف تصادہ مه 0( ومن هنا صح 
للسيوطى أن يمول : « هو الذى جسر الناس على مصنفات ابن مالاك » ورغبهم 
ف قراءتها ْ وشرح هم غامضها ¢ وخاص نهم جها yT‏ 


ومن غير شلك » فقد عاش ابن هشام ى هذه المدرسة النحوية »> وتأثر بها 


. الدرر الكامنة + ۲ ص ۷ ۰ : ابن حجر العسقلان ط أولى . طبع اند‎ )١( 
. ٠ء١۷ المرجع السابق ص‎ )۲ ( 

ee (r) 

. وما بعده‎ ٠١١ هر‎ ١ + كشف الظنون‎ )٤( 

(۰) كشف الظنون + ١‏ ر ٤٤١‏ . 

. ۲۸۰ نکت امان + ۱ ص‎ )٩( 

. ١۲٣۲ - البغية‎ )۷( 


۰1 

س واء جلس ف لس اق حیان لاحذ اأنحو عله ٠‏ ام ل مجلس هٍ فی ګلسه لان 
شروح ای حیان كانت مفتاحتًا لكتب ابن مالاك » وأكبر الظن أن ابن هشام 
تخرح نى نحوه على هذه الشروح ور إل هذا االناثز للألفية الذى 
اه : «أوضح المسالاف إلى ألفرة ا مالا » فإنه ا فيه را ک حیان ہی ۴ 
التسمية فقد سبقه أبو حيان بكتابه ى شرح الألفية المسمى « منهج السالاف ف 
الكلام على ألفية ابن مالاك » . 

على کل حال إن انحراف ابن هشام عن آی حان . وکيرة عګالفته له 
ودل على أن أا حیان 0 نظره » کبير ی قدرہ › عظم ی علمه ٤>‏ عل دشار 
إليه فى جال الدراسة الاحوية : « وكثيراً ما ينافس الرجل من كان قبله لى رتبته 
انى صار إليها إظهاراً بفضل نفسه بالاقتدار على مزاحمة مسن كان قبله > أو 

ن 2 . 1 

بالتمكن من الباوغ إلى ما لم يبلغ إليه('٠‏ . 

هذا ابن ف > بل انه کان حخاة 
والاستنباط ؛ مما دعا E‏ ا بول عنه : زلنا ونحن بالمغرب نسمع 
أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له : ابن هشام آحى من سيبويه "٠)‏ . 

وقك شارت إل هذه القدرة ارات الو رن٠‏ قفاوا عه 

« انفرد بالفوائد الغريية» والباحث الدقيقة » والاستدرا كات العجيبة > 
والتح ری البالغ » والاطلاع المغرط » والاقتدار على التصرف نى الكلام والملكة 
الى کان یتمکن ھا من التعبير عن موص وده ا در دک ا وموجرا ( ) 


ORE ETE EAs A 
. د‎ ۱۳١۸ مطبعة السعادة : ط أو سنة‎ 


(۲( مقدمة أبن خلدون ص ۲٣ء‏ . مطبعة مصطى عمد . 
( ۴ ) الدرر الکامنة < ۲ ص ۲٠۹‏ . 


تأثر ابن هشام فى بحوثه اانحوية بالقرآن ااكريم 


یعتبر ابن هشام أول نحوى أ كر من التعرض للايات القرآنية الكرعة 
وجعاها حور إعراب » وميدان تدريب » وجال تأويل وتخريج . 

والناظر لكتبه العديدةنجد أنه لا يخاو باب من أبواب النحو فيها من عرض 
الكثير من الآيات القرآ نية مؤيداً بها وجهة نظره »أو مدعنًا بها قاعدة » أو 
مستعملا ها ی قياس يوی ٠‏ أو ى أصل يسند » أو عاولا تأوياها » وتخريجها 
لتتفق مع الأصول الى يراها » والوجهات النحوية اى يعتقدها . كل ذلاكث 
ظاهر ا ى هذه الكتب > وإلياك الدليل : 


طائفة من آرائه : 

اک ا الإسناد إلى الاسم أنفع العلامات الى يتميز بها قال : 
« وهذه العلامة [ الإسناد إليه] هى أنفع علامات الاسم وبها تعرف امية . 
(ما) ى قوله تعالى : ( قل ما عند الله حير من الهو ومن‌التجارة )" . . . (ما 
عند کم فد 0 وما عفد اه باق آل رخ أنها فد اند الها الا ري ةى 
الآية الأول . والنفاد نى الآية الثانية » والبقاء نى الثالثة > فلهذا حکم بانها فيهن 
اسم موصول عى الذى" . 

۲ - إعطاء صفة ما لا يعقل حکم صفة من يعقل ٠‏ بستشهد على ذلاك 
بالقرآن الكرم . قال : « قال الله تعالى : ر قالتا أتينا طائعين )“ . ى الاية 
شاهد على إعطاء صفة مالا يعقل حك صفة من يعقل إذا نسب إليه ما ينسب 
إلى العقلاء . ألا ترى أن طائعًا قد جمع بالياء والنون لما نسب لموصوفه القول» ‏ . 

۳ - ويلجاً إلى التأويل والتخريج » مقارننًا ومرجحًا » وذلاك حيث بقول : 

. ١١ الجمعة : آية‎ )١( 

(۲) النحل : آية ٩‏ . 

( ۳ ) شرح شذور الذهب تحقيق محمد عى الدين مطبعة مصطى محمد . 


(4) فصلت : آية ١١‏ . 
)٥ (‏ شرح الشذور ص ۲۳ . 


+ 
ا ب 2 | 
e‏ 


۳ 

« فن قلت : ها تصنع ى (المقيمين) من قوله تعالى ى سورة النساء : رلکن 
ارا ون ى العام الؤمنون BE CS‏ 
والمقيمين الصلا فإنه جاء بالياء > وقد كان تى قياس ما ذ کرت أن 
يكون بالواو . لأنه معطوف على المرفوع والمعطوف على المرفوع ومع 
المذ كر السام رفع بال 


فى السورة الى تليها ر( إن الذين آمنوا ٠‏ والذين هادوا والصابئون)"' فإنه جاء 


واو ۔ کا کرت l9.‏ تصنع :ب ( اأص اموك ) من قول له تعالی 


O OE US OES E A O A 
معطوف على المنصوب . والمعطوف على المنصوب منصوب . وجمع المذكر‎ 
السام بنصب بالیاء ھا ذ کرت‎ 
ھا آوچ رها راخدا ان‎ 
(المقيمين) نصب على المدح . وتقديره : وأمدح المقيمين . وهو قول سيبوبه‎ 
والحقةين . و إا قطعت هذه الصمة عن بقية الصفات لبيان فضل الصلاة على‎ 
شا اھا رقن ان طرف عل رم ی ر فال ر عا انر‎ 
إلياك ) أى يؤمنون بالكتب وبالمقيمين الصلاة . وهم الاتات يب‎ 
وأما الآية الثانية ففيها أيضًا أوجه أرجحها وجهان : أحدهما : أن يكون‎ 
(الذين هادوا) م رتفعًا بالايتداء. و ر( الصابثون والنصارى ) عطما عايه . والبر‎ 
: محذوف . والحملة نى نية التأخير عا ى حيز إن مع مها وخبرها . كأنه قيل‎ 
. إل ا بألسنتهم من آمن ( منهم ) أى بقلبه - بالله إلى أخحر الاية‎ 
قيل : والذين هادوا والصابون والنصاری کذلاف . والثانی ان یکون الأمر عإ‎ ¢ 
ما ذکرنا من ارتفاع ( الذین هادوا ) بالابتداء وکون ما بعده عطفًا عليه . ولکن‎ 
بک ای الد کور له او یکو ران عدو فا مداو عله مین العا کان‎ 
. قیل : إن الذین آمنوا من آمن منهم + م قيل : والذين هادوا إلى آخره‎ 
واا رل چو ن ق ا‎ 


& 


٤‏ - وميزان اأتفضيل عنده نى التخريج الاتفاق مع الاصول : فيقول ف 


. ٠١۳ النساء: ية‎ )١( 
. 4 الائدة : آية‎ )۲( 


( ۳) شرح الشذور ص ٦٤‏ 


+ 
“A‏ 
ن 9 
چ م 
س . 


i: 
وما (شى ء) فلأنه كناية عن‎ . . ٩ قوله تعالی : ( هن عى له من أخيه شیء)‎ 
الملصدر » وهو العفو . والتقدير  واله أعام - فأى شخص من القائلين عى‎ 
له عفو ما من جهة أخيه . والأخ هنا عتمل لوجهين »› أحدهما : أن يكون‎ 
› المراد به المقتول » فمن اسببية » أى بسببه »> وإما جعل أخا تعطيفًا عليه‎ 
٠ وتنفيراً عن قتله « لن الحلق کلهم مشت رکون ی انهم عبد الله »> فهم‎ 
3 ی ذلاف › ولنم أولاد ات واحد » وام واحدة . والثانى : أن اراد به‎ 
ومی أخا ترغیسًا له ى العفو . و رمن) على هذا لابتداء الغاية»وهذا‎ 
أحسن لوجهين : أحدهما : أن كون ر من) لابتداء الغاية أشهر من كونها‎ 
للسببية » والثانى : أن الضمير نى قوله تعالى : (وأداء إليه ) راجع إلى مذ كور‎ 
. فى هذا الوجه دون الأول")‎ 

ه - ويخرج بعض الآيات القرآ نية لتتفق مع الأصول النحوية › مناقشًا 
من یری غير ذلاف »› فيقول فموضح ما يشبرك فيه‌الفاعل وناثبه : « الحم الثالث : 
آنھہا لا يكونان جملة »> هذا هو المذهب الصحيح › وزم قوم أن ذللف جائز » 
واستدلوا بقوله تعالى : ر ٤‏ بدا هم من بعد ما رأوا الآبات ليسجننه)" 
( وتبین لک کیف فعلنا بهم) ٠‏ > (وإذا قیل هم لا تفسدوا ف الأرض) . 
فجعاوا جملة ر ليسجننه ) فاعلا لبداء»وجملة : (كيف فعلنا بهم) فاعلا لتبين › 
وجملة (لا تفسدوا فى الأرض) قانمة مقام فاعل ( قيل) . 

ولا حجة لمم أى ذلاك : أما الآية الأولى » فالفاعل فيها ضمير مستتر عائد »> 
إطا غل مر اف ولتقدیر : ٹم بدا هم بداء کا تقول : بدا لى رأى 
وإما عائداً على السجن - بفتح السين - المفهوم من قوله تعالى : ( ليسجننه ) 
ودل عليه قوله تعالى :( قال رب السجن أحب إلى" نما يدعونى إليه) . 

وكذا القول فى الاآية الثانية أى : وتبين هو »› أى التبين » وجملة الاستفهام 

. ٠۷۸ البقرة : آية‎ )١( 

(۲() رح النوی س 

(۳) يوسض : ية ۳٠‏ . 

. إبراهم : آية ه4‎ )٤( 


. ١١ البقرة : آية‎ )١( 


٣٣ يوسف : آية‎ )٦( 


¥ 
| 2 و‎ | | 
e 


۰0 

رة . وأما الآية الثاللة » فليس الإسناد فيها من الإسناد المعنوى الذى هو 

محل ا لحلاف ٠‏ وإنما هومن الإسناد اللفظى » أى : وإذا قيل هم هذا اللفظ › 

والإسناد اللفظى جائز نى جميع الألفاظ »كقول العرب :” زوا مطية الكذب“ وف 
الحديث ر( لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الحنة)» ' . 

: ینکر تخریج آيات من القرآن على لغة : أکاونى البراغيث » فيقول‎ - ٦ 

وقد حمل قوم على هذه اللغة آیات من التنرد یل العظم منھا قوله سبحا له 

( وروا النجوى الذر ن ظاموا 7 والأجود تد رها على یر ذلا ۰ اك جسن 


مقہہ 


الوجوه فيها إعراب ر الذين ظاموا ) مبتداً ر وأسروا النجوى ) خيراًم ٠"‏ . 

۷- ویتفق مع البصريين نى أن الأفعال بعد حى تنصب بأن مضمرة خلافاً 
للكوفيين الذين قالوا : إنها منصوبة حى نفسها » وف اتفاقه معهم يقوى دليلهم 
ما يورده من القرآن الكرم . 

قال : « ولاى الى ينتصب الفعل بعدها معنيان : فتارة تکون بمعى كى 
وذللت إذا كان ما قبلها علة لما بعدها نحو حى تدخل الحنة » وتارة تكون 
ا حی ى ارجح ء إلنا موی ٍ م قال واأنصب ف م المواضع 
وما اش ان مضصمرة رع خف ) ری اأبصر دين ( ل ےی نفسهاخحلافا لاک وفيین » 
لأنها قد عملت ى الأسماء الجر كقوله تعالى :ر حى مطلع الفجر)» فاو عملت 
فى الأفعال النصب لزم أن يكون لنا عاه لل واحد يعمل تارة نى الأسماء > وتارة فى 
الأفعال ¢ وهذا لا نظير له ف العر بية ( ) 2 

۸ وینقد آبا حیان .> مدافعا عن الزخشری فی (یراده معی آخحر و 
الزائدة غير الأ كيد » وذللك على ضوء القرآن الكريم فيقول : «ولا معى لأن 
الزائدة غير التوكيد كسائر الزوائد » . 

(۱( شرح الشذور ص ٠٠١١‏ 4 

(۲( ألأنبياء : آية ٣‏ 

(۳( ترح السذور ۹ . 

. ٩۱ طه : ية‎ )٤( 

() القدر : آية ه . 

٩ (‏ ) شرح القطر ص ٠٤‏ تحقيق محمد عى الدين » مطبعة مصطى مد . 


۲۰۹ 

قال ابو Rs‏ الزخشری أنه ينجر مع التوکید معی آخر » فقال 
ی قوله تعالی : ( ولا أن جاءت رسلا اوطاً سی ء بهم ) ۰ ودخلتر أن )نی هذه 
القصة ٠‏ ولم تدخل فى قصة إبراهم نى قوله تعالى : (ولا جاءعت رسلنا براحم 
بالبشری قالوا : سلامًا) ET NO AEBS SLE‏ 
اجىء » فهى مؤكدة فى قصة لوط للاتصال والازوم > ولا كذللك فى قصة 
ابراه إذ ليس الحواب فيها كالول » وهذا الذى ذ كره لا يعرفه كبراء النحويين . 
انتھی . 

قال ابن هشام ناقداً : «والذی رأیته ف کلام الزخشری ئی تفسیر سورة 
العنكبوت ما نصه :(أن) صلة أ كدت وجود الفعلين مرتبًا أحدهما على الآخر » 
ی وقتین متجاورین > لا فاصل بینهما » فکأنهما وجدا ئی جزء واحد من 
الزمان » كأنه قيل : لا أحس عمجيئهم فاجأته المساءة من غير ريث وليس ف 
کلامه تعرض للفرق بين القصتين كا نقل عنه »> ولا كلامه حالف لكلام 
النحویین » لإطباقهم على آذالزائد یؤکد معی ما جیء به‌لتوکیده ورلا) تفید 
وقوع الفعل الثانى عقب الأول » وترتبه عليه » فالحرف الزائد يؤكد ذلك ٠‏ ثم 
إن قصة اللحليل الى فيها » قالوا : سلامًا ليست نى السورة الى فيها سى ء بهم ٠‏ 
بل ف سورة هود : وليس فيها لما . ثم كيف يتخيل أن التحية تقع ببطء . 
وما يحسن اعتقادنا تأر اواب نى سورة العنكبوت » إذ الحواب فيها “ 
قالوا: ( إنا مهلكو أهل هذه القرية ) م إن التعبير بالإساءة لحن" > لأن الفعل 
ثلالى كما نطق به التتزيل » والصواب المساءة . وهى عبارة الزخشرى » "“ . 

وو إلى القرآن الكرم لتوجيهوجهة نذظر رالأعلي) و(ابن مالاف) ف 
ان « الرحمن » غير صفة > بل علم »> فيقول : 

و إن التق قول الأعام وابن مالاك : إن ر( الرحمن ) ليس بصفة ٠‏ بل ۶ 
وأما قول الزحشری : إذا ا : الله رحمن أتصرذ فه َم لا ؟ وقول ابن الحاجب : 
إنه اختلف ى صرفه فخارج عن كلام العربية من وجهين > لأنه 

. ۳۳ العنكبوت : آية‎ )١( 


( ۲) العنكبوت : آية إ۳ . 
(۴) مغى اللبیب + ١‏ ص ۴۳۴ »> مطبعة الحاى . 


۷ 


ن 


صفة » ولا مجرداً من أل . م قال ابن هشام : وما يوضح لاك أنه غير صفة 
جیه کثراً غير تابع نحو: ( الرحمن علم القرآن)'› (قل ادعوا الله أو 
ادعوا اارحمن)" ( وإذا قيل مم اسجدوا لارحمن قالوا: وما الرحمن ؟))(“ . 


« ليس من آقسام إلا الى فى نحو : تنصر وه فقد نصره الله(“ وإعا 
هذه كلمتان إن الشرطية ولا النافية . ومن العجب ُن ابن مالاك على إمامته 
ذد کرها ف شرح التسهيل من أقسام 8 

١‏ ويبطل آراءالنحاة بعد مناقشته ها ف قوله تعالى: (لننزعن من كلشيعة 
أيهم شد 3 التقدير أن“ رعر ن الذى هو شد“ قا له سےږو ډه وخحالفه الكوفرون 4 
وجماعة ل البصريين لأنهم دروك أن أا الأوصوله معر ر دا كالشرطية 
والاسشهامة 

قال الزجاج : ما تبين لى أن سيبويه غلط إلا ى موضعين : هذا أحدهما 
فإنه يسام نها تعرب إذا أفردت : فكيف بقل ا ٠‏ ؟ 
احداً ا E‏ ا 8 بالضم 

وزم هؤلاء أنها نى الآبة استفهامية › وأنها مبتدأ » وأشد خبر م اختلفوا 

فقال الحليل : محذوف . ولتقدير : لننزعن الفريق الذى يقال فرهم 
أيهم آشد ۰ 

. ۲ - ١ الرحمن : آية‎ )١( 
. ٠١١ الإسراء : آية‎ )۲( 
1۰ الفرقان : آية‎ (#3) 
. ۸٩۹ المغى + ۲ ص‎ )٤( 
E التوبة ايه‎ (o ٥ ( 


. ٦۹ ص‎ ١ + المغى‎ )٦ ( 


(۷) مرح : : ية ٩‏ . 


۰۸ 

وقال يونس : هو الحملة » وعلّةّت (ننزع) عن العمل» كنا فى :( لنعلم 
أ الحز بين أحصی 0 

وقال الکسائى والأخفش : (كلشيعة) ٠‏ و(من) زائدةوجملة الاستفهام 
مستأنفة » وذلك على قومما فى جواز زيادة (من) نى الإبجاب . 

ويرد أقوالمم : «أن التعليق محص بأفعال الةلوب » وأنه لا جوز : لأضربن 
الفاستق" بالرفع بتقدير الذى يقال فيه هو الفاستق › وأنه لم يبت زيادة ٠ن‏ ف 
الإجاب . 


وجوز الزحشرى وجماعة كونها «وصولة مع أن الضمة إعراب > فقدروا 
متعاق النزع (من كل شيعة) » وکأنه قيل لننزعن بعض كل شيعة» تم قدر 
انه سثل من هذا البعض ٠‏ فقيل هو الذى أشد » ثم حذف المبتدآن المكتتفان 
للموصول » وفيه تعسف ظاهر › ولا أ علمهم اتاو اا ا دا 

ابن الطراوة أن أ مقطوعة عن اللإضافة ٠‏ فلذلات بنيت > وان م أشد 
مبتدا وخبر . وهذا باطل برسم الضمير متصلا بأى > وبالإجماع على أنها إذا 


تضف کانت معر بة) AD‏ 
١‏ -المسألة الزنبورية فش ضوء القرآن : 


ويؤيد ابن هشام سيبويه فى المسألة اازنبورية » لأن القرآن الكريم ورد 
بذللك : يقول : « وأّما سؤال الکسائی فجوابه ما قاله سيبويه ۽ وهو » فٳذا هو 
هى » هذا هو وجه الكلام » مثل : ( فإذا هى بيضاء )") ٠‏ (فإذا هى حية)() 
وأما فإذا هو إيَّاها إن ثبت فخارج عن القياس » واستعمال الفصحاء كاز م 
بلن » والنصب بام »> والحر بلعل » وسيبو به وأضيجابة لا يلتفتون ثل ذلا › 
وإ تکام بعض العرب به ) , 


. ٠١ الكهف : آية‎ )١( 

(۲) المغى + ١‏ ص ۷۲ . 
(۴) الأعراف : آية ٠١۸‏ . 
)٤(‏ طه :نة ۲٠‏ 


st ) 


۲۰۹ 

۴۳ ویرد على ابن الشجری مدافعًا عن أیی على الفارسی ى تخر جه 
لآية القرآ نية : ( أمحب أحدكم أن بأکل حم أخیه مسا فكرهتمره)' فقول : 
« قدر نهم قالوا بعد الاستفهام ر لا) فقيل م : فهذا كرهتموه » يعى › 
والغيبة مثله فا كرهوها > ثم حذف المبتداً » وهو هذا» . 

وقال الفارسى : التقدير فكما كرهتموه فا كرهوا الغيبة » وضعفه ابن الشجرى : 
ران فيه حذف الموصول > وهو ما المصدرية دون صلتها » وذاك ردىء وجملة : 
( واتقوا الله ) عطف على ( ولا بيغتب بعضکم بعضًا ) على التقدير الأول وعلى 
فا كرهوا الغيبة على تقدير الفارسى . 

ونع فعندئ أن ابن الشجرى م يتأمل کلام الفارسی »› فإنه قال : 
« كأنهم قالوا ئى الحواب ر لا) فقيل هم : فكرهتموه › فاكرهوا الغيبة » واتقوا 
الله » فاتقوا عطف على فا کرھوا وإِن لم یذ کر كما ى (اض ب بعصاك الحجر 
فانفجرت )'والمء نى فكما كرهتموه ١كرهوا‏ الغيبة » وإن لم تكن ( كأ) مذ كورة » 
کا إن ما تأتينا فتحدثنا معناه : فكيف تحدثناء وإن لم تكن (كيف) مذكورة . 
وهذا يقتضى أن كما ليست عذوفة » بل إن المعنى يعطيها فهو تفسير معى › 
لا تفسير إعراب» ٠"‏ 

٤‏ نى لو : ويستعمل الأقيسة المنطقية › وتقدير هذه الأقيسة على المنهج 
النحوى لتصحيح تخريج أو تأويل بعض الايات 

قال : « هجت الطلبة بالسؤال عن قوله تعالى: ( ولو علم الله فيهم حرا 
لأمعهم واو امعهم ولوا وم معرضون)(“) . 

وتوجيهه أن الحملتین رکب منهما قياس ۰ وحينئذ فینتج 0 عم اله 
فیهم خيراً لتولوا » وهذا مستحيل . 

والحواب من ثلاثة وجه : اثنان یرجعان إلى یی کونه قیاستًا » وذلات بإثبات 
احتلاف الوسط . أحدهما : أن التقدير لأسمعهم إسماعًا نافعًا » ولو أمعهم 

(۱) الحجرات : آي ٠۲‏ 
(۲) البقرة : آية ٠٠‏ . 
(۳) المغى < ١‏ ص٤٣١‏ . 


(+) الأنفال : آية ۲۲ . 


1۰ 
إماعًا غير نافع لتولوا . والثانى : أن تقدر : ولو أمعهم على تقدير عدم عام 
الحير فيهم . والغالث بتقدير كونه قياستًا متحد الوط »> صحيح الإنتاج 


والتقدير : وأو عا 8 


8 E ٤ 
وکان ابن هشام ملمًا لاما كاملا بالارات القرآنية » يعرف كيف‎ ٥ 


الله فيهم خحبراً وقتسًا ما لتولوا بعد ذلاث الوقت » 


دستشهد ھا وکہف رستخد مها ف حال الرى والدليل ولا دل على ذلات من 
آنه کان يضح يده على مواطن الاستشهاد على حين خفيت هذه المواضع ء!ا 
غیره من اأنحاة 1 أذ کر من ذلا آ قال عرض الحدرث عن (لو) ما رصه : 
صات ها على إلميستتك والمسند اله : واختصت من دهن سار ما بۇ ول بالامم بالوقوع 
بعد لو » كها احتصت غدوة بالنصب بعد لدن ٠‏ والحين بالنصب بعدلات › 
وقيل على الابتداء واللحبر حذوف ٠‏ م قيل : يقدرمقدسًا أى ولو ثابت إعانهم 
على حل (وآرة م آنا حملنا)() وقال ابن عصفور بل يقدر هنا مۇخراً 4 
وذهب المبرد والزجاج > والكوفيون إلى أنه على الفاعلية › والفعل مقدر بعدها 
أی : ولو ثبت أنهم آمنوا EE‏ أن فيه اء او ۶ الاخ اہ 2ں بالفعل : 
قال الز#شرى و o‏ عوضا عن الفعلالحذوف . 
ورده ابن ا حاحب وغبره تعالی : ( ولو أن ما ف ف الأرض من شجرة أقلام )° 
ما ا الع یش ّ أن ا حجر تنبو ال وادث ع وهو ملمو هھ ) 
ورد ابن مالك قول ھۇلاء أنه ول اء اسسا مشا كقوله : 
أو أن حا مدرك الفلاح ادرکه ملاعب اأرماح " 
) المغى + ۱ ص ۲١۸‏ . 
) البقرة : آية ٠١۴‏ . 
) الحجرات : أيه ه . 
٤‏ ) يس : آية ٤١‏ . 
( لقان : آي EN‏ 
( 
( 


کک ( شرح شواهد المغى للسيوطى ص ۲۲۷ ) المطبعة الهية مصر : 
للبيد بن عامر العامرى . ملاعب الرماح : هو از عامر بن مالك الذى يقال له : ملاعب 


الأسنة ( شرح شواهد الOغی‏ ص ۲۲۷) . 


سک سک سا سک سا سا سے 


° 
1 
¥۷ 


۷ 

ر 3 م 
چ م 
ج څزاسل ورالد“ 


۲۱۱ 

قال ابن هشام : وقد وجدت آية فى التنزيل وقع E‏ 
ولم يتنبه ها الزخشرى > كا لم يتنبه لآية لقمانءولا ابن الحاجب ٠»‏ وإلا لا 
مع من دلائ ۰ ولا ابن مالاك وإلا لا استدل يالشعر > وھی قوله تعالٰی : 
( يودوا لو آنهم بادون تى الأعراب “٠)‏ ووجدت آية اللحبر فيها ظرف لغو 
وهی :( او ان عندنا ذکراً من الأولين TT‏ 

. -ولابن هشام بحوث نحوية ى جال القرآن الكريم‎ ١ 

ومنهجه ى هذه البحوث « يتلخص ف القيام بعرض المشكاة »> وبيان 
وجهات النحاة الختلفة حوهما »> مع ذكر أدلة كل منهم »> م مقارنة بين هذه 
الأدلة عض ها عض » وكطبرءعة الياحث الذى 5 قف عاد ظواهر الأشياء کان 
يتعرض هذه الأدلة بالنقذ أو الإبطال ليبى على أنقاضها أدلة أمتن » وحججًا 
آقوی ٠“‏ . 

من هذه البحوث بحثه فى تذ كير (قريب) من‌الآية المشهورة ( إن رحمة 
اله قري تن اسفن 

قال رحمه ايله E1‏ ف هذه الاية سؤال مشهور 4 الأدب ی إدراده وإدراد 
أمثاله أن يقول : ما الحكمة نى كذا أدبا مع كتاب الله تعالى »> فيقال : 
ما الحكمة ى تذكير قريب مع ا ضف کی ا عن ا ي وچو 
الرحمة مع أن الحبر الذى هذا شأنه » بحب فيه التأنيث . . تقول : هند كر عة 
وظر ية ولا يقال : كر ولا ظريف > وإنما بيّنت كيفية السؤال لأنى وقعت 
على عبارة شنيعة لبعض المفسرين لى تفسير السؤال أنكرتها . اللهم أهمنا الادب 
ئی کلاملك ۰ ولا تردنا على أعقابنا > وحسن السؤال صف العلم . . 

م أخحذ جیب عن السؤال الذى أو رده بقوله وقد جاب اأعاماأء رحمهم الله 
ر رأوجه جمعتها فوقفت منھا على اة عشر وجا ٠‏ منها قوی وضعرف : 
وکل مأخوذ من قوله ومر وك ونحن نرد دلا ڪول الله وقوته ٤‏ متتعن له بالتصحيح 

. ٠١ الأحزاب : آية‎ )١( 

(۲) الصافات : آية ٠١۸‏ . 

. ۲٠٤ ص‎ ١ + المغى‎ )۳( 


( + ) المدرسة النحوية ف مصر والشام : ص ۳۹۳ : عبد العال سام : (رسالة ماجستير عطوطة) 
(ه) الأعراف : آية ١ه‏ . 


+ 
ا ب 2 | 
e‏ 


1۲ 
والإبطال حسب ما يظهره الله تعالى » والله يقول الحتى » وهو بهدى السبيل › 

قال : إن ذلك على حذف مضاف » أى أن مكان - رحمة الله قريب › 
والفضة : إن هڏين حرام فأخبر عن الى دالمفرد لان حقيقة الكلام وأصله 
إن انال هذين حرام 5 

وهذا اللضاف الذى قدروه نى غاية البعد »> والأصل عدم الحذف والمعى 
مع ترك هذا خن منه ى وجوده . 
س 

وهذا القول نى الضعف کالذى قبله » بل هو أشد منه ضعفًا > لأن تذ كير 
صفة المؤنث باعتبار إجرائها على موصوف مذ كر محذوف شاذ ينزه عنه كتاب 
الله » ثم الأمثل عدم الحذف . 

ومنها : أن العرب تعطى المضاف حکم الضاف إليه فى التذ كير والتانيث 
إذا صح الاستغناء . 

ومنها : ان فعیلا بعمعی ممعول دستوی فيه المذ كر والمۇؤنث کرچل جریح 
وامرأة جريح . نقل هذا الوجه أبو البقاء فى إعرابه وأقر قائله عليه . وهو خطاً 

ومنها : أن فعيلا مطلقًا شرك فيه المذ كر والمؤنث » حكى ذلاث ابن مالا 
عن بعض من عاصره . وهذا القول من أفسد ما قيل لأنه حلاف الواقع ى كلام 
العرب » يقولون : امرأة طورلة وامرأة عليمة ورحيمة»› ولا جوز ااذ كير ى شىء 
من ذلات ویمذا قال بو عثان المازنی تی قوله تعالی : روما کانت آملف بغیا)) 
إنه فعول » والأصل › بغوى › م قلبت اواو ياء »> والضمة كسرة » وأدغمت 
الياء نى الياء . 

ومنها : أن المراد بالرحمة هنا المطر » والمطر مذكر > وهذا القول يؤيده 
عندی ما یتلوه من‌قوله سبحانه : (وهو الذی‌یرسل الریاح بشراً بین یدی رحمته)() 
وهذه الرحمة هى المطر » فهذا تأنيث معنوى» " . 


(۱) مرم : آية ۲۸ . (۲) الأعراف : آية ٥۷‏ . 
(۳( الأشباه والنظائر ى النحو- السيوطى + ۳ ص ١٠١‏ و ص ١١1و‏ ص ۲١١و‏ ص .١١٠١‏ 


الباب‌التاف 


نحو القرآن 


للد 


الفصل الأول 
مصادر النحو القرآ نى 
تعر يف وتوثیق 
ولا : كتب التفسير : 
١‏ - ذشأة التفسير : 
ترجع نشأة التفسير إلى عهد رسول الله صلى اله عليه وسام > فقد کان 


« فی عهده ری أعرابًا یسأله نی معنی بعض ألفاظ القرآن نى مثل قوله تعالى : 
( ولم بتانبسوا انهم بظام قائلا : وأا م بظلم تسه ؟ وفسره النبى صلى 
الله عليه وسام بالشرك› واستشهد عليه بقوله تعالى : (إن الشرك اظ عظم ٠۲)‏ : 

ولقائل أن يقول : إذا كان القرآن عر بيا ٠‏ ونزل على قوم ر بوا نى الفصاحة 
لیتحدی فصاحتهم > فكيف تغمض بعض ألفاظه عليهم » وكیف يقفون 
إزاءها مستفسر ين مستوضحين ؟ 

وقد لمح ابن خلدون هذا المعى فقرر نى مقدمته « أن القرآن نزل بلغة 
العرب » وعلى أسالیب بلاغتهم + فکانوا کاهم يفهمونه › ویعلمون معانیه 
ی ممرداته وترا کیبه) (۶) 


وللإجابة عن هذا السؤال نبين أن القرآن الكرم نزل بلغة العرب » ولغة 


العرب لا یسوی ف فھمها جع العرب ففيها الغريب ۰ وفرها السهل ۰ 
وفيها ما كر جريانه عل الألسنة > وفبها ما قل 
من أجل هذا لا ستو نى العلم بهذه اللغة جميع العرب كا يقرر ابن 


. ۸۲ : سورة الأنعام آية‎ )١( 
. ٠۳ : سورة لقان آية‎ )۲( 
أثر القرآن نى تطور النقد العرنى ص : ۲۷ للدكتور محمد زغلول سلام» دار المعارف عصر.‎ ) ۳ ( 
. المطبعة الأزهرية سنه ۱۹۳۰ م‎ ۳٠۷ : مقدمة ابن خلدون ص‎ )٤( 
E 


۲۱١ 
خحادون» وها هوذا ابن قتيبة فی کتابه « اأسائل بختلف مع ابن خلدون ش هذه‎ 
المسألة ويوضحح أن « العرب لا تستوى نى المعرفة بجميع ٠ا فى القرآن من الغريب‎ 
: والدليل عليه قول الله عز وجل‎ ١ والمتشابه بل لبعضها الفضلل ق ذلاف على بعض‎ 

( وما یعام و يله إلا الله ٠‏ وااراسخون ى العام 
قول بعضهم : يا رسول الله : إناث لتأتينا بالكلام من كلام العرب ما نعرفه » 


٩ ٩ )‏ . تم قال : «ویدل عليه 


۶ 


وحن العرب حًا . فقال : إن رف علہمی فتعلمت 7 


وأوضح رد عل أبن حلدون ما ذكره أبن ثيمية ى مقدمته نى أصول التشسيز 
حیث قال : ر أن يعام أن الى صلى الله عليه وسام ET‏ 
القرآن ما بيسن هم ألفاظه > فقوله تعالى:( لتبين للناس ما نزل إليهم) ١‏ 
ا ها وها ب د فال آي عبد المن اللي دتا لدي کارا 
يقرئوننا القرآن كعيان بن عفان » وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا 
تعلموا من النى صلی الله عليه وسم عشر آبات لم جاو زوها حى يتعلموا ما فیها 
من العلم والعمل . قالوا : فتعلمنا القرآن » والعلم > والعمل جميعًا)) . 


۲ - الصحابة والتفسير : 


انقسم الصحابة بصدد تفسير القرآن الكر م إلى قسمين : 

را) قم متحرّج » يخشى خطر التفسير » فقد تفسر الآية بمعى 
غير مراد » وى هذا من الإلم ما فيه › وعلى رأس هذا القسم : اک ی 
وعمر بن الحطاب رضى الله عنهما . 

ما أبو بکر فقد روی أنه سئل عن قوله تعالی : (وکان الله على کل شىء 
مقيتاً)(*) فقال : «أىسماء تظلى > وأی اُرض تقای › إن قلت ی کتاب الله 


ما لا أع . 


(۱) سورة آل عمران Ne:‏ 

( ۲ ) المسائل : لوحة ٤‏ لابن قتيبة آنى محمد عبد اله بن مسلم » نسخة مص ورة مكتبة جامعة القاهرة 
رقم ۲۲۰۹۹۷ . (۴۳) سورة النحل آية : ٤٤‏ . 

(4)( مقدمة فى أصول التفسير لتت الدين أنى العباس أحمد بن عبد الحلم بن عبد السلام بن تيمية 
ص : ٥‏ . تحقيق جميل الشطى ط أول . مطبعة التری بدمشق سنة ۱۹۳٩‏ . 

(ه) النساء : آية Ao‏ . 

. ۱۸۴۳ مقدمتان ی علوم القرآن ص‎ )٩( 


: 
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وأما عمر فقد روى أنه : قرأ على المنبر : (وفاكهة وأبا)(٠‏ فقال : هذه 

الفا كهة قد عرفناها > ها الأب ؟ م رجع إلى نفسه فقال : لعمرك » إن هذا 
هو التكلف را عر" . 

رت) وقسم م يتحرج من التفسیر »› ورآی أن القرآن عری وآن کلام 

األعرب روضح ما غمض من ألفاظه > وما صعب هن م عانيه ۽ وع زاش هذا 

وکان ابن عباس يرى : « أن الشعر ديوان العرب » فإذا خي علينا الحرف 

من القرآن الذى أنزله الله بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلا 

منه ۳(۲ . دلي على ما أقولما رواه « طاحة بن مرو عن عطاء قال : سمعت 

ا عافن ادا فل عن عر دة اران ١آ‏ الشعر » فقيل له : ما زنے ؟ فقال : 


زنم تداعاه الرجال زيادة كا زيد نى عرض الدج الأ كارع ١‏ 


وعن ابن لى مليكة قال : سئل ابن عباس عن ( الليل وما وسق ٠)‏ فقال : 
وا جع ٠.‏ أل تمع قول الشاغر!: 

إن لا قلائصا حقائقا مستوسقات لو يجدن سائقا )١‏ 

وعن بى صالح قال : معت ابن عباس ينشد لاناس هذا البيتى قوله : 
( يوم تبدل الأرض غير الأرض » ”" : 
وما الناس بالناس الذين عهدتهم ٠‏ وا الدار بالدارالى كنت أعرف* 


۳ تطور التفسير : 
قلت : إن النبى عليه السلام كان يبين ااناس ما تزل إليهم »> وقد حفظ 
الصحابة هذا البيان عن رسول الله صلى الله عليه وسام > ورواه عنم ر ٤‏ 


(۱) عبس : آية ۳١‏ . 

( ۲ ) مقدمتان ی علوم القرآن ص ۱۸۳ . 

(۳( تاریخ آداب العرب للرافعی + ١‏ ص ۳۳١‏ ط ثانية . 
( 4 ) مقدمتان ی علوم القرآن ص ۱۹۸ . 

() الانشقاق : آية ¥ . 

۱۹۸ مقدمتان ی علوم القرآن ص‎ )٦( 

(۷) إبرهي : آية ٤۸‏ 

( ۸) مقدمتان ی علوم القرآن ص ۱۹۹ . 
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فكانوا إذا سلوا عن مشكل لفظ › أو معى مغاق أفتوهم E‏ عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نى هذا اللفظ أو هذا المعى » ويسمى هذا تفسيراً نقايا 

ودعامته ار واية عن رسول الله صلى الته عليه وسام . 

يقول ابن تيمية : « ومن التابعين ٠ن‏ تاى جميع التفسير عن الصحابة كها 
قال مجاهد : عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه › وأسأله 
عنها . ثم قال : والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة ها تلقوا 
عنهم عام السنة ) 4 

ولا امتزجت الثقافة العربية بالغقافة الأجنبية بسبب الفتوح الإسلامية ظهر 
ما یسمی بالتفسير العقلى » وهو التفسير الذى يكون عجاله العقلل » وميدانه الفكر › 
وسلاحه الاستنباط والمنطق › والأدلة . 

وقد وضع ذواة هذا التفسير نى العصور الأول مجاهد ااذى يقول عنه المرحوم 
الأستاذ أحمد أمين : « كان مطلعًا ميل إلى الأراء العقلية ٠‏ فيقول مثلا ى 
قصة مسخ أهل السبت قردة : إن الله لم بمسخهم ى أجسامهم بلش قاو بهم»"". 


٤‏ مى دون التفسير ؟ 

ینسب جورجی زيدان تدوين التفسير ى المصحف إلى جاهد فيقول : 
« اول من دون التفسير ى المصحف عاهد المتوش سنة ٠١٤‏ هھ )7 . 

على أن الأستاذ أمین ال حول یذ کر أن رالفیر وزابادی) صاحب‌القاموس له 
لر اف می ر ابن غا وی دلت انر انی عاش بن ادا 
ی تدوین التفسیر وقد می رالفیر وزابادی) تفسيره« تنوير المةباسمن‌تفسير أبن 
عباس » . 

ویک الاساد أن لرل ف أن غاس ما رك مشو ما إل الاما 
الشافعی رضى الله عنه م يثبت عن ابن عباس ى التفسير إلا شبيه بمائة حديث .. 

١ (‏ ) مقدمة ى أصول التفسير لابن تيمية ص ١‏ . 


(۲( ظهر الإسلام ص ٠١‏ ط أو + ۲ . 
(۳( تاریخ المدن الإسلای ص ٣ + ٦٤‏ . 
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ى أن هذا ر التنودر ( امسوت اله مط و ۶ ف و ا ربعم اه صفحة من القطم 
العادى » ١‏ 


کک مراتب التفسبر 

1 من مراتب التفسير تفسير القرآن بالقرآن ۰ («وذلای حیث بتکرر فى 
کات اشد کر ای ویکوت ان الات ٢‏ کر انا وتک و و 
تفسير قوله تعالى : (وإن يكصادقًا بصبکم بعض الذی بعد کې) ٠٩۱‏ ات 
الأدلى المعجل ف ادنيا 2 سحا زه ف آخر هذه السو رة : (فإما ناتف بعص 
الذى نعهد مم ن 8 نتوفیناك . فإلينا درجعون) ( A‏ وقد تکرر هذا ۽ ی کتاب 
الله( . 

۲ - « ومن مراتبه ما يتعاتی باللغة العربية » ° . 

۴ ومن هھ مراتبه ما يتعاو ټی با لجاز 3 وتر فيه قرائن الحاز الثلات‎ ) Zh gi 
العقلية الى يعرفها الخاطب كقوله تعالى : ( واسأل القرية 8 کا فا ای‎ 
أهلها » والعرفية : مثل : ( ياهامان ابن لى صرحًا)"› أى من بى لأن مثله ى‎ 
العرف لا يبى . واللفظية : نحو : (مثل نوره)  فإنها دليل على أن المراد.‎ 
7 ور اهدی‎ 


: الحلد المحامس من مقال للأستاذ أمين الخحولى عنوانه‎ ٠٠١ دائرة المعارف الإسلامية ص‎ )١( 
. نشأة التفسير‎ 

(۲) غافر : آية ۲۸ . 

(۳) غافر : آية ۷۷ . 

٠١١ إثيار الحق على اللتق فى رد الحلافات إلى المذهب التق من أصول التوحيد ص‎ )٤( 
„ ه‎ ٠۳١۸ لأ عبد اله محمد بن‌المرتضى العاف من دى القرنالثامن المجرىمطبعة الآداب مصر سنة‎ 
. ۱١١ = ۱١۱ بتصرف من‎ 

( ه) المصدر نفسه والصفحة . 

۸۲ يوسف : آية‎ )٦( 

(۷) القصص : آية ٠۸‏ . 

(۸) النور : آية ٠١‏ . 

( 4) المصدر نفسه ص ٠١١‏ . 


۲۰ 


> - طبقات المفسرين : 

على أن المفسرين طبقات » لكل طبقة منهجها وطر يمتها » ولم ينس السيوطى 
أن يبين لنا هذه الطبقات فذكر نهم أربعة أنواع : 

الأول : المغسرون من السلف والصحابة والتابعين › وأتباع التابعين . 

الثانى : المفسرون من المتحدثين ٠‏ وم الذين صنفوا التفاسير مورداً فيها 
أقوال الصحابة والتابعين بالإسناد . 

الثالث : بقية المفسرين من علماء أهل السنة الذينضموا إلى التفسير التأويل 
والكلام على معانى القرآن » وأحكامه وإعرابه وغير ذلك . 

الرابع : من صنف تفسيراً من المبتدعة كالمعتزلة والشيعة وأضرابهم . 

م قال السيوطى بعد أن ذ كر هذه الأنواع معلقًا : 
أن الأكثرنى هذا القسم نة . وأما الثالث فؤولة . . . ولم أستوف أهل القسم 
الرابع وإنما ذ كرت منهم المشاهير كالزخشرى » واارمانى » وابحبائى » وأشباهه ٠(‏ 


۷ - التفسير والنحو : 

قد يكون تفسير المعنى عالفًا لتقدير الإعراب » وهنا نرى ابن جى يعقد 
للعلاقة بين النحو والتفسير باب فى « الحصائص» بعنوان : «بين تقدير الإعراب 
وتفسير المعى» وق هذا الباب يضع ابن جنی النقاط على الحروف حى لا تکون 
هناك فجوة بين النحو والتفسير › فيقول : «فإذا مر باك شىء من هذا عن 
أصحابنا فاحفظ نفسك منه . ولا تسترسل إليه › فإن أمكناك أن يكون تقدير 
الإعراب على سمت تفسير المعى » فهو ما لا غاية وراءه . وإن كان تقدير 
الإعراب عالفًا لتفسير المعى تقبلت تفسير المعى على ما هو عليه » وصححت 
طريتق تقدير الإعراب حى لا يشذ شىء منها علياك » وإياك أن تسترسل 
فتفسد ما تؤثر إصلاحه )") . 


١ (‏ ) طبقات المفسرين لال الدين السيوطى ص ۲ ط أوربا . 
(۲) الحصائص + ١‏ ص ۳۸٤‏ . 


الاس ها 
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۲۱ 

ويعقد ى موضح آخر من کتابه بابًا « ی تجاذب المعاى والإعراب » 
فيقول : «هذا موضع کان أبو على رحمه الله - یعتاده »> ويام کٹرا 
به »و يبعت على المراجعة له» وإاطاف النظر فيه › وذلاف أناك تجد ى كثير من 
المنثور والمنظوم الإعراب والمعنى متجاذبين هذا يدعوك إلى أمر › وهذا بمنعك 
منه » فى اعتورا كلامًا ما أمسكت بعروةا معى وارتحت لتصحيح الإعراب» . 

وأخذ ابن جنى يورد الأمثاة من القرآن الكربم ليوضح هذا المعى الذى كان 
يبعث على المراجعة له أبو على الفارسى . فيقول : 

فن ذلاف قول الله تعالى : ( إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر)'٠‏ فعى 
هذا : أنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر » فإن حملته ى الإعراب على هذا 
كان خحطاً لفصلك بین الظرف الذی هو ( یوم تبلى ) وبين ما هو معلق به من 
اللصدر الذى هو الرجع » والظرف من صلته . 

والفصل بين الصلة والموصول ٠‏ الأجنى أمر لا يجوز . 

فإذا كان المعى عضا له والإعراب مانعًا منه احتلت له بأن تضمر ناصبا 
بتناول الظرف » ويكون المصدر اللفوظ به دالا على ذلاك الفعل > حى كأن 
قال فما بعد : يرجعه يوم تبل‌السرائر > ودل رجعه على يرجعه دلالة المصدر 
على فعلهم (") . 

هذه مقدمة موجزة لنشأة التفسير وتطوره» وطبقات المفسرين › والعلاقة بين 
التفسير والنحو» وهى و إن كانت نى ظاهرها لا صلة ها با موضوع إلا نها كانت 
لازمة لإلقاء بعض الأضواء على نشأة هذا الفن قبل الحديث عن أشهر الكتب 
التفسير بة الى تعتبر من المصادر المهمة انى يقوم عليها النحو القرآلى . 

وها نحن أولاء نعرض لأشهر هذه الكتب ى إيجاز غير محل لنقف على 
مناهجها »> وطربقة تناوما لمسائل النحو . 


(۱) آیتا ۸ »> ٩‏ من سورة الطارق , 

(۲( فى الصائص هكذا » ولعل باء الحر ساقطة عن كلمة (الأجنى)» وعلل هذا تكون العبارة هكذا 
والفعل بن الصلة والموصول بالأجنى . . إلخ . ۰ 

(۳( امرجم نفسه < ۳ ص Tee ۲٠٣٣١‏ 


اپا ھت 
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۲ 


أشهر كتب التفسير من الوجهة النحوية : 

لا نستطيع نى هذا المقام أن عد كت الفسير ٠‏ فإنها رة ححا 
حاجى خايفة صاحب « كشف الظنون ١‏ یخصص فا ف کتابه سبعة وثلاڻين 
نھراً تقریبًا (› والذی يهمنا من كتب التفسير الكتب الى تعرضت للدراسة 
الو + واش هذه الكتب > كتاب الكشاف لازخشرى» والبحر الحبط 
لأ حيان الأندلسى . 


: تفسير الكشاف لازخشرى‎ - ١ 
تعرض الزحشرى فى مقدمة كتابه للدوافع البى حدت به إلى تأليف هذا‎ 
. الكتاب‎ 
ومن آبرز هذه الدوافع إلحاح إخوانه « نى الدين من أفاضل الفثة الناجية‎ 
. ٠" » العدلية » الحامعين بين علي العربية . والأصول الدينية‎ 
والذى دفع هؤلاء إلى هذا الإلحاح هو ما رأوه ى عقلية الزخشرى من النضجح‎ 
والقوة حين يتعرض لتفسير آية › أو تأويل معنى » أو بيان لفظ كا قال‎ 
لزحشری : « کلما رجموا إل نى تفسير آية » فأبرزت هم بعض الحقائق من‎ 
أفاضوا ف الاستحسان والتعجب » واستطير وا شوقًا إل مصنف يضم‎ ٠ الحجب‎ 
أطرافًا من ذلك حى اجتمعوا عل مقترحين أن أملى عليهم الكشف عن حقائق‎ 
. ٠» التنزيل » وعيون الأقاويل نى وجوه التأويل‎ 
ولم يقدم الزحشرى على ما اقرحوا ر فأبوا إلا المراجعة › والاستشفاع بعظماء‎ 
. ) الدين » وعلماء العدل والتوحيدم‎ 
وبعد هذا الإلحاح الطويل أملى عليهم « مسألة فى الفواتح » وطائفة من‎ 
» الکلام ق حقائق سورة البقرة > وكان كلاما مبسوطًاء كثير السؤال اواب‎ 
. طويل الذيول والأذناب»“‎ 
. ۳ SN › كشت الظنون‎ )١( 
٠ ٠٠۸ ص ۴ - دار الطباعة المصرية سنة‎ ١ + مقدمة الكشاف‎ )۲ ( 


( ۳ ) الصفحة نفا . 
)١( . « » (¢)‏ الصفحة نفس . 


Y۳ 


عكة » إذا بالأمير الشريف الإمام شرف آل رسول الله الحسن على بن حمزة 
ابن وهاس يطلب منه تفسير القرآن . قال الز#شرى : , قد ضاقت على المستعصى 
الحيل وعييت به العال» (“ فأقدم على هذا التأليف . تحقيقًا لما طلب منه 
الامير ل 


وازخشری لا رنسی نى مقدمته أن يبين الطريقة الى سلكها ف 
فال : « ا فل نحت می السن وتقعقع الشن > وناهزت العشر الى 
سمتها العرب دقاقة الرقاب ٠‏ فأخحذت نى طريقة أحصر من الأول › مع ضمان 
التكثير من الفوائد ٠‏ والفحص عن السرائر»" . 
مدة تاليف هذا الكةاب : 

ولم ینس الزخشری أيضكًا أن يبين المدة الى استغرقها تأليف هذا الكتاب . 
فيقول : « ووفق الله وسدد ٠‏ فغرخ منه ى مقدار مدة خحلافة آى بكر الصديق 
رضی الله عنه ۔ وکان بقدر تمامه ى أكثر من ثلاثين سنة » وما هى إلا آية 
من آيات هذا البيت الحرم : وبركة أفية ت على من بركات هذا حرم 
المعظم» ۳ 

وی خاعة مقدمته توسل ر إلى ربه قائلا : «أسأل الله أن يجعل 
ما تعبت فيه سسا ینجیی ‏ ونوراً على ااصراط یسعی بین یدی وبیمیی ونم 
المسئول  »‏ 


المصادر النى اعتمد علم) الزخضرى فى تأليفه هذا الكتاب : 
کنا نود من الزخشری أن یکون آمیتًا ئی نقله »> ینسب کل قول إلى صاحبه 
)١(‏ مقدمة تفسير AE‏ 
(۲) الصفحة نفسبا . 
(۴) الصفحة نفا . 
)٤(‏ ص 4 من المقدمة . 
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۲٤ 

وکل رای إلى من صدر عنه › شأنه نی ذلك شأن اعلماء الثقات الذين لا يهمهم 

مدح الناس بقدرما يهمهم من خدمة الحقيقة › وتحقيتق المعرفة» ون عرز على 

الزغشرى أن وین لا مصادره > فلك دعز عاينا أن تقوم مامه ب¡ ونوضصح بعضصٍ 
ادر الى اة ها 
ومن آم هذه المصادر 


: رار ماق‎ ١ 

فقد ذ کر ياقوت أن لارمانی مؤلفات تدور حول القرآن » مثل : ١‏ تفسیر 
القرآن اليد » و « إعجاز القرآن » «الألفات ی القرآن ۰ « وکتاب شرح 
معالی الرجاج ٩‏ . 

وذ كر صاحب النجوم أن « لارمانى كتاب التفسير الكبير »> وهو كثير 
الفوائد إلا أنه صرح فيه بالاعتزال ‏ وسلاث الزخشری سبیله » وزاد عليه . 

ولفتت العبارة الأخيرة نظرى » فقدرت أن اازخشرى ر ما اتخذ هذا التفسير 
مصدراً لكتابه » فذهبت أبحث هنا وهناك » إلى أن وصلت إلى الحقيقة الى 
تنادی أن الزحشری اعتمد ی تفسیره على تفسیر « الرمانى » . 

وبيان ذلك‌أن مكتية (تيمور) تضم من هذا التفسير جزء «عم » » فلما 
أخذت أدرس هذا الكتاب » أقارن نصوصه بنصوص الكشاف لازخشرى › 
وضحت لى الحقيقة ساطعة مشرقة لتؤكد أن الزخشرى سطا على هذا التفسير 
ونسب الكثر منه إلى نفسه حيث لم يصرح بالمصدر الذى نشل عنه . 

وقد تقار بت نصوع تفسير جزء ١‏ عم » من نصوص تفسير الكشاف إلى. 
الاد الذى جعلى أشلت ى نسبة تفسير جزء ١‏ عم الق ته هة تور 
إلى الرهانى وقلت : لعله لرمانى آحر » تأخر زمنه عن الزخشرى » فنقل من 
الكشاف ما نقل ونسبه إلى نفسه »> ورجعت إلى كتب الطبقات فوجدت أنه 
اشتهر ثلاثة من النحاة بهذا اللقب »› حدم : الرمانى المشهور »> صاحب 
التفسير الكير الذى تحدثنا عنه » وثانیهم : أحمد ن عل ن مك آبو غي اله 


. ۷١ ص‎ ٠١ + معج الأدباء‎ Ce 
. ۱١۸ ص‎ ٤ + النجوم الزاهرة‎ ) ۲ ( 
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1 رمان المعر وف ر ن الث رای 4 وف نة حمس وا بعماثه ‏ 

وثالثهم على بن عبد ™ بن عمد بن على ن رمان التونسى أ اة 
اش عصفو ر () وم دك کز السيوطى ستة وفا ته ٤‏ إلا آنه هن الممكن معرفة 
عصره الذى عاش فيه ععرفة ەلاد ابن عصدور أو موته ما میلاد ابن عصهفور 
فقد كان سنة سح وتسعین ولحمسم اه وما تاریخ وفاته فد ذکر أن تو 
سنه ثلاث وقیل تج وسہہں وسم اة (F۳)‏ ومعی ذلات أن الرمالى الذى أاحذ کله 

وإذا تبين لنا أن الر#خشرى تو سنة تمان وثلاثين وخمسمائة!“) > فإننا 
نقطع ررأى فاصل ى هذا الموضوع > یقضی بان الرمانی الثانی ساب لازخشری 
ولم ينص السيوطى على أن له مؤلفات ى القرآن على حين نص على أن الرمالى » 
على بن عیسی له ا کر ر ی نسبة تفسير جزء «عم ١‏ 
هذا الرمالى الثالى . 

رما الرمائى الثالث على بن عبد الله بن على بن رمان التونسى ليس له من 
المؤلفات القرآنية كذلاف ‏ ما جعانا ننسب هذا التفسير إليه . وإذا انتى 
آل یکول سیر EE‏ لأحد من‌هذين الرجلين > فأكبر الظن أنه لارمانى 
الأول » عل بن عغيسى > وأن الزخشرى على هذا ا قاد منه »› بل 
ی کتابه . 


أمثلة تؤيد ما أقول : 
١‏ - مالك يوم الدين : 

قال الرمانى : «فإن قلت ما هذه الإضافة »> قلت : هى إضافة اسم 
الفاعل إلى الظرف على طر يق الاتساع جری جرى الفعول به کقوشم : ا سارق 
الليلة أهل الدار . والمعنى على الظرفية > ومعناه : مالاك الأمر كله يوم الدين 


. ٠٤٠١ البغية ص‎ )۲( . ٠١١ البغية ص‎ )١( 
. ۳۸۸ البغية ص‎ )٤( . ٠٠۷ البغية ص‎ )۴( 


| 
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۲۲٢ 
٠) كقوله : رلن اللائ اليوم‎ 

فإن قلت : فإضافة اسم الفاعل إضافة غير حقيقية » فلا تكون معطية 
معى التعريف ٠‏ فكيف ساغ وقوعه صفة لامعرفة »> قلت : إا يكون غير 
حقيقة إذا أريد باسي الفاعل الحال والاستقبال . فكان نى تقدير الانفصال 
كقولاث : مالك الساعة الآن » أو غداً . فأما إذا قصد معى الماضى كةولك 
کو الك عة > امس او ان متیر قول 2 روك عالت الخد کات 
الإضافة حقيقية كقولك : مول العبيدء وهذا هو المحى ى مالا يوم الدين)٠.‏ 


والنص نفسه حرفيًا ى تفسير الكشاف' . 


۲ إباك نعبد : 

قال الرمانى : « إيّاه ضمير منفصل للمنصوب . والاواحق الى تلحقه من 
الكاف > واضماء والياء . 
واتکلم > ولا محل ها من .الإعراب » كا لا حل للكاف ى أرأيتلك : وليست 
اء مضصمرة ۰ وهو مذهب الأخحفش ۰ وعاہه احمَةون ة 

واما ما حكاه اللحليل عن بعض العرب ٠‏ إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا 
الشواب فشّى ء شاد ل يعولل عله (۶) 

ا زعت إل شر الكغافت ى هذا الموضع رااان قل الل 


بعینه › وم عاول أن غير فيه أو یدل - س ذلات ډنسبه لص اہ( 


ف قولاك . إباك . وإياه > وإباى لبيان الحطاب والغيبة » 


۳ على أن هناك بعض نصوص أخذها الرخشرى من الرمانى + وحاول أن 
يغير فيها بالتقدي والتأخير » والحذف والزيادة > وقد أكدت هذه النصوص 
أن تفسیر جزء عم نسبته لارمانى صحيحة » وأنه ليس لرمان القرن السابعم » على 
ابن عید الله بن عمد بن على بن رمان التونسى الذى لا يستطیع ان جر 


. ٠١ غافر : آية‎ )١( 
. ٠۳ تفسیر جزء عم لرمای رتم ۲۰۱ - تفسير تيمور > محطوط ص ۱۲ و ص‎ (۲( 
. ۱٤١ تفسیر جزء عم ص ۱۳ و ص‎ €3) 
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كر فيه العلماء > م ينسب هذه النصوص إليه . 

ما هذة النصوصس الف أخحذها الزعشرى من تفسير ارما و فيها ¿ فنا 
اک ا ا 

ر ا) (إنا أنذرنا كم عذابًا قريبًا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه + ويقول 
کاو ا ر 

قال الرمانى : « وبقول الكافر . وضع الظاهر موضع الضمير لزيادة الذم 
وا1 و وحص منه الکافر » وما قدمت یداه ما عمل من خير وشر » . 

٤‏ قال : « وما الاستفهامية منصوبة بقدمت آی رنظر أُی شی ء قدمت 
يذاه أو شوصضولة منصوبة بينظر › يقال : نظرته بمعى نظرت إليه › والراجعم من 
الصاة عذوف أى قدمته) ") . 

ویقول الزخشری ما نصه : 

المرء هو الكافر لقوله تعالى : (إنا آنذرنا کم عذاًا قررًا) . والکافر ظاهر 
وضح موضح الضمير لزرادة الذم . ویعی ما قدمت داه من الشر كقوله : 
( ذوقوا عذاب الحريتق ذلك با قدمت آیدیکم )۳ » ( ونذيقه وم القيامة عذاب 


الحریق ذلك عا قدمت رداك °« 


تم قال : «وما جوزأن تکون استفهامية منصو بةبقدمت آی بنظر أی شى ء 


قدمت يداه » أو موصولة بینظر » بقال: نظرته ععی نظرت اليه . 
والراجح من الصاة عذوف )° 
وبالمقارذة یں النصين لحد أن الزحشری انتفع ا قال الرمانى ¢ وإن حاول 
أن يزيد فعا ينقل › أ ور 2 
زت) (والليل إذا يسر )7 . 
قال الرمانی : ز ویاء يسر تحذف فى الدرج اكتفاء عنها بالكسرة « 
E)‏ 


(۲( تفسر جزء ع A‏ 
)۳( را ۱۸۱ ~4۴ . 


(+) الحج :آية ٠١-٩‏ . 
(ه ہ ) تفر الکشاف للزخشری + ۲ ص ٠‏ - دار الطباعة . 
ا 


۲۲۸ 
الوقف فتحذف مع الكسرة »> وسل واحد الأخفش عن سقوط الياء فقال : لا . 
حى تخدمى سنة »> فسأله بعد سنة » فقال : الليل لا يسرى وإ نما يسرى فيه › 
فلما عدل عن معناه عدل عن لفظه‌موافقة › وقیل : معی یسری :یسری فيه» کا 
يقال : لیل نالم أى ينام فيه" . 

ویقول الزخشری ما نصه : 

« وياء يسرى تحذف فى الدرج اكتفاء عنها بالكسرة»وأما فى الوقف فتحذف 
مع الكسرة » وقيل مع يسرى يسرى فيه) (") . 

وبالمقارنة بين النصين نجد أن الزخشرى نقل ما نص عليه الرمانى غير أنه 
حذف قصة الأخفش الى ذكرها الرمانى . 

وبعد » ممن هذه النصوص تبين لنا بوضوح كيف انتفع الزحشری بالرمانی . 


۲ معائی القرآن لازجاج : 
ومن المصادر الى انتفع بها الزحشرى : كتاب «معانى القرآن للزجاج » 

غير أن انتفاعة بتفسير الرمانى أكثر' من انتفاعه بمعانى الزجاج » ولعل السرف 
ذللك أن الرمانى كان على شا كلته معتزليا > فأولع به > ودفعه هذا !لولوع 
إزاءها . 
فقال بعضهم : (لا) لغو» وإن كانت نى أول السورة لأنالقرآن كله كالسورة 
الواحدة » لان بعضه متصل ببعض فجعلت (لا) هنا بمنزلتها ى قوله :( لثلا بعلم 
أهل الكتاب ) !““ . 

(۱) تفسیر جز عم للرماى ص ۸۲ . 

( ۲) تفسبر الکشاف < ۲ ص ٤٠۹‏ دار الطباعة المنبرية . 


(۳۴) القيامة : آية ١‏ . 
(4) الحديد : آية ۲۹ . 
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۲۹ 

وقال بعض النحو بين : لا )نى لکلام ورد له قبل القسم > کانهم انکروا 
الىعث > فقيل ;: cy‏ لیس الامر على ما ذ کرم ٤‏ م قیل اقسم بيوم 
القيامة» . 

ويقول اازعحشرى ى الكشاف نى الموضءع نفسه ما نصه : و إدخال لاالنافية 

ٍ ت 

على فعل القسم مستفيض فى كلامهم وأشعاره ٠")‏ وأحد معدل هدا عر 
لامرى القيس ولغويَة بن سلمى . م قال : ووقالوا : إنها صلة مثلها ف 

واعترضوا عليه بأنها إا تزاد ى وسط الكلام EEN‏ 
الةرآن ف حکم سورة واحدة متصل بعضه ببعض» ١‏ . تم قال بعد أن ذ كر 
رأیه بأن لاللتی » والمعی ى ذلاث أنه لا يقسم بالشىء إلا إعظامًا له : ر وقيل 
إن « لا » نې لکلام ورد له قبل القسم کأنھم E‏ 
ليس الأمر على ما ذكرّم » م قيل : أقسم بيوم القيامة) . 
مج الزحشرى ف دراسة النحو القرآً نى : 

لم يبین لنا الز#شرى منهجه ى كتابه كما يفعل بعض المفسرين › وكانه 

والذى يعنينى من منهجه هو الدراسة النحوية فحسب لأنها هى الى تهمى 
ئی هذا : ولا أدعى أنى سألم بهذا المنهج كاملا فإن ذلاف لا يتسع له 
الببحث وأمامنا من مصادرالنحو القرآ نى الكتب الكثيرة الى تحتاج إلى الدراسة . 

١ (‏ ) معان القرآن للزجاج معهد المخطوطا ت بالامعة العربية أوحة ٤ < ۱۷١‏ من نسخة ‏ كتبت فى 
سنة 0۸٩‏ ھ عط نسخ جميل »> يبحدئ بتفسير سو رة يس > وينمى بآخر سورة « التبن » و بآخره خط 
محمد بن محمد بن برى اللغوى المشهور بالمقلك . وهذا الحزء مصور ( ميكروفيلم ) من مكتبة السليانية بركيا 
رقم ۲٠۲‏ - تفسير . 

(۲) تفسبر الکشاف + ۲ ص ٠۴۹‏ دار الطباعة . 

(۴) نى لسان المرب : الور : الرجوع عن الثىء » وإلى الشىء » حار إلى الشىء وعنه حورا ٠‏ 
وحاراً > وحارة > وحؤورا » رجع عنه وإليه . وقول العجاج : , 

( ف بر لا حور سری وما شعر ) آراد نی بر لا حوور فأسکن الواو الأو وحذفھا لسكو ہا وسكون 
الثانية بعدها . قال الأزهرى : و(لا) صلة نى قوله : وقال الفراء : (لا) قائمة فى هذا البيت صعيحة . أراد فى 
بر ماء لا حير عليه شيتاً . ( اللسان < ٠‏ ص ۴٠٠١‏ ط الأمبرية) . 


. دار الطباعة‎ ٤۴۹ الکشاف + ۲ ص‎ )٤( 
. المرجع نقسه والصفحة‎ )( 


۳۰ 
وما أكتى نى هذا المقام بإشارات عابرة » تشير إلى المنهج ولا تتعمق ف 
التفصيل . 

نمن منهجه ى الدراسة النحوية ما يأنى : 

١‏ النظر من خلال الدراسة النحوية إلى الذوق الأدنى » والأساوب البلاغى 
بغض النظر عن تقديرات النحاة . ۰ 

یقول ی قوله تعالى : (هدى لامتقين ٠")‏ « وحل هدى لامتقين الرفع ب لأنه 
خبر مبتدأ حذوف » أو خبر مع لا ريب فيه ا(ذلاك) » أو مبتدأ إذا جعل الظرف 
المقدم خبراً عنه . 

ويجوز أن ينتصب على الحال » والعامل فيه معنى الإشارة أو الظرف . 

. قال : 

والذى هو أرسخ عرقًا نى البلاغة أن يضرب عن هذه الحال صفحًا > وأن 
يقال : إن قوله : (آ م ) جملة برأسها » أوطائفة من حروف ال معجم › مستقاة 
بنفسها » وذللك الكتاب جملة ثانية » ولا ريب فيه ثالثة » وهدى للمتقين 
رابعة » وقد أصيب برتيبها مفصل البلاغة » وموجب حسن النظم حيث جىء 
بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق » وذللك جيئها متآحية » آخذاً بعضها 
بعنتق بعض» ") . 

ونی موطن آخر يقول نى قوله تعالى : ( صبغة الله ومن أحسن ٠ن‏ الله صبغة › 
ونحن له عابدون )۳ » « ونحن له عابدون عطف على آمنا بالله » وهذا العطف 
برد قول من زم أن صبغة الله يدل من ماة إبرا راهم أو زصب على الإغراء ععی 
عليك صبغة الله > لما فيه من فلك النظم > وإخراج الكلام عن التئامه واتساقه ٠‏ 
وانتصابها علی‌آنها مصدر مؤکد هو الذی ذ کره سیبو یه » والقول ما قالت حذام» ۱ 

۲ ری ف معظم تناوله للنحو ى القرآن مجرى مذهب اابصريين » فى 
الآية الكريمة : (وقالوا مهما تأتنا به من آية) ° صف مذهب البصريين 


. ۲ البقرة : آية‎ )١( 

(۲( تفسبر الکشاف + ۱ ص ۲۹ مطبعة الاستقامة . 

(۳) البقرة : آية ٠۳۸‏ . 

. ٠١۳۲ الأعراف : آية‎ )( . ٠٤١۷ ص‎ ١ + تفسبر الكشاف‎ )٤( 


| 0 ها 
سر 


۲۳۱ 

فیها بالسد د لا یکتی بذلا › بی یشید بکتاب سیبویه + ولا يقنع بهذه 

E‏ الاجوء إل ظاهر اللفظ وقوانين الإإعراب وإهمال المعى 

قال الزحشری ى قوله تعالى : (ولولا فضل الله علیکم و رحمته لاتيعم 
الشيطان إلا قليلا )") ر« منکم > أو إلا اتباعًا قليلا > 7 لا ذکر تى الآى 
قبلها شط م عن القتال» وإظهارم الطاعة › وإضمارم خلافها ])(") و e‏ 
ابن المنير عن هذا التوجيه فقال : « وف تفسير الزخشرى هذا نظر > وذلاف أنه 
جعل الاستفناء من الحملة الى وليها بناء على ظاهر الإعراب ٠‏ وأغفل المعى › 
وذلاث أنه يازم على ذلاث جواز أن ينتةلى الإنسان من الكفر إلى الإبعان › وهن 
اتباع الشطان إل عص انه وخر ره ولیس لله عايه ف ذلا صل وم عاد الله 
أن يعتقد ذلك . وبيان لزومه أن لولا حرف امتناع لوجود ٠‏ وقد أبانت امتناع 
اتباع المؤمنين للشيطان » فإذا جعلت الاستثناء من الحملة الأخيرة > فقد سلبت 
ار فضل الله £ امتناع الاتباع عن البعض المستثى ضر ورة ي وجعلت ھؤلاء 
المستفنين مستبدين بالإبمان ٠‏ وعصيان الشيطان الداع إلى الكفر بأنفسهم لا 
بفضل الله . . . ومن الحال أن يعتقد موحد مسل أنه عصم نى شىء من الأشياء 
من اتباع الشيطان إلا بفضل الله تعالى عليه“ . 

وظننت أن اازخشرى ر عا لا إلى هذا التقدير لأنه معتزلى + ولا أنى وجدت 
ابن المنير يبين أن تقدير اازخشرى عالف لاراء المعتزلة فضلا عن عحالفته لاراء 
أهل السنة . 

قال ابن المنير : «أما قواعد أهل السنة فواضح أن كل ما يعد به العبد 
عاصًا للشيطان من إيعان » وعمل خير لوق لته تعالى » وواقع بقدرته . 

وأما المعترلة فهم وإن ظنوا أن العبد يخاق لنفسه إيانه وطاعته إلا نهم 
لا يخالفون نى أن فضل الله منسحب عليه نى ذلات لأنه خاتى له القدرة الى 


ص 


(۱) تفر الكشاف + ۲ ص ٠١١‏ . 

(۲) النساء : آية ۸۳ . 

. ٤۲٠١ ص‎ ١ + الكشاف‎ )۳( 

( 4 ) الانتصاف : للإمام أحمد بن المنر الإسكندرى ( هامش الكشاف + ١‏ ص )٤٠١‏ . 


۳۲ 
بها خلت العبد ذلك على زعهم > ودفعه لإرادة الحير . 

فقد وضح لك تعذر الاستثناء من ال حملة الأخيرة على تفسير الزخشرى وما 
أراه إلا واهماً مسترسلا على الألوف نى الإعراب ٠‏ وهو إعادة الاستشناء إلى ما 
يليه من احمل › مهملا لانظر ى المعى)( . 

[مناقشة لصاحب « منهج الزخشرى ى تفسير القرآن» و بيان إعجازه »]"'. 

ذكر مؤلف هذا الكتاب أن الزخشرى « حين يعرض للقرآن من الوجهة 
المعنى » وإنما جعل همه المعى حيم)ا كان هناك تقدير إعراى » فراه يبين 
الأحكام النحوية » وما وراءها من فروق معنوية » فهو يعالج النحو القرآ فى 
من الناحية الى تخدم تسیر القرآن »> وتنسی معا ديه) 9 

وقد أعفانا ابن المنير نى الرد على هذه الفكرة با رد به على الزخشرى فى 
تفسیر قوله تعالی ... (لاتبعم الشيطان إلا قليلا) حيث بين أن الزعشرى يسترسل 
على المألوف فى الإعراب » ويغفل جانب المعى . 
الإعرانى » فيقول نى قوله تعالى : ( فهى كالحجارة أو أشد قسوة )“) . « أشد 
معطوف على الكاف اما على معی او مثل اشد قسوة »> فحذف اإضاف ¢ 
المضاف إليه مقامه . 
وتعضده قراءة الان بنصب الدال عطفًا على الحجارة)() . 
وی موطن آخر یقول ى قوله تعالی : (وإذ أخذنا مياق بى إسرائيل لاتعبدون 
إلا الله )": و قيل معناه أن لا تعبدوا . فلما حذفت أن رفع كقوله : 


قم 


ويدل عليه قراءة أن لا تعبدوا »") . 


. ٤٠١ الانتصاف > إ ص‎ )١( 

(۲) تأليف مصطی انصاوی اموي - دار المعارف صر . 
۴( مج الر ری صل 0 

> ) البقرة : آية ۷٤‏ . 

) تفسر الكشاف <+ ١‏ ص ١١١‏ . 
) البقرة : آية ۸۳ . 

) الکشاف + ۱ ص ١١۹‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 


٥ 
٦ 
۷ 


۴۳ 

٥ه‏ - ومن منهجه نى تفسيره التفرقة بين القراءتين نى الفصاحة » فى قوله 
تعالی : ( لا جرمنكم شقائی أن یصیبکم ٩)‏ يقول : « وقراً ابن كثير بغم الياء 
من أجرمته د اه ارا ای کاشا وو قول من جرم المتعدى 
إلى مفعول واحد » كما نقل أكسبه المال من كسب ال مال > وكا لا فرق بين 
کسبته مالا » وأ کسبته ااه > فکذلاك لا فرق بین جرمته ذنًا › وأجرمته إباه . 
والقراءتان مستو يتان ى المعى لا تفاوت بينهما إلا أن المشهورة أفصح لفظًا › 
کیا أن کسبته مالا أفصح من أ كسبته . 

والمراد بالفصاحة أنه على ألسنة الفصحاء من العرب الموثوق بعربيتهم 
أدور» وم له أ كبر استعمالا  ٠‏ . 

)") فى قوله تعالى : (يوم أت‎ ٠ ومن منهجه التعرض اغات العرب‎ - ٦ 
يقول : يوم أت بغیر ياء » وګوه قوم :ا در > حکاه الحليل وایبو نه‎ 
. وحذف الياء »> والاجتزاء عنها بالكسرة كثير نى لغة هذيل)(‎ 


أحطاء مبجية وقع فیا الزخشرى : 
من أخطائه الأمجية : 
١‏ - عدم التحرى نى النقل » فقد نقل عن سیبويه نى قوله تعالى : (وااسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما ٠)‏ أن عيسى بن عر قرأ بالنصب « وفضلها سيبويه 
على قراءة العامة لأجل الأمر > لأن زيد 


(U, < 2)” 


صر به ) 


فاضربه أحسن من ” زيد“ 


ویرد ابن المنیر على اازخشری »› مبيتًا أنه نقل خطاً عن سیبویه » بل إِنه 


لا يهم مراده . 
قال ابن المنير : « قال سيبويه تى : باب [ الأمر والنهى ] بعد آن ذكر 


(۱) هود : آية ۸٩‏ . 

(۲) الکشاف + ۲ ص١۳۳۰‏ . 
(۴) هود : آية ٠٠٠١‏ . 

٤ (‏ ) الکشاف + ۲ ص ۲۳٣١‏ . 
(ه) للائدة : آية ۳۸ . 
)٩(‏ الكشاف + ١‏ ص ٤4١‏ . 
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۳٤ 
“» المواضع الى يختار فيها النصب : وماخصها أنه می بی الاسم على فعل الأمر‎ 
فذاك موضع اختيار النصب › م قال : كالموضح لامتياز هذه الاية عا فيها‎ 
: احتيار النصب » وأما قواه عز وجل : (وااسارق والسارقة فاقطعوا ) وقوله‎ 
فإن هذا لم يبن على الفعل » ولكنه جاء على مثال‎ ٠") ر الزانية والزانى فاجلدوا‎ 
قوله : ( مثل الحنة الى وعد المتقون) "). تم قال بعد : (فيها نهار ) › فيها‎ 
کذا . . قلت یرید سيبويه ييز هذه الآى عن المواضع الى بين اختيار‎ 
. النصب فيها‎ 

ووجه التمييز بأن الكلام حيث يختار النصب يكون الاسم فیھا مبنیًا على 
الفعل » وأما ى هذه الآى » فليس بمبى عليه › فلا يلزم فيه اخحتيار النصب . 
قال سيبو يه : وإ ما وضع المثل لاحديث الذى ذ كر بعده فذ كر أخباراً وقصصًا » 
فكأنه قال : ومن القصص مثل الحنة فهو حمول على هذا الإضار > والله أعام 
وكذلك الزانية واآزانی کا قال جل ثناؤه : ر( سورة أنزلناها وفرضناها )") قال ى 
جماة الفرائض : الزانية والزانى . تم جاء فاجلدوا بعد أن مضى فيها اأرفع . 

قلت ور رد سیبویه : م يكن الاسم مبنيا على الفعل المذ كور بعد » بل مبى 
على عحذوف متقدم : وجاء الفعل طارگا ٩:‏ 

قال سيبويه : وقد قرأ ناس ( السارق والسارقَة)بالنصب » وهو ى العربية 


عا 


لى ما ذ كرت من القوة » ولكن أبت العامة إلا الرفع . 


قلت : [ در دد سبو ډه [ 4 إن قراءة النصب جاء الاسم فيها ا على الفعل› 
غير معتمد على متقدم > فكان النصب قويا بالنسبة إلى الرفع حيث يبى الاسم 
على الفعل لا على متقدم ٠‏ وليس يعى أنه قوى بالنسبة إلى الرفع حيث يعتمد 
الاسم على الحذوف المتقدم » فإنه بيسن أن ذلا يخرجه من الباب الذى بختار 
فيه النصب »> فکیف يفم عنه ترجیحه عليه ؟ 

. . . م قال ابن المنير : ولو كان كا ظنه الزحشرى لم محتج سيبويه إلى 
تقددر › بل کان درفعه على الابتداء وجعل الأمر خبرهء کا أعر به الزعشری. 

. ۲ النور : اة‎ )١( 

(۲() اأرعد : آية o‏ 

(۴( النور : آية ١‏ . 


| 0 ها 
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Yo 

فالملخص على هذا أن النصب على وجه واحد » وهو بناء الاس على فعل 

الامر والرفع على وجهين : أحدهما ضعيف : وهو الابتداء > وبناء الكلام على 
دل عليه السياف . 


وحيما تعارض لنا وجهان ف الرفع وأحدهما قوى والآحر ضعيف تعين حمل 
القراءة على القوى » كما أعربه سيبويه رضى الله عنهم ٠‏ . 

۲ - ومن أعظم أخطائه المنهجية : نقل النصوص عن غيره دون نسبتها إلى 
أصحابها » ما جعلنا نشك نى أمانة الز#شرى العلمية » وهو من هو نى ميدان 
النحو والتفسير » وقد بينت فا سبق كيف سطا على تفسير الرماى » وأخذ منه 
ما أحذ > ولم يشر إلى ذلك ROE‏ واحدة . 

۳ - ومن أخطائه المنهجية : ظنه أن القراءة مرجعها إلى اللغة والنحو لا إلى 
السند والرواية . 

يقول الزخشرى ى قوله تعالى: ( هنالك الولاية لله الحق ٠)‏ : «وقرئ 
ای لر وار م ر ت و 

وقرأً عرو بن عبيد بالنصب على التأ كيد كقواك : هذا عبد الله الحتق » 
لا الباطل وهى قراءة حسنة فصيحة » وكان عمرو بن عبيد من أفصح الناس 
وأنصحهم» ٠"‏ 

قال أحمد بن الي يرد عليه زه هذا ١‏ رفإنه يوم أن القراءة موكولة إلى 
ری الفصحاء واجتهاد البلغاء > فتتفاوت ى الفصاحة لتفاوتهم فیها وهذا منکر 
شنیع . 

والحتق آنه لا جوز لأحد أن يقرا إلا عا سمعه فوعاه » متصلا (' . 


)١ (‏ الانتصاف + ١‏ ص 44۰ بتصرف . 

(۲) الكهف : آية ٤4‏ . 

(۴) الكشاف + ۲ ص ٥٦٦‏ . 

)<( الانتصاف + ه ص ٥٠٦‏ ( هامش الكشاف) . 
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۲۳٢ 


۲ - البحر الحيط لأنى حيان الأنداسى : 

۱ می آلف ؟ : 

ألف أبو حيان كتابه « البحر الحيط » نى أواخر سنة عشر وسبعمائة » وهى 
أوائل ستة سبع وخحمسین من ره () 

۴ ی آی بلد آلف ؟ : 

لف کتابه نى مصر قال : ر حى ألقيت بمصر عصا التسيار › وقلت ما 
بعد ”عبادان“ من دار - إلى أن قال . . . وبھا صنفت تصانینی » وألفت 
ا لی ٤‏ ن بر كاتا عل تضتيى فا لكات »القن رب لازبا ت : 


۳ مصادر البحر الحيط : 

وو کا نى تأليفه هذا الكتاب » فقد رس ى مقدمة كتابه 
المصادر الى اعتمد عليها نى تأليف هذا الكتاب . وى هذا ما فيه من الدقة 
والضبط » والأمانة العلمية . 

ر أ( فی النحو اعتمد على کتاب سمو به »> قال : «( فجدرر لن تاقت 
نفسه إلى ع التفسير » وترقت إلى التحقيق فيه والتحرير أن یعتکف على کتاب 
سبو يه فهو نى هذا الفن المعول عليه » والمستند نى حل المشكلات إليه»" . 

رب) ف القراءات اعتمد على كتب متعددة › وقد بين أنه ا ف 
هذا الفن فقد قرا أ ر الق رآن رقراءة السبعة جز درة ة الأندلس على الحطيب آی جعةر 
اح ان على ن عمد الرعيى ¢ عرف يابن الطباع بغرناطة 8 

وقرأً القرآن بالقراءات الان بغر اللإسكندرية على الشيخ الصالح رشيد الدين 
آن غك عد اص بن عل ن کی اخمدان: غرف این الم روطن 

وقرأ القرآن بالقراءات السبع بعصر ‏ حرسها الله تعالى - على الشيخ المسند 
العدل فخر الدين أبى الطاهر إسماعيل بن هبة الله بن على المليجى» ) . 

. من المقدمة : مطبعة السعادة‎ ٣ ص‎ ١ + البحر الحيط‎ )١( 


( ۲) امرجم نفسه ص ٤‏ . (۳) المرجم نفسه ص ٣‏ . 
)+( او ا 
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(<) كتب التفسير : وأشمها : 

۱ کتاب الزحشری . قال : رما کان ی کتایی هذا من تفسیر الزعشری 
تومه ا وا خرن اا د0 العا ارو خف اك بن إبراهم الز بير 
قراءة منی عليه فيه ۾ ٩"‏ . 

۲ - تفسير ابن عطية : قال : « وما کان ى هذا الكتاب من تفسير ابن 
القرشى 4 قراءة می عليه لبعضه)") . 

۳ - كتاب التحرير والتحبير لأقوال أنة التفسير من جمع شيخنا الصالح 
القدوة الأديب جمال الدين ای عبد الله حمد بن سلمان بن حسن بن حسین 
المقدسى عرف بابن النقيب رحمه الله تعالى «إذ هو اکر کتاب راا 
صنف ىف عم التفسير . وهذا الكتاب روايى بالإجازة من جامعه رحمه الله 
تعالی (۳) 


4 - مہجە : 

کفانا ابو حیان مثونة تتبع منهجه نی تفسیره > فقد رمم ف مقدمته لتفسيره 
منهجتًا واضحًا » التزمه » وسار على نهجه . 

فن منهجه ی هذا التفسیر ما یأتی : 

١‏ - الابتداء بالكلام على مفردات الآية الى يفسرها لفظة لفظة فيا بحتاج 
إليه من اللغة › والأحكام النحوية الى لتللك اللفظة - قبل ال ركيب ١‏ . 

۲ - م الشروع فى تفسير الآية ذاكرا سبب نزوها إذا كان ها سبب » 
ونسخها ومناسبتها › وارتباطھا بما قبلها*) . 

۳ حشد القراءات الشاذة › ولمستعملة » ذاكراً توجيه ذلا فى علم 


)١ (‏ المقدمة البحر ص ٠١‏ . 

(۲) مقدمة البحر ص ٠١‏ و ص ١١‏ . 
(۳) مقدمة البحر ص ١١‏ بتصرف 
(4) من المقامة ص 4 . 

() امرجم والصفحة . 


¥ 
ا ب 2 | 
E 7‏ 


۳۸ 
العربية » ناقلا أقاويل السلف واللحلف نى فهم معانيها » متكلما على جليها 
وخفيها حيث لا يغادر منها كلمة وإن اشتهرت حى تکام اا 0 

فيها من غوامض الإعراب » ودقائق الآداب (). 

> عدم تکریره للکلام ى لفظ سبق » ولا ى جملة تقدم الكلام عليها‎ ٤ 
ولا ى آية فسرت » بل يذ كر نى كثير منها الحوااة على الموضع الذى تکام‎ 
. ) على تلاك اللفظة » أو الحملة »> أو الارة‎ 

ہ ومن منھجه ئی النحو القرآنی آنه إذا کان الحم غرًا أو حلاف 
مشهو ر ما قال معظم الناس يذكر الدليل » وما دل عليه ظاهر اللفظ ٠‏ مرجحًا 
بذلك ما لم يصد عن الظاهر ما بجحب إخراجه به عنه»منكبا ف الإعرابعن 


فه 


الوجوه الى تنزه القرآن عنها » مبيتًا أنها 1۴ مجحب أن يعدل عنه » وأنه ينبغى 
أن يحمل على أحسن إعراب » وأحسن تركيب > إذ كلام الله تعالى أفصح 
الكلام »> فلا ګوز فيه می ما ګوزه النعحاة ف شعر الماخ أو الطرماح 4 
وغيرهما من سلوك التقادير البعيدة والنرا كيب القَامة » والمجازات المعقدة") . 

٦م‏ يخم الكلام نى جملة من الآيات الى فسرها إفراداً وتركيبًا با 
ذکروا منھا من عام البيان والبديع ملخصًا ©) . 

۷م e‏ آخر الآيات بکلام منثور ٠‏ شرح ره مضصمول تلات الآيات 
على ما اختار من تلك المعانى . 

ویخم ا حيان منهجه بقوله : وستقف على هذا المنهج الذى سلكته إن 
شاء الله تعالی )9( : 


غاذج معدودة توضح مجه وطريقة تناوله للمسائل النحوية فى القرآن الكريم : 
وأقول : معدودة » لأن المقام يتطلب ذلك » ولا زال ى جعبة البحث الكثر 
الذى لا بد من تناوله حى تكمل صورة البحث > وعندها تقتنعم نفسى › 
ویسریح ضمیری . 
7( اجو ر 
(۲) مقدمة البحر ص > . 
(r)‏ مقدمة البحر ص > و ص ه٥‏ . 


( ا ا ر 


١ (‏ ) مقدمة البحر ص ه . 
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۳۹4 

۱ - قول نی قوله تعالی : ر وإِذٌ أخذنا میثاق بى إسرائيل لا تعبدون إلا 
الله . . . ) ٠"‏ - بعد تعرضه لكلمة اليثاق وأصاها › وما قيل فيها : « وة 
ابن كثير » وحەزة والکسائی لا يعبدون بالياء » وقرأً الباقون بالتاء من فوق . و 
ایی » وابن مسعود › لا یعبدوا على النهىم (") . 

وبعد نسبة القراءات إلى أصحابها الترم منهجه ى تخريج هذه القراءات 
على عام العربية » مبيشًا ما فيها من غوامض الإعراب . فابتدأً بتوجيه قراءة من 
قرا : ( لا يعبدون ) بالياء » فال : « فأما ر لا رعبدون ) فذ کروا تى إعرابه 
وجوهًا : 

أحدها : أنه جملة منفية فى موضع نصب عل الحال من بی إسرائیل أى 
غير عابدين إلا الله »> آى موحدين الله » ومفرديه بالعبادة » وهو حال من 
المضاف إليه » وهو لا جوز على الصحيح : 

والثانى : أن تكون الحملة جوابًا لقم عذوف » دل عليه قوله : أخذنا 
میثاق بی إسرائیل آی استحافنام ا و ن و ها اا رن 
سيو يه . وأجازه الكسائى » والفراء » والمبرد . 

الوجه الثالث : أن تكون أن محذوفة » وتكون أن وما بعدها مولا على إضمار 
حرف جر » التقدير » بأن لاتعبدوا إلا الله > فحذف حرف الجر إذ حذفه مع 
أن » وإن جائز مطرد › إذ لم يلاس > م حذف بعد ذلا أن فارتفع الفعل » 
فصار » لا تعبدون » قاله الأخفش ونظبره مننر العرب ”مره عفرها“ > 
وسن ˆ نظمها . 


e 


٥‏ 5 څ ص 
ن اض الو ٭ 

أصله : مره بأن عفرها » وعن أن أحضر الوغى » فجرى فيه ٠ن‏ العمل 
ما اة 

وهذا النوع من إضمار أن ی مثل هذا عتلف فيه » ن النحويين من منعه > 
وعلى ذلك متأخروأصحابنا . 


(۱) البقرة : آية ۸۳ . 
( ۲) البحر + ۱ ص ۲۸۲ . 


4< 

وذهب جماعة من النحويين إلى أنه جوزحذفها ى مثلهذا الموضع › تم 
اختلفوا » فقيل يحب رفع الفعل إذ ذاك » وهذا مذهب ألى الحسن . ومنهم من 
قال : بى العمل » وهو مذهب المبرد والكوفيين ٠")‏ . 

وأبو حيان لا ينسى نفسه » ورأيه ى هذا الموضوع فهو يقول : 

, والصحيح قصر ما ورد من ذلك على الماع > وما کان هکذا فلا ینبغی 
أن تخرج الآية عليه » لأن فيه حذف حرف مصدرى » وإبقاء صلة ف غير 
المواضح المنقاس ذلا فيها»" . 

الوجه الرابع : « أن يكون التقدير أن لا تعبدوا » فحذف أن وارتفع الفعل › 
ویکون ذلك ى موضع نصب على البدل من قوله : ( ميثاق بى إسرائيل ) . 

وى هذا الوجه ما لى الذى قبله من أن الصحيح عدم اقتياس ذلك أعى 
حذف أن > ورفع الفعل » ونصبه . 

الوجه اللحامس : أن تكون محكية عحال مذوفة أى قائلين لا تعبدون إلا الله 
و يكون إذ ذالك لفظه لفظ اللحبر › ومعناه النهى › أى قائلين هم : لا تعبدوا إلا 
الله . قاله الفراء › ويؤيده قراءة بى وابن مسعود . 

الوجه السادس : أن يكون الحذوف القول » أى وقلنا هم : لا تعبدون إلا 
الله . وهو نى ى معى النهى أيضًا › قاله الزعخشرى › كما تقول : تذهب إلى 
فلان تقول له كذا » تريد الأمر › وهو أبلغ م صريح الأمر والنهى › لأنه 
كان سورع إلى الامتثال والانتهاء » فهو يخبر عنه . 

- انتهی کلامه - وهو حسن . 

الوجه السابع : أن يكون التقدير أن لا تعبدون » وتكون أن مفسرة لمضمون 
الحملة > لأن ف قوله : أخذنا ميثاق بنى إسرائيل.معنى القول » فحذف ر أن) 
المفسرة » وأبتى المغسر »› وى جواز حذف ر( أن ) المفسرة نظر . 

الوجه الثامن : أن تكون ابحملة تفسير ية » فلا موضع هما من الإعراب وذلك 


(۱) البحر + ۱ ص ۲۸۳ . 
(۲) المرجع نفسه والصفحة . 


+ 
ا ب 2 | 
E 7‏ 


۲٤١ 
أنه ما ذكر أنه أخذ ميثاق بى أسرائيل » كان ى ذلك إبهام للميثاق ما هو ؟‎ 
. ) فأنى بهذه اللحملة » مفسرة للميثاق»‎ 

وھکذا داب أن حیان نی تفسیره یعرض للاراء موضحًا محللا » وله فی 
كل رأى نظرة صاثبة » وفكرة ثاقبة . مع ملاحظة أنه حلط نى هذه الآية بين 
القرائتين › ( لا تعيدون ) بالتاء » ( ولا يعبدون ) بالياء »> ف التوجيه اللإعراى › 
لأن القراءة بالياء » أو بالتاء لا تقف عقبة أمام ما ذ كر من وجوه ااا 

٣‏ -ويتهم أبو حیان ابن مالك ی تفسیره بأنه یصدر آراء م بقلها النحویون 
قبله » وذلاک آنه قال ف قوله تعالی : ( لا جناح علیکم إن طلقم النساء مام 
تمسوهن » أو تفرضوا هم فررضة)) : « أن ما تکون شرطًا ظرف زمان . وقد 
رد ذلك عليه ابنه بدر الدین محمد فی بعض تا ليفه . . ثم فال أبو حيان : على 
أن ابن مالك ما ذهب إليه لا يقوله النحويون »> وإما استنبط هو ذلاكأ من 
كلام الفصحاء على زعمه»" . وی رأى أن حيان أن « ما » هذه « ما » الظرفية 
المصدرية شبيهة بالشرط » تقتضى التعمم تخو افا غا د ا 
فالمعی كل وقت دوام إحسان“) . 

وم أبو حیان نی تفسیره اازخشری بانه عر ال واچ عراب 
فیقول ف قوله تعالی : ( فشربوا منه إلا قلیلا منهم )7 ۰ « وقرأً عبد الله وی › 
والأعمش إلا قليل" بالرفعم . قال الزخشرى : وهذا من ميلهم مع المعى › 
والإإعراض عن اللفظ جانبًا > وهو باب جليل من علم العربية »> فلما کان معی : 
فشر بوا منه فی مع : فام رطیعوه حمل عایه » کأنه قیل فام باطعه إلا قلیل 
مم 

قال أبو حيان : والمعنى أن هذا الموجب ‌الذى هو (فشربوا منه) هو فى معى 
المى كأنه قیل : فام يطيعوه فارتفع قليل على هذا المعى » ولو لم ياحظ فيه 
معى الننى لم يكن ليرتفع ما بعد إلا فيظهر أن ارتفاعه على أنه بدل من جهة 

(۱) البحر + ۱ ص ۲۸۳ . 

(۲) البقرة: آ ية ۲۳١‏ . 

(۴) البحر + ۲ ص ۲۳۱ . 


. ۲۳۱ البحر + ۲ ص‎ )٤( 
. ۲٤۹ البقرة : آية‎ (٥) 


| 0 ها 
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4۲ 
وما ذهب إليه الزخشرى من أنه ارتفع ما بعد إلا على التأويل هنا دليل على 

انه : حفظ الاتباع يعد الأوجب »> فلذلك تأوله ° 
وأحذ أبو حیان مجعل من نفسه أستاذاً لازخشری » مبیتًا له أنه رإذا 
تقدم موجب جاز ف الذى بعد إلا وجهان أحدهما : النصب على الاسثناء وهو 
الأفصح > والثانى أن يكون ما بعد إلا تابعًا لإعراب المستشى منه إن رفعًا فرفع › 


او نصا ¢ فنصب ¢ أو جرا فجر 7 


ثانا : كتب الغريب : 

١-معى‏ الغريب : 

يوضح لنا الرافعى ى كتابه « إعجاز القرآن» مع الغریب نى القرآن الكر م 
فيقول : «ى القرآن الكر بم ألفاظ اصطلح العلماء على تسميتها بالغرائب › وليس 
المراد بغرابتها أنها منكرة » أو نافرة» أو شاذة فإن القرآن منزه عن‌هذا جميعه › 
وإ يما اللفظة العر بية ها هنا هى الى تكون حسنة مستغربة فى التأويل بحيث لا 
یتساوی ى العام بها أهلها وسائر الناس ب" . 


۲ - الغريب من القرآن فى عهد الرسول عليه السلام : 

ول یکن الغريب مستحد ًا ف عهد التايعين ¢ 1 ف العهود الى حاءعت 
من بعدهم بل کان ی القرآن الکر م بعض كلمات تحتاج إلى إيضاح على عهد 
ويبين هذا الصعب عا علمه ريه ") . 

وكان ابن عباس يلجا نى تفسير هذا الغريب إلى الشعر » لأنه ديوان العرب 
والقرآن نزل بلغتهم الى بها ينشدون الشعر » وعلىمنواهما يؤلفون القصائد» ولعل 


۰ 


ابن عباس کان متأسیًا ئی منهجه هذا با رواه « أن رجلا سأل النى صلى الله 


(۱) البحر امحیط + ۲ ص ۲۹٣۹‏ ص ۲٣۷‏ . 
( ۲) إعجاز القرآن للرافمى ص ۷١‏ . 
(۴) انظر قصة هذا التوضیح ى ص ۲٠١‏ من هذا الكتاب . 


4۳ 
عليه وسام ال ف عم القرآن أفضل ؟ فقال الى صلى الله عليه وسلم : 
عربیته » فالتمسوها نی الشعر»') . 
على أن بعض الصحابة كأ بكر > وعمر ‏ وهما من" هما ى العربية 
ومعرفة كلام العرب ‏ وغيرهما - قد تحرجوا من توضيح هذا الغريب » والقول 
فیه برای ۲ وسار على منهج هذا الفريق المتحرج من اللغويين الأصمعى 
و حکی عنه أنه سئل عن قوله سبحانه : ( قد شغفها ERS TL‏ 
وقال : هذا ی القرآن م ذ کر قولا لبعض العرب نى جارية لقوم أرادوا بيعها › 
اوها وة لک شغاف و يرد غل ذلك ا 


۳ - أول من صنف نى غريب القرآن : 

يعرف السيوطى نى كتابه « الوسائل »أن « أول من صنف ى غريب القرآن 
او عبيدة معمر بن المثى ( أخحذ ذلا من أسئلة نافع ب بن الأزرق لابن عباس(“ 

ومعی ذلك أن ٠اا‏ عة كان :اسن الأول للتصنيف ن غر يب القرآن» لأنه 
«جاء بعد قتادة بن دعامة السدوسى م سنة ١١‏ ١ھ‏ وای مرو بن العلاء م ٤١٠ه»‏ 
وھا ۾ يخلفا لنا أثراً مكتو با وإنما كانت الأخبار تنقل عنهما مشافهة ) . 


: كتاب از القرآن لأى عبيدة‎ - ٤ 

إذا رجعنا إلى كتاب جاز القرآن لای عبيدة » وجدنا فيه کڈیراً مھ ن المسائل 
النحو رة الى دارت حول الكشبر من الآرات القرآنية 4 وهن م فإننا دعتير أن 
مجاز القرآن مصدر من مصادر النحو القرآنى . 


(۱) مقدمتان ی علوم القرآن ص ۲٣۱‏ . 

(۲) انظر ص ۲٠۷‏ من هذا الكتاب . 

(۳( يوسف : آية ٠١‏ . 

٤ (‏ ) رسالة الحطای نى إعجاز القرآن ص ۳١‏ من كتاب : ثلاث رسائل فى إعجاز القرآن تحةيق 
الأستاذين : محمد خلف اله » وحمد زغلول سلام = دار المعارف . 

) ه ) ترجمته بالبغية ص ۳۹۰ . 

٩ (‏ ) الوسائل ى مسامرة الأوائل : السيوطى ص ١١۲‏ . 


(۷) من مقدمة تلخیص البیان بى مجازات القرآن للشر يف الرضى تحقيق الأستاذ عمد ءد الغى حسن 


ص ٩‏ » مطبعة الحای سنة ٠١۹٥٩١‏ ط أو . 
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4٤ 
وهذا الكتاب » وإن كان يبحمل اسم المجاز » فهو فى حقيقة أمره كتاب‎ 
وتفسير هذا الغريب بالشعر وكلام‎ > e يدور حول الغريب من الكلمات‎ 
العرب » ولا رن ا عبيدة أن یتعرض ی غر به هذا لکثر م ن المسائل النحوية»‎ 
ما جعا اخ کتابه مز رد م ن الاهمام على أن کتاب ا عبيدة ليس هو‎ 
» الكتاب الوحيد ى هذا المجال » فهناك كتب عديدة دارت حول الغريب‎ 
وحول مشکلاته کتفسیر غ ريب القرآن لابن قتيبة الذى انتفع به الطبری « ونقل‎ 
ألفاظه نقلا حرفيًا دوق أن مشر إل ابن فة با شان وات أو م‎ 
وککتاب «اللغات ی‌القرآن»‎ . )١ وککتاب « لغات القرآن ) لای حان الأندلسى‎ 

لإماعيل بن مرو ۳ ٠.‏ 

وحن لا نستطيع أن تلن اع دهده الكين الحو ال ى٠‏ لان امقام 
لا يتسع لذللك ونكتبى بدراسة موجزة حول : « مجاز القرآن » ليكون نموذجًا بنير 
الطريق حول كتب الغريب . 


معى الجاز : 

ليس المراد بامجاز ى كتاب ألى عبيدة الجاز البلاغى الذى يقابل الحقيقة » 
ولعل هذه التسمية جاءت من قبيل كلمة المحجاز ى هذا الكتاب . 

والذی يدل على أن هذا الكتاب ى غريب القرآن ۰ ذکره ابن الندم ى 
الفهرست بأن لای عبيدة كتاب « غريب القرآن )“) . 

وم ينص ى کتابەعلی أن لى عبيدة كتابًا آخر امه (امجاز) ویری صا۔-حب 
کتاب « آثر القرآن ٠(٠‏ أن « اسمی ماز القرآن»وغر یب القرآن کلیھما لکتاب 
واحد » ويرجح ”هذا“ الاحمال » موضوع الكتاب الذى بين أبدينا بام 
کتاب ”الجاز فی تفسير غريب القرآن“ » وهو عطوط مصور بكلية الآداب 


)١(‏ انظر مقدمة تفسير غريب القرآن لأ محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة » تحقيق السيد أحمد 
صقر مطبعة المحلی سنة ٠۹۵۸‏ م . 

غر رر ا 

(۴) هذا الكتاب مطبوع . وانظر کتب غريب القرآن فى الفهرست لابن الندم ص ۸ه مطبعة 
الاستقامة . 

٤ (‏ ) الفهرست ص ۸ه مطبعة الاستقامة . 

. ) أثر القرآن نى تطور النقد العرنى الدكتور محمد زغلول سلام ( دارالمعارف ممصر‎ )٠( 
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بالإسکندریة تحت رق ٤۳۱۸ب‏ » ویتبین لقارثه آنه ببحث ی معانی غریب 
اللغة والامظ م" . 


التباس كلمة الجاز على بعض الباحثين : 

التبست كلمة الجاز هذه على المرحوم الأستاذ عبد العزيز البشرى »› فقد 
ذهب إلى أن كتاب (جاز القرآن) لأ عبيدة يدور حول بيانالحقيقة من الجاز 
ى القرآن الكريم : 

وقد رد الأستاذ أمين اللءوى على الأستاذ البشرى هذا الظن » وبين أن 
« الحتى الذى قاله القدماء وتنطق به القطعة الحفوظة بدار الكهب المصرية من 
تاب أن عبيدة نفسه - الحتى أن هذا الکتاب ى تفسير القرآن)") . 

وقد استدل أمين اللعولى بقول ابن تيمية عنه ف كتابه « الإبمان » ٤‏ يقول : 
« أول من عرف آنه تکام بلفظ الجاز أبو عبيدة معمر بن الممى فى كتابه »› 
ولکنه لم يعن بالجاز ما هو قسم الحقيقة » وإنما عى ممجاز الآية ما يعبر به 
عن الابة» 

وما بجدر ذكره ى هذا المقام أن الزميل الد كتور حفنى شرف › وقع ف 
هذه الشبهة ولم يتنبه إلى « أن الجاز » ليس هو ما يقابل الحقيقة » بل ما يعبر 
به عن الآبة » أو لتوضيح الغريب وبيانه . قال الد كتور حفى شرف بصدد 
الحديث عن صاحب المجاز : « كان كل همه معرفة الحقيقة والجاز للألفاظ 
القرآ نية وقرينها بما جاء مثيلا ها نى الأدب العرنى ما جعل كتابه يعتبر بحق 
النواة الأولى للبحوث البيانية ٠“)‏ . 


(۳) 


نقد آی عبيدة فى « الجاز » : 


تعرض أبوعبيدة لنقد مر من العلماء بسبب بسبب آرائه اللغو ية والنحو ية ئى مجازه . 


)١ (‏ آثر القرآن ص ۳۸ و ص ۳۹ للدكتور محمد زغلول سلام بتصرف . 

(۲) مجلة املال سنة / ٤٤‏ سنة 1۹۳١‏ ص ٠٤٠١‏ + ه٠‏ . 

(۳۴) تجلة املال سنة / ٤٤‏ سنة 1۹۴۳٦١‏ ص ٠٤١‏ . 

)٤(‏ من مقدمة بديع القرآن لابن آبى الأصبع المصرى ص +١‏ تحقيق الدكتور حفی محمد شرف 
ط آولى سنة ٠۹۵۷‏ م . 
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۲٤٦ 
: من الناقدين له القراء : فقال ی « معانیه » عند قوله تعالی‎ 
ولا الضالين ) : ) وقد قال بعض مسن ل عرف اأعر ية أن معی (غر)‎ ( 
)( ف (الحمد) معی سوی » وان ر صاة ف الكلام» واحتح بقول الشاعر‎ 
وإما جوزأن تجعل « لا » صلة‎ ٠ فهو جحد عض‎ ٠ وهذا غير جائز‎ 
: إذا اتصلت جحد قبلها مثل قوله‎ 
ما کان یرضی رسول الله ديهم ولطیبان ابو بکر ولا عمر‎ 
. فجعل ر لا ) صاة لكان الححد الذى فى أول الكلام » هذا التفسير أوضح‎ 
أراد فى بر لا حور (لا) الصحيحة ى الححد » لأنه أراد نى بثر ماء لا عبر‎ 
عايه شا کأزاف فلت أك غير رشد وجه وما دری » والعرب تقول : طحنت‎ 
. " » الطاحنة فا أحارت شيتًا أى لم يتبين ها أثر عمل‎ 
( وهن الناقدين له اک بن‌فارس غير انه : یکن کالفراء ینکر زياد رلا‎ 
ی ( ولا الضالین ) بل قررما ذکره أبو عبيدة بيد أنه خالفه ی تقدیره لبیت‎ 
الشماخ > وده فيه‎ 
› قال أحمد بن فارس : أما قوله : إن (لا) نى روا الضالين) زائدة‎ 
فقد قیل فيه : إن ر لا) إما دخلت ها هنا مز يلة لتوهم أن الضالين هم المخضوب‎ 
) عليهم › والعرب تنعت بالواو » يقولون مررت بالظريف وااعاقل فدخحلت ( لا‎ 
مزياة هذا التوم > ومعلمة أن الضالين هم غير المغضوب عليهم . وأما قوله فى‎ 
ر الشماخ : آن رلا) زائدة ف قوله : [ما لاهلا لأ ا[ فخامل‎ 
›» من أنى عبيدة . لأنه ظن أنه أنكر عليهم فساد المال » وليس الأمر كا ظن‎ 
وذلاف أن الشمّاخ احتج على امرأته بصنيع أهلها آنهم لا يضيعون الال » وذلاك‎ 
هو المجاج من أرجوزة طويلة ماح ہا عمر بن عبد الله بن معمر » وقوه : ی بر‎ (۱( 
لا حور یرید ق ڊیر نقصص » ويقال : فلان لق رای تا وهذا على ما يرىأبو عبيدة»‎ 
» ویری الفراء أن المحور الرجوع » ولا للنی آی سری فی بثر غير رجوع آى بار منسو بةإلى عدم اأرجوع‎ 
.» لہا ترجم عليه عر والحو ر ياق فى معى النقصان . ومعى الرجوع > فأخذ أآبو عييدة بالاول‎ 
. ١ + والفراء بالثافى . من تحقيقات الشيخ الذجار > ونا ہامش ص ۸ من معالى الفراء‎ 
. ۸ ص‎ ١ + معا القرآن للفراء‎ ) ۲ ( 


(۳) آعائش ما لأهلك - لا آرام يضيعون اجان مع المضيع ؟ 
( الصاح ی ) لاحد بن فارس ص ۱۳۹ . 
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» أن امرأة الشماخ > وهى عائشة قالت للشماخ : لم تشدد على نفسك فى العيش‎ 
: حى تلزم الإبل » وتعزب فيها ؟ فهون عليك . فرد على امرأته فقال‎ 
مالى أرى أهلك يتعهدون أموالمم » ولا يضيعونها » بل يصلحونها وأنت‎ 
. 1 تأمريتى بإضاغة الال‎ 
وعلى الرغم من هذا النقد فإن أبا عبيدة كان «قد أسس مدرسة نى تفسير‎ 
القرآن عمدتها الأولى الفقه بالعربية وأساليبها »") وحسب ألى عبيدة ئى هذا الجال‎ 
وبكتابة » فق اعتمد غلل تابه‎ ٤ ولنحاة بارال‎ ٠ والفسرين‎ ١ تأثر اللغويان‎ 
ابن قتيبة ى كتابه المشكل والغريب » والبخارى فى الصحيح > والطبرى ى‎ « 
] تفسیره . . . واستفاد منه أبوعبد الله الیزیدی م ۳۱۱ هی کتابه [ غريب القرآن‎ 
والزجاج نى معانيه »> وابن دريد فى الحمهرة > وابن النحاس ى معان القرآن‎ 
... والأزهرى ف التهذيب » وأبو على الفارسى ى الحجة » وابدوهرى ى الصحاح‎ 
ومن أم من استفاد من کتاب ( امجاز » من المتأخحرين ابن حجر العسقلانی ی‎ 


۰ (۳) 


فتح الباری» 


مہجه : 

١‏ کان أبو عبيدة و یعتمد على حسه اللغوی اللحاص ی إعراب آيات 
أو إشلعار بدون أن يقدر ما كانت تؤسسه المدرسة النحوية ف عهده من قواعد تلترم 
لسير عليها › ولا تتعداها > ومن هنا جاء نکیرهی عليه ٠٣‏ : 

١‏ - الاهمام بالناحية اللغوبة نى القرآن « وعنايته با حانب اللغوى صرفته عن 
الاشتغال بالقصص القرآنى »> وتةصيل القول فيه ۾(“ . 

٣‏ تحطم الحواجز النحوية الى وضعها النحاة أمام النص القرآنى فهو 


)١ (‏ الصاحی لأحمد بن فارس ص ۱۳۸ و ص ٠۳۹‏ . 

( ۲) من مقدمة كتاب الزينة ص ۱۸ . 

(۳) من مقدمة مجاز القرآن محققه الدكتور محمد فؤاد سركين ط أولى سنة ۱۹٠٤‏ . نشر الحانجى 
ص ۱۷ . 

( + ) من مقدمة فؤاد سركين عل لجاز ص ٠١‏ . 

(۰) من مقدمة ا لجاز ص ٠۹‏ . 


| 2 ها 
سر 


€۸ 
متحر ر ل چ للماعدة ولکنه حرم امس وع 8 
£ ەن ثم « فقد أکہر ەن الاستشهاد على الايات بالشعر العرنی»''. 


صور من النحو ارآ نى نى مجاز أنى عبيدة : 

: حروف الزبادة ى القرآن الكر‎ ١ 

قال أبو عبيدة : « ومن مجاز ما يزاد فى الكلام من حروف الزوائد › قال 
الله : ( إن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقها ) ") . وقال : 
رفا منک من أحد عنه حاجز ین )(" وقال : (وشجرة تخرج من طور سيناء 
تنبت بالدهن )) وقال : رما ES‏ 


عاز هذا أجمع إلغاؤهن» ° : 


۲ - تحويل فعل الفاعل إلى المفعول : 

قال أبو عبيدة : « ومن مجاز ما يحول فعل الفاعل إلى المغعول أو إلى غير 
المفعول قال : (ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة )") › والعصية هى الى توء 
با مفاتی» ^ . 


۳ - ر( مالك يوم الدين )“ : 
قال أبوعبيدة : نصب على النداءء مجازه : يا مالك يوم الدين لأنه يخاطب 
شاهداً › ألا تراه قول : إباك نعبد » فهذه حجة لمن" نصب 9 


( ۱) من المقدمة ص 1۹ . 
(۲) البقرة : آية ٠١‏ . 
(۴) الحاقة : آية ٤۷‏ . 
(4) المؤمنون : آية ٠١‏ . 
)٠(‏ الأعراف : آية 1۲ . 
)٦(‏ مجاز القرآن ص ١١‏ . 
(۷) القصص : آية ۷١‏ . 
(۸) الحاز ص ۱۲ . 
(4) الفاتحة : آية ٤‏ . 
(۱۰) لجاز ص ۲۳ . 
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: ١ ) ولا الضالين‎ ( ٤ 

قال أبو عبيدة : مجازها غير المغضوب عليهم والضالين » و( لا) من حروف 
الز وائد لتقيم الكلام » وا معيى إلغاؤها . 

وقال العجاج ی بر لا حور سری وما شعر 
معا آلا تدع ٠‏ ازا عا ماق أن تسج وا الضالن ل اكك 
لانه نی > فادءلت ( لا ) لتوکید النى )۳ 

0 جت و بترن ا فيةول ومن عاز 
لفظه على وجهين أو أكثر . 

من ذلا قرا أهل المدينة : ) کک )1 ئ( 4 فأضافوا بغار ذو لضاف 
بلغتهم ۹ وقال انز زو : لاتضاف : تبشر ون إ۹ بذون‌الكنارة كقولك تشر ونی (), 


ما قرأته الأنمة بلغاتها » فجاء 


: ›"( ) إذا قضی آمراً فما یقول له کن فیکون‎ (٩ 

ی آحک مرا قال او دوت 

لها مسرودتان اه0 داو أوصتع السوابغ بع 

أی أحکم عملهما . فرفع « فيكون » لأنه ليس عطفًا على الأول » ولا 
فيه شريطة فیجازى إنما يخبر أن الله تبارك وتعالى : إذا قال کن › کان . 

وهكذا رأينا أبا عبيدة من خلال هذه الاذج لا يتعمق نى الدراسات النحوية 
وما فیها من خلافات . 


. ۷ الفاتحة : آية‎ )١( 

(۲) الأعراف : آية ٠١‏ . 

(۳) احاز ص ۲١‏ بتصرف . 

(4) الحجر : آية 4ه . 

() المحجاز ص ١۳‏ . 

. ٠٠ مرم : آية‎ )٦( 

( ۷ ) مسرودتان یعی درعین - وقضاها-فرغ مهما » والصنع الحاذق فى العمل »> وبع هو من حمیر» 
وکان ملکا . 

ديوان المفضليات لآنى المباس المغضل بن محبى الضى مع شرح آى محمد القاسم بن محمد الأنبارى . 
ص ١‏ ۸۸ مطبعة الاباء اليسوعيين . 

(۸) امحاز ص ٥۲‏ . 
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الا : : کتب معانی القرآن : 
١‏ اول من صنف نی معائی القرآن : 
يذ كر I‏ کتاب «معالی القرآن» للفرا اء أن رأول من صنفف ذلك ی 
£ معانی القرآن - من أهل اللغة بو عبيدة معمر ر بن المئى ) 0 
وهذا خحطأً بين » فان أبا عبيدة أول من صنف نى غريب القرآن کا سبق 
بیان (۳) . 
وول مؤلف یصادفنا نی کتب الطبقات لعائی القرآن هو ابو جعفر ار ؤاسى > 
قال عنه ابن الأنہاری ف ذزهة الألبا :ر وصنف الرؤاسى تصانذيف كثرة »> منها 
کتاب معالی القرآن» (") وکذلاف دك ر السيوطى ف البغبة أن لار ؤاسی کتاب 
معالی القرآن) . 
وإذا کان الر ؤاسى آ5ا ای وق وی اکسا سه انين أو ثلاث 
وقیل تسع ومانین ومائة(°) فإن الر واس من غبر شلك ا ی الوجود وف 
ا من ی عبيدة معمربن الى الذى ولد سنة ثنی عشرة ومات سنه 
تسح ي و تمان > وقيل عشر » وقیل إحدى عشرة ة ومائتين (" . وکنا ذود 
من ملف رسالة ی زکر دا ) الفراء الد كتو ر الأنصارى أن حقق لنا حين تعرضصه 
معان الفراء ْ هل کان الفراء متأ را بای جعفر الر ؤاسى › فاحذ هذه التسمية 
مئه ؟ ولم لاءیقال : إن الفراء أخذ ما ی معا الر ؤاسى وحفظه فأملاه ؟ دل 
على ذلك ما رواه عمد بن الهم السمری ى صدر کتاب ر معانی القرآن » ما 
نصه : وهذا کتاب فيه معانی القرآن أملاه علينا بو زكرا حى بن زاد 
القراء ډرحمه الله عن حفظه من عير لسخة ف عا لسه اول النهار ن أيام 
التلائاوات ¢ والمحمع ف شهر رمضان ¢ وما بعده من سنه ائنتین وی شهور 
(۱) مقدمة معانى القرآن للفراء ص 1۲۳ 
( ۲ ) انظر ص ۲٤۲۳‏ من الكتاب . 
(۳) نزهة الألبا ص ٦١‏ . 
)+( البغية ص ۳٣۳‏ . 


(ه) البغية ص ۳۳۷ . 
)٦ (‏ البغة ص ٠۹۰‏ . 


r 


۲۱ 
سنة ثلاث » وشهور »ن سنة أربع ومائتين ٠'٠»‏ . والصلة بين ار ؤاسى والغراء 
تؤكد هذا المعى . فالفراء تلميذ لار ؤاسى كا ينص على ذلا السيوطى فى 
البغية"). وفرق بين التأليف والإملاء » فالتأليف اجتهاد حاص ٠‏ تاج إلى 
أناة وفكر » وبمحث ومعاناة » على حين لا محتاج الإملاء إلى ذلاف > لأن المملى 
يأخذ من ذاكرته » ويستند إلى حافظته من غير معاناة ومحث . هذه لحة خاطفة 

آٹرتها لان كنت أود من الد كتور الزميل أن يعالها فى بحثه . 


- المؤلفون فى معانى القرآن : 

والمؤلفون ی معائی القرآن کثیرون : أذکر منهم ار اشى 4 والکسای 
ويونس ابن حبيب » والمبرد ٠‏ وقطرب » والفراء > وأبا فيد مؤر - السّدوسى (۳) . 

وذ کر بروکلمان : ان لثعلب کتاباً ئی معانٰی القرآن › ذ کرہ ا لحر یری ی « درۃ 
الغواص » “) . 
ن لازجاج ای إسحاق إبراهم بن السری بن سھل کتاب « معانی 
القرآن »() . 

ولا جعقر النحاس المصرى مؤلف £ معای القرآن") . 

وای على الفارسی کتاب عاتی فیه على الزجاج ئی کتاب معان القرآن 
وناقشه وجادله(") . 

على أن هذه الكتب عبت بها یک الفناء والعبث فضاع معظمها ¢ وب 
آقلھا أما هذا الأقل فهو : کتاب معان القرآن للفراء » وکتاب معائی القرآن 
لازجاج » وکتاب الإغفال لأ على الفارسی وکتاب معان القرآن لأب جعفر 
النحاس . 

( ۱) نقلا عن کتاب آی زکر یا الفراء للدکتور أحمد مکی الأنصاری من ۲۷۰ مطبوعات المحلس 
الأعى لرعاية الفنون والآداب . 

)۲( انظر البغية ص ٣٣‏ : 

)"( انظر : الفهرست ص ٠۷‏ » ص ۸ه مطبعة الاستقامة . 

( + ) تاريخ الأدب العرنى لبر وكلمان ترجمة ال حوم الدكتور عبد الحلے النجار + ۲ ص ۲۱۳ . 

(ه) نزهة الألبا ص ۳۰۸ - ص ٠٠۹‏ 


. ٠١١۷ انظر : البغية ص‎ )٦( 
. ۲۱۷ انظر : البغية ص‎ ) ۷ ( 


Yor 

وسأتناول كل كتاب من هذه الكتب : عغاولا التعرف على منهجه » ومذهب 
مۇلفه › وتوثيتق هذا المؤلف ما أمكن . 

أما الكتاب الأولوهو « معانى القرآن» للفراء » فقدتحدثت عنه عند بحت «أثر 
القراءات ى النحو » ٠‏ ونكتنى بما ذكرتعنه هناك إيثاراً للإيجاز »و بخاصة 
غإنه من الممكن التوسع ى بحثه › ا درسه لان کاب ع منة 
الحزء ان الأول ولثانى وقد خحصه ممزيد من البحث زميلنا الد كتور الأنصارى 
فی رسالته : «أبو زکریا الفراء ٠)‏ › و بجی لا ياسع اکل ما قیل فيه . 

وأما الكتب الأخرى » وهى : معانى القرآن ازاج والإغفال لأ ءل 
ومعانی القرآن لأ جعفر »فسأتحدث عنها ى‌هذا الموطن » لأن الكتب عطوطة 
ولم يتعرض ااا 8 
١‏ - معانی القرآن لازجاج " 

تضم دار الکتب نسختین من معانی القرآن لازجاج( 

و ۱ م تفسیر » وهی نسخة ذات خط جمیل › تبتدئ 
بسورة النساء › وتنتهى بآخر سورة هود . 
قوثيق هذه النسخة : 

وأردت أن أتحقق من نسبة هذه النسخة إلى ازجاج - لأن كثيراً من الكتب 
الطوطة نى دار الكتب المصرية وغيرها منسوبة إلى غير أصحابها - كما سيتبين 
ذلك إن شاء الله فما بعد فرجعت إلى كتاب : « الإغفال » لی على الفارسى - 
لأنه ضم كثبراً من نصوص معانی القرآن لازجاج › م عاق E E‏ 
أخحطأ فيه الزجاج فرأيت أن نسبة هذه النسخة إلى الزجاج صحيحة ء لأن 
النصوص الى أوردها الفارسى نى الإغفال هى نفس النصوص الى أوردها الزجاج 
فى المعالى . 

١ (‏ ) كتاب تحت الطبع 


(۲() طبعت هذه اارسالة . 


(۴( تون الزجاج سنة ۴١١‏ ه : انظر البغبة ص ۰ . 
)٤(‏ هناك عدةأجزاء من معاف‌القرآن الزجاج صو رها معهد إحياءامخطوطات بال حامعة العر ية رقم ٠۲٤٠۹‏ 
Yor CYQal cC Yor CYEA CYEA CO TEY‏ . تفسير » ممظم هذه الآجزاء مصور من مكتبات 


رکیا > وما مجدر ذكره آنه م تصور نسخة دار الكتب الوحيدة رم ۱۱ م تفسرر 
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Yor 
مغلا : قول الفارسى ى المسألة الرابعة والأر بعين ٠ن كتاب الإغفال ما نصه ؛‎ 
ر قال ابو إسحاق نی قوله تعالی : ( فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثى‎ 
« ) وثلاٹث 2 دل من ( ما طاب لک‎ ٠ قوله : مثی‎ ٩) وثلاث ور باع‎ 
ومعناه : اثنين اثنبن » وثلاثا لاا » وأربعًا أربعًا » إلا أنه م صرف مهتين‎ 
أعلم أحداً من انحو رین ذکرهما › ودما آنه اج 4 عاتان : آنه معدول‎ 9 
عن ائنین ائنين ات واه غدل عن ات ب . إلخم".‎ 
ولا رجعت إلى هذه الآية نى « معائى القرآن » لازجاج » وجدت نفس انس‎ 


الذى نقله أو على ٠"‏ ما يؤكد أن نسبة هذه اانسخة إلى اجاج لا غبار عايها . 


۴ - نسخة رقم ۳٦‏ تسیر : 

وص نمت هذه النسخة فهارس دار الكتب اص رية فقالت ما نصه : 

« انى القرآن العظم » وهو تفسير وجيز » تأليف الشيخ أن إسحاق إبراهم 
اين محمد بن سهل النحوى »> الشهير بالزجاج . 

ورجعت إلى هذه النسخة لأوثقها - فرأیت بعد حث وغحيص أن نسبة هذه 


النسخة إلى الزجاج خطا › والزجاج منها برىء . 


وذلك لامور : 
١‏ - قارنت النص السابتق : وهوحديث الزجاج عن قوله تعالی : (فانکحوا 

ما طاب Sys‏ 
الموضح نفسه فوجدت الفرق كبيراً » والمنهج را 6 الا اوت افا : ستمع 
إلى مؤلف [ نسخة رقم تفسير] ماذا قول نى هذه الآية : ر( فانكحوا ما 
طاب لک *ن ٠‏ الساء 2 مثی › وثلاث » ورباع) . قال الكالى : لا نزلت ر إن 
الذين ا أموال الیتامی ظل٣ًا)‏ °“ فتحرجوا عن مالالیتم وعزلوا جمیع ماله 

)١ (‏ الساء : آية ۲ . 

( ۲ ) الإغفال ص ۳۸۰ . 

(۳) انظر : ممانی القرآن للزجاج ص ۲ و ٣‏ نسخة ١١١‏ م - تفسير مخطوط بدار الكتب . 


. ٦۲ فهرس دار الكتب الخزه الأول ص‎ )٤( 
. ١ ه) النساء :ية‎ ) 


o4 
والعدل والقسمة فيهن ال الله فان ۰ )ا(‎ ٤ فیا بینهن‎ 

وواضح أن هذا التفسير يهم امات التزول ٠‏ ولا یھے بالتوجیهات 
الإعرابية ما يبعد نسبته إلى الزجاج . 

۲ -ودليل آخحر : ويكن هذا الدليل ف هذه النسخة نفسها » ويشير فى 
جلاء ووضوح إلى أن هذا التفسير ليس لاز جاج ٤‏ وان ترت زليه خا صر ر 
جاء فى مقدمة هذه النسخة ما نصه : «ذكر اشاند أدل المعالى المروية عن 
السا ار خداى :ابو نط ا بن اد الد اروق امروف با الاه قال 
ممعت الات من آله إلى أخره: ٠‏ خدفا ضيكد اله بن جمد بن أخمد ين بون 
الشعرای المقرى قال حد ا ايو عہک الرحمن ن یرک اارحمن عن صر بن دوسفه 
النحوى عن على بن حمزة الكسالى . . إلى أن قال : وأّما معا الزجاج حدثى 
وک فن ای مر د ن ور الات عن آی إسحاق إبراهم بن السرى 
الزجاج» ٠"‏ ملف هذا التفسیر اقتبس من معالی القرآن لا ا ها سلسلة 
من ار وارة ابتدأت بای نصر ت وانتهت إل الزجاج gi‏ دل على ن من المؤلفين 

وأحببت أن أتحقق من عصر أنى نصر الذى روىعنه هذا الولف والمعروف 
بابن الغراء ٠‏ فرجعت إلى كتاب «الأعلام » فرأيت أنه لقب ثلاثة من الأعلام 
بهذا اللقب . 

١ابن‏ ا اله E‏ را ی عمد بن الحسین م ٤٥۸‏ ھ 

۲ - ابن الفراء : ابن ا ف بعل محمد بن محمد م ۵۲٩‏ ھ , 

۳ - ابن الفراء - آبو خازم محمد بن محمد م ٥۲۷‏ ھا 

فإذا صح أن کون ابن الفراء الذى روئ عنه هذا المؤلف هو ابن القراء 

ا يعلى محمد بن الحسين » يكون هذا المؤلف من رجالات القرن اللجامس أ د من 
رجالات القرن السادس إذا ا آ أحد هذين الأخيرين وإذا کان الأمر داف 

( ۱ ) معای القرآن : نسخة رتم 1۳١‏ تفسير . 


)۲( مقدمة معانى ال Ss‏ تفسر . 
(۴) الأعلام حبر الدين الزركل + ه ص ۴۳۸ ط ثانية . 
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فإن دنه 8 وب 1 زجاح ة راية ا ی عام أو اک عا N.‏ التقر بب . 
من أجل هذا > فإننا نن نفا تام اسي هذه اأنسخة إلى ارج زج 


رسالته ونسبها إلى الزجاج حا تعرض لساسلة الإسناد لعانى القرآن لافراء'“ . 


من مج الزجاج ی معانیه وارانه : 

۹ متا وتك أن القراءة سنة متبعة » وأنه لا ينبغى أن يقرأ بكل ما بجيزه 
الحو دون 

قول نی قوله تعالی : ( وا توا النساء صدقاتهن نحلة )) : « يقال هو صداق 
امرأة > وصدقة المرأة » وصتداق المرأة مفتوح أوفا : 

والذی ف اله رآن ات a‏ ¿ ومن قال : > قال : 
3 بقول : رة وغر ات »> ووز صد ا ٤‏ زق قاتهن بغم الصاد 
و الدال » يقرأ من هذا إلا ما قرئ به »> لأن القراءة سنة » لا ينبغى ا 
يقرا | فيها بکل ما کیز زه النحو دون» ا اش 

۲ ويناقض ازج جاج زفسه »> > فیهدم قراءة مشهو رة ¢ لأنها | طا ی المقاريس 
العر بية قا ف قوله تخا : ( واتقوا الله الذى تساءا ون به والأرحام J e‏ التراءة 
الحيدة نصب الأرحام . . . فأما الجر نى الأرحام فخطا فى العربية . لا إلا 
نی اضطرار شعر » وخحطا أرضًا ى مر الدين عظم لأن النى صلى الله عليه 
وسام قال : لا تحلفوا بابائکے فکیف یکون تتساءلون به وبالرحم ا أ ٣‏ 

أ 

۳ - ومن منهجة الاستدلال بالقرآنعلى القرآن › فیقول ئی قوله تعالى' : 
( يها الذين آمنوا إذا قە إا لى الصلاة فاغساوا وجوهکم ٤‏ و إلخ قال : 
) القراءة با لصب > وقد فرئت بالحفض »> وکلا اأوجهين جائز ف اأى ربية ¢ فن 


TT )۱(‏ يا الفرأء » . 

(۲( اتسا ية 4 

( ۳ ) معان القرآن للزجاج ورقة / ٤‏ محطوط رقم ١١١١‏ تفسير م . 
٤ (‏ ) النساء : آية ١‏ . 

٠ (‏ ) معان القرآن للزجاج ورقة / ١‏ . 

(1) المائدة : آية ٦‏ . 


۲٦ 
فالمعى فاغساوا وجوهكم > وأيديكم إلى الرافقق » وأرجلكم إلى‎ ٠ قرأ بالنصب‎ 
الكعبين » وامسحوا بر وسم على التقديم والتأخير والواو جائز فيها ذلاف كما قال‎ 
› جل وعز : (يا مرم اقنتى لربك واسجدی وارکعی مع الراکعین)(')‎ 

والمعى : اركعى واسجدى » لأن الركوع قبل ااسجود' . 


: ومن هم مجه التعرض قايلا لساب النزول‎ ٤ 

يقول فى قوله تعالى : (يريدون أن يتحا كوا إلى الطاغوت) ٠"‏ : «إلى 
الكاهن وااشيطان » ثم يسوق قصة المنافق مع اليهودى حيا رفض المنافق حک 
الرسول عليه السلام » لأنه حکم لليهودى على المنافق »> وانتهى أمره بضرب عنقه 
على ید مر بن الطاب () 0 

ر ینکر الجر - على اللحوار نى القرآن الكريم فيقول عند تعرضه 
لآية المائدة ريأيها الذين آمنوا إذا قم إلى الصلاة) ... إلخ « فأما الحفض على 
الحوار ء فلا جوز ف كتاب الله )() . 

هذه مسائل معدودة أردت أن أرين فيها اتجاه الزرجاج نى دراسة النحو القرآ نى 
ومنهجه ف کتا ره ف إحاز سیر ولا يقمصل ¢ وحسی ۴ هذا امقام أن رمم 
الط العريض لن عاو ل آن ا جديد . 


۲ - الإغفال لى على الفارسى : 

اعتہبر کتات « الإغفال » من كتب المعانى » لأنه تعلیق › وإصلاح لأخطاء 
الزجاج ى معانيه . 

وكتاب الإغفال ألفه الفارسى ليرد على الزجاج أخطاءه الى وقع فيها › 
ول یکره ن الفارسی من اهادمين فحسب ¢ ل کان إدا هدم ی وهن هنا کان 

(۱) آل عمران : آية ٤۳‏ . 

( ۲ ) معان القرآن للزجاج ورقة / ۹ه . 

)۴( الناء : آية E‏ 


( + ) معاف القرآن الزجاج / ۲١‏ . 
()( معافى القرآن للزجاج ورقة / و 


Yo¥ 


بعض المؤرخحين يسمى كتابه : كتاب السائل . المصلحة يرويها عن الزجاج › 
وتعرف بالإغفال ٩‏ 
وقد أخحطا القفطی نی ١‏ إنہاہ الرواة » حیث ذکر آن لأنی على القارسی کتاب 
الإغفال فما أغفله الزجاجى ن المعالى > ولم يتنبه حقق الإنباه هذا السهو من 
القفطى » لأن الإغفال للفارسى فيا أغفله الزجاج لا اازجاجى ' 


نسخ الإغفال : 
وتفم دار الكتب للإغفال ثلاث نسخ : 


ا نة رقم )۴( 
٣‏ لسخة رقم ٥‏ تفسہر ‏ صفحأتها ٦۸١‏ صفحة 


۳ نسخة رقم 14٩4‏ تفسير صفحاتها ٠٤٩‏ صفحة . 

والنسخة الأخيرة أجمل النسخ حمال خطها » ووضوح كلماتها . 

٤‏ وقد صور معهد الخطوطات نسخة دار الكتب رتم ۲ تفسیر تحت 
ف ور او الان ر دة ریه کیت و 
یبتدئ بقوله تعالی : 

( يأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة)“) وينتهى باآخر القرآن . 


(۱) الفهرست ص ١١١‏ مطبعة الاستقامة . 

( ۲) انظر : إنباه الرواة + ١‏ ص ۲۷٤‏ . 

)۳( النسخة رقم o۲‏ تفسر - دار الكتب : 

کتبت حط مغرنی واضح د اھ رت ل . رى الصشحة الأو من هذه النسخة كتب ما يل : 

هذا كتاب الإغفال لاجمام البارع العلامة الشيخ أبو على أحمد بن عبد الغفار الفارسى رحمه اله تعالى . 

ذکر فا اغا أبوإحاق إبراهم الزجاج نى كتابه , معانى القرآن المظم » واستدرك عليه ما فاته . 

وى أسفل هذه الصفحة كتبت العبارة التالية : 

CEES NES J 

هذا » وتحتوى هذه النسخة عل ۴۳ ورقة » وتبتدئ بسورة ألغادحة › وتنجى بسورة ألحمعة . 
على آنه ار ر يتناول من هذه السورة إلا «سألة واحدة » وهى المسألة الأول حيث تعرض فما با ا 
تعالى : :( فتمنوا الموت إن کن صادقین ) . 

وخم الكلام بعد تعقيب أي على هذم المسألة بالعبارة التالية « تم جمیع الکتاب والحمد لله رب العالمين 

ونی ری أن الکتاب م ينته عند هذه المسألة > لأته ذكر فى سورة الحمعة المسألة الأولى » وهذا لعا ن 
أبا عل تكلم نى المسألة الثانية والثالثة > و إلا لا أ طلق على هذه الألة ألها أوى المسائل . 

وان الحامم هذا الكتاب ‏ يعر إلا على المسأاة الأول من هذه الدورة وها خم كتابه . 


٤ (‏ ) البقرة + ية ۳ . 
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.)'( وقد صورت هذه النسخة ن مكتبة الشهيد على بإستانبول تحت رقم ۵ تفسیر‎ 
١/ ه - ومن الإغفال نسخة أخرى فى مكتبة الأوقاف بطرابلس الغرب خزانة‎ 


رف ٤‏ رقم ٩٤‏ + وهی مكتوبة سنة ۷١‏ هھ 7) . 


منهج الفارسى ف الإغفال : 

ذ کر الفارسی بى مقدمته لكتاب الإغفال : 

» أن هذه المسائل الى ذكرها نى كتابه إا ذكرها لاإغفال الواقع فيها‎ ١ 
. » ومن أجلها می کتابه « اللإغفال‎ 

۳ تتبع هذه المسائل ا دراه عل ضوء إلامه رالنحو (") : 
التفصيل والإطناب » فأغنانا عن اللخوض فيه لعرفة الزمن الذى تم فيه تأليفه 
ومنهجه ۰ وطر َة تناوله لمسائل النحو إلى غير ذلا من البحوث الى عرس ها 


اللاحث () 8 


بعض صور من مسائل الإغفال : 
١‏ -إياك نعبد : 
قال ی قوله تعالى : (إياك نعبد) » إياك نصبه لوقوع الفعل عليه » وموضع 
الكاف ى إياك خحفض بإضافة إيا إليهاء وإيًا اسم للمضمر المنصوب › إلا أنه 
ظاهر يضاف إلى سائر المضمرات نحو قوللك : إياك ضربت › وإباك حدثت › 
ولو قلت : إيا زيد حدثت كان قبيحًا » لأنه حص به المضمر . 
وقد روى عن العرب ر رواه الحليل ) : إدا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا 
الشواب . إلخ قال أبو على أيده الله : الذى يدل على أن هذا الاسم مضمر 
لیس عظهر أنه ف دیع الأحوال منصوبتب الموضع › ولیس ف الأساء الظاهرة 
اسم يلزمه الانتصاب ولا يرتفع إلا ما كان ظرفًا »> وليس إيا بظرف » فتازم 
)١(‏ انظر : فهرس امحطوطات المصورة بالحامعة العربية + ١‏ ص ٠١‏ . 
( ۲ ) مجلة امجمع العلمى العرل » جلد / ۲٤‏ هامش ص ٠۰۹4‏ . 


(۴) الإغفال : رقم ۹٩‏ تفسر . 
)٤(‏ انظر : بو على الفارسى للدكتور عبد الفتاح شلى من ص ٤۷١‏ إلى ص ٤۸۷‏ 
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1۹ 
إجازة هذا الحكم عليه فکونه متنصبًا بدا دلیل » آنه لیس بظاهر 

ویدل اش على آنه ایس بظاهر تغیر داته : ٹياته ی حال اأرفع 
وار لن کذلائ الأسماء الظاھرۃ ألا تری آنھا تعتقب عایها الحرکات ف 
آخرها و محکم ما بها نى موضعها من غير تغيير نفسها »> فخالفة هذا الأسم 
دیا ي ملعن أ فر ال طهر 

۲ - والفارسی رص۔ححئی الإغفال خطاً وقع فيه اازجاج حيث نقل عن سيب ويه 
قوللا ل يله سبو به . 

E E EO قال ى قوله‎ 

قال الزجاج : ر تمسنا نصب بان > وقد اختلف النحويون ى تفسير علة 
التضب بان > فروى عن اللحليل فيها قولان : أحدهما : أنها تنصب كا 
تنصب أن » وليس ما بعدها بصلة ها > لأن لن يفعل نى سيفعل > فيقدم ما 
ھا غاا و فوت ر دا ان اضت 

وقد روی عن سيبویه عن بعض أشات اال جن الكل ااك 
الأصل نى لن : لا أن »> واكن الحذف وقع استخفاقًا »> وزعم سیو نه أن ذللف 
لیس بجيد » ولو كان كذلك م جز زیداً لن آضرب 

قال أبو على : قد تقدم إفسادنا لا ذکره ی لنوعلی حیث ذ کر ذلك ق‌قوله 
تعالی : (فإن م تفعلوا ولن تفعلوا)") فأما نى هذا الموضع ففيه غلط ى الحكاية 
وهو ما ذکره ی (لن) من آنه رویعن الحليل فيه قولان ٠‏ ولم يرو عنه فيه إلا 
قول واحد وهو ما رواه عنه سيبویه . 

a‏ ا فزعم آنها رلا أن) ولکنهم حذفوا لکرته ی 
کلامھہ >c‏ کا قالوا Key‏ 2 قالوا : رومئذ > وجعلت منزلة < 
0 ھا جعاوا | هلا عنزلة حرف واحد ٠‏ فاا هى رهل > وا ا 
روی عن اللحلیل نی لن › ولم یرو عنه فیها غیره ۰ وم یروعنه انها تنصب کا 
تنصب (أن) وما ذد کره رض من قوله : رویسي ويه عن بعس أصحاب الحليل 


(۱) الإغفال ص ۳۰و ص ۳١‏ . 
(۲) البقرة : آية ۸٠‏ 
(۴) البقرة : آية ۲٤١‏ . 


:v 
م‎ 3 2 
چ ا‎ 
الد‎ E 
څزاس لالد‎ 


۰ 
إعما حكى هو عن نفسه عن الحليل » وقد كتبت لفظة « عن اللحليل » قبل : 
والر وايتان عن اللحليل إنما هما فى إذاً وليس ف لن »› فتوهمهما أبو إسحاق نى 
لن » وكذلاث رواه سيبويه عن بعض أصحاب اللحليل عن اللحليل » وإنما هى 
ENE FO‏ 

على هذا النهج يسير أبو على ى الإغفال » موضحًا » مصاحًا » معللا» 
عقَقًا وما ذكرته من بعض صور الإغفال نى السائل النحوية غيض من فيض › 
وقلیل من کثیر > یشیر إلى نهجه ۰ ویوضح‌طریقته ی تناوله اسائل اازجاج 
وإصلاحها . 


:  ساحنلا معا القرآن لآنى جعفر‎ ۴٣ 

١‏ نسخ هذا الكتاب 

کی ی رطا فة دار اکت من هدا لكاب غر فة دة ج د 
من أول الفاتحة إلى آنحر سورة مرم تحت رقم ۳۸١‏ تفسیر . 

۲ - ومقدمة هذه النسخة بها عدة خروم » وكثير من جمل افتتاحيتها 


۳ - ومن بقية ما بى من هذه المقدمة نستطيع أن نتلمس منهج النحاس فى 
کتابه . 

: من منهجه ی معانیه‎ ٤ 

١‏ -الحديث عن تفسير المعانى » وأحكام القرآن » والناسخ والمنسوخ من 
المتقدمين عن الأنمة . 

۲ - تسجيل أقوال ابلحلة من العلماء باللغة » وأهل النظر عا يحضره . 

۴ - توضيح تصريف الكلمة » واشتقاقها إن علم ذلك . 

. الإتيان من القرآن ما بحتاج إلى تفسير معناه‎ - ٤ 

9 — اللجوء إل الإعراب 'لتوضيح المعى ۰ 

(۱) الإغفال ص ۲۱۹ › ص ۲۲۰ . 

( ۲ ) طبقات اللغويين والنحویین ص ۲۳۹ » ٠۲٠١‏ وترجمته فى ضوء التحليل البحث لى رسالة 


الماجستير ص ١١‏ عبد العال سالم . ( المدرسة النحوية فى مصر والشام نى القرنين السابع والثامن من 
اهجرة مخطوط : مكتبة كلية دار العلوم ) . 


¥ 
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۲۹۱ 
٦‏ - تسجیل احتجاج العلماء ى مسائل سأل عنها الملحدون "› . 
هذه خلاصة لمنهجه ى مقدمة معانيه > ويتضح من هذا المنهج أن كتابه 
رالمعانى) ليس كتاب إعراب أو نحوء وإ ما هو كتاب تفسير » يلم بأحکام 
الناسخ والمنسوخ » ويتحدث عن أحكام القرآن» ويهم اا 
ولا بلجاً إلى الإعراب إلا لتوضيح هذه المعالى . 


بعض آمثلة توضح مجه : 
۱ - ( إن تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه) ) . 
قال على بن أنى طالب رضى الله عنه » الكبائر للشرك بالله » والسحر وقذف 
المحصنة » وأ كل الربا > وأكل مال اليتم » والفرار من الزحف » وعقوق الوالدين . 
وقال عبد الله بن مسعود : الكبائر : الشرك بالله > والقنوط من رحمة الله واليأس 
من روح الله > وأمن مكر الله . : . إلخ 
٣‏ - و يتجه إلى اللغة لتفسير لفظ › وتوضیح معی ¢ فيةول ی قوله تعالی : 
رلا تأخذه نة" ولا نوم ) ١‏ : ر قال الحسن وقتادة : سنىة : نعسة 
وأنشد أهل اللغة : 
وسنان أقصده النعاس فرنقَّت ٠‏ نى عينه سنتة :ولیس بنانم() 
ال لا هل عن در ال :: 
ولم يكثر النحاس ى معانيه من مسائل النحو والإعراب » لأنه ادخر ذلك 
لكتاب إعراب القرآن الذى نسب إليه » وهو كتاب مشهور سنخصه بالعرض 
والبحث عند التحدث عن كتب : إعراب القرآن »> إن شاء الله . 
)١ (‏ مقدمة معانى القرآن لأ جعفر النحاس ورقة / ١‏ . 
(۲) النساء : آية ۳١‏ . 
( ۳ ) معانی القرآن لى جعفر النحاس ورقة / ٦۸‏ . 
(4) البقرة : آية ٠٠٠‏ . 
( ه ) نسبه صاحب‌اللسان إلابن اارقاعى معرض التفرقة بينالسنة والذو م( اللسان + ۱۷ ص ٠٤١‏ 
أميرية) . 


٩ (‏ ) معان القرآن لأ جعفر النحاس ورقة ۲١‏ . 


الاس ها 
سر 


۹۲ 


رابعاً : كتب إعراب القرآن : 
١‏ - حقيقة الإعراب : 
قال ابن فلاح ى المغى : ر اختلف ى حقيقة الإعراب : فذهب قوم إلى أن 
اللاع زات معی وهو عبارة رة عن الاختلاف » واحتجوا روجهین : 
أحدهما : إضافة الحركات إلى الإعراب > والثى ء لا يضاف إلى نفسه . 
والثانی : أن الحرکات قد تکون ی المبنی » فلا تکون إعرابًا 
وذهب قوم إلى أن الإعراب عبارة عن الح ركات - وهو الحق لوجهين : 
إحدهما : أن الاختلاف أمر لا يعقل إلا بعد التعدد . فاو جعل الاختلاف 


إعرابًا لكانت الكلمة نى أول أحوالما مبنية لعدم الاختلاف . 


اا 0 أنواع الإعراب رفع » ونصب ٠‏ وجر ٠‏ وجزم ٠‏ ونوع 
الحنس يستازم الحنس . 
والحواب عن الإضافة أنها من باب إضافة الأعم إلى الأخحص لبيان 
فقولا ٤‏ کل الدراهم :وعن الوجه الثالى : أنه لا يدل وجود الحركات فى المبى على 
| حركات الإعراب ؛لأن الحركة إن حدثت بعال فهى لالإعراب ١‏ وإلا فهى 
للبناء » ولذلات حصصها البصريون بألقاب غير ألقاب الإعراب» . 


۴ - متی ظهر الإعراب ؟ : 

ر جاء ی التاريخ القدم أن اللغة الى انتشرت نى المملكة البابلية - قبل زمن 
”حمورایی“ بعشرین قرا او اکر ”ھی م اللغات السامية “كانت ذات 
تخر کات لاوغراب وانھا عضت اکر من آل عام وهی ذات اة اجات 
الحكومة ودواو ينها وعلى أاسنة العلية من القو م وقد اخم ىن اة العامة 

من أهل الحواضر وکان أول شى ء آضاعته هو ح ر كات الإعراب » فكانت اللغة 
الغو رة نها الممتعجةة 2 هن اسر اة القدعة ٠‏ وهن ليست دات إعراب: > 


لأن ما لا يوجد نى الأصل لا يوجد ى الفرع . ولكن سكاد البادية وه 


رد 
ص e‏ 


)١ (‏ الآشباه والنظائر للسیوطی + ۱ ص ۷۲ صر ۷۳ ط حيدر آباد بتصرف . 


: 
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الآراميين - وه العرب - لم يفقدوها فبقيت هذه الحركات ثابتة نى همجاتهم ... 


L_2 3‏ = 
فهذه الحركات إذاً متصلة إلينا من ميراث اللغة الأولى آم" لتنا العربية 


انى حفظتها لنا البداوة»(') . 


۳ - قيمة الإعراب : 

هناك بعض أحاديث تنص على تعلم الإعراب ضمتها كتب التاربخ 
والطبقات : 

روى أو عبيدة بإسناد له عر و هر برة قال : قال رسول الله صلی الله عليه 


وسام آغرء | القرآن ۹ 


وعن ابن مسعود قال : أعربوا القرآن فإنه عرلى . 


وقال عمر بن اللحطاب : تعلموا إعراب القرآن كا تتعلمون حفظه ") . 
والواقع أن هذه الأحاديث والأخبار فيها نظر > لأن الإعراب لم يظهر 


مصطاحًا إلا نى عصر متأخر » وى نظرى أن المراد بالإعراب الإبانة والتوضيح 
” إعراب القرآن “ لأنهم يستبينون «مانيه » و بخلصونها» " 

وشن عل أية حال كانت لا ننكر قيمة الإعراب لإنكارنا معى « الإعراب 
الفنى » نى الأحاديث والأخبار . فالإعراب كا يقول العكبرى :ر دخل الكلام 
لیفرف یں امعان من الفاعلية والمفعولية 4 والإأض‌افة ولحو ذلا)() 

والإعراب كما يول أبو حيان E‏ الكلام E‏ > والنحو 
كالخليةءوإن التمييز بين الحسم والحسم إنما بقع بالحلى القانغة »> والأعراض 
الحالة فيه »وإن حاجته إلى حركة الكلمة بأحد وجوه الاء راب حى یتمیز الحطاً 
من الصواب کا احته إل نفس الطاب (. 

وضرب أبو حيان الأمثلة على ذلك بقوله : ر وى قوله ( فلا بحزنلك قوم 

)١(‏ مولد اللغة - ص ۷۹ - ص ۸٠‏ للشيخ أحمد رضا العاملى عضو الجمع العلمى العرفى بدمشق 
نشر دار مكتبة اليا ببر وت , 

(۲) الزينة ص ١١۸-١1۷‏ . 


(۴) إعجاز القرآن للرافمى ص ۷١‏ . 
( 4 ) المسائل الحلافية فى النحو للعكرى ورقة / ۱۲ . محطوط - دار الکتب ۲۸ ش نحو . 


4 
إا ما یمر ول وما رعلنوك 0 وأنا می ل قف عليه زال إل 


الكفر ٤‏ وکذلات ق قوله E‏ الله دریء هن ال مرکین ورسوله) (Y)‏ فرق 
روسل ین الصواتب والطاً 4 صوابه إعان وحطؤه کھر ۳ ۰ 


: الإعراب والحدثون‎ - ٤ 

احتاف العلماء ف العصر الحديث ف ظاهرة الإعراب . 

١‏ - فالد كتور إبراهم أنيس يرى أن ظاهرة الإعراب من الظواهر الى 
لا بمكن أن تمت للسليقة اللغوية بصلة . 

ويبين مفتاح السر ى ظاهرة الإعراب فيةول : ر إن تحر ياث أواخر الكلمات 
كان صفة من صفة الوصل نى الكلام شعراً أو نبرا » فإذا وقف المتكام أو اختم 
جملته نم بحتج إلى تلاف الحركات » بل يقف على آحر كلمة من قوله بما يسمى 
السكون » كما يظهر أن الأصل ى كل الكلمات أن تنتهى بهذا السكون › 
وأن المتكام لا يلجأ إلى تحرباك الكلمات إلا لضرورة صوتية يتطلبها ااوصل»“. 

۲ - ويرى أنيس فربحة : أن الإعراب لا يتلاءم مع الحضارة . . وأن 
فقدان الإعراب ليس انحطاطًا » بل تطوراً مع الحياة. . . إلى أن قال : وإذا 
صح أن عمر بن اللحطاب كان يضرب أولاده على اللحن . فإنه حكن اتخاذ هذا 
دليلا على أن الإعراب لم يكن متمكتًا ف لغة الناس قبل ظهورالدعوة » ويروى 
عن الرسول عليه السلام آنه قال : أعر بوا القرآن) . . . 

۳ - ویرى المرحوم الأستاذ العقاد: «أن الإعراب أيسر فى الفهم من إهمال 
الإعراب لأن الحركة فيه تدل على معنى الكلمة خلافًا لاكامات المتشابهة فى 
الحركات وخحذ لذلاك مثلا قول من يمول : كان حسن مدا وحموداً » 
وعلى يصغی إلیهما مكرتا حيناء وحينا غير مكترث ٠‏ فأيهما أيسر ى فهمها 


. ۷٦ يس : آية‎ )١( 

( ۲) التوبة : آية ٣‏ . 

(۳) انظر فی هذه المواضع » البصائر والذخاتر ص ۱۸۱ › ص ۱۸۲ » تحقيق أحمد أمين 
طاول e‏ والترجمة والنشر . 

(4) مناً ر اللغةَ ص ۱۲۹ » ص ١٤۲‏ بتصرف . 

(ه) e‏ ص» ٠۲ ٤‏ للدكتور أنيس فر عة س دار انْثقَافة بہير رت ( تصرف 


وتلخيص ) . 
م 


۲٥ 

ان تکتب هکذا َم أن تكب بغي خركات الأعراف > فس عل ذلك أى 

قطعة من النثر والشعر تختارها » وتكتبها بإعرابها أو بغير إعرابها » م تقابل 
بين سهولة الفهم نى الحالتين» ٠‏ . 

واواقع اا ا کی ی ا بک 

هو السليقة اللغوية٬فلغة‏ الشعر » ولغة النر نى اإعصر الحاهلى كانت معربة »› 

وأن الشاعر أو الناثر لم يعرف قواعد الإعراب فيجرى شعره و نره على منواها » 

وإ نما کان إذا شعر أو نر تکام بالسليقة والط يعة . والاغة العر بية كيانها الإعراب» 

بل هو عودها الذى تقوم عليه فالكلام «لو لم یعرب لالتہبست المعانی » ألا ترى 

نلك إذا فلت : ضرب زيد عمرو » وکلم أروك أحوك لم يعام الفاعل من المغعول . 

وكذلك قوم : ما أحسن زيد أو أهملته عن حركة مخصوصة لم يعلى معناه » 

لآن الصيغة تحتمل التعجب » والاستفهام » والنى » والفارق بينها هو الحركات ٠")‏ . 


ه - الإعراب والنحو : 
برى أستاذنا المغفور له الأستاذ ایرام 
رسموا لانحو طريقًا لفظية > فاهتموا ببيان الأحوال الختلفة للفظ من رفع › أو 


مصطنى ر أن النحاة لفظيون › لأنهم 


نصب من غير فطنة لما يتبع هذه الأوجه من أثر فى المعى» . 

وف موضع حر قول بى تعريف النحو : «يقول النحاة ى تحديد عم 
النحو : إنه علم يعرف به أحوال أواخر اكام إعرايًا و بناءء فالنحاةحين قصروا النحو 
على أواحر الكامات » رعلى تعرف أحكامها قد ضيةوا من حدوده الواسعة » إلخ ٠"‏ 
وإنصافا للحق . فإن النحاة جميعهم لم يقصروا النحو على الإعراب والح ركات 
كما يقول أستاذناءفابن جى يةول ى حد النحو : «هو انتحاء سمت كلام العرب 
فى تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية والحمع والتحقير والتكسير › والإضافة 
والنسب » وال ركيب وغير ذلاك ليلحق من ليس من أهل الاغة العربية 


)١ (‏ حلة الكتاب السنة السابعة سنة ۱۹۰۲ ص ٥۳۸‏ . 
)۲( المسائل اللافية فى الحو للعکری ۲۸ ش نحو » ورقة ١۲‏ حطوط دار الكتب . 
(۳) إحياء اللحو ص ۴ و ص ۸ ( تلخيص وتصرف ) مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر . 


| 0 ها 
سر 


۲٦ 


ياهلها ف الفصاحة » فینطقی بها وإن : یکن متهم ْ وان شك بعصم عنها 
رد به إلیها» ('“ . 

ا م من التدو الاغرات فط ١‏ قال التو عا تة ؟ 
مستنرطة من استقراء کلام العرب ا آحکام ااکام ف دواتها ٤‏ وها رعرٹں 
ها بال ركيب» قال السيوطى : «هل قوله »> وما يعرض ها (بأو) أو (بالواو) 
وما ۶ی ذلا ؟ 

e‏ هو بالواو قصد بذلا حل الحو le‏ بى مصطاح ا الثامم مل لاء زات 
والتصر رف معا فأحکام اکا ی ذواتها هو المحوٹ عنه فى التصر يف > وما 


بعرض ھا الت رکب شه و الميحوث غه 2 فی اللإعراب)() 


- حرکات الإعراب والخحلیل : 

الحط العرنى كما بينت ى التمهيد كان خاواً من الشكل والإعجام ٠‏ ولا ظهر 
اللحن قام أبو الأسود بعمله المعر وف وهو وضع علامات للإعراب على صورة 
نقط « فجعل علامة الفتحة نقطة فوق الحرف ٠‏ والكرة تحته» والضمة بين 
رکره ¢ وجعل التنوين نقطتہن ھکل دلاک عداد یخالف مداد احرف اما 
وصح نصر بن عام ۰ کی بل دعمر ا من الحجاج زمل الإعجام اضطرتب 
الامر 4 واشتبه الإعجام بالشکل») . 

وهنا نری الحلیل يتصدى لإرالة هذا الاضطراب فقام بعمله المعروف فوضع 
الشكل عا لى الطريقة الى نعرفها اليوم فجعل » لامتحة آلف 4 | صغبرة مض طحعة فو 
احرف ه وللکسرة ا اء صغرة تحته .۰ ولاضمة واوا ص رة فوقه فإذا کان 
ا مو کر دو ا > مرن فرق ال ٠٠‏ أو 
تحته » ذلاف لأن الفتحة جزء من الألف » والكسرة ن الياء ٠‏ والضمة جزء 


من الواو 3 ووصح للتشدرد راس شین بغر زقمل ( ه) ووم لااسکون دارة 
)١ (‏ الحصائص + ١‏ ص ٣٤‏ . 
( ۲ ) الخحاوی للفتاوی خلال الدین السیوطی + ۲ ص ۲۹۹ » ص ١‏ إدارة الطباعة المنر ية . 
( ۳ ) من مقال(ا لیل , بن أحمد) لطه الراوى منشور ى ححلة الرسالة السنة اخادية عشرة سنة ١۹٤٣‏ 


ص00۰ . 
| 7 
i‏ 
1 ۴ 2 | 
ر کا 


1Y 

صخره 2 ووصع اللهمزة راس عن (ع) لَقرب اهمزة 3 العىن ف احرج 
ووضع لألف الوصل رأس صاد هكذا ر ص) توضم فوق ألف الوصل »> مهما 
كانت الحركة فيها » واحد الواجب مع جزء من الدال هكذا ر ” ) فکان 
مجموع ما تم اه وضحه ماني علامات : الفتحة = والكسر > والضمة : والسكون ء 
والشدة » والممزة ‏ والصلة » ولمدة . . وطريقة الحايل هذه م رزد عليها أحد » 


٤ ‌‏ 
غکانه ردآها و به حتمت»() . 


۷ - الإعراب والقرآن : 

بدأت حركة الإعراب نى القرآن بتنقيط المصحف على يد أ السود 

رون حس العرب بالإعراب ۰ وإ کرامهم له دعام أن ا بالنقط آخر 
الكلمات نى القرآن الكريم حين يكتبونه » وإن مارسة النحاة هذا الضبط هدتهم 
إلى كشف عال الإعراب » فكان علم النحو»" . 


رآی خطیر : 

وهذا الرأى أحدث ضجة بين العلماء فى الغرب والشرق . ذلا لأن صاحب 
هذا الرأى ‏ وهو أحد الستشرقين - المسمى كارل فولرس ءrعeااەں۔×‏ قال : 
, إن القرآن الكر م قد نزل نى الأصل بلهجة علية من اللهجات العربية وإنه م 
يكن معربًا > تم أدخل الإعراب عليه على وفق قواعد لخة الشعر ٠"۲‏ . وقد ردد 
هذا الرأى من المستشرقین . کاله » وحایم ربن هة ا شولاء أن كاله جد 
رطن عر اعلهعا ى ادن E‏ ئى الحث على التزام قواعد الإعراب 
فى قراءة الكتاب العزيز »> فاستدل بها على أن الناس لم :كونوا يراعون اللإعراب 
فی قراءة كتاب الله نى بادئ الأمر تم روعي الإعراب فيها على وفق قواعد النطق 


المضبوطة فى اأشعر > والى دونها علماء النحو فما بعد» ١‏ . 


. ٠٠١ من مقال ( الحليل بن أآحد ) لط الراوى مجلة اإرسالة السنة الحادية عشرة ص‎ )١( 


( ۲) إحياء الحو ص ۲١‏ . 
( ۳ ) الثقافة الإسلامية والياة المعأصرة ( جموعة البحوث الى قدمت لمر برنستون للفقافة 
الإسلامية ) جمع »> ومراجعة » وتعدح الأستاذ محمد خلف اله ص ۳۲۸ مكتبة اللبضة المصرية . 


. الرجع نفسه والصفحة‎ )٤( 
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على أن المستشرقين جميعًا لم يكونوا على هذا الفهم الذى استنبطه « كاله » 
من بعض الكتب الءطوطة « فيوهان فك » رد على هؤلاء المستشرقين أبلغ رد 
حیما قال : « لقد احتفظت العر بية الفصیى ف ظاهرة التصزف الإعرالى بسمة 
: من أقدم السمات اللغوية الى فقدتها جميع اللغات السامية» إلى أل فأشعار 
عرب البادية من قبل العهد الإسلاى ومن بعده ترينا علامات الإعراب مطردة › 
كاملة السلطان» إلى أن قال : ر« أما أن أقدم ا من آثار النر العرلى وهو 
القرآن ‏ وقد حافظ أيضًا على غاية التصرف الإعراى» فهذا أمر ون لم یکن 
من الوضوح وا لاء بدرجة الشعر الذى لا تنرك أساليب العروض ولقافية الا 
للشلك نى إعراب كلماته إلا أن موقع كلام القرآن الاختيارية لا تترك أثراً لالشك 
فيه کذلات . 
الظر مثلا آية ۲۸ من سورة فاطر : (إعا يخشى الله من عباده العلماء) . 
وآية ۳ من سورة التوبة : (إن الله برىء من المشركين ورسوله)» وآية ٠١١»‏ 
من سورة القرة »> (وإذا ابتلى إبراهيم) » وآية ۸ منسورة النساء : ( وإذا حضر 
القسمة أولو القرلى ) . 
فثل موقم الكلمات ی هذه الآیات لا بمکن أن يكون إلا نى لغة لا يزال 
الإعراب فيها حيا صحيحا » يضاف إلى ذلاف شهادة القرآن نفسه نى مثل 
آي ۳ من سورة النحل : ( وهذا لسان عرلى مبين 7 


رآى ومناقشة : 

الواقع أن العلق الأول هذه ا 3 يفهم من النصوص الى بينتها ترجم 
إلى وجود بعک أحاديث > تنص عل الترام الإع راب ى و قرأءة اله رآن ۰ وقد سنت 
بعض هذ خا م بق ذلك أن القرآن ى نرم ۾ 
یکن معربًا » وإذا م يكن ن ٠ر‏ با فهو بلهجة محلية من ت العرب العديدة . 
أ ظاهرة الإإعراب فيه فقد حدثت بعد ذلك أی رعل ا ضط القواعد > 
ووصح الأصول . 


(۱) انظر ف هذه المواضع العربية ليوهان فك ص ٣‏ › ص ؟ . 
( ۲ ) انظر ص ۲۹۳ من هذا الكتاب . 
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وهذا الفهم الذى فهمه بعض الستشرقين من هذه الأحاديث فهم مريض › 
يدل على جهل باللغة > بل على جهل بالتاريخ . 

أما احهل بالاغة فإن الإعراب هنا ليسمعناه المصطلح الفنى الذى يترد 
ی کتب النحو› وإعا معناه الإإبانة والوضوح قول فيرو زابادی :3 الإإعراب : 
الإبانة والإفصاح عن الشىء) (١‏ وإذا کان من l4.‏ ی الاء راب ارا عدم 
اللحن ى الكلام ") فإن هذه ا لا تتجه إلى هذا المعى لأن مداول 
الإعراب هذا ل يظهر إلا ى عصر متاحر عن عصر الرسول عايه السلام : 

وواضح أن الإبانة المقصودة إسًَا أن ترجع إلى إبانة غريبه › وتوضيح معانيه 
کا كان الصحابة رضى الله عنهم سمو فهم هذا الغريب تراب القرآن 
لأنهم یستبینون معانیه و یخلصونها»" . 

ورحم الله الرافعى فقد وضع النقاط على الجر وف ا المسالة فقال : 
ر وبهذا الأثر » يقصد حديث” أعر بوا القرآن“- ونحوه ما تأنى فيه لفظة الإعراب 
طائفة من أبناء الطيالسة“) من 5 لين ف تارم مرض أن ا 
ض اة من القائلین ٤‏ ذا 9 معی لاع اب ا : 


وإما أن :ر الإعراب إلىبيان حلاله ¢ ا ا و ا ع ما فيه من 


ا 


حلال فاعملوا به » وعلی ما فيه من حرام فتجنبوه . یدل على ذلاك الصحابة 
» کانوا إذا تعلموا من ال ی صلل الله عليه وسل عشر آیات ل جاوز وها حی 


پتعلموا ما فيها من الم و ا قالوا : فتعلمنا القرآن» العام EY‏ 
وما حدر ذکره ئی هذا الموطن ان أقول : إن أستاذنا التو رانش لتس عليه 


۶ التبس على المستشرقين فقال : «بروی أن الى صلل الله عليه وسام قال : 


)١ (‏ القاموس مادة : عرب . 

( ۲) القاموس نى المادة نفسها . 

( ۳ ) إعجاز القرآن للرافعمى ص ۷١‏ . 

٤ (‏ ) كناية عن الأعاجي » وكان العرب يقولوت العجمى إذا عيروه + ياين الطيلسات . : كأند 
عندهم ابن ثوبه ( عن إعجاز القرآن لارافعى ف الامش ) . 

(ه) المصدر نفسه والصفحة . 

. مقدمة فى أصول التفسير لابن تيمية ص ه‎ )٩( 


۷۰ 
أعريوا الكلام كى تعر بوا القرآن ويعقب ابن فارس على هذا الحديث بقوله : 
وقد كان الناس قدعًا بجتنبون اللحن فما يكتبونه أو يقرعونه اجتنابهم بعض 
الذذوب» . ويخلص أستاذنا من هذا إلى أن « كلمة اللحن كانت تعى اللطاً 
الإعراى » وحينئذ لامناص من أن تعد ظاهرة الإعراب من الظواهر الى لا 
ا تمت لاسليقة اللغوية بصلة » لأن صاحب اللغة الذى يتكلمها بالسليقة 
يستحيل عليه اللحطاً نى ظواهر تلك اللغة دون أن يدرك أنه طا م ٠‏ . 

هذا وقد سبق فيا بينت أن اللحن لم يكن يعرفه العرب إلا بعد دخول 
الموالى نى الإسلام »> وتأثر بعض الحخالطين بهم › ثم اتسع اللحن وازداد 
حيما كيرت الفتوح الإسلامية مما جعل أولى الأمر يفكرون فى صيانة القرآن 
من هذا الوباء الفادح» واللغات ‏ كا بينت أيضًا - يتأثر بعضها ببعض . وأا 
اجهل بالتاريخ » فإن القرآن الكريم نزل على قوم تمكنت من السنتهم الفصاحة 
وغذوا بلبان البلاغة » وتدربوا على ميادين القول . والفصاحة نى الكلام والبلاغة 
ف نظمه » والتفنن ى شعابه لا يكون إلا بإعراب ولو كان بلهجة محلية كا يقول 
يعض المستشرقين لسهل الأمر ٤‏ وأصبح القرآن غير معجز لأنه من السهل الإتيان 
یو ایل اھ ر ها اا کا ادت م نه ات > 
وأصبحت أثراً بعد عين . أما والقرآن الكرم قانمبيننا بصولته البلاغية »وصو بحانه 
ف الفصاحة والبيان يتحدى أرباب القول ويعجز أساطين البلاغة » وهو الذى 
خحلد هذه اللغة »> وخلد إعرابها وجعلها حية بعد هذه السنين الطويلة الى طوت 
فما طوت كثيراً من اللغات » فإنه لا سبيل إلى إنكار أنه نزل معربًا » وأن القول 
ی ذلاث قول مغرض . أ كبر الظن أن فتح الثغرات ف جبهة القرآن الكريم لينال 
منه من ينال كان من دأب هؤلاء المستشرقين » وأبناء الطيالسة كما يقول الرافع 


رحمه الله 
الاهنام بإعراب القرآن الكرم : 


ومن إعجاز هذا القرآن الكريم» وخاوده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها 
أن هيأ منز له جل وعلا- عقول العلماء» وأفكار الباحثين إلى ميدانه لكشف 


. ومن الطبعة الرابعة ص ۱۸۷ مطبعة نة البيان العرفى‎ » ٠۲۹ من أسرار اللغة ص‎ )١( 
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أسراره » وهن آم هذه الميادين ميدان إعرابه > فالإعراب يوضح المعى › ويبين 
الغرض » ويشير إلى البلاغة » ويوي؟ إلى جمال ال ركيب > وحسن الصياغة › 
وهذه کلهامواطن الإعجاز نی القرآن الکرے.والإعراب ی القرآن کان شغل العلماء 
الشاغل » ألفوا من أجله الكثير من الكتب » والعديد من المؤلفات > يدلاك على 
اهام علماء الإسلام بالقرآن آنهم كانوا لا ينقطعون عن دراسة القرآن حى 
نى اللحنة من حيث الإعراب وما يازمه من توضيح المعانى . 

جاء نى رسالة.الغفرأن ى قصة إحياء ا موت › وى قصة إبراهى مع ربه« وكان 
النحاة نى احنة يتجاداون » فيقول أبو عبيدة :ما موضع طمن(“ ؟ فيقولون : 
TE‏ : هل جوز غير ذلا ؟ فيقواون E‏ 
فیقول : جوز أن یکون ی موضع جزم بلام الأمر » ويكون حرج الكلام حرج 
الدعاء كما يقال : رب اغفرلى » ولتغفر لى» . 

ألا تدل هذه القصة اللحيالية على مبلغ اهمام العلماء بإعراب القرآن ؟ 


۸ - کتب إعراب القرآن : 
بین حاجی خليفة ی « كشف الظنون » أن بعض العلماء مجعل من إعراب 
القرآن علا > ویعده من فروع عل التفسير > ولكن صاحب كشف الظنون 
لا يوافق على هذا فقول : «لكنه نى الحقيقةهو من على الحو »وعده علا مستقلا 
لیس کا ینبغی ٠‏ 
ويسرد و كشف الظنون » الكثير من الكتب المؤلفة ى إعرب القرآن »وحن 
لا نستطيعم بى هذا المقام الضيق إلا التعريف بأشهرها ؛ إيثاراً لجاز 
فن أشهر كتب إعراب القرآن : 
١‏ - إعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج م ۳١١‏ . 
۲ - إعراب القرآن لای جعفر النحاس م ۳۳۸ . 
۳ - إعراب القرآن لابن خالویه م ۳۷۰ھ . 
٤‏ - البرهان نى علوم القرآن للحوق م ٤۳١‏ هھ . 
)١(‏ انظر آية ۲٠٠‏ من سورة البقرة . 


( ۲ ) رسالة الغفران ص ۱۸۰ - ص ۱۸٩‏ تحقيق بنت الشاطى؛ - دار المعارف ممصر . 
(۴) کشف الظنون + ١‏ ہر ۱٣۲١‏ . 
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ھ‎ ٤۳١۷ تفسیر مشکل إعراب القرآن مکی بن انی طالب م‎ - ٥ 
. ھ‎ ٥۳۸ عراب القرآن للعکبری م‎ - ٦ 
. إعراب القرآن لابن الأنباری م ۵۷۷ ه‎ - 
. هھ‎ ۷٤١ إعراب القرآن للسفاقسی م‎ - 
. ھ۷١١ إعراب القرآن للسمين الحايى م‎ - ٩ 
. إعراب القرآن لمؤلف ججهول‎ ٠١ 
وسأحاول إن شاء الله التعريف بہذه الكتب وتوئيقها فى لجاز » لتكمل‎ 
. لنا صورة واضحة عن المصادر الى دارت حول القرآن ونحوه‎ 


: إعراب القرآن لازجاج'‎ - ١ 
ER O E نسخه : ى‎ ١ 
واطلعت على فهارس المكتبات والشرقية لأجد هذا الحتاب نسخة‎ 


ا ل أجل . 


۲ - وصف عام للکتاب : 

الکتاب یبتدی بفهرس مبوب . 

ا يسمل عل اسعین يابا 

الأبواب نى الكتاب معنونة بالمداد الأحمر مثل « هذا باب ما ورد نى 
التنزيل من إضمار الحمل » . 

ت يضم الکتاب ٥‏ ورقة › وف كل ورقة صفحتان . 

- ايس هذا الكتاب تعريف ى فهارس دار الكتب . 

- ومن ناجية الحط > فخط الكتاب جميل » وواضح . 

- فى آحر صفحة من هذا الكتاب كتب النص الآتى : 

2l‏ ره العبد الضعيف اوه إلى رحمة الله تعالى بو الحسن 0 بن ا 
ا عدينة ا سنة عشر وسائة > حامداً الله له تعال ٤‏ ومصلاً على 0 


(۱) ترجمته بالبغية ص ۱۸۰ . 
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۴۳هل الكتاب لازجاج :2 
أكاد أجزم أن نسبة هذا الكتاب إلى الزجاج امىر الا 
١‏ - الزجاج اشتهر بالمعانى الذى أصلح بعض مسائاه الفارسى . 
۲م تشر كتب التفسير أو النحو إلى أن الزجاج له كتاب «إعراب القرآن» 
وإنما إذا نقاوا نصوصسًا لازجاج نقاوها من « معانى القرآن » المشهور . 
الزجاج نى معانيهتحدث عن الإعراب » فكتابه (المعانی) كتاب إعراب 
قبل أن یکون کتاب تفسير » ولیس كمعانى النحاس الذى قصره على التفسير › 
وأما الإعراب فقصره على كتابه المعروف : إعراب القرآن › وإذ' كان الزجاج 
استونی الإعراب نى المعانى » فلا يعقل أن يعيد ذلك ى كتاب الإعراب الذى 
نسب إليه . 
٤‏ - حي نظرت إلى منهج هذا الکتاب . وجدته منهجًا بختلف کل 
الاختلاف عن مناهج كتب إعراب القرآن الى ألفت » والى تقح ھن اداي 
ما يدل على ن متحرر ی منهجه › يتسم بالتجدید والابتکار › وإذا کان 
الأمر كذلاك فنسبته إلى الزجاج من النحاة المتقدمين ظام ذا المنهج > وهدم 
هذا التجديد › لانه م تصل إلبنا کت نی م انی القرآن 3 ی إعرابه 
أو من بعده » على هذا المنهج > وى هذا المستوىالفكرى . 


ھن .صن 


ى أن الفكرة نى هذا المنهج الذیاختطّه صاحب هذا الكتاب راودتى › 
e‏ الشروع فيها » ورسم الحطوط 14 . وذلاف حدم الآبات اقرا نية » 
وتو ز يعها على أبواب النحو > ومعرفة مدى توافق للواعد انحوية الأعروفة 
أو مخالفته ها . ولا وقح هذا الکتاب ی دى ٠‏ رايت صاحبه ينفذ نفس الفكرة 
الى قامت ى نفسی « ويحقق نفس المنهج الذىرنجته . ومن هنا تراجعت عن 
منھجی لا س a‏ ¿ وکنٽت أعتقد أن هذه الفكرة رة م تر د على خحاطر 


أحد غبری و کا ن ذلا ريت أنه من الأامانة العامة أن آتجه ق e‏ إل وجهة 
أخرى » وقد وفقت والحمد لله إلى منهج آخرمغاير لمنهج مؤلف هذا الكتاب أرضى 


نفسی » وأقنع ضمیرى . 


Vt 
هذا وقد علمت من الأستاذ « الإبيارى » أنه قام بتحقيق هذا الكتاب › وقد‎ 
طبع منه ابحزء الأول والثانى » وفرحت هذا النباً > وقلت لعل الأستاذ ایرام‎ 
الإبيارى وهومن احققين المعروفين يرى ما رأيت من إنكار نسبة هذا الكتاب إلى‎ 
الزجاج » فوجدته يتفق معى نى ذلك » ولكنه فى الحزأين المطبوعين لم يقم بدراسة‎ 
وادخر ذلات للجزء الثالث وهو آحر جزء‎ ٠ أو بتعريف كامل هذا الكتاب‎ 

فيه › ولا يزال هذا ابحزء تحت الطبع : 
ه - والدليل الأوضح على أن هذا الكتاب ليس للزجاج أن كنية الزجاج 
المشهورة ترددت نى صفحاته أ كر من مرة » فى معرض النقد أو الاستشهاد بقوله 
)١(‏ وقد غاط أبو سحا قف قوله : (کلمرصد)) حیث جعلە‌ظرفًا کالطر بی 
كقولات : ذهبت مذهيًا »> وذهبت طریقتًا » وذهبت کل مذهب نى أن جعل 
الطريتق ظرفتًا كالمذهب » ولیس الطريق بظرف » ألا ترى أنه مكان خصوص › 
کا المت والمسجد عخصروجان 0 :: 
رت ) ومن ذلك قوله : « وقد قال أبو إسحاق نى هذا المعنى خلاف ما قاله 
هذا » ألا تری آنه قال نی قوله تعالی ( لأقعدن هم صراطك المستقم )ی على 
صراطلك . قال : ولا حلاف بين النحوبين أن على حذوفة » () . 
( <) وقد ينص على اسم الزرجاج صراحة فيقول ى باب ما جاء نى التنزيل 
من القراءة الى رواها سيبويه نى كتابه : ر يقول الزجاج : الذى قرأ بالنصب 
ف الايتين[ يى ] (الزانية والزانى فاجلدوا)(*) » (والسارق والسارقة فاقطعوا )"٠هو‏ 
عیسی بن عمر الثقى 4 ونصب الزانية عضر دل عليه قوله فاجلدوا ¢ ونصبه 
السارق إعضمر دل عليه قوله فاقطموا أيديهما . . . إلخ ٠")‏ . 
٦‏ - ودلیل آخر ¢ يتلخص ف ان هذا الكتاب تکررت فيه آسماء نحاة 
(۱١ )‏ ألتوبة : آية 0 . 
( ۲) إعراب القرآن و رقة / ٠١‏ . 
(۳) الأعراف : آية ٠١‏ . 
٤ (‏ ) إعراب القرآن ورقة / ٠١‏ . 
)١(‏ النور : آية ۲ . 


. ۳۸ الائدة : آية‎ )٦( 
. ۲٣۳۷ إعراب القرآن ورقة‎ ) ۷ ( 
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Vo 
ظهروا بعده أذ کر منهم با على الفارسى المتوش ۳۷۷ ه على حين توق الزجاج‎ 
. ه‎ ۳١١ سنة‎ 
: قال مؤلف هذا الكتاب ى باب ما جاء من حذف المضاف نى التنزيل‎ 
وما جاء ف التنزيل قوله تعانی : (ماللك اوم الدين)› والتقدير مالك أحكام‎ » 
يوم الدين . وقدره الفارسى تقدير حذف المفعول أى ماللك يوم الدين الأحكام‎ 
.  » فتكون الأحكام المغعول » فلا يكون على قوله من هذا الباب‎ 


وی باب ما جاء ٤‏ ى التنزيل من التقدم ولتأخير ينص صراحة على كتب 
یی على الفارسى فيقول : , من ذلك قوله تعالى : ( وأقرضوا الله قرضصًا حسنا )(۳) 
اف قول ی على هذه‌الاية : وله کلام ئى (الحجة) »وكلام فى رالإغفال)» 
وكلام نى (الحلبيات) وهو أجمع الثلاثةم ٠"‏ . 


۷ - وهناك عبارة وردت ی هذا الکتاب وقغت عندها طویلاء وهی قوله ق 
باب التقدم والتأخحير : « وقد ا الأستاذ و على أن الظرف يعمل فيه 
الوم ورائحة الفعل» 0 ت > من الأستاذ؟ ومن الغلام ؟ لأنه إذا 
تم التعرف عليهما أو على آخد اون ایا افا ی عض ماخر عن 

عصر الزجاج أمكن أن یکون ذلك دلیلا يفم إلى الأدلة السابقة الى تؤكد أن 
كتاب إعراب القرآن ليس للزجاج . 

أقول بعد بث طويل : وجدت نى تاريخ الأدب العرلى لبر وكلمان ما نصه 
« وكان أونى تلاميذ ثعلب له » وأقربهم إليه أبو عمر عمد بن عبد الوأحد الزاهد 
المطرز الوراق البارودى » ومن ممسمى غلام ثعلب » وتو غلام ثعاب ببغداد 
سنة ۳٤٥‏ هھ( . 


وبعد : فإن هذه الأدلة الى قدمتها دعام قوبة تنطق نى صراحة وبيان أن 


)۱( إعراب القرآن ورقة 4 . 

(۲) المزمل : آية ١‏ . 

(۳( إعرآاب القرآن ورقة 1٦۸‏ . 

)<( إعراب القرآن و رقة 1۸۲ . 

)٥ (‏ تاریخ الآدب العرلی لبروکلمان + ۲ ص ۲۱۸ . 
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۲۷٦ 
وأن نسبته إلى الزجاج خطاً علمى بحب أن‎ ٠ هذا الكتاب لا يعرف الزجاج‎ 
. د2 حح‎ 
بص حح‎ 

وإنا يى شوق لظهور المحزء الثالث من هذا الكتاب الذى وعد حمَقه أنه 
سيوم فيه بدراسة وافية لنسبة هذا الكتاب إلى مؤافه » وإنا لمنتظرون ٠‏ . 

- مج الكتاب : بعد أن عد د المؤلف الأبواب التسعين قال ما نصه : 

« فهذه تسعون بابنًا أخرجتها من التنزيل بعد فكر وتأمل » وطول الإقامة 
على درسه » ۳). 

منهج المؤلف نى كتابه لا تعقيد فيه فهو عوض للآيات القرآ ية ى ضوء 
زات النحو ¢ وقواعده› وکل له من هذا العرض للارات تسعون اا ٴ وی 
كل باب يسجل الآيات القرآ نية انى وردت فيه» ويعرض لآراء النحاة فيها › 
واختلافهم حوا وقد مخرج من هذا العرض برأى ينفرد : به › وقول نم 
يسبقه أحد إليه . 
٥‏ - صور من هذا الكتاب تبين المج » وتشير إلى رأى صاحبه : 

› هذا باب ما جاء ى التنزيل من كاف الحطاب المتصل بالكلمة‎ ١ 
ولا موضصح طا من الإعراب‎ 

من ذلك قوله : «الكاف المتصل بقوله : (إياك نعبدء وإياك نستعين)"). 

فالكاف هنا للخطاب » ومن ادعى فيه أن جر بالإضافة فةد أخطاً » لأن 
إن إیا اسم ظاهر › قلنا م نر اسما ظاهراً لزم إعرابًا واحداً إلا ى الظر وف نحو 
(الآن) » و(إذ) نى أغلب الأحوال .وإيا ليس بظرف فإن قال : فقد قالت‌العرب : 
إدا بلع 1 رجل الستين فإراه و إا الشواب فهذا تادر < Yi‏ اعتبار به 4 ولا عور 
بناء القواعد عليه“ ) . 

(۱) اتصلت بالاأستاذ إبراحم الإبیارى مرتين تتعاون معه على معرفة من الولف ؟ وأخيرا قرر أنه إلى 
الآن م يعر على مولفه e‏ ء الغالث . 

( ۲( عراب الق ران و رةة / E‏ 


ERT ۳ ( 
. >٣ / إعراب القرآن ورقة‎ ) ٠ ( 


| 0 ]۱ 
| و ج ۴ 
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VY 

۲ هذا باب ما جاء ی‌(التجرید) » وهو باب شریف یعز وجوده ی 
<“ 
e‏ £ £ £ £ £ 

وذلای نحو قوشم : لن لقيت فلاا لعلقين فيه الااسد > ولىن سالته لتسالن 
منه البحر . وظاهر هذا أن فيه من نفسه أسداً أو عر آ0 هو عينه هو الأسد 
والبحر » لا أن هناك شيشا منفصلا عنه » ويمتازاً منه » وعلى هذا بخاطب الإنسان 
متهم نقسه » حی کأنھا تقابله أو تخاطبه ¢ وود کون ذلا حرف الباء > ومن ۰ 
وحرف ئی . 

فمن ذلات قوله تعالى : (ماللك من الله من ولى ولا نصير )'“ «أى مالسَك من 
الله ولينًا . (واجعل لنا من لدنلك نصيراً)٠‏ . ثم قال : وقالعر من قائل: 
( وللذین کفر وا بر بھم عذاب جھٰے) ٠۳۱‏ أی بعذاب ربهم عذاب جهم ... إلخ). 

۳ - وينفرد نى جال القرآن الكربم ببحوث نحوية لم يتعرص ها أحد من 
النحويين فيقول : ومن هذا الباب ر يعنى باب التقديم والتأخير ) عندىدون ساثر 
اتخون قله 2 ربدا کا رابا إئنا نى خلق جديد) (* وقوله : ( إذا مزقم 

» ۰ ا ج . 2 ٠‏ 4 0 ۳ . 

کل مزق إنکے لی خلق جدید) ٠‏ وقوله : ( آفلا بعلم إذا عدر ما ف القبور ٠)‏ 
فإذا ئى هذه الآى مول على ما بعد إن » وجاز ذا » لأنه ظرف وقد تصالح 
الأستاذ والغلام على أن الظرف يعمل فيه الوهم » ورائحة الفعل . 

هذا بحث موجز عن هذا الكتاب »ولم أستطع أن أسلاث فيه طريق الإسهاب»› 
لان غيره ى حاجة إلى الإشارة إليه» والتعريف به . وحسى من هذا الفصل أن 
آرسم الاطوط العريضة » ولا أتعمق ى التفصيل» لأن ذللك يطيل البحث › وحن 
فى حاجة إلى الإيجازفيه على أن مصدراً واحداً من هذه المصادر يصلح لأن يكون 
موعحم دراسة ف موصو ع مستقل . 

. ٠۲١ البقرة : آية‎ )١( 

(۲( ناء :ية NO‏ 

(۳۴) الاك : آية ١‏ . 

. ۱١۳ / ورقة‎ )4( 

(o )‏ لرعد : آية 8 

)1( سبا: أيه ۷ . 


( ۷( لعاديات : آية ۰ . 
(۸) ورقة / 1۸۲ . 
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۲ - إعراب القرآن لى جعفر النحاس '“ : 

نسخ الكتاب : 

١‏ - نسخة رقم ۱۷۸ - تفسير - تيمور« الموجود منها الحزء الثالث يبتدى" 
بسورة يس» . 

۲ نسخة رقم ۸ تفسير دار الكتب » وهى كاملة . 

۳ نسخة رقم ۱۹٩٩۷‏ ب دار الكتب . 

. نسخة رقم ۸ ب دار الكتب‎ - ٤ 

ه - وصو رت اب حامعة العر بية من دار الكتب النسختين الأخيرتين ۱۹٦٩۷‏ 
Da RAA‏ »> ۱۸ تفسیر . 

وصو رت کذل نسخة تیمور رقم ۱۷۸ - تفسیر تحت رقم ۱١‏ . 

٦‏ - وصورت الحامعة العر بية منمكتبة فاتح نسخة أخرى بخط نفيس جد ا 
وهو مشکول تحت رقم ٠١‏ - تفسیر . 

وأجمل النسخ الخطوطة الى رأيتها وأوضحها نسخة رقم ۸> تفسير وهى تشبه 
الحط المطبوع ويستأثر بهذه النسخة الشيخ الأطفيش › لأنى طابتها من قسم 
الخطوطات فقالوا إنها معارة منذ سنوات »> ولا عرفت أن الشيخ الأطفيش هو 
الذى بحتفظ بها عنده رجعت إليه »> واطلعت على النسخة › ومنيت أن يقوم 
بعض الحققين بتحقيقها خدمة العم وتکر نَا لنحوى مصر أن جعفر النحاس »> 
وبخاصة فإنها لا تحتاج إلى مجهود كبير لتحقيقها › وذللك لوضوح خطها . 

مج المؤلف : من مقدمة المؤلف لكتابه نستطیع أن الین فة ى 
الأمرر الاتية : 

. إعراب القرآن والقراءات الى تحتاج إلى تبين إعرابهاء والعلل فيها‎ - ١ 

۴ لا بخلى کتابه من اختلاف النحويین . 

۴م لا بخلى كتابه أيضًا من المعانى الى تلزم» أو الزيادة ى المعانى 
عن المعانى المعهودة وشرح هما . 


( ۱) ترجمته بالبغية ص ٠١۷‏ . 
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۷۹ 
٤‏ - التعرض للغة » وما أجازه بعضهم » ومنعه بعضهم من الحموع واللغات . 
ه نسب كل لغة إلى أصحابها . 
٦‏ - مذهبه فى منهجه الإيجاز » والجىء بالنكتة ق موضعها من غير إطالة . 
۷ هدفه من هذا الكتاب الإعراب وما شا كله ') . 


هذه خحلاصة منهجه 3 هو واضصح فی مقدمته . 


صور تبين المج » وتشير إلى رأى صاحبه : 

او دسل غیکھا سواط من او نحاش € 

بين القراءات فيقول : 

« ز وحاس) قراءة أى جعفر » وشيبة ٠‏ ونافع > والکوفیین بالرفع . 

وقراً ابن کثیر وابن نى إسحاق » وأبو مرو » ونحاس بالحفض . 

جاه و تداس بك افون ا:2 

وقرا 2 بن جندب : ونحس" بغير أل وبالرفعم»" . 

ويذكر رأيه فى هذه القراءات من الوجهة العربية فيقول : «قال أبو جعفر : 
الرفع فى ونحاس أبين نى العر بية لأنه لا إشكال فيه» ويكون معطوفًا على شواظ › 
وإن خفضت عطفته على نار » واحتاج إلى الاحتيال » وذلك أن أكثر أهل 
التفسير منهم ابن عباس يقولون : الشواظ : اللهب > والنحاس الدحان فإذا 
خفضت فالتقدیر شواظ من نار وهن نحاس . والشواظ لا يكون من النحاس 
كما أن اللهب لا يكون من الدخان إلا على حيلة واعتذار ؟) . 

والذى نى ذلك من الحيلة »> وهو قول ایی العباس محمد بن يزيد أنه لما كان 
اللهب والدخان جميعاً من النار » كان كل واحد منهما مشتملا على الآلحر. 
وأنشد للفر زدق : 


فبت أقد الزاد بینی وبينه على ضوء نار مرة ودخان 


(۱) أنظر مقدمته من نسخة رقم ٤۸‏ - تفسير ( دار الكتب محخطوط ) . 

( ۲) الرحمن : آية ٠٠‏ . 

(۳( ورقة ۲٠١‏ من نسخة رقم ۱۷۸ - تفسير تيمور . 

٤ (‏ ) إعراب القرآن . ورقة / ۲۱۹ نسخة رقم ۱۷۸ - تفير تيمور . +۲ . 
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فعطف ودخان على نار » وليس للدخان ضوء » لأن الضوء والدخان من 
النار » وإن عطفودخان على ضوء لم بحتج إلى احتيال» . 

۲ - ونراه نى بعض القراءات المشكاة يعدد آراء النحاة فيها وقد يعقب 
على بعض الآراء ليهدم الأدلة الى بنيت عليها : 

فى آية النساء: ر( واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ٠")‏ بقول : 

« والأرحام عطف أى واتقوا الأرحام أن تقطعوها . وقرأ إبراهى وقتادة › 
والأعمش ٴ وحمزة 4 والأرحام بال حفض . 
لاتحل القرأءة به . ۰ 

وأما الكوفيون فقالوا : هو قبيح » ولم يزيدوا على هذا » ولم يذ كروا علة 
قبحه في) علمت . 

وقال سيبويه : لم يعطف على المضمر الخفوض لأنه بمنزلة التنوين . 

وقال أبو عمان ال ازى : المعطوف والمعطوف عايه شريكان لا يدخل ى 
أحدهما إلا ما دحل فى الآخر > فكما لا جوز : مررت بزيدوك كذلك 
لا جوز مررت بل وريد 3 وقد جاء ف الشعر 

فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فابلك ولأيام من عجب 

وکا قال : ...وا بینهما والكعب غوط نانف . 

وقال بعضهم : والأرحام ةنسم » وهذا خطأ ى المعى والإعراب » لأن 
الحديث عن رسول الله صلى اله عليه وسلم يدل على النصب » م ذكر الحديث 
وعلق عليه بقوله ٠:‏ فعنى هذا على النصب » لأنه ح-ضهم على صلة الأرحام . 

وقد قال أبو إسحاق : 
للخفض على هذا » ") . 


معى تساءلون به تطاہون حقوقكم به » ولامعی 


)١ (‏ إعراب القرآن ورقة ۲۱۹ نسخة رقم ۱۷۸ - تفسير تيمور . ٣+‏ . 
(۲) النساء : آية ١‏ . 
(۴( لوحة رقم 4٥‏ من نسخة رقم 1۹٦٦۷‏ ب - نسخة مصورة دار الكتب . 
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۳ ( انه من یتتق ویصیں)' : 
. يتعرض ا ا جعفر ¢ ا أن کٹیراً ن النحاة تعرضص ا ¢ وهذا یدل 


على أنه م یلم نى إعرابه بكل ما قاله النحاة »> وذلاف لأن النحاة تعرضوا ذه 


الاية من جهة a‏ اله راءة > ومن جهة الإعرا اب »> ومر علبها 8 جعفر من غير ا أن 
بتحدت فیها ل من جهه ة اللإعراب > ولا س جهة القراءة . 


۳ - إعراب القرآن لابن خالويه " : 

١‏ تضم مكتبة الشنقيطى بدار الكتب نسخة من هذا الكتاب تحت رق 
ن شن 

۲ -وتوجد من هذا الكتاب عدة نسخ ى معظم مكتبات العام . 

فى المتحف البر يطانى نسخة تحت رقم ۴۳ » وی آیا صوفیا بإستانبول. 
نسخة تحت رضم ٩‏ .۰ و الفاتيكان نسخة تحت رقم . وروجد ضمن 
مجموعة ى كوبريلى تحت رقم ۴۳ بلستانبول . وش مکتبة دامار زاده 
تحت رقم ٤‏ وی مکتبة لاللى تحت رقم ۹ بإستانبول") . 

۳ وقد قامت دار الكتب بطبع إعراب القرآن لابن خالویه سنة ۱٤۱۹م‏ . 


: مج الكتاب‎ - ٤ 
. الكتاب فى إعراب ثلاثين سورة من المفصل‎ - ١ 
شرج أصول كل حرف » وتلخيص فروعه» وذكر غريب ما أشكل‎ 


۳ - بيان المصادر »› والتثنية وال لحمع ليكون معونة على جميع ما يرد من 
إعراب القرآن إن شاء الله(“ . 


(۲) البغية ۲۳١‏ . 
)۳( عن تاریخ الأدب العرنى لروکلمان + ۲ ص ۲٤١١‏ : 


( +) مقدمة الكتاب نسخة رقم ۷ - تفسير ش . 


الاس ها 
سر 


۸۲ 
٤‏ - وجحاول ی کتابه آيضًا أن يدل على الكتب الى ألفها ککتابه نى 
آسماء الله الحسى () . 


ه - ودآبه ى كتابه الاختصار والإجاز يقو : «قد تحريت نى هذا 


الكتاب الاختصار والإبجاز ما وجدت إلى ذلك سبيلا ليستعجل الانتفاع به ٠»‏ 


ویسهل حفظه على من أراده)) . 

: الاعتداد با لمصحف ورسم وترك القراءة بما يخالف هذا الرسم يقول‎ - ١ 
ف ( ماللث يوم الدين ) « واللغة الثالثة مليك» ولم يقرا به أحد» يخالف‎ 
. الملصحف » ولا إمام له تى هذا الموضع"‎ 

۷- ومن منهجه أنذالقراءة لا تحمل على قياس العربية فيقول نى ( ماللك» 
يوم الدين ) « ومجوز لى النحو مالك يوم ادر ن بالرفع على معى هو ماللك . 
ولا يقرأ به » لأن القراءة سنة » ولا تحمل على قياس العربيةي . 

۸-ويفضل قراءة على ة راءة اعياداً على قراءة أخرى فيقول نى سورة 
«الاعلى » فى قوله تعالى: ( بل تؤثرون الحياة الدنيا )") « وقرأً حمزة : : بل ترون 
م اللام ف التاء لقرب الفرجين ولأن اللام ساكنة . فإن سأل ساثل فقال : 

م أظهر الام عند التاء نافع وغیره » وادغمه الباقون ؟ فالعواب ى ذلك آنھم 
غرقوا بين المتصل والمنفصل . ألا ترى أن(بل) كلمة » و(تؤثرون) كلمة »> وكذلك 
جميع ما يرد عليلك ى القرآن » مثل ( بل سولت ) ٠"‏ و ( بل طبع الله ٠)‏ 
فقسه على هذا»والاختيار عندى إظهار التاء» لأنه ى حرف ف : « بل انم 


تۇر ون 0 . 


۹ ويصحح بعض القراءات محدرث رسول الله صل الله عليه وسم : قول 


. من النسخة نفسما‎ ٦ / ورقة‎ )١( 

. ٦ / ورقة‎ )۲( 

(۳) ورقة / . 

٠١ / ورقة‎ )4( 

E 0 ) 

. ۲٠ ممد: آية‎ )٦( 

( ۷ ) النساء : آية ٠٠٠١‏ . 

( ۸) انظر سورة الأعل من نفس النسخة » وهى غير مرقمة . 


¥ 
| 2 ز‎ | 
a 7 


YAY 


فی قوله تعالٰی:( ما ودعات رباك وما قل ٠)‏ « روی عن النی صلی الله عليه 
وسام وآله أنه قرأ : ما ودعتلك ربلك محففاً > فيكون المعى ما تركلك . قال 


الشاعر : 
لیت شعری عن خلیلى ما الذى غاله ی الحب حى ودعه 
الكلام الأ کر آن العرب تقول : رک ردا ف معی ود عه وما حح 


القول الأول ما حدثى السامرى عمد بن أحمد قال : حدٹنا زکریا بن حى عن 
سفيان ابن عيينة عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة أن رجلا استأذن 
على رسول الله صلی الله عليه وسل وآله » فقال : 

إيذذوا له فبئس رجل العشيرة › فلما دحلل ألان له القول »› فقالى؛ عائشة : 
يا رسول الله : قلت له الذى قلت » فلما دخل ألنت له القول ؟ فقال يا عائشة 
إن شر الناس منزلة يوم القيامة من ودعه الناس أوتركه الناس اتقاء فحشه ٠")‏ . 


: " البرهان ى علوم القرآن : لحو‎ - ٤ 
: نسخ الكتاب‎ 

١‏ - نسخة رقم ۹ه - تفسير - دار الكتب» وهذه النسخة ى خمسة عشر 
جلد عطوطة وهى : الحزء الثانى > والثالث > والرابع » والسادس » والثامن › 
والتاسح 4 والعاشز ٠‏ اوالاق :غير الاين عكر » والعشرين ومن اكز 
الرابع والعشرين إلى الثامن والعشرين(“ 

هذا وقد صورت الحامعة العر بية هذه الأجزاء جميعًا ° . 

۲ نسخة آخری رقم ۲۰۵۰۴ ب . 

۳ -- ونسخة أخرى من الحزء المذ كور مصورة بالفوستات ۳۰۷۸٤‏ ب 

٤‏ - ونسخة ثالثة ۲٠۷۸۵‏ ب 

. ٣ الضحى : آية‎ )١( 

( ۲) ص ١١۷‏ من النسخة المطبوعة بدار الكتب . 

(۳) البغية ص ٠۲٣‏ . 


١ + ) ٤ (‏ ص ۳١‏ من فهرس الكتب العر بية الموجودة بالدار لغاية سنة ٠۹۲١‏ . 
٠ (‏ ) انظر فهرس الخطوطات المصورة - جامعة الدول العربية + ١‏ ص ۲۲ و ۳٣و ٣٤‏ _ 


» 
اها 
ا څزاس ل رالو 


YA 

وقد نص عا لى النسخ الأخيرة 2 ٣و‏ ٣و ٤‏ ۰ فهرس المحطوطات الى 
اقتنتها الدار من سنة ۱۹۳٩‏ ۱۹۵۵ م» > ( القسم الأول ه و تصنیف 
فؤاد سيد » مطبعة دار الكتب سنة ۱۳۸۰ ه . 

وكان النص على الصورة التالية : 

إعراب القرآن البرهان فى تفسير القرآن تأليف الإمام أى الحسن على بن 
إبراهم بن يوسف الحو الوق سنة ٤٠١‏ ه الموجود منهالحزء الأول نى جلد 
بقلم معتاد بخط محمد بن هارون المقری بن الکیال » فرغ من کتابته › وتغلیفه 
يوم الثلاثاء ۲۷ من ربيع الأول ٤٨١‏ ه ممدينة واسط من العراق ٠‏ . 


- تحقيق نسبة النسخة رقم ۲٠٠٠۴‏ ب 

قلت : إنه من هذه النسخة صورت نسخة أخرى رق ۲۰۷۸۴ ب . 

ونسخة ثانية رتم ٥‏ ب ومن البدھی أنھما ی حکم النسخة الواحدة . 

ولا رجعت إلى إحداهما - وهى النسخة المصورة رقم ٤4‏ ب »۰ لأقراً 
:صوصها › ن منهج صاحبھا راعی أن هذه النصوص فى طريقة عرضها › 
وى طريقة منهجها » وى طريقة معالحتها للنحو والإعراب تشبه إلى حد كبير 
ما ف إعراب القرآن لأنى جعفر النحاس وقلت نى نفسى لعل الحو سطا على 
أ جف م وشاضة ل رة اتشر وطاغة ى هذا المضر الدى أل فة 
کتابه » فأحذ منه ما أخذ . 

وحی یکونحکمی صحیحًا ‏ ومیزانی عادلارجعت إلى عراب القرآن لای جعفر 
فن اتوه وومر عا ا ن ار ۾ فرج افا ات 
أخذا أو اقتباسًا » أو تأثراً »> ولكن النصوص نى الكتابين متفقة» وليس هناك 
تغایر بينهما لا ى الألفاظ » ولا نى الأساوب > ولا ى المنهج » وهنا ترجح 
لدی أن هذه النسخة الحطوطة اى صورت من‌النسخة الأخرى وھی رقم SCD‏ 
ليست للحوق > وما هى لأ جعفر . 


)١ (‏ فهرس الحطوطات القسم الأول ( سن آ- س) . 


¥ 
| 2 د‎ | | 
e 


YA 

واجنبدت فى تأكيد هذا الرجحان» وجعله بمثابة اليقين لا الظن »فرجهت إلى 
النسخة رقم -٩4‏ تفسير » والى صوّرت أجزاءها جامعة الدول العر بية» وقارنت بين 
نصوصا » ونصوص النسخة رقم ۲٠۷۸٤‏ ب المصورة وجدت الحقيقة سافرة تؤيد ما 
ذهبت إليه وتؤكده » وتدل دلالة واضحة على أن النسخة رقم ۲٠٠٠۴۳‏ ب وما صور 
ات اه ب وا ی ن قر راد فا ان ا چان ب 
أن يصحح . ۰ 

۳ - أدلة هذا الاستنتاج : 

٠'٠) رجعت إلالآيةالكر عة : (ليس البر آنتولوا وجوهكى قبل المشرق وا مغرب‎ - ١ 
ب١۹٩٩۷ من النسخة المصورة رام‎ ٠١ ٠ نی کتابإعراب القرآن لای جعفر لوحة‎ 
المنسوبة إلى الحو فوجدت النصين‎ ٤ من‌النسخة تش‎ ۳٢ وإلى اللوحة رقم‎ 
. مالين » ينطب أحدهما على الاخر عام الانطباق‎ 

۲ - ورجعت إلى النص الذى عالج تفسير قوله تعالى:( ا > الله لاله إلا 
هو الى القيوم ) أواثئل سورة آل عران نى الكتابين فوجدت النتيجة نفسها" . 

۳( ولقد نصركى الله فى مواطن كثيرة) (لوحة » ۲٠۳‏ من الإعراب 
المنسوب إلى الحو » ولوحة١٩‏ من الإعرابلأهى جعفر . فوجدت النتيجةنفسها . 

-رجعت إلى النسخة رقم ۹ه تفسير - لقراءة النص فى تفسير قوله 
تعالی : ( فن ل تفعلوا ولن تفعلوا )7 من ابلحزء الثانى ورقة ۳ » ٤‏ » ورجعت 
إلى نفس النص نى إعراب القرآن لأنى جعفر من النسخة المصورة السابقة - 
الوحة » ۷ فوجدت الفرق كبيراً نى المنهج » وف الأساوب » وف طريقة العرض» 
:ولم یکن الحو متأثراً بى جعفر » وإنما كانت له شخصيته المستقلة . 

ه - ورجعت إلى النص الذى يفسرقوله تعالى : (ليس البر أن ولوا وجوهکم 
قبل المشرق والمغرب ٠“)‏ لى الإعراب المنسوب إلى الحوق نسخة رق ٤۷۸٠۲ب‏ 

. 1۷۷ البقرة : آية‎ )١( 
من إعراب‎ ٠١ / ارجم إلى هذا النص فى لوحة / ۲۳ من إعراب أي جعفر وف لوحة‎ e 


(۳) البقرة : آية ۲٠‏ . 
١ (‏ ) البقرة : آية 1۷۷ . 


¥ 
اها 
څزاس ل رالو 


۲۸٦ 
تفسير فوجدت‎ - ٥۹ ورجعت إليه أيضًا نى إعراب الحو من النسخة رق‎ 
الفرق واضحًا . وأن النصوص عتلفة ما يؤكد أن نسبة النسخة رقم ۹ه تفسير‎ 
إلى الحو صحيحة » على حين أن نسبة النسخة الأخحرى إليه خحطأ » وأن نسبتها‎ 
إلى أي جعفر النحاس أصح وأولى » لأنها نسخة أخرى من إعراب القرآن‎ 

لی جعفر . 

: مال‎ ٦ 

قال الله تعالى : ( ليس البر أن تولوا وجوهکم قبل المشرق وا مغرب ٠)‏ . 

۱ ا هذا النص من الإعراب المنسوب إلى الحو نسخة رتم ٤۲۰۷۸ب‏ 
« ليس البر اسم ليس والحبر أن ولوا . وقرأً الكوفيون : ليس الب أن تولوا جعلوا 
ن فى موضع رفع » والأول من غير تقدم ولا تأخير . 

ونی قراءة أهى وابن مسعود ليس البر بأن تولوا » فلا جوز نى البرهاهنا إلا 
الرفع . 

( ولكن البر ) مرفوع بالابتداء » ومن آمن بالله حبر > وفيه ستة أقوال : 

یکون التقدیر : ولکن البر بر من آمن باللہ م حذف کا قال + 

فإنما هى إقبال وإدبار ¿١‏ أى ذات إقبال وإدبار 

ويجوز أن يكون التقدير »› ولكن ذو البر من آمن بالله . 

ويجوز أن يكون البر بمعنى البار كما يقال رجل عدل » إلخ ٠”‏ . 

۴ - تفسير هذا النص من اا القرآن للحوق نسخة رقم ٩‏ تفسير » 
الحزء الثالث قال: « البر اسم ليس » وأن تولوا فى موضع ال حبر » وجوهکم منصوب 
بتولوا » قبل المشرق وا مغرب ظرف مكان منصوب بتولوا » ولكن معطوف على أن 
تولوا » فمن شدد لكن نصب البر بلكن وجعل من آمن اللبر على حذف المضاف» 
وإقامة المضاف إليه مقامه . . . ومن خفف لكن رفع البر بالابتداء » ومن 
آمن الير» إلخ". 

بعد هذا التحقيق القام على الموازنة بين النسخ الى حملت اسم « الرهان ى 


( ۲ ) إعراب القرآن المنسوب إلى الوق لوحة / ۲١‏ . 
(۴) البرهان ی علوم القرآن + ۴ محطوط رقم ۹ه تفسير ورقة / 4 . 


| 0 ]۱ 
| و ج ۴ 
لر 


YAV 
النسخة رقم ۹ تفسير - دار الكتب هى النسخة‎ E I عاوم‎ 
الى عب أن تنسب إل الحوفى‎ 

هذا ولم نطلع على الحزء الأول من هذا الكتاب لأنه مفقود . 

والظواهر ١‏ العامة فى الأجزاء الى اطلعت عایھا ھی ااي : 

١‏ بالکاب زماطل ES‏ و أواخر السطور 

۲ - كتابة بعض الكمات المهمة بالمداد الأحمر . 

۳ إذا ذكر أحد الأعلام كتبه با مداد الأحمر . 


مج : 

١‏ -الاهمام بالقراءات » فله ى كل نص قرآنى يفسره أبواب خاصة 
مكتوبة بالمداد الأحمر : مثل زالقول فى الوقف والمام) . 

۲ ثم بالمداد الأحمر كذلك ر القول ى المعى والتفسير ) 

. ) ثم بالمداد الأحمر كذلاف ( القول ى الإعراب‎ ٣ 

وعلى هذا المنهج يسير » بعالج أولا النص القرآنى من حيث القراءات 
ویعا لحه ثانا من حيث المعنى والتفسير » ويعالحه ثالًا من حيث الإعراب 


مناقشة أصاحب كتاب ( مناهل العرفان) : 

با مؤلف هذا الكتاب أن البرهان أول كتاب ظهر ى عاوم القرآن 
يقول : « ولا نعام أن أحداً قبل المائة الرابعة للهجرة ألف أو حاول أن يؤلف 
نی علوم القرآن بالمعى المدون » لأن الدواعى لم تكن موفورة لديهم نحو هذا 
النوع من التأليف»“ . 

وف موصع آخر قول : ) لکی ظة رت ف دار الكتب المصر ية بکتاب لعل 
آبن ا راهم بن سعیك الشهير با لوی المتوى سنة ٤٤١‏ ھ اسه ”البرهان ف علوم 
اله رآن“ وهو يقح ف الاين علدا وإذن نستطیع أن نتقدم تاریخ هذا الفن 
حو قرذین من لزان ای ی بداأرة القرن الحامس بدلا من القرن السابع » )۲( 


١ (‏ ) مناهل العرفان للز رقا ص ۲١‏ . 
(۲) امرجم نفسه ص ۲۷ »› ۲۸ . 


اھت 
e‏ 


۸۸ 
لا آدری ماذا يقصد المؤلف الفاضل من كلمة «علوم القرآن» إن كان 
يقصد التفسير > فايس الحوق أول مفسر » لأن و أول من دون التفسير فى 

الصحف عاهد المتوی ۱١٤‏ هم "© 

وإن كان يريد منها معرفة الغريب والاغة « فأول من صنف غريب القرآن 
أو عيدة معم رين الى ٠‏ ومعمر ین الى تو نة ١١۲ھ‏ ىا الاورال 2 : 

وإن كان يريد معرفة معانى القرآن من حيث التفسير » والبلاغة › والنحو > 
واللغة والأخبار » والاآثار › فأول من ألف نى معانى القرآن الر ؤاسى » والفراء » 
والزجاج » وأبو جعفر النحاس » وهؤلاء سبقوا ى زمنهم الحو المتوش ٤٠١‏ ه. 

وإن كان يريد من علوم القرآن القراءات › فالمؤلفون السابقون لاحوق فى 
القراءات کثیرون نذ كر منهم يعقوب بن إسحاق الحضرمی المتوی ٠٠٠١‏ ها 
أحد القراء العشرة ر وقد ألف يعقوب كتابًا سماه (الحامم) » جمع فيه عامة 
اخحتلاف وجوه القرآن » ونسب كل حرف إلى من قرا به ) () . 

وإن كان يريد النحو» فى كتاب سيبويه من الآيات القرآ نية الى فسرت 
من حيث الإعراب والقراءات الكثير . 

وإن كان يريد من كلمة « علوم » لفظها لا معناها › فاللفظ شی ء تافه 
ما لم حمل معى » وقد عرفنا أن القرآن الكربم كان شغل العلماء الشاغل منذ 
وقت مبكر قبل أن يظهر الحو على سطح هذه الأرض » نى كل مجالات 
المعرفة » وى كل ميادين الفكر . 

علی‌أن کتاب الحوی کہا بینت کتاب ککل کتب الإعراب الى سېقته 
من حيث المنهج والتأليف » فهو يفسر الآية من حيث المعى » ثم من حيث 
اللغة » م من حيث النحو والإعراب م من حيث القراءات . وكل كتب الإعراب 


(۱)( تاریخ المدن الإسلای ص ٦٤‏ لرجی زیدان + ۳ . 

( ۲ ) الوساڏل ى مسامرة الأوائل للسيوطى ص ٠١١‏ . 

( ۳ ) البغية ص ۳۹۰ . 

( + ) البغية ص 1۸) . 

)٠(‏ أبو على الفارسى للدكتو رعبدالفتاح شاى ص ٠١١۷‏ نقلا عن (طبقات النحويين واللغويين 


لاز بیدی) . | | 
پا هز 


۲۸۹ 
أو کا ا ا ل ا 


لول بأن الحو أول من ألف نى علوم القرآن . 


٥‏ - تفسیر مشکل إعراب القرآن وما يتعلق به 

لای محمد مکی بن نى طالب الأندلسى ٠‏ 

. تفسير دار الكتب عطوطة‎ - ٢ نسخة رقم‎ - ١ 

۲ - يبتدى من مشكل إعراب الفاتحة إلى مشكل إعراب سورة الناس . 

۴۳ - للکتاب مقدمة رس فيها منهجه › فقال : 

> وقد رأيت أكر من أف الإعراب طوله بذكره حرف الحفض‎ - ١ 
وحر وف الحزم > وما هو ظاهر من ذكر الفاعل والمفعول › واسم إن وخبرها‎ 
فى أشباه لذلاك» يستوى نى معرفتها العالم والمبتدئ » وأغفل كثيراً ما حتاج إلى معرفته‎ 
: م المكلات‎ 

۲ فقصدت من هذا الكتاب إلى تفسير مشكل الإعراب » وذ كر علله 
وصعبه › ونادره . 

۳ - ليكون خفيف الحمل » سهل الأخذ » قريب التناول لمن أراد حفظه 
والا کتفاء به . 

٤‏ ولم أؤلف کتابنا هذا لمن لا یعلم من النحو اللحافض والخفوض »› والفاعل 
والمفعول والمضاف والمضاف إليه > والنعت والمنعوت نى أشباه هذا . 

ه - إا ألفناه لمن شدا طرفًا منه » وعلم ظواهره »> وجملامن عوامله › 

وتعلق بطرف من أصوله") . 
صور من هذا المج : 

. ) مالك يوم الدين‎ ( - ١ 

بعد أن ذكر قراءة ( ماللك يوم الدين ) قال : وقد جوز النصب ى ملاك 

(۱) م ٤۳۷‏ ھء‌انظر البغیة ص ۲۹۷ › وانظر طبقات القراء لابن المحزری + ۲ ص ٠١٠‏ 


( ۲ ) مقدمة تفسير مشكل إعراب القرآن ص ۲ . 
(۴) الفاتحة : آية ۲ . 


الاس ها 
سر 


۹۰ 
مع الحال » أو على النداء » أو على المدح » وعلى النعت لرب على قول من نصبه 
وإعا نذكر هذه الوجوه لتعلم تصرف الإعراب ومقاییسه › لا لان يقراً به فلا 
جوز أن يقرأ إلا بما روى » وصح عن الثقات المشهورين من الصحابة والتابعين 

رغی الله عنهم > ووافق خط المصحف () . 

۲ - ومن منهجه أن التفسير يبين الإعراب قال فى قوله تعالى : ( وصد عن 
سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام) ٠"‏ « والمسجد الحرام عطف على سبيل الله 
ی قتال نى الشهر الحرام كبير »> وهو صد عن سبيل الله > وعن المسجد . 

وقال الفراء : والمسجد معطوف على الشهر الحرام » وفيه بعد » لأن سؤالحم 
لم يكن عن المسجد الحرام » إنما سألوه عن الشهر الحرام »> هل جوز فيه القتال ؟ 
وقيل هم : القتال فيه كبير الإم »> لكن الصد عن سبيل الله » وعن المسجد 
الحرام »> والكفر بالله ٠‏ وإخراج أهل المسجد الحرام منه أكبر عند الله إا 
من القتال ى الشهر ام ٤‏ م قيل هم ؛ والفتنة أكبر من القتل»أى 
بالله الذى انم عليه أبها السنائاون أعظم إا من القتل فى الحرام الذ 
سألم عنه » وأنكرموه . فهذا التفسير بي ن إعراب هذه الأرة)" 

۳ - وميل إلى رأى الكوفيين نى ( إن هذان لساح ٠‏ ف 
على مذهب الكوفبين فهو من أحسن شى ء لأنهم يقدرون إن الحفيفة بمعى ما » 
واللام بمعی إلا » فتقدير 0 ما هذان إلا ساحران » فلا حال بى هذا التقدير 
إلا ما او“ عوا أن اللام انی بمعی إلام 7 . 


- إعراب القرآن للعكبرى » ويسمى « إملاء ما من" به الرحمن من وجوه 
الإعراب والقراءات ى جميع القرآن » 

طبع هذا الكتاب ممطبعة الحلبى ١٦۱۹م‏ » وصححه » وحققه الأستاذ 

. ۳ / ورقة‎ )١( 

(۲) البقرة : آية ۲٠۱۷‏ 

( ۳) ورقة / ° 


. ٦۳ طه : آية‎ )٤( 
. ۱١۸ / (ه) ورقة‎ 


¥ 
| 2 و‎ | | 
a 7 


۲۹۱ 


من مقدمة هذا الكتاب : 

قال : و والكتب المؤلفة ى هذا العلم کا ا عا ا وخ ا 
فنها الختصر حجمًا وعلمًا » ومنها المطول بكرة إعراب الظواهر وخلط الإعراب 
با معان > وقلما تجد فيها حتصر الحجم» كثير العلم . فلما وجدتها على ما 
RE EY‏ کتاسًا بصغر حجمه » ویکثر علمه › أقتصر فيه على 
ذكر الإعراب › و وجوه القراءات فأتيت به على ذلاك » والته أسأل أن يوفقنى فيه 


للإصابة الصواب»') : 


مجه وآراژه : 

۾ يبين منهجه تفصيلا بل کان همه بى هذا الكتاب الاقتصار على ذكر 
الإعراب » و وجوه القراءات 

ونضيف نحن إلى منهجه عدة أشياء » فن منهجه ما يأ : 

۱ -اتباع المقاييس الى وضعها حاة البصرة »› ونقد القراءة الحالفة ها . 
قال نی قوله تعالی : (الحمد لله رب العا مين )" : «ويقرأً بكسر الدالاتباعًا لكسرة 
اللام » وهو ضعيف نى الآية » لأن فيه اتباع الإعراب البناء وى ذلاكف إبطال 
للإعراب . ويقراً بضم الدال واللام على اتباع الم الدال » وهو ضعيف أيضاً . 
لآن لام المحر متصل با بعده » منفصل عن الدال » ولا نظیر له ق حروف 
الحر المقررة»" 

۲ - یتکرر ی کتابه نقده للکوفیین > وإشادته بالبصربین ما يدل على آنه 
بصرى الطابع > وبصرى المذهب» مع أن كتابه « التبيان ى شرح ديوان المتنى » 
بسللك فيه مسلك الكوفيين › ناقداً للبصریین نی کٹیر من مسائله › وشککت حیما 
قرأ تکتابه (إعراب القرآنم نی نسبة کتاب (التبیان) إلى العکہری لن صاحب هذا 
الکتاب کی › والعکہری ما يتضح لنا من خلال دراسننا لكتاب إعراب 
القرآن بصری . وتحول شكى إلى بقين حي رأيت أحد الباحثين وهو 

)١ (‏ من المقدمة ص ۳ . 


(۲( الفاتحة :آية ۲ 
( ۴ ) إما<ء ما من به الرحمن + ١‏ ص 9 ٠‏ 


خزسلزالو 


4۲ 
الدکتور مصطنی جواد ینکر أن کتاب رالتبیانی شر حالدیوان) للعکبری لن هذا 
صاحبه کوی » والعکبری بضری' . 


هذا » وليس من السهل أن يرك العكبرى بصريته نى إعراب القرآن ليكون 


کوفسًا فى شرحه للديوان » لأن الذى بمنع من هذا أن العكبرى كا يقول السيوطى : 
« سأله جماعة من الشافعية أن ينتقل إلى مذهب الشافعى »› ويعطوه تدريس 
النحو بالنظامية › فقال : لو أقمتہوى وصببم على الذهب حى واریتمونی ما 
رجعت عن مڏھی » ") . 

ورجل شأنه هذا من العسير عليه أن بنرك بصريته ليسير ى طريق الكوفيين . 

وما حدر ذ كره أنأستاذناالأستاذعباسحسن م محقم نسبة شرح ديوانالمتنى 
إلى العكبرى » فقد قال ناقلا عنه بعض النصوص ما نصه : ر« ویعجبی ى هذا 
ما قاله العکبری ” کیف تجعل ما وضعه النحويون للتقريب والتعلم ما لا أصل 
له لإثبات حجة على لسان العرب الفصحاء ؟ هذا لا يكون ولا بحتج به إلا 
جاهل“ » . 

وقأل ی الامش : و وذللك فى شرحه لديوان المتنى فى القصيدة الرائية فى 
مدح ابن العميد عند البيت الذى أوله : خنى اول . . للخ" . 


أمثلة تدل على بصريته : 

١‏ -نقده للکوفیین نى (ذلك الكتاب لا ريب فيه “٠)‏ قال : ذا 
امم إشارة » والألف من جملة الاسم . وقال الكوفيون : الذال وحدها هى 
الاسم > والألف زيدت لتكثير الكلمة › واستدلوا على ذلك بوهم : ذه أمة 
الله . وليس ذلك بشىء لأن هذا الاسم اسم ظاهر » وليس فى الكلام اسم 
ظاهر على حرف واحد حى يحمل هذا عليه »> ويدل على ذلك قوم فى 
التصغير : ( ذيا ) فردوه إلى الثلاى » والماء فی ذه بدل من الياء ى ذى ٠»‏ . 


(۱)( مدرسة الكوفة : د - الخزوی ص ١١١۹‏ بتصرف . ط دار المعرفة ببغداد ۵ م . 

( ۲) البغية ص ۲۸۱ . 

(۳) رآی ى بعض الأصول اللغوية والنحوية : الأستاذ عباس حسن ص ۳۷ مطبعة العام العرفق 
)٤(‏ البقرة : آية ۲ . 


. ٠١ ص‎ ١ + إملاء ما من به الرحمن‎ )٠( 


» 
اها 
څزاس ل الوه 


4۳ 

۲ - وأحیانًا صف الکوفیین بالضعف فیقول نی قوله تعالی : (بلی من كسب 
سيئة ٠")‏ « وقال الكوفيون : هى بل - (يعى بلى) زيدت عليها الياء وهو 
ضعرف)() . 

۳ - ويظهر اتجاهه البصرى ى وضوح حيا يعتمد على مذهبهم ى بعض 
المسائل النحوية فيقول نى قوله تعالى :( م آنم هؤلاء )") : « والوجه الثانی أن 
الحبر هؤلاء على أن يكون عى الذين ٠‏ وتقتلون صلة وهذا ضعيف أيضًا 
لأن مذهب البصريين أن أولاء هذا لايكون منزلة الذين . وأجازه الكوفيون . 

٤‏ - معظم الاراء الكوفية ى كتابه يتعقبها بالنقد وهى كثيرة جدا . انظر 
مثلا ص ٩۱‏ <۱ ى آية: ( وما کان الله لیذر))» وانظر ص ١ <۰۲۰۰١‏ عند 
إعراب (كلالة ٠")‏ من سورة النساء . وانظر نقده هم ى قوله تعالى : ( م يكن 
الله ليغفر هم ) "“ ١<‏ ص ٦۷‏ . 

ه ومن منهجه عدم القراءة بجا لا يثبت نى الرواية » وإن جاز ى اللغة 
فیقول ئی قوله تعالی : (و ذا قل هم لا تفسدوا ى الأرض ٠)‏ « ومن العرب من 
يقول ف مشل قيل وبيع . قول » وبوع » ویسوى بين ذوات الواو والياء . قالوا : 
وتخرج على أصلها » وما هومن الياء تقلب الياء فيه واواً لسكونها » وانضام 
ما قبلها » ولا يقرأ بذللك ما م تثبت به رواية ٠»‏ . 


ومن آرائه : 
١‏ - يزيد بعض قواعد جديدة ف النحو فى ضوء القرآن الكربم فيقول فى 
قوله تعالی : ( ذهب الله بنورهی) ٩‏ «الباء هنا معدية للفعل كتعدرة الممزة له 


0 ( 

( ۲) إملاء ما من به الرحمن + ١‏ ص >١‏ . 
(۳) البقرة : آية ۸٠‏ . 

٤ (‏ ) إملاء ما من به الرحمن + ١‏ ص ٤۸‏ . 
() ۲ل عبران : آیة ۱۷۹ . 

. ١١ آية‎ ٠: النساء‎ )٩( 

(۷) النساء :ية ٠١۹۸‏ . 

(۸) البقرة : آية ١١‏ . 

)٩۹ (‏ إملاء ما من به الرحمن + ١‏ ص ٠۱۸‏ . 


. ١١ البقرة : آية‎ )٠١( 


» 
| اج | 
e‏ څزاس ل الوه 


۹٤ 
والتقد, ر أذهب الله نورهم » ومثله نی القرآن کثیر › وقد تأتی الباء ی مثل هذا‎ 
. “'» للحال كقولك : ذهبت بزید أی ذهبت ومعی زید‎ 

۲ ومن آرائه : قياسية ما جاء نى القرآن الكرم فقول ق قوله تعالى : 
( فإما يأتينكى ٠)‏ « فعل الشرط مؤكد بالنون الثقيلة > والفعل يصير بها مبنيا 
ابد وما جاءنی القرآنمن أفعال الشرط عقيب( إما ) كله مؤكد بالنون وهو القياس› 
لأن ز بادة « ما » تؤذن بإرادة شدة التوكيد» وقد جاء فى الشعر غير مؤكدبالنون»" . 


۷ إعراب القرآن أو البيان ى غريب إعراب القرآن : 
لعبد الرهن بن محمد بن ی سعید الأنبارى “١‏ 


زسیخه : 

. تفسير دار الكتب - عطوطة‎ ٤ نسخة رقم‎ - ١ 

۲ - نسخة رقم ٠‏ تفسير دار الكتب - عطوطة . 
المحطوطات . 

۴۳ وصورت نسخة أخری کتبت نى القرن السادس بخط نسخى حسن 
وعليه قراءة لأحد تلاميذ المؤلف » وتوقيع المؤلف بخطه . 


منېجه وآراژه : 

: لا يغفل ى إعرابه النواحى الصرفية ف الكلمات فيقول فى قوله تعالى‎ ١ 
وإياك نستعين)“ « أصل نستعين نستعون » نستفعل من العون » فنقلت الكسرة‎ ( 
من الواو إلى ما قبلها » فسكنت الواو » وانكسر ما قبلها » فقلبت ياء نحو‎ 

( ۱) إملاء ما من به الرحمن < ۱١‏ ص ۲۱ . 

(۲) طه :آية ۱۲۴۳ . 

( ۳) إملاء ما من به الرحمن + ١‏ ص ۳۲ . 


٤ (‏ ) انظر ترجمته بالبغية ص ٠۰۱‏ . 
(٥)‏ الفاتحة : آية ه . 
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ميعاد 4 ومیقات ¢ ومیزان وأصلها موعاد وموازن» وموقات ¢ لأنها من اأوعد ¢ 
والوزن » والوقت ٠»‏ . 

۲ - يشير إلى كتابه « الإنصاف » فى مواضع عديدة من کتابه فيقول مثلا 
تى ز إياك) ر« وذهب آحرون إلى أن إياك بكماله الضمير » والذى أختاره الأول » 
وقد قدمنا ذلاك مستوق ى كتابنا الموسوم بالإنصاف فى مسائل الحلاف »" . 

۳ رستدل بالشعر لتفسير الكلمات فقول : ر« ومن العرب من تبدل اهمزة 
من إياك هاء فتقول هياك . قال الشاعر : 

فهياك والأمر الذى إن توسعت ٠‏ مورده ضاقت علياث المصادر» ") 

٤‏ -ويشير إلى أن له كتابتًا فى الرجيح بين الشافعى وأنى حنينة › ولعل 
ذلك الرجيح من جهة النحو . فيقول فى قوله تعالى : ( حى يطهرن ) “ , وقد 
بينا ذلك مستوی ى كتابنا الموسوم بالتنقيح ى مسائل الرجيح بين الشافعى 
وأى حنيفة رحمة الله عليهما ۲ . 

فوا إلى القراءات لتصحيح ری أو تقودة تخریج فيقول ف 
قوله تعالٰی : 

( فاقع لونها تسر الناظرين ٠")‏ و جوز أن يكون مستأنفًا مرفوعًا بالابتداء 
وخبره تسر الناظرين .وإنما جاز أن يكون اللحبر تہ مر الناظرين بلفظ التانيث 
لوجهين : أحدهما : أن الاون مى الصفرة كأنه قال : صفرتها تسر الناظرين . 

والثانى : أنه أضيف اللون إلى مؤنث » والمضاف يكتسب من المضاف 
إليه التأنيث كقراءة من قرأ ( تلتقطه بعض السيارة ) بتاء التأنيث» () 

> القراءة ى زظره ترج إل الفصاحة › والفصاحة ى راه مرجعها إلى 

. البيان ف غريب إعراب القرآن ورقة / ه‎ )١( 

(۲) ورقة / ۳ . 

(۳) ورقة / 4 . 

٤ (‏ ) البقرة : آية ۲۲۲ . 

. ٦ / ورقة‎ )٥( 


. ٦4 البقرة : آية‎ )٦( 
. ۳۲ / ورقة‎ )۷( 
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۲۹٦ 
و وقراً أبو السيال‎ ٠) القياس » قول ى قوله تعالى : لن لذائةو العذاب الألم‎ 
›» الأعرانى : إنكي لذائة تقو العذاب بالنصب » لأنه قدر حذف النون للتخفيف‎ 
لا للإضافة » وهو ردىء فى القياس › ولذلاف قال آ ان : لحن ا السمال‎ 

بعد أن كان فصيحاً فإنه قرا أ نکم لذاثقو العذاب الألم بالنصب» ") . 

۷ - و یستدل‌بالقرآن‌عل‌القرآن فیةول ئی قوله تعالی : روالذین کسہوا السیئات 
جزاء سيئة بمثلها) ٠"‏ ر والباء فى مثلها زائدة » وتقديره: وجزاء سيثة سيئة مثلها 
ھا جاء فی فق موضح آخر ( وجزاء سيئة (“سيئة مثلها) )° . 


ذقد لابن الأنباری ف مجه : 

تحت آن ابن الأنبارى وهو علم من ا النحو » وفيلسوف من فلاسفته 
3 تبدو شخصيته ی کتابه « الإنصاف » اما ی نقله › ولکی رأيته ينقل 
من غيره ولا يشير إلى هذا النقل كما يفعل العلماء الثقات فيةول ى قوله تعالى : 
را ذلك الكتاب لا ريب فيه)"٠‏ ما نصه: ر ال أحرف مقطعة مبنية غير 
معربة وكذلات سائر حروف اهجاء فى أوائل ال لسور › ولا تعربت إلا أن بخبر بها 
آو عنها » أو تعطف بعضها على بعض » فالإخبار ما نحو أن تقول : هذه 
ألف » والإخبار عنها أن نقول E BS‏ أن تقول : ى 
الكتاب ألف ولام » وموضعها من الإعراب نصب بفعل مقدر » وتقديره : 
اقرا الم“ وجوز أن تكون رفعًا على تقدير مبتدا » والتقدير ”هذا الم“ وقد أجاز 
الفراء أن تكون ألم مبتدأ وذللف خبره » وأنكره أبو إسحاق الزجاج ٠۲‏ 

ويقول مكى نى نفس الاآية : رال أحرف مقطعة مبنية لا تعرب إلا أن 
يخبر عنها آو يعطف بعضها على بعض فتقول : هذا ألف > وألفلك حسنة . 
وی الكتاب الف »> ولام » وعين . 

)١ (‏ الصافات : آية ۳۸ . 

(۲( ورقة / ۳۲۸ . 

(۳) يونس : آية ۲۷ . 

. >٠ الشورى :ية‎ )٤( 

( ) ورقة / ۱۹۰ . 


)٩ (‏ البقرة :ية ۲ . 
(۷) ورقة / ١١‏ . 


| 0 ها 
سر 


4۷ 

وموم ال صب على معی اقرا ) ا( وون کون موضعها رفعا على 
معى هذا ا٣ء‏ أوذلاكء والفراء مجعل الم ابتداءء وذلاث اللابر وأنكره الزجاج»'“ . 

اسن بين الأصين قارف ؟ « اليس النضن اقا هو غين انض :الأول ها 
عدا تغييرات قليلة ؟ اليس ى هذا ما يدل على أن ابن الأنبارى ينقل النصوص 
عن غیره ¢ ورنسبها إل نفسه حی ف الطر ية ودی ف العرضس ¢ وحی ف 
الألفاظ . هذا وقد توى مكىسنة ٤۳۷‏ ه٠‏ » وتوف ابن الأنبارى سنة ١۷۷‏ . 
۸ - إعراب القرآن لاسفاقسى ٠“‏ « الجيد فى إعراب القرآن الجيد» : 
١‏ سخ الكتاب : 

للکتاب ى دار الكتب نسختان 

١‏ - نسخة رقم ی یکر من چا 

۲ - نسخة رقم ٩‏ تفسير - مكونة من جزأين 

والنسخة الأولى غير مرقمة وخطها جميل › أما النسخة الثاذية فمرقمه وحطها 
أقل نى الحودة من حط النسخة الأولى . 
۴ مجه ی ضوء مقدمته لکتابه : 

١‏ -الإشادة بشيخه أبى حيان الأندلسى لأنه سلك طريقة نى إعراب 
القرآن نی کتابه ( البحر ) لم یسلکها أحد من معرلى القرآن على رتهم . 

۲ - فى البحر الحيط سلاث أبو حيان فيه سبيلل التحقيق » وزيف أقوال 
كثير من المعربين » وبين جيدها عن أصول الحققين . 

۳ ولکن أبا حیان سلات ی كتابه سبيل المغسرين ى اللحمع بين التفسير 
والإعراب فيفرق فيه المقصود » ويصعب جمعه إلا بعد بذل الجهود . 

: م بین منهجه ی کتابه قائلا‎ ٤ 


ر | ) فاستخرت الله تعالی ی جمعه » وتقر دمه > وتلخيصه » وتهذيبه إلى 

(۱) تفسیر مشکل إعراب القرآن لآ محمد مكى بن أب طالب ورقة / ٤‏ من نسخة رقم ۲۳۲ 
تفسير مخطوط دار الكتب . 

( ۲) البغیة ص ۳۹۷ . 

( ۳) البغية ص ۳١۱‏ . 

. ۱۸١ د » وله ترجمة ف ألبغية ص‎ ۷٤۲ توش‎ )٤( 


+ 
| 2 8 ا‎ 
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4۸ 
أن قال : فشرعت ف) عزمت عايه » وامتطيت جواد الحد إليه فجاء والحمد 
لله ئی اقرب زمان . 

رت) وبين مهمته نی کتابه فقال : ولا قول : إنی اخترعت › بل 
حمعت وللاصت ¢ ولاأنى أعز بت ¢ بل ینت اقوت . 

ر < ) الانتفاع بكتاب أنى البقاء العكبرى > لانه جمع ما بی فيه من 
إعراب ما . رصمنه الشيخ ی کتابه . 

( د) ومن غیره من الکتب » فقال : وضممت اليه من غيره ما ستقف عليه 
إن شاء الله . 
إن اُمکن فعلامته « قلت » . 

( و) وما فيه من اعتراض وجيب > وأورد ونحو ذلك ما لم یسم قا 
فهو للشيخ ر يقصد آبا حیان) . 

( ز) وقد تكون القراءة الشاذة من أشخاص متعددين » فيكتى بذ كر واحد 
منهم قصداً لاإجاز . 

(ح) وما كان عن بعض القراءة السبعة مشهوراً نسبة إلى قارئه وإذا قال : 
و ”الباقون“ فير يد منهم السبعة ٠'٠‏ . 


۳ خطاً السيوطى ى الإتقان : 

هذا » وقد قال السيوطی نى « الإتقان » إن أشهر كتب الإعراب کكتاب 
العكبرى وكتاب السمين ر أجلها على ما فيه من حشو وتطويل» ولحصه السفاقسى 
فحر ره ٠»‏ والحقيقة أن السفاقسى ‏ كما هو واضح ب مقدمته - حص البحر 
نا و غات اسن ا ولال 

ولت ازعم أنى أول من تنبه إلى خحطأ السيوطى » فقد سبقى إلى ذللك حاجى 
خليفه ى كشف الظنون » حيث ذكر نص السيوطى السابق وعلق عليه بقوله : 


(۱() من ألمقدمة . 
( ۲ ) الإتقان < ۱ ص ١۷۹‏ ط الحاى ط ثالثة . 


الاس ها 
E‏ زاس لالد“ 


4۹ 


و وهو وهم منه » لن السفاقسى ما حص إعرابه منه > بل من البحر › والسمين 
للحصه من البحر نی حیاة شیخة ابی حیان » وناقشه فيه کثیراً » ( . 


: مال يوضح مجه‎ ٤ 

( وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام) ۳ : 

قال : ر وصد مبتدأً » وسوغ الابتداء به وهو نكرة تقييده بالجرور وهو 
(عن سبل الله ) » وهو مصدر حذف فاعله » ومفعوله للعلم ا ی وص د کم 
المسلمين » وكفر به معطوف على صد » وهو أيضًا مصدر لازم حذف فاعله 
آی وکف رک به » وضمیر به عائد على ( السبیل ) وسبیل الله دینه . 

وقال الحو : يعود على اسم (الله) . 

(والمسجد) قراءة ابحمهور باللحفض .فقال المبرد» وتبعه ابن عطية والزحشرى 
معطوف على سبیل اله» و رد بأنه حینئذ کون متعلقًا ( بصد) أی» وصد عن سبیل 
الله »> وعن المسجد › فيلز م الفصل بين المصدر » وهو صد وبين معموله » وهو 
المسجد بأجنى وهو كفر به » ولا جوز . 

وقيل معطوف على الشهر الحرام : أى يسألوناك عن‌الشهر الحرام» وعن المسجد 
الحرام وضعف بأنهم م بسئاوا عن الشهر الحرام » إذ لم يشكوا ى تعظيمه وما 
سألوا عن القتال نى المسجد الحرام » لأنه وقع منهم › ولم يشعروا بدخوله › 
فخافوا من الم . 

وقال أبو البقاء . متعلق بفعل عذوف دل عليه الصد أى ويصدون عن 
املسجد » ورد بأن فيه بقاء الحر مع حذف الحرف وهو عن › ولا يجوز إلا 
ضرورة كقوله : 

4 شات کلیب بالأكف الأصابع » 

افوا کاب . وقيل معطوف على ضمير به » أى وكفر به » وبالمسجد ورد 
بأن فيه العطف على الضمير الجرور من غير إعادة اجار »> ولا بجوز عند 
البصريين . 


(۱) کشف الظنون + ١‏ ر ۱۲۲ . 
(۲) البقرة : آية ۲١۷‏ . 
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۰ 

وى العطف عليه مذاهب : أحدها : أنه لا جوز إلا بإعادة الحار إلا ى 
الضرورة وعليه جمهور البصربين . الثانى : أنه جوز نى الكلام » وقال به 
الكوفيون ويونس » وأبو الحسن » والأستاذ أبو على الشاوبيين . 

الثالث : آنه جوز نى الكلام إن أكد الضمير نحو : مررت بلك نفسلك 
وزید › وإلا فلا »> وقال به الجر . 

واتار جوازه لکرته ماعا » ومنه ما روی من قول العرب : ما فیها غیره 
وفرسّه أى وغير فرسه » وقراءة حمزة فى السبع : تساءلون به والأرحام » أى 
وبالأرحام وتأويلها على غيره بعيد يخر ج الكلام عن الفصاحة . 


: الدر المصون ى علم الكتاب ال مكنون»‎ « ١ إعراب القرآن للسمين الحلى‎ - ٩ 

سنخ الكتاب : 

١یض‏ قسم المخطوطات بدار الكتب ثلاثة أجزاء من هذا الكتاب 

ز | ) ابحزء الأول رقم : ۳۸٤‏ - تفسير - تيمور» وهذا ابلزء مقدمته 
ناقصة › ويمحتوی على ۱۷۲ ورقة : 

ر ت) الحرم الثالث رق : ۱١۷‏ - تفسير . 

ويبتدئ من قوله تعالى :( وما محمد إلا رسول)" إلى آخر سورة المائدة. 

ر 

ويبتدئ من آحر سورة الأحقاف إلى آخر الفرآن . 

(د) الحزء التاسع NN a‏ 

یبتدئ من قوله تعالی :( فإنهم لا يکذبوناك » ولکن الظالمین بآرات الله 
بجحدون)) وینتهی بالآية :( قل الته» م ذرھم فی خوضهم یلعبون) :( وهذا کتاب 
آنزلناه مبارك)( . 

۴ - نسخة مصورة با حامعة العربية » كتبت ى القرن الثامن بخط بدر 

)١ (‏ إعراب القرآن للسفاقسى + ١‏ ورقة / ٠١‏ من نسخة رقم ۳٠١‏ - تفسير دارالكتب . 

( ۲) توق سنة ۷٥٩‏ هھ وترجمته بالبغية ص : ٠۷١‏ . 

(۳) سورة آل عمران آية 3 EVE‏ 


٤ (‏ )| سورة الأنعام آية i‏ 
)٥(‏ سورة الأنعام آية : ۹۱ ۹۲ . 


¥ 
اها 
څزاس ل رالو 


۳۹۱ 
الدين البشتكى › وقد عاشت الأرضة فى هذه النسخة › وخحطها مقروء › يبتدئ 
ا القرآن › وینتهی بقوله تعالى: ( أولاك هم عذاب الم > وما هم من 
ناصرین ٩)‏ . 

وهذه النسخة مصورة من متحف الأوقاف بإستانبول »› ورقمها ععهد 
المعطوطات ۱۳۲ - تفسير . 

من منهج الکتاب ى ضوء ما بى من مقدمته : 

. بذل الحجهد نى استيفاء الكلام على مسائل هذا الكتاب‎ - ١ 

۲ - التعرض للقراءات المشهورة والشاذة › وما ذكر الناس فى توجیهه . 

۳ - الإحاطة بجميح ما ذكر من أوجه الإعراب : 

٤‏ - تسجيل المناقشات الواردة على أن القاسم الزخشری › وای محمد بن 
عطية » وحب الدين ی البقاء »> وإن أمكن رد الاعتراضات عايهم فعل ذلك . 

ه - التعرض لكلام كثير من المفسرين كالمهدوى » ومكى › والنحاس . 


f # 2‏ 4 ۰ مه صصص . . .۰ 
ا مهدمته ران هذا المصنف فى اللحقيقة نتيجة مره » وذخبرة دھرہ) . 


مثال يوضصح مجه وطریقته : 

ر أن بل  )‏ قوله : ( أن تہسل ) ی هذا وجهان 

الأول : المشهور بالإجماع على أنه مفعول من أجله » وتقديره مخافة أن 
تکل )او اناا سل » 

والثانى : قال الشيخ [ يعى به أبا حيان] بعد أن نقل الاتفاق على المفعول 
من أجله: ووز عندی أن یکون ی موضح جر على البدل من الضمير والضمير 
مفسر الكل وا الإبسال لا فى الإضار من التفخم کا اروا د 
الأمر والشان وفسر بالبدل وهو الإبسال » فالتقدير » وذ كر بارتهان النفوس › 
وحبسها بما كسبت »> كا قالوا : اللهم صل عايه الرءوف الرحم > وقد أجاز 
ذللف سيبویه » قال : فإن قلت : ضربت وضر بول قوماف نصرت إلا ف قول 


(۱) سورة آل عمران آية : ۲۲ . 
(۲( الدر ٤ TT‏ - تفسر - تيمور > ورقة : ١‏ . 
(۳) سورة الأنعام آية ۷۰ 


۳۲ 
من قال : أكلونى البراغيث . أو مله على البدل من المضمر › وقال أيضاًا : 
فإن قلت ضر بى وضر بتهم قوملك رفعت على التقدم والتأخير إلا أن تجعل ها هنا 
البدل كما جعلته ف الرفع . أ ه كلام سيبويه . 

وقد روی قوله : فاستا کت به عود إسحل › بجر عود على البدل من 
الضمير ١‏ . 

قلت  :‏ والقائل السمين - أما تفسير الضمير غير المرفوع بالبدل فهو 
قول الأخفش » وأنشد عليه هذا العجز وأوله : 

إذا هى لم تستلك بعود أراكة ‏ تنخل فاستاكت به عود إسحل 

والبيت لطفيل الغذوى : يروى برفع عود » وهذا هو المشهورعند النحاة 
ورفعه على إعمال الأول وهو تنخل »› وإهمال الثانى وهو فاستا كت فاعطاه 
ضمیره » ولو أعله لقال : فاستا كت بعود إسحل › ولا بمكن لانكسار البيت . 
وو اى الق اند بيا ف د آلا با ا کر رین : 

ولو استشهد با لا حلاف فيه كقوله : 

على حالة لو أن نى‌القوم حاتما ‏ على جوده لضن بالماء ,حاتم 

مجر حاتم بدلا من الماء نى بجوده » والقوانى جرورة لكان أولى . 

والإبسال : الارتهان : يقال أبسلت ولدى وأهلى أرتهنهم . . . وقيل الإبسال 
أن يسام الرجل نفسه للهلكة إلخ ‏ . 


: إعراب القرآن لمؤلف مجهول‎ ٠١ 
E 
العر بية ما نصه : « إعراب القرآن لمؤلف جهول » الحزء الثاى من زسخة كتبت‎ 
٠» فى القرن التاسع » يبتدئ من أول سورة الأنعام > وينتهى باحر سورة الإسراء‎ 
. فقد حقمَقّت عذا النص فيه‎ » ٠١١ > ٠١١ : انظر : الببحر الحيط + 4 ص‎ )۱( 
. روأية جرعود على البدل من الضمير‎ )۲ ( 


(۳( من لسخة رقم ۳۲۱ - تفسير < ٩‏ ورقة 17١‏ > ۱۷ . 
(E)‏ فهرس الخطوطات ألمصورة + ١‏ ص : ° 


۳ 
وقد صورت هذه النسخة من مكتبة سوهاج رق ۰ تفسیر تحت رق ۲۱ س 


توليق هذه النسبخة : 
مثل « قال الشيخ » I ek‏ البقاء » ومناقشة حامية هذا الشيخ . قلت فى 
نفسى لعل هذه النسخة ليست لولف جهول > وإنما هى نسحة أخرى من إعراب 
القرآن للسمين الحلى الذى تحدثت عنه آنفًا . ولم يطل ترددی على مكتبة 
سوهاج » لأن الكتاب صورته الحامعة العربية »> ومن الممكن الامللاع عليه ف 
U‏ 

ولا وضعت » الفيلم ( المصور من هذه اللسخة تحٹث المكبر ¢ وأخحذت 
أقراً وقارن ما أقرأً بالنصوص الأخرى الى احتفظ بها من إعراب القرآن لاسمين 
ق ت الحقيقة الى كانت فرضًا وظتًا فاصاباحت شتا 
وحقًا » وهى أن هذا المؤلف المجهول هو للسمين الحلى صاحب رالدر المصون » 
وأن هذه النسخة نسخة أخرى من كتابه . 


أدلة التوثيق : 

اطلعت على النسخة رقم ١‏ - تفسير بدار الكتب » وهى مقصورة على 
الظالمين بآيات الله جحدون)) » وتنتهی بقوله تعالى : ( أولثاث هم عڌا ب لے 
وما هم من ناصرین) . 
النصوص متحدة مماثلة »> نفس النصوص » ونفس الأساوب » ونفس الألفاظ . 
وهنا تبدد الشك من نفسى > فقررت أن هذه النسخة المصورة من مكتبة سوهاج 

١ (‏ ) لأن زيارف لمكتبة سوهاج كانت عابرة . 

(۲( سورة الأنعام آية TY‏ 

)۳( سورة آل عمران آية ANE‏ 


¥ 


a: 
ھی الین لی و وت و ورل‎ 

وأ کتى من ا الأدلة بدليل واحد كمثال : 

جاء ف النسخة المصورة من سوهاج > نى قوله تعالى : ( فأى الفريقين أحق 
بالأمن ۰ تعلمون ٠‏ الذر. ن آمنوا > ولم يلبسوا إعانهم بظام اُولثاف ه ۳ الأمن 
د مهتدون)( (١‏ ما نصه : ر فی اله رين أحق يقل انا ا حن أ 
انم ؟ إلرامًا لحصمه عا يدعيه عليه ولانه لايزكى القائل نفسه» وهذا لاف 
8 الأخر 

e I 

فلله فصاحة القرآن وآداره . وقوله : (إِن کنم) جوابه عحذوف أ فا خرو 
ومتعلق العلم حذوف . ووز أن لا دراد له مقعول > أی إن کنم من ذوی 
العم . قوله : (الذین آمنوا) : من کلام ! ابراھم ۰ أومن کلام قومه » 
أو من کلام الله تعالى . ثلاثة أقوال لاعلماء » عليها يترتب الإعراب > فإن قلنا 
إنها من کلام ادرا ابراهم جوا عن السؤال ی قوله : فى القريقين ؟ وكذا إن 
قلنا : إنها من كلام قومه ٠‏ وأنهم أجابوا يما هو حجة عليهم كان إلوصول خبر 
مبتدا E‏ > اى وم الذين آمنوا وإِن جعاناه من کلام الله تعالی وان 
ان تة باق يجيب به السؤال المتقدم فكذلاف أيضًام ٠‏ 

ونفس النص لى الايتين من غير أن يسقط منه حرف فى الحزء التاسع من 
إعراب القرآن للسمين الحاى نسخة رقم ۱ - تةسير 7" . 

وبعد » فلعلى بهذه التحقيقات أكون قدمت لادراسات الى م حول 


کتاب الله . والى 1 2 فتتد اوها الأيدى مه أرجو الله أن ممم ی عایھا . 


خامساً : كتب القراءات : 
وقد أفردتما بمؤلف خاص عنوانه« أثر القراءات فى ‌الدراسات النحويةم ١‏ . 


. ۸۲ ٠۸۱ : سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲( إعراب القرآن لولف جهول : لوح : AV < A3‏ نسخة مصورة ( ميكروفيلي ) رتم : 
۷ ۲ س تفسير - معهد الحطوطات العر بية . 

. ٤۷» ٤)7 : ورقة‎ )۳( 


٤ (‏ ) وافق المحلس الأعلى الشئون الإسلامية على طبعه . 


سادساً کت اللحو : 

ومن آم الکتب : كتاب سيبوده > وقد ينت ا فی کتاب ( أ القراءات 
رات الو م وا کی عاد که ها 

وكتاب المغنى لابن هشام وهو الكتاب الذى لا تجد صفحة من صفحاته 
تخلو من آيات الله انى أتى بها على جهة التمثيل أو على جهة الاستشهاد 
أو على جهة التخريج > ولا ينسى أيضسًا أن يتحدث عن القراءات ٠‏ وتوجيهاتها 
النحورة » وهو نى هذا المضار خیر کتاب نحوی يدور حول کتاب الله ف 
ضوء النحو » وى ضوء مقابيسه وأصوله . 

وقد تحدثت ى رسالة الماجستير عن هذا الكتاب » وبنيت ماهجه وأروابه 
رأصوله ٤‏ قراخ وا کی أيضاً بما ذكرت هناكحى لا يتضخمالبحث ا" > 
وحن الآن نى حاجة إلى الإبجاز بعك أن قطعنا هذه المرحلة الطويلة ى هذا البحث . 
وبخاصة » فإن هذا الكتاب مطبوع تتداوله الأبدى وتراه الأعين » وهمى 
نى هذا البحث التعرف على الكتب ألخطوطة » وتوثيتقها . وقد فعلت بحمد الله . 


(۱) من ص : ۳۳۱ إلى ۴١۷‏ رسالة الماجستير : عبد العال سام , 


اا هتا 
ج زاس لالد“ 


القصلالتا ل 
نماذج من اأنحو القرآ نى 


ما المقصود من النحو القرآ نى : 

أقصد أن القرآن الكربم » قامت على أساسه قواعد » وبنيت على نهجه 
أصول سواء أ كان معه شواهد أخرى تدع هذه القواعد آم م تكن ؟ وسواء كانت 
هذه الأصول تتفق مع أصول النحاة أم لا تتفق ؟ ذلا لأن القرآن الكريم 
بقراءاته الحختلفة أغى قواعد النحو وزاد من قيمتها وأمد ها بأمن القواعد» وأحسن 


الأشالي: 
وقد بينت فما سبق أن القرآن الكريم تأثرت به مناهج مدارس النحو على 
احتلافها . 


وإنى سأعرض نى هذا الفصل نماذج متعدة للقواعد الى تأثرث بالقرآن 
أو الى شات مه طا عل اى اة 

وليس نى طاقة البحث عرض كل القواعد الى تأثرت بالقرآن » أو الى 
نشأت على أساس القرآن » لأن ذلاث يتاج إلى عديد من الحلدادت » ذلاف 
لأن القرآن كنا قلت كان يطل بوجهه الكرم نى معظم مساثل النحو وقواعده . 

وهدى من هذه الماذج إنارة الطريتق للباحثين نى النحو القرآنی وحسى أن 
أحمل المصباح لمن يستخرج اللؤلؤ » أو يكشف عن الحواهر الثمينة »ولا أعى 
بتأثر القواعد بالقرآن قراءة معينة من قراءاته» وإ نما أعى القرآن الكر م بقراءاته 
العديدة متواترة أو شاذة » فهى معين لا ينضب » يغى اللغة » وينمى الأساليب»› 
ويجعل لغتنا غنية على الدوام » لا تعرف التسول أو الفقر » وهذه نماذج من 
النحو القرآنى أعرضما فى إمجاز لتوضح الطريتق »› وتنير السبيل كما قدمت . 


+ 
ا ب 2 | 
E 7‏ 


آولا : فی معانى الحروف : 

: لعل معناها التعليلى‎ ١ 

أثبته جماعة منهم الأخفش اکا د خا قە 5 0 
لغله بد کر او خی ۱ 

ومن معانيها الاستفهام . 

أثبته الكوفيون » ومذا عالق بها الفعل ئى نحو ( لا تدرى لعل الله بحدث 


بعك ذلا آم ) 3 


: الياء‎ ٢ 
(6 قد تكون للتحقیتق نى قوله تعالى : (فنبذناه بالعراء وهو سقم‎ - ١ 
ألاترى أنه لا أدخحل الباء أراد التحقيتق » والحبر مى كان موصولا‎ 
بحرف التحقيق يقع على الصدق دون الكذب . ومى لم يدخله‎ 
حرف التحقيتق يع على الق لکت حا‎ 
(1) ) وقد تکون للحال : كقوله تعالی : ( ذهب الله بنورهم‎ ۲ 
قال العکبری : وقد تأتى الباء ئى مثل هذا للحال فقولاف : ذهبت‎ 
1 ائ ذهبت وی زد“‎ ٤ یك‎ 
ف ععی عند أو ى : وذلاك كقوله تعال: ( وجدها تغربی عین‎ ۳ 
. 7 حمعة)‎ 
وهذه الآية ظاهرها مشكل وهو مغمز لازنادقة ٬لأنهم يقولون : إن البرهان‎ 
› قد ثبت نى « المجسملى» أن الشمس قدر الأرض نحو مائة وستين مرة وكسورا‎ 
فکیف تدخل مع هذا القدر العظم ی عین من عیونها ؟‎ 
0 : سورة طه آية‎ 
. ١ : سورة الطلاق أية‎ 


٣ 


( 

( 

) المغی + ۱ ص : ۲۲۴۳ ط الى . 

) سورة الصافات أية : ٠٤١‏ 

) الرد على آی بكر ET‏ المعظ عيسى ص ۴۲ مطبعة السعادة ط أولى . 
) سورة البقرة آية : 1۷ . ۰ 

۷ ) إملاء ما من به الرحمن + ١‏ ص : ۲١‏ . 

۸( سو رة لكهف آية : ۸٦‏ . 


| 


4 


۳۸ 


والحواب أن نى هنا ليست ظرفية › وأنها على ما ذهب إليه ابن قتيبة بمعى 

عند لأنها قد ترد معنى عند » و عى مع . قال الشاعر : 
ف ی کاو و 
معناه عند کافر 
وقال الشاعر 
وى الشر نجاة ح من لا بنجياف إحسان 

معناه ۰ وع ال © 4 

٤‏ هل : عى قد 

هل عند ابن مالات ترادف قد نی قوله تعالى : رهل أتى على الإنسان 
حين من الدھں ))۳ . 

على : 

١‏ - للمصاحبة كمع عند الكوفيين ى قوله تعالى :( وإن رباك لذو مغفرة 
الناس على ظلمهم)“٠‏ أى مع ظلمهم . 

۲ وتآتی عى اللام ش‌قوله تعالی:( لتکبر وا الله على ما هدا کي) ای 

۳ عمعی عند ی قوله تعالی : روم على ذنب)7) أی عندی . 

٤‏ ومرادفة من ف ووله تعالی (إذا اکتالوا على الناس)() ای منهم 

ه - موافقة الباء فى قوله تعالى : (حقيتى على أن لا أقول على الله إلا ا لحتق ١)‏ 
وبذلك قرا ای٠‏ . 

E TT )۱(‏ 
۸ ط سنة ۱۲۹۰ ھ. 

(۲) سورة الإنسان آية E‏ 

( ۴) مهید القواعد لناظر الیش + ہ ص : ۱۹۲ محطوط رقم ۳۲۹ نحو . 

(+) سورة الرعد : آية ١‏ . 

)ه( سورة الحج : آية Vv‏ 

(<) سورة الشعراء : آية : E:‏ 

(۷) المطففين : آية ۲ . 

(۸) الأعراف : آية ٠٠١‏ . 

. ٠١ : شرح التصريح + ۲ ص‎ )٩4( 


۳۰۹ 


E 

لا تقتضى تأبيد النىخلافًا لازخشری نی (أنموذجه)لأنها لو كانت للتأبيد لز م 
التناقض بذ كر اليوم ى قوله تعالى : ( فلن كلم اليو م إنسيا) ٠‏ ولز م التكرار 
بذ کر أرداً ی قوله تعالی : ( ولن يتمذوه اید۳۳ 

۷ أو 

تکون معنی الواو ی قوله تعالى :( فهى كا-حجارة أو أشد قسوة)(“) وذلاف أن 
أو فى الآية بستحيل كونها للشاك › فهى بمعى الواو كقوله تعالى :( ولا تطع 
منهم کا ا کور رعا او 0 0 

۸ الواو العاطفة : | 

تكون لمطلتق ال لحمع أى القدر المشترك بين الترتيب والمعية › وهى تارة 
تعطف الأىء على صاحبه كقوله تعالى : (فأنجيناه وأصحاب السفينة)" › 
وعلل سابقه كقوله تعالى : (ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم) "“ » وعلى 
لا حقه کتوله تعالى : (ولقد أوحى اليا وإلى الذين من قبللكف)''٠‏ 

فعلى‌هذاذاقیل : زيد وعمر و احتمل ثلاث معان : المعية » والترتيب » وعدمه(' ٠‏ 1 

: من" تستعمل نی الزمان‎ ٩ 

استدل الكوفيون على ذلك بقوله تعالى : (لمسجد أسس على التقوى من 
اول يوم) ۳ فأدخل من على ( أول يوم ) وهو ظرف زمان"“ . 


(۱) سورة مرم آية : ۲١‏ . 

( ۲ ) سورة البقرة آية : ٠١‏ . 

(۳( شرح التصریح + ۲ ص : ۲۲۹ ط الحاإى . 

٤ (‏ ) سورة البقرة آية : ۷٤‏ . 

Té: سورة الإنسان آية‎ )٥( 

. ١ : سورة المرسلات آية‎ )٦( 

(۷ ) تفسر ابن کشر + | ص ۱١٤:‏ . 

)۸( سورة العنكبوت آية :0ا . 

)٩ (‏ سورة الحدید آية : ۲١‏ . 

(۱۱) سورة الزمر آية : ٠١‏ . 

(۱۰) شرح الكوكب المنبر المسمى ممختصر التحرير لى أصول فقه السادة الحنابلة لشهاب الدين 
آنى العباس أحمد بن عبد العزيز القنوجى : تحقيق حامد الف . مطبعة السنة المحمدية ص : ۷٤‏ . 

. ٠١۸ : سورة التوبة آية‎ )١۲( 

(1۳( اراز العر بية لابن الأنباری ص : ۲۷۲ . 


الاس ها 
سر 


1۰ 
ومن تاتی ععی ی » استشهد ابن مالك على ذللك بقوله تعالی : (أرونی ماذا 
خلقوا من الأرض)'› قال الشیخ - [ ابو حیان] ‏ هذا قول کوی ایض . 

۰- للا عى لم : 

زعم قوم من الكوفيين أن أولا قد استعملت عى لم » واحتج بقوله تعالى : 
( فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إیعانها إلا قوم يونس ) قال معناه : م تكن 
قرية آمنت عند نزول العذاب » فنفعها إعانها إلا قوم يونس“ . 


ثانياً : ى إعمال الحروف : 

: إن المشددة أو الحخففة‎ ١ 

(و إن كلا لا لیوفینهم)“ : 

قال السيوطى : اضطرب النحويون فى تخريج ر هذه الآية ) نى قراءة من 
شدد م 8 »> وشدد ا أو خففها . 

فنقل صاحب كتاب «اللامات » عن المبرد أنه قال : هذا لحن لا تقول 
العرب : إن زيداً لما خارج . 

وقال المازنى د أدری : ما وجه هذه القراءة ؟ 

وقال الفراء : التقدير لمن ما . فلما كرت الممات حذف منهن واحدة فعلى 

وقال المازنى : إن بمعنى ما » ثم تقل »> كما أن المؤكدة تخفف ومعناها 
الثقيلة . 

وقال أو حيان : وارتباك النحويين ى هذه القراءة» وتاحين بعضهم لقارئها 
يدل على صعوبة المدرك فيها » وتخرجها على القواعد النحوية . وأما التلحين 
فلا سبيل إليه البتة لأنها منقولة نقل التواتر ى السبعة . 

وأما من قال : لا أدرى ما وجهها فعذور لحفاء إدراك ذلاث عليه . 

)١ (‏ سورة فاطر آية : ٤٠‏ . 

(۲) هید القواعد : + ۳ ص : ۱۷۸ . 

)۳( سورة يونس آية Ra‏ 


٤ (‏ ) آمالی بن الشجری + ۲ ص : ۲۱۲ . 


٥ (‏ ) سو رة هود آية : ١١١‏ . 


+ 
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۳۱۱ 

وأما تأويل أن المخقلة بأنها الحففة الى هى نافية فى غاية من اللحطأً لأنها 
لو كانت نافية م ینتصب بعدها کل › بل کان يرتفع > وأيضسًا فإنه لا حفظ 
من کلامهم لما ی معنى لمن ما . 

قال بو حیان : وقد کنت من قدیم فکرت ی تخریج هذه الآية فظهر لى 
تخر ها على القواعد النحويةمن غير شذوذ» وهو أن( لما )هى الحازمة »> وحذف 
الفعل المعمول ها لدلالة معنى الكلام عليه . ولمعى : وإن كلا لا يبخس أو 
بنقص عله > أو ما كان من هذا المعى » فحذف الفعل لدلالة قوله : 
ليوفينهم ربك أعالمم عليه . قال : فعلى هذا استقر تخريج الابة عل اخسن 
ما بمكن وأجمله » ولم بهتدر أحد من النحوبين ى هذه الآية إليه ع وضوحه 
واتجاهه ف علم العربية » والعلوم كنوز تحت مفاتيح الفهوم . 

م قال : وجدت شيخنا عبد الله بن النقيب قد حكى ى تفسيره عن 
ی عمرو بن الحاجب أن لا هنا هى الحازمة » وحذف الفعل بعدها"' . 


۲ - حمل إن الشرطية على لو فى رفع الفعل بعدها : 

قال ابن مالك : فمن رفع الفعل بعد إن حملا على لو قراءة كلمة : 
(فإن ما رين“ من البشر أحدا)"» بسكون الياء » وتخفيف النون» فأثبت نون 
الرفع نى فعل الشرط بعد إن مؤكدة با حملا ها على لو" : 

۳ النصب بام : 

جاء ى القراءة الشاذة : رام نشرح لك صدرك) ۳ ) » ) 

: إعمال إن النافية‎ ٤ 


قراً سعید بن جبیر : ( إن الذين تدعون من دون الله عباداً آمالک ٩)‏ 


١ (‏ ) الأشباه والنظائر + ۲ ص : ۲۲٤۲‏ . 
(۲( سورة مرم آية : ۳١‏ .. 

( ۳۴ ) شواهد التوضیح ص : ۱۹ . 

4 : الانشراح آية‎ )٤( 

. ص : ۸ مطبعة الى‎ ٤ + شرح الأشمو‎ (٥) 
. ۹٤4 : سورة الأعرأاف آية‎ ()1( 


¥ 
E‏ څزاس ل الوه 


۳1۲ 
وقال الشاعر 
إن الحرء میا بانقضاء حياته ولکن بان ببغی عايه فيخذلا() 


ثالناً : نى الحذف واز, يادة : 

قال ابن ٤‏ اع أن الحر وف 5 ليق بها الز يادة ولا الحذف وك 
ادل اا ان تستحمل غير مزيدة ولا حذوفة» فأما وجه القياس نى امتناع 
حذفها من قبل أن الغرض نى الحروف إنما هو الاختصار » ألا ترى أناك إذا 


قلت : ماقام زيد » فقد نابت «ما» عن أننى » وإذا قلت : هل قام 


زید ؟ فقد نابت هل عن أستفهم فوقوع الحرف مقام الفعل وفاعله غاية 
الاختصار ٠‏ فاو ذهبت تحذف الحرف تخفيفًا لأفرطت نى الإمجاز » لأن 
اخحتصار الحتصر إجحاف به » فهذا وجه » وأما وجه ضعف زيادتها » فن 
قبل أن الغرض نى الحروف الاختصار كما قدمناه - فلو ذهبت تز يدها لنقضت 
الغرض الذى قصدته لأنلك كنت تصير من الزيادة إلى ضد ما قصدته من 
الاخحتصار فاعرف هذا » فإن أا على حكاه عن الشيخ ای بكر محمد بن السری 
السراج ( ابن السراج ) وهو نهايه ف معناه'" . 

والقرآن الكربم لا فل بأقيسة النحاة » ولا بالأصول انى وضعوها . 
فمن الحر وف الزائدة فى القرآن ما رى : 

. زيادة الواو : ( حى إذا جاءوها وفتحت أبوابها)"‎ - ١ 

قال ابن جى : الواو هنا زائدة عرجة عن العطف والتقدير عند فيها : 
حى إذا جاءوها فتحت أ بوابها . وزيادة الواو أمر لا يثبته البصربون) . 


۲ ( وامسحوا برءوسکم وأرجلكم)' ۳ 


قال تحب الدين أبو البقاء العكبرى : الباء زائدة) . 


. ٠١١ : ص‎ ١ + المع‎ )۱۷( 

(۲) سر صناعة الإعراب لابن جى + ١‏ ص : ۲۷١‏ . 
( ۳( سورة الزمر آية : ۷٣‏ . 

. ٤1۲ : الحصائص < ۲ ص‎ ) ٤ ( 

. ١ : سورة المائدة آية‎ )٠( 

)٦( 


YF 

۳ زيادة «لا» 

ELS a 

قال ابن الشجرى : فأما قوله : آلا تشركوا به شيشا »> فيحتمل العامل فيه 
وجوهاً > أحدها : ى قول بعض معرلی القرآن أن یکون ی موضح نصب بدلا 
من ما . 

والثانى : أجازه هذا المعرب أن یکون ی موضع رفع على تقدرر مبتدأً عذوف 
أی هو لا تشرکوا به شیتًا. ولا يصح عندی هذان التقدیران إلا أن 
بزيادة « لا» لأن الذى حرمه اله عليهم هو أن یشرکوا به »› فان حکمت بان 
لا للنی صار ا ف ا > فإذا قدرت بها الطرح کا مزيدة 
ى نحو : ( فلا أقسم برب المشارق والمغارب ٠")‏ » ( وما منعك ألا تسجدإذ 
رتاف ٠)‏ استقام القولانا“) . 


1 زيادة الفاء نى القرآن الكرم‎ ٤ 


قال : ومن زبادة الفاء قوله جل ثناؤه : ( لا تحسہن الذين. 
يغرحون ما آتوا » e‏ أن بحمدوا با لم يفعاوا > فلا تحسبنهم بمفازة من. 


العذاب)() 

الفاء زائدة » وتحسب الثانية بدل من تحسب الأولى . إلى هذا ذهب 
أبو الحسن » وهو قياس مذهبه نى كرة زيادة الفاء" . 

ومن الحذف نی القرآن الکرے ما اتی : 


: حذف الراء‎ ١ 
قال ابن جى ى اللحصائص : باب ى أن الحذوف إذا دلت الدلالة عليه‎ 
. کان نی حك الملفوظ به‎ 


. ٠١١ : سورة الأنعام آية‎ )١( 

( ۲) سورة المعارج آية : e‏ 

(۴) سورة الأعراف آية : ٠١‏ . 

. ٤٩4 > ٤۸: ص‎ ١ + آمالی ابن الشجری‎ )٤( 
. ۱۸۸ : (ه) سورة آل عمران آية‎ 

۰ : ص‎ ١ + سر صناعة الأعراب‎ )٦( 


| 0 ها 
سر 


۳٤ 
ول نعو من هذا تتوجه‌عندنا قراءة حمزة : ( واتقوا الله الذى تساءلون‎ 

به والأرحام) (“ ليست هذه القراءة عندنا من الإبعاد والفحش » والشناعة 

والضعف على ما رآه فيها » وذهب إليه أبو العباس ٠‏ » بل الأمر فيها دون 

ذلك وأقرب » وأحف رألطف » وذلاك أن لحمزة أن يقول » لأبى العباس : 

إنى لم أحمل الأرحام على العطف على الجرور المضمر › بل اعتقدت أن تکون 

فيه باء ثانية حى كأنى قلت : وبالأرحام ثم حذفت الباء لتقدم ذكرها" . 


: حذف المبتدأ والفاء معا من جواب الشرط‎ ٣ 

وغو ما زع النحويون أنه خصوص بالضرورة › وليس مخصوصتًا بهاء م 
قال : فمن وروده: قراءة طاووس ( ويسألونك عن اليتاى قل : أصلح هم 
خير )۱“ أى أصلح هم فهو خير » وهذا » وإن لم يصرح فيه بأداة الشرط › 
فإن الأمر مضسن” معناها فكان ذلاف عنزلة التصربح بها نى استحقاق جواب › 
واستحقاق اقترانه بالفاء لكونه جملة اسمية () 

: حذف أن المصدرية‎ ٣ 

البصريون نادوا بعدم جواز حذف أن المصدرية» وأن نحو « تسمع با معيدى 
خير من أن تراه » محفظ ولا یقاس عليه ناسین أو متناسین قوله تعالى : ( ومن 
اتەه یریکم البرق خوفًا وطمعًا)") » ")» . 

٤‏ -حذف نون (م یکن الین کفرو) مع آنه ل يكن مستوفيً 
لشروط الحذف لأن شروط الحذف تنص على أن مضارع كان إذا جزم 
بالسكون ولم يتصل به ضمير نصب »› وقد وليه متحرك تحذف النون 
جوازا" . 


. ١ : سورة النساء آية‎ )١( 

(۲) يريد الميرد . 

( ۴ ) الحصائص + ۱ ص : ۲۸١‏ . 

( 4 ) سورة البقرة آية : ۲۲۰ ص ۱۴۳ . 

٥ (‏ ) شواهد التوضيح لابن مالك ص : ۱۳۳ و ص ٠١٤١‏ . 
)٦(‏ سورة الروم آية : ٠٤‏ . 

(۷) آسرار اللغة ص : ۱۹ . 

( ۸) سورة البينة آية : ١‏ . 

. الحاى‎ ۲٤٠٠١ : ص‎ ١ + الاشموی‎ )٩ ( 


۷ 
اها 
خلال 


۳\0 

وأجاز يونس الحذف وإن" وَل نون المضارع E eS‏ 

ت ا كفروا) وقد وافقه ابن مالك لأنه يعتد بالقراءة الشاذة ى تقعيد 
القواعد( . 

ه ‏ جواز حذف الحركة الظاهرة من الأسماء والأفعال الصحيحة اعياداً 

على القراءة: ( وبعولتلهن أحق) ١‏ بسکون التاء ( ورساٌنا) ٠"‏ بسکون اللام › 


( فتوبوا إلى بارتکی)() . . (وما پشعرک) » (ویامرک) بسکون 


أواحرها(") . 


: حذف المىصول » وإبةاء صلته‎ _ ٦ 

قال ابن مالاك : وحذف الموصول لدلالة صلته عليه ما انفرد به الكوفيون › 
ووافقهم الأخفش > وم ئی ذلاف مصیبون ودلائل إصابتهم قوله تعالی : ( وقولوا 
آمنا بالذی آنزل إلینا ورل إلیک) ٠۳‏ والأصل : بالذى أنزل إلينا » والذى 
آنزل الیک ؛ لأن الذى أنزل إلينا ليس هو الذى أنزل إلى من قبلنا ٠"‏ . 


۷ _ حذف المضاف وإبقاء عله : 
وا ر الآحرى ٠٠‏ قال العكبرى : وقرئ شاذًٌا باحر تقديره : والله 
بريد عرض الآحرة »> فحذف المضاف وبى عله" . 


( ۱) انظر الأشموی + ١‏ ص : ۲٠٠١‏ ط الحاى بتصرف . 
(۲) البقرة آية : ۲۲۸ . 

(۴) الزخرف آية : ۸١‏ . 

(+) البقرة : آية ٤ه‏ . 

(ه) الأنعام : آية ٠٠١۹‏ . 

. 0۸ لنساء : آية‎ )٦( 

(۷) المع + ١‏ ص : ٤ه‏ بتصرف . 

(۸) العنكبوت : آية ٤٦1‏ . 

٩ (‏ ) شواهد التوضيح ص : ۷١‏ . 

. 1۷ الأنفال : آية‎ )٠١( 


( ۱۱) إملاء ما من به الرحمن + ۲ ص : ٠ ٠١‏ 


۳۹٦ 


۸ حذف الفاء : 

( یا تکونوا یدرککم الأوت)('٠‏ برقع الكافين . قال ابن جى : وذللك 
انه على حذف الفاء » كأنه قال : فيد ركم الموت ومثله بيت الكتاب : 

من يفعل الحسنات اله يشكرها ولشر بالشرعند الله مثلان١)‏ 


رابعاً : ى الحمل على المعنى : 

. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتاوا » فأصلحوا بينهما)")‎ (- ١ 

قال الزحشرى : فإن قلت : ما وجه اقتتلوا والقياس اقتتلتا » كا قرأ ابن 
أى عبلة . أو اقتتلا كا قرأ عبيد بن عمير على تأويل الرهطين أو النفرين . 

قلت : هو نما حمل على المعى دون اللفظ » لأن الطائفتين نى معى 
القوم والناس“› . 

۲ - ( إن رحمة الله قريب من المحسنين) () . 

. )7 ارح واارحمة سواء فحمله على المحنى‎ EE IE 


خامساً : نى العطف : 

: فى العطف على الحوار‎ - ١ 

قال الشيخ خالد ى أحكام العطف بالواو : الثامن : جواز العطف على 
الحوار ى ال حر خاصة نحو ( وأرجلكم ) ی قراءة أ مرو » وأى بكر » 
وابن كثير وحمزة) . 


. ۷۸ النساء : آية‎ )١( 

( ۲) امحتسب لابن جی ص : ۲۲۰ خخطوط . 

( ۳) سورة الحجرات آية : ٩‏ . 

(4) الكشاف + 4 ص : ۲۹١‏ مطبعة الاستقامة . 

٠ (‏ ) سورة الأعراف آية : ٦ه‏ . 

٦ (‏ ) مشکل إعراب القرآن مکی بن آنى طالب و رقة ٦‏ محطوط رقم ۲۳۲ تفسیر . 
(۷) سورة المائدة آية : ٦‏ . 


)۸( شرح التصريح + ۲ ص : ٠۴۷‏ ط اللى . 


¥ 
| 2 د‎ | | 
e 


۳1¥ 


۲ العطف على ضمير الخحار بغير إعادة الحار : 

قال ابن مالاك :ومن مؤیدات اواز قوله تعالی : (قل قتال فيه کبیر وصد 
عن سبيل الله »> وكفر به والمسجد الحرام) فجر المسجد بالعطف على اهاء 
امجرورة بالباء »> لا بالعطف. على ( سبيل) لاستلزامه العطف على الموصول وهو 
( الصد) قبل تمام صلته » لأن (عن سبيل ) صلة له » إذ هو متعلق به › 
وكفر معطوف على الصد » فإن جعل المسجد معطوفًا على سبيل كان من تام 
صلة اأصد »› وكفر معطوف عليه فیار م ما ذکرته من العطف على الموصول 
قبل عام الصلة » وهو ممنوع بإجماع »> فإن عطف على الماء حلص مز ذلاك . 


۴۳ عطف احبر على الإنشلاء وعكسه : 

احتلفوا فى ذلك » فنعه البيانيون وابن مالاك » وابن عصفور » وأجازه الصفار 
وجماعة مستدلين بقوله تعالى : (وبشر الذين آمنوا)" فى سورة البقرة › 
( وبشر المؤمنين)(“ ف سورة الصف . 


: ى العطف على الموضع قبل ذكر الجر‎ ٤ 

البصريون لا جوزون ذلك . 

والكوفيون اختلفوا فى ذللك فذهب الكسالى إلى أنه جوز ذلك على الإطلاق 
سواء تبین فيه عمل إن أو لم يتبين نحو : إن زيداً وعمرو قانمان » ومالك وبکر 
منطلقان . 

وذهب الفراء إلى أنه لا يجوز ذلاث إلا ما م يتبين فيه عمل إن . 


واستدلوا على ذللك بقوله تعالى : ( إن الذين آمنوا » والذين هادوا » والصابثون 


(۱) سورة البمَرة آية : ۲٠۷‏ . 

( ۲ ) شواهد التوضيح ص : ٠١‏ . 

( ۴ ) سورة البقرة آية : ٠٠‏ . 

( 4( سورة الصف آية : ١۳‏ . 

ا ال ع ا 


¥ 
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۳1۸ 


والنصاری ٠)‏ فعطف الصابئين على موضصح ِن قبل عام الحبر . وهو قوله: (من 
آمن بالله واليوم الأاخر )" . 


سادا : ى التقدم والتأخبر : 
١‏ تقد خہر کان على امها : 
قال الزخشرى : قرا الأعمش : ر وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء 


وتصدية)") بالنصب على تقدم خبر کان على اسمها) . 


۲ تقد معمول اسم الفعل عليه : 
بقوله تعالی : ( کتاب الله علیکی)(٩)‏ فنصب کتاب الله بعلیکے ٠‏ 


سابعاً : ى الإتباع : 
قال أبو الفتح : وقع الإتباع فى كلامهم . ثم قال : وقد حملهم ذلاث على 
أن قالوا : إنه ليأتينا بالغداءا والعشايا » فحملوا غداة على غدايا" لكان العشايا. 
وقالوا : ارجعن مأزورات غير مأجورات » فهسز وا مأز ورات وهومن الوزر 
اتباعًا همزة مأجورات » وقياسه موزورات » وقالوا فما هو أغاظ من هذا 
هذا جحر ضب خرب فجروا الحرب » وهو من صفة المرفوع '» ولكن لما وى 
امجرور جر إتباعًا . وهو غاط منهم »> وهذا باب واسع لا يضبط ) . 


هل وقع الإتباع فى القرآن الكريم : 


ذهب ابن جنى إل أنه من باب صفة السبب » وأن أصل الكلام هذا جحر 


)١ (‏ سورة المائدة آية : ٠۹‏ . 

(۲) أسرار العربية ص : ٠١١‏ . 

)۳( سو ره الأنفال أيه o:‏ 

٤ (‏ ) الکشاف + ۲ ص : ١۷١‏ بتصرف . 
١ (‏ ) سورة النساء آية : ۲٤‏ 

٩ (‏ ) أسرار العربية + ١‏ ص : ٠١١ ١١١١‏ . 
( ۷ ) المنصف لابن جى < ۲ ص : ۳۲٣‏ . 


۳1۹ 

ضب خرب جحره › وأنه سائغ وقیاسی › وهو ی القرآن ی مواضع کشبرة در دد 
ی مل قوله تعالی : (عليهم نار مؤصدة ٠‏ یرید موصد بابها > م حذف 
2 للتار وۆوله 2 EG‏ ما کول حيه » لان 


امنا : فى الاسم الموصول : 
١‏ - الذى قد بقع موصولا حرفيًا فيؤول بالمصدر › وخر جوا عليه :( وخحضم 
کالذی“) خاضوا) أی کخوضهم . 
۲ اللاء کالذین ۴ قرا ابن مسعود : ر اللاء آلا من نسائهم O‏ 4 
أسماء الإشارة كلها جوز أن تستعمل موصولة › وأدلتهم قوله تعالى : 
ر وما تلك بيمينك يامو ٠)‏ ای ما الى ( ها انم ھۇلاء حاججي) ۳ ای 
ها ان الذين حاججم! ا 
۽ - حذف عائد الصلة إذا كان مجروراً : 
ابن عصةور أن حذفه ضعيف جداا» ورده أو حيان ډور وده ف 


القرآن یعی نی قوله تعالی : ( فاقض ما آنت قاض ٩)‏ ی قاضیه "۰ . 


. ٠١ : سورة البلد آية‎ )١( 

( ۲) سورة الفيل آية : ه 

(۳) التذييل والتکیل لآ حیان + ٤‏ ص : ۱۱۹ مخطوط رقم ٢‏ نحو . 
٤ (‏ ) سورة التوبة آية : ٦4‏ 


. ۸۳ : ص‎ ١ + ا ممع‎ )٥( 
. ۲۲٠١ : سورة البقرة آية‎ )٦( 
. ۸۳ : ص‎ ١ + المع‎ )۷( 


)۸( سورة طه آية YY:‏ 
(4) سورة آل عمران آية : ٦‏ 
(۱۰) المع ص : ٠+۸٤‏ . 
)۱١(‏ سورة طه آية : ۲ 


(۲( ألممع < ١‏ ص : ۰ . 


: 
ا د 2 | 
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۳۲۰ 

ه - وقوع مسن" على غير العاقل : 

لأنه نزل منزلته نحو قوله تعالی : ( ومن أضل ممن يدعو من دون الله من 
لا بستجیب له)') . 

عبر بالأصنام مسن" لتنزيلها منزلة العاقل حيث عبدوها . 

ولأنه : يقترن معه نى شمول أو تفصيل » فالأول نحو :( ألم تر أن ال“ 
سبح له من ى السموات والأرض) ٠‏ . 

والثانى نحو : ومنهم من بمشى على أربع لاقترانه‌بالعاقل فما فصل ب( مسن ) 
ی قوله ( خلق کل دابة من ماء) ۳ 

وزعم قطرب وقوع من على غير العاقل دون اشتراط أخذاً من مظاهر ما 


ورد من ذلای() ۰ 


تاسعاً : نى مراعاة الذوق البلاغى : 
١‏ - ( هدى للمتقین)(“ 

بعد أن ذكر الزخشرى أوجه النحو فيها قال : روالذى هو أرسخ عرفا ى. 
البلاغة أن يضرب عن هذه الحالصفحًا › وأن يقال : إن قوله : إل جملة 
برأسها » أو طائفة من الحروف مستقلة بنفسها »› وذلاث الكتاب جملة ثانية » 
ولا ريب فيه ثالثة» وهدى للمتقين رابعة » وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة » 
وموجب حسن النظم حيث جىء بها متناسقة هكذا من غير حروف نسق وذللك. 
لجيئها متآخبة آخحذاً بعضها بعنق بعض» . 


(۱) سورة الأحقاف آية : ه . 

(۲) سورة النور آية : E)‏ 

(۳) سورة النور آية : >٠‏ . 

)4( اهمع + ١‏ ص : ۰.۹۱ 

(ه ) سورة البقرة آية : ۲ . 

. ۲۹ : تفسبر الکشاف + ۱ ص‎ )٩( 


الاس ها 
سر 


۳۲١ 


۲ - صرف ما لا یتصرف لاتناسب کقوله تعالی : 
( وجثتلك من سباً بنبا)' ر سلاسلا وأغلالا) ۰ رودا ولا سواعتًا ولا یغوثًا 


ما ۰ کر( و 5 hk‏ 
ويعوقا ونسراً)" » ى قراءة من قرا بذلاك“) . 


۳ - ( إن یشاً یسکن الریح فیظلان روا کد على ظهره)“ : 

حذف الفاء من قوله : إن" لأن الغرض اتصال هذه الحملة عا قبلها كأنهما 
أفرغا نى قالب واحد » وسبكا معًا > ولو جاءت الفاء لأبطلت هذه السبلك » 
وحصلت المغاءة بينهما وزيد الفاء فى ( فيظلان ) دلالة على حصول ال ركودعقيب 
الإسكان ولو حذفت زال هذا المعى » وبطل» وهو مقصود" . 


: ) (ارجعى إلى ربك راضية مرضية › فادخلی ف عبادی ) وإدخلی جنتی‎ - ٤ 

« فى الآية استعمال ادخلى على وجهين : أحدهما مع حرف ابحر رى ) 
والأخحر بغير حرف الحر » فا سر ذلك ؟ 

فالزخشرى على ولوعه بالنكت النحوية والبلاغية لم يقل فى تفسيره ذلك ... 
والوجه عندی انه لا استعمل (ادخلى ) لاظرف المکانى وهو الحنة نصبه على 
الاتساع > ولا استعمل لغير الظرف وهو عبادى جىء عرف الحر کأنل تقول : 
دخل فلان دور الناس » ولا تقول : دحل فلان الناس ٠»‏ بل فى الناس أو بين 
التاس»(*) ۰ 

وی رای أن النحو القرآ نى يقوم على حسن النظم » ومتانة » الركيب » 
وقوة الصياغة » فيجب إذا نظرنا إلى النحو القرآنى أن ننظر إليه نى مرآة البلاغة 

(۱) سورة المل آية : ۲۲ . 

( ۲) سورة الإنسان آية Ea‏ 

(۳) سورة نوح آية : ۲۳ . 

. ۳۷ : ص‎ ١ + اهمع‎ )٤( 

() سو رة الشورى آية EE‏ 

. ٠١۹ : الطراز + ۱ ص‎ )٦ ( 

( ۷) سورة الفجر آية : ۲۸ ۰ ۲۹ ۰ ۳١‏ . 

( ۸) المباحث اللغوية ى العراق : الدکتور مصطËی‏ جواد ص : ۳۲ › ۳۳ مطبعة لحنة البيان 
العر . 


¥ 
| 2 و‎ | 
e 


۲Y 
والبيان » رفقد تكون العبارة صحيحة التكوين النحوى › ولكنها مع ذلا سقيمة‎ 
الراكيب » صعبة الفهم > لاترضى الذوق » وإذاً فلا ءكن أن تسمى بايغة‎ 
لأن البلاغة تستازم أمرين : هذا الصواب النحوى « لم الى واالاءمة‎ 

لأذواق اخاطبين وعقوم » “ وقد كان القرآن الكريم كذلك . 


عاشراً : ى الإشباع : 
|( انه من تق ویصیر) . 
روی قنبل عن ابن كثير إثبات الياء . 
والوجه أنه أسقط الياء بدخحول الحازم » م أب القاف على كسرتها › 
وأشبعها لفظًا فحدث الياء للإشباع ٠"‏ . 
۲ - ( مالك يوم الدين)(““ . 
قراً نافع نى رواية عنه شاذة مالكى بإشباع كسر الكاف › وقد ذكر ابن 
مالك نى شواهد التوضيح أن الإشباع من الحركات الثلاثة لغة معروفة . وحكى 
الفراء عن بعض العرب : أكلت لحما شاة أى لحم شاة . وأنشد : 
نی یداها ال حصی ف کل هاجرة نى الدنانير تنقاد الصياريف“ 
۴ - ومن ذلك قراءة أى جعفر : ( سواءعليهم آستغفرت همم) ٠"‏ والأصل . 
أستغفرت بهمزة وصل › ٤‏ دخحلت همزة الا ستفهام فصارت ااستغفرت بالقطع 
والفتح والقصر مثل : ( أصطن البنات على" البنين ) وسقطت همزة الوصل 
سقوطًا لا تقدير معه > كما يفعل بها بعد واو العطف » وفائه »> وأشبعت فتحة 
همزة الاستفهام » فتولدت بعدها ألف" . 
١ (‏ ) الأسلوب : للإستاذ أحمد الشايب ص : ٠١‏ . . مطبعة الاعتاد بمصر . 
( ۲) سورة يوسف آية : ٩۰‏ . 
( ۴ ) الحجة لابن خالوية ورقة ۷۲ محطوط رقم ۱۹۰۲۳ ب . 


٤ (‏ ) سورة الفاتحة آية : ٤‏ . 
٥ (‏ ) إعراب القرآن : للسفاقسى . . حطوط رقم ۲۲۲ - تفسير - دار الكتب هذه النسخة غير 
مردمه . 
٩ (‏ ) سورة المنافقون آية : ٦‏ . 
( ۷ ) سورة الصافات آية : ٠٠١۴‏ . 
( ۸ ) شواهد التوضيح ص : ۲۳ - ابن مالك . 
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(1 کون ذلا قراءة الحسن ری الله عله (سأوریکم دار الفاسهين)‎ ٤ 

ومثله روارة آحمد بن صالح عن ورش ) إباك ا وإياك نستعین )(") 
بإشباع ضمة الدال" . 


الخحادى عشر : مراعاة اغات العرب : 

قال ابن جنى ى اللحصائص : اللغات على اخحتلافها كلها حجة ألا ترى 
أل لغة الحجاز نى إعمال «ما» ولغة عم فی ترکه کل منهما رقبله القیاس ۰ 
فليس لاك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها لأنها ليست أحتى بذلا من الأخحرى). 

وقال ابن خالويه نى شرح الفصيح : قد أجمع الناس جميعًا أن اللغة إذا 
وردت نی القرآن فھی أفصح ما ی غير القرآن لا حلاف ى ذلاك) . 

فن اللغات الى وردت نى القرآن »› وتأثرت بها قواعد النحو معنرفة أو 


e 


ا و م ا 


.) -(یوم انی‎ ١ 

قریئ بغر راء 4 ووه قوشم لاأدر حکاه الحليل وسہہو ده ۰ وحذف الياء 
والاجتزاء عنها بالكسرة کشر ف لغة هذیل() د 

۲ - ( إن هذان لساحران)*) . 

ذكر الواحدى نى الوسيط أن ابن عباس قال : هى لغة بلحارث بن كعب . 
تم قال : إجماع النحويين على أن هذه لغة حارثية » وذلاك أن بلحارث بن 
كعب وخثعماً » وزبيداً › وقبائل من اليمن معاون ألف الاثنين ف الرفع › 

. ٠٤١ : سورة الأعراف آية‎ )١( 

(۲( سورة الفاتحة آية : ° 

( ۳ ) شواهد التوضيح لابن مالك ص : ۲٣۳‏ . 

)4( الزهر + ١‏ ص 2 ۷ه ۲ ط ثالثة ألحاى . 

( ) المرجع نفسه ص : ۲۱۳ . 

. ٠١٠١ : سورة هود آية‎ )٦( 


(۷ ) تفسبر الکشاف + ۲ ص : ۳۴١‏ مطبعة الاستقامة . 
)۸( سورة طه آية : TY‏ 


| 0 ها 
سر 


۳۲٤ 
. والنصب واللحفض على لفظ واحد'‎ 

۴٣‏ آنا نی ألف آنا الضمیر المنفصل لغات إباتھا وصلا ووقفًا > وھی 
لغة تمم > وبها قرأ نافع (") . 

. ") رب العالمين‎ ( - ٤ 

يقرا با لممزة ساكنة » قال الشيخ : وهذه لغة وردت الرواية بها . قالوا : 
عأل > وحأتے() . 

) فیومئذ لا يسال عن ذنبه إنس ولا جان‎ ( - ٥ 

حکی ابو العباس عن أل عمان عن أ زد آنه قال : معت عمرو بن 
عبيد بقرأً :( فيومعذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جأن) فظننته أنه قد لحن إلى أن 
سمعت العرب تقول : شأبة » ودأبة") 

۱) فی قاوبهم مرض‎ ( - ٦ 

قال ابن درید عن یی حاتم > عن الأصمعى عن أنى عمرو : ( نى قاوبهم 
مرأض ) ساكنة . 

قال أبو الفتح : وينبغى أن يكون مض هذا السا كن لغة ى مرض المتحرك 
كاللحلب والحاتب » والطرد »› والط رد“ . 

۷ - ( واتقوا الله الذی تساءلون به والرحام) ٠‏ 

قرأ حمزة وحده ( والأرحام مجر الم ¢ 

قال الفخر الرازى معلقتًا ورادا علىالنحويين الذين ردوا هذه القراءة : 
« واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوهًا قوية نى دفع الروايات الواردة فى اللغات 
وذللك لأن حمزة أحد القراء السيعة » والظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من عند 


)١ (‏ حاشية الحابردى على الشافية ص : ۲۷۷ ١+‏ . 

E : ص‎ ١ + اهمع‎ )۲( 

(۴) سورة الفاتحة آية ۲ : 

( + ) إعراب القراءات الشواذ للعكبرى لوحة رتم ٤‏ مخطوط رقم ۱۱۹۹ تفسير - دار الكتب . 
(ه) سورة الرحمن آية : ۳۹ . 

)٩ (‏ المنصف لابن جى + ۱ ص : ۲۸۱ . 

(۷) سورة البقرة آية : ٠١‏ . 

(۸) امحتسب ص : ۳٤‏ . 

(4) سورة النساء آية : ١‏ . 
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نفسه » بل رواها عن‌رسول الله صلی الله عليه و »> وذلات يوجب القطع رصحة 
هذه اللغة » والقياس يتضاءل عند السماع < سما بمثل هذه الأقيسة الى ھی 
وهن من بيت العنكبوت ٠»‏ 

وهكذا يصح أن نضيف إلى قواعد النحو بهذه القراءة قاعدة جديدة وهى 
جواز عطف الاس الظاهر على الضمير الجرور من غير إعادة ال حار . 

۸-( قل لا يعم من ئى السموات والأرض لغب إلا الت . 

قال ابن مالك : وزعم الزخشرى أن الاستثناء نى الاية منقطع جاء على لغة 
تھے > لأن الله تعالى » وإن صح الإخبار عنه بأنه فى السموات والأض فإغا 
ذلك على سبیل الجاز » لأنه مقدس عن الکون ئى مكان بخلاف غيره › فإن 
الإخبار عنه بأنه ى السماء أو ى ‌الأرض ليس مجازاً » وإنما هو حقيقة ولا يصح 
حمل اللفظ ى حال واحدة على الحقيقة والجاز ") . 

۹( فتو بوا الى ا 

روی سیبويه عن ی عمر و الإسكان ا کرو أن لغة مي 
تشن المرفوع من الكلمة٠٠‏ 


الفانى عشر : فى الإضافة : 

. الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير ظرف‎ - ١ 

جمهور البصريين مض تقد م مهم ومن تأر عنعون هذا ولا يز ونه 
إلا ى ضرورة الشعر . 

من أجل هذا رفض البصر رون قرا أءة ابن عامر( فقتل أولاد 2 شرکائهم) ٠‏ 

برفع القتل > ونصب الأولاد > وجر الشركاء على إضافة القتل إلى الشركاء › 
وبعض النحوبين أا هذا الفصل اعیاداً على قراءة ابن عامر ¢ الآحذ بالقرآن 

(۱) مفاتیح الغیب + ۱ ص : ٠۳۱‏ الفخر الرازى . 

(۲) سورة المل آية : ه 

( ۳) هید القواعد : ناظر الیش + ۳ ص : ۳۸ بتصرف . 

٤ : سورة البقرة آية‎ )٤( 


٥ (‏ ) البحر المحیط + ۱ ص : ۲٠١‏ بتصرف . 
)٩(‏ سورة الأنعام آية : ٠۳۷‏ . 
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۳۲٦ 
٠ عن عثان بن عفان قبل أن يظهر اللحن نى لسان العرب‎ 

۲ - إضافة الصفة إلى م صوفها كقومم : جرد قطيفة > وسحق عمامة . 
البصريون منعون ذلا > فإن ورد من ذلاف شى ء فإنهم يژ ولون ر وتأو یله ان يقدر 
موصو وبقدر إضافة Np TR O‏ 
فیھما بمعی من لان اللضاف إليه جنس للمضافلاموصوف به › إذ الموصوف 
عذوف اا جرد من جنس القطيفة ›» وشى ء سحق من جنس اأعمامة › 
فشى ء موصوف وجرد أو سحق صفته والصفة فيهما مضافة إلى جنسها معى 
وصرح ن معها لبيان معنى الإضافة»" . 

والحتى أنه لاداعى هذا التعسف نى التأويل بهذا الأساوب الممزق المعقد 
والواجب اتباع اسلوب القرآن ئی هذا › ومن م ذهب الکوفیون ر إلى جواز 
الإضافة إذا اختاف اللفظان من غير تأويلحتجين بقوله تعالى : (حق اليقين ٠")‏ 
الأخحرة ٠“)‏ (ججانب الغربى)() ۾ ١"‏ . 

( وما آم ی نیم۷٠‏ 

» حمزة والأعمش وجحيی بن‌وثاب ( وما أنم بمصرحی إل ) بکسر الیاء 

فی الوصل »> ولذلاك عقبه (بإنى ) وهذه اللغة حكاها الفراء » وقطرب »> وأجازها 


ا 


ابو مرو بن العلاء 4 فا له الشاطى 4 وبذلاك سقط ما قا له المعرى ف رسالته 


أجمم أصحاب العر بية على كراهة قراءة حمزة وما آم عصرخحی بالکسر . قال 
الموضح ئى الحواشى : والمعرى له قصد نى الطعن على علماء الإسلام » . 

۽ حذف المضاف 

قال الفا كهى : روأما نحو ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)"٠‏ فإغا 


١ (‏ ) انظر هذه المسألة مفصلة فى کتاب/ البحر الحیط لای حیان : + ٤‏ من : ص : ۲۲۹ 
إل ۲٣١‏ . 

(۲) شرح لتصریح + ۲ ص : ٠٤‏ . 

(۳) سورة الواقعة أية : ٩٥‏ . 

٤ (‏ ) سورة يوسف آية : ٠١۹‏ . 

EE : سو رة لقصص آية‎ )٥( 

)٦(‏ شرح ر ج کن 

(۷) سورة إبرأهى آية : ۲۲ . 

(۸) شرح التصريح + ۲ ص : ٠١‏ . 

( ۹ ) سورة المائدة آية : ۸ 


۳۲۷ 
أجمعت القراء السبعة على الرفع فيه مع أن الفعل ذو طلب لأنه يتأول عند سيبويه 
بحذف احبر والمضاف » وإقامة المضاف إليه مقامه » والتقدير : ما بتلى علي 
حكم السارق والسارقة » تم استؤنف ال حك »وذلاث لأن الفاء لا تدخل عنده فى 
احبر ی حو هذا( . 


اثالث عشر : مراعاة الأأصل : 
-١‏ ما الاستفهامية : 

قال ابلحرجانى : إذا وصاوا « ما » فى الاستفهام حذفوا ألفها تفرقة بينها وبين 
أن تکون حرفًا . 

م قال : وقرأ عكرمة »نى الشاذ ( عما يتساءلون)"“ بإثبات الألف > 
رجوعتًا إلى الأصل" . 


۲ - ( إن هذان لساحران ) “) . 

قال أبو جعفر النحاس : و ومن أبين ما نى هذا قول سيبويه ” واعلم أناث 
إذا ثنيت الواحد زدت عليه زائدتين الأول منهما حرف مد ولين »> وهو حرف 
الإعراب“ . 

قال أبو جعفر : فقول سيبويه : وهو حرف الإعراب يوجب أن الأصل ألا 
يتغیر فیکون : إن هذان جاء على أصله ليعام 
( استحوذ عليهم الشيطان)*٠‏ ولم يقل استحاذ فجاء على هذا ليدل على الأصل › 


وكذلات إن هذان )7 . 


ذلا . وقد قال الله عر وجل ة 


۷۹ 2 جيب الندا إلى شرح قطر الندى خمال الدين عبد اله بن على الفا كهى حطوط‎ )١( 
و‎ 

(۲( سورة عم آية : ١‏ 

)۴( الغيث امسجم ف شرح لامية العجم + ۱ ص : ٩۸‏ . 

. ٦۳ : سورة طه آية‎ )٤( 

(ه) سورة الحادلة آية : ٠۹‏ . 

(<)( إعراب القرآن لأ جعفر النحاس و رقة ١١١‏ نسخة رقم 4۸ تفسير - دار الكتب . 
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۳ ( ثلاث مائة سنين)' . 

قراءة حمزة والكسالى إضافة مائة إلى سنين »أضافا إلى اللحمع كما يفعلان 
نى الواحد » وجاز هما ذلك إذا أضافا إلى واحد » فقالا ثلاث مائة سنة › فسنة 
ععی سنین لا اختلاف ی ذلا > فحمل الكلام على معناه » وهو حسن فى 
القياس » قليل نى الاستعمال لأن الواحد أخذت من احميع » فإعا يبعد من 
جهة قلة الاستعمال » وإلا فهو الاصل" . 


. ٠٠١ : سورة الكهف آية‎ )١( 
. ٠١۲ تفسبر مشكل إعراب القرآن مکی بن أي طالب ورقة‎ )۲( 


۷ 
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القصلالتالتف 
منزلة الاستشهاد بالقرآن الكريم بين أصول الاستشهاد النحوية 


: موازنة بين الاستشماد بالقرآن » والاستشماد بالشعر‎ ) ١ 

١‏ -إذا قارنا بین الاستشهاد بالقرآن الكرم وبين أصول الاستشهادالأخرى 
من شعر» وحدیث » وغیر هما فإننا جد أن القرآن الكريم هو الأصل الأول هذه 
الأصول » وهو الدعامة الى ترتكز عليها أصول الاستشهاد الأخرى . 

ذلاث لأن الشعر العرلى الحاهلى أو الإسلاى كان فى نظر النحاة منبسًا بمد 
النحو بالخحياة » والنمو» ا > وعلى أساسه ملأت صفحات كتب النحو 
بالقواعد الى رع حصرها » ويصعب استيعابها »ومع ذلك فإن هذا الشعر اثر 
من آثار القرآن الكرم » وفضل من أفضاله على النحو واللخة » فلولا القرآن 
الكرم ما جمع هذا الشعر وما اهم به الرواة . 

ولا أدل على ذلك من أن ر ابن الأنبارى كان بحفظ ثلاث مائة ألف بيت 
شاهد ی القرآن الکر»() 

والشافعى الفقيه الكبير صاحب المذهب المعروف نى الفقه , كان عفظ 
عشرة آ لاف بیت من شعر هذيل بإٍعرابها » وغريبها ومعانیها» . 

وقد عرف للقرآن منزلته نقاد الأدب فكانوا يصححون الشعر على هدى من 
اسلوب القرآن الكرم ونهجه » فأبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكرى م 
۷ هھ قول ف کتابه «التنبیه على أوهام ای على فى أماليه » ما نصه: روأنشد 
ابو على رحمه الله للفرزدق : 

فقلت اد عى وأدع فإن أندی لصوت أن بنادی داعیان 

هذا البيت ليس للفرزدق » وقد نسب إلى الحطيئة » ولم يروه أحد فى 
شعره » والصحیح إنه لدثار بن شيبان » ودثار هو الذى حمله الز برقان على 
هجاء بی بغیض . 

. ط ثانية‎ ٠١۸ مدرسة الكوفة : مهدى الخزوى ص‎ )١( 


(۲( المزهر + ١‏ ص ٠١‏ ط ثالثة الحلى . 
۴۹4 
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وقوله : وادع على توهم اللام > ولو أظھرھا کان خیراً کا قال الله سبحانه 
وتعال : ( أتبعوا سبيلنا ولنحمل حطایا کی ٠)‏ ۳ 

وروی صاحب ر الطراز » أن ذا الرمة قال تى قصيدته الحائية : 

إذا غير التأى الحبين م بکد رسيس اوی من حب می يبرح 

فناداه ابن شبرمة : أراه الآن قد برح ا کر ۾ ال 

إذا غير النأى المحبين م أجد رسيس اوی من حب ميه يبرح 

قال عنبسة : فحكيت لألى القصة عط ابی شت ین ایک 
على ذى الرمة » وأخطاً ذو الرمة حت غين شحره الول ابن شبرمة :اعا هلا 
كقول الله تعالى : ( ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده م يکد 
يراها ٠")‏ وا لمعى أنه ) ررها ولم يقارب رۇيتها“ . 

والنحاة أنفسهم کاذوا رؤمنون بهذا الاتجاه › ويعتقدون أن الشعر دون القرآن 
فى موطن الأستشهاد > وف جال بناء القاعدة . 

فالفراء يقول ف معرض إعرابه لقوله تعالی ( وحور عین) روالكتاب أعرب » 
وأقوى نى اللحجة من الشعر»" . 

ومن عجب - بعد هذا الذى قدمناه - من أن القرآن الكر بم كان قبلة 
النقاد والعلماء - نرى أن بعض العلماء ى العصر الحدیث ینکر أن یکون القرآن 
الكرم هو الأصل الأول نى الاستشهاد > لن الذى بستحت هذه المنزلة إعا هو 
الشعر وذلك حيث يقول : « ولا فراع نی ان کلام العرب هو الأصل الذى يقاس 
به القرآن الكربم حى تصح الموازنة الى أوجبها التحدى › وما کان أصلا بحب 
أن يكون الدليل المقدم»"٠‏ . وقد نقدت هذا القول » وبينت زيفه وأظهرت 


عواره رأدلة قدمتها ف ى « الما جستير . 


)١ (‏ العنكبوت : آية ٠١‏ . 
(۲( ال افآ ع اا کن ن ا 


> (۴) النور :آية ٤٠‏ . 
٤ (‏ ) الطراز + ۲ ص ۱۹٩۹‏ بتصرف . 
( ) الواقعة : آية ۰.۲ 


. ٠٤١ ص‎ ١ + معان القرآن للفراء‎ )٩( 

(۷) مجلة الأزهر جلد / ۲۲ ص ٠٠۰١‏ وما بعده) من مقال للمرحوم الشيخ عبد الحواد رمضان 
( القرآن واللغة) . 

)۸( رسالة الماجستر ص ۱۸١‏ . 


املال 


۳۳۱ 

۲ - وإذا قارنا بين القرآن الكر بم وبين الشعرمن ایت اوي ةد أن ابص 
القرآ نی سخر الله تعالی جنوده من العلماء والصحابة وأولى الرأى فظه 
وصيانته » وقد قدمت الكثير من أدلة هذا التوثيق فما سبتق بيانه من الببحث . 

أما الشعر » وبخاصة الشعر الحاهلى فقد أثيرت حوله ضجة » وكان مصدر 
هذه الضجة الد کتور طه حسین نى کتابه « فى الأدب الحاهلى » فقد شك فى 
قيمة هذا الأدب الحاهلى » وألح عليه الشلك كما يقول - فأخحذ يبحث ويفكر 
حنی انتھی به هذا کله ر إل شیء الا یکن یقیناً فهو قريب من اليقین › 
ذلك أن الكثرة المطلقة ما نسميه أدبا جاهليًا ليست من الحاهلية - فى شىء ٠‏ 
وإعا ھی منحولة بعد ظهور الإسلام» . م قال ) ولا أ کاد آشلت ئی ان ما 
بى من الأدب الحاهلى الصحيح قليل جدا لا بمثل شيشا و ل عل کی2 
ولا ينبغى الاعباد عليه نى استخراج الصورة الأدبية الصحيحة هذا العصر 
ابلجاهلى )' . 

والأدلة الى اعتمد عليها نى هذا الإنكار تتلخص فا يآتى : 

١‏ - الشعراء الحاهليون معظمهم ینتسب إلى قحطان » وکرتھم کانوا 
ينزلون اليمن » والقلة منهم قد هاجرت إلى الشمال" . مع أن لسان حمير ى 
اليمن ليس هو لسان عدنان ى الشمال . وقد قال أبو عمرو بن العلاء « وما 
لسان حمیر بلساننا ¢ ولا لختهم بلغتنا»") 

۲ - وینبی على هنا أن اله القئ نس نالفي او إل 
الأعثى » أوإلى غيرهما من الشعراء الحاهليين لا بمكن من الوجهة اللغوية والفنية 
أن يكون هؤلاء الشعراء» ولا أن يكون قد قيل» وأذيع قبل أن يظهر القرآن »(“ . 

٣‏ الشعر الحاهلى العدنانى لا يقوم على أساسعلمى ر فالرواة بحدثوننا 
أن الشعر تنقل نى قباثل عدنان . كان فى ربيعة » ثم انتقل إلى قيس ٠‏ م إلى 

. ٠١ نى الأدب الحاهل ص‎ )١( 

( ۲) المرجع نفسه ص ۸۸ . 

(۳) امرجم نفسه ص ۸١‏ . 

. ٦۷ المرجع نفسه ص‎ )٤( 


الاس ها 
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۲ 
تمم » فظل فيها إلى ما بعد الإسلام أُی إل أيام بى أمية حين‌نيغ الفرزدق 
وجرير . وحن لا نستطيع أن نقبل هذا النوع من الكلام إلا باسمين » لأننا 

لا نعرف ما ربيعة › وما قيس »› وما کم معرفة علمية صحيحة » () 


رأى ومناقشة : 

لا ار يد من هذه المقارنة بين القرآن والشعر من زاو ية التوثيتى أن أهدم الشعر 
اا 2 ا کر ن ف ت 
أردته لظلمت اخقيقة العلمية » كا ظلمها ذلك الباحث . وإنما كان هدق 
من هذه المقارنة أن توثيتق الشعر الحاهلى لم يصل إلى الذروة » كا حدث ى 
القرآن الكرم ٠‏ وليس معنى ذلك أن الشعر الحاهلى مشكوك فيه »> أو لم يكن 
له وجود قبل القرآن الكرم . 

والشعر الحاهلى ‏ كما قدمت - كان الغرض من جمعه خدمة القرآن الكريم 
فلا يعقل أن يخدم القرآن الكريم بشعر مشكوك فيه › لا قيمة له من الوجهة 
الافوية . 

یدل على ذللك ما قاله ابن عباس : و لذا قرأتم شيشا من كتاب اله > فلم 
تعرفوه » فاطلبوه ف أشعار العرب » فإن الشعر ديوان العرب » وكان إذا سثل 
عن شىء من القرآن نشد فيه شعراً)") . 

هذا » وجب أن نضع نى أذهاننا أن الشعر الحاهلى كان بجرى على ألسنة 
العرب الفصحاء قبل نز ول القرآن الكربم» وأن العرب ما اشتهر وا بالفصاحة والبلاغة 
إلا لنبوغهم فى هذا الشعر » لأنه إذا أنكرنا هذا الشعر أنكرنا إعجاز القرآن 
الكربم » وهو المعجزة الحالدة للإسلام ولو أنكرنا هذا الشعر لأنكرنا القرآن 
الكربم نفسه » فقد أشار القرآن الکربم ئى أكثر من موضع إلى فصاحة العرب 
وبلاغتهم › ومن م تحدى هذه الفصاحة وهذه البلاغة نى آيات عديدة تمثل 
ذللك . 


(۱) نی الدب ااهل ص ٩۲‏ . 
CR‏ العمدة فى صناعة الشعر ونقده لأف على الحسن ن رشق القبر وافى المتوقى ۳م + ص 1١‏ 
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آما کذبت خاد الدی اعد عله الد کور له سن ف آنه کان و مهوا 
ا »> وعمل الشعر »> وإضافته إلى الشعراء المتقدمين » ودسه فى أشعارهم 

ی إن کٹا من ارو قا(وا قل افد خاد لاازه کان 
امح بالسقى»› . فالواقع أن الاستناد إلى مثل هذه الرواية وحدها خحطاً 
علمی فا یس کل راو رة e‏ أو رخلفاً» . فکشر من الرواة ‏ جا سنه س 
ليسوا 1 هذا المستوى من الكذب والانتحال . 

وقد وضع الا تابه الاساد اجمد ضف ت قال 

» من المستحيل أن تکون کل هذه الأشعار أ أ کرها #رعة ا ا ةَ إلى 
غر قائلها ردول سہب » ولا داع ی دلا »و إذا کذب اأرواة أو دسوا على بعض 
الشعراء شيشا » فإن ذلك لا بعكن أن يصل إلى مقدار ما نعرفه من الشعر الحاهى. 
وكيف كن اخحىراع هذا الشعر الكثير وبه من العبارات والأساليب ما يدل على 
أنه بدوى صرف » وأى إنسان بمكنه أن حصل على هذه القدرة ليشغل وقته 
بذللف ع و دنسبه إل غيره ¢ وکان أو به أن یذ کره لنفسه ليفخر ب4( E‏ ا 
أن قال : » ا کل اأرواة وعلماء اللغة والأدب بال لکذب ٤‏ أو e‏ بعدم 
القة » لان حماداً وغبره کذب مرة أو مرتين ۰ وهل يصح أن جک ء ی ألبلكد 
آجمع بالأرض > لأن بها إنسانًا مر ضا ؟« 2 

وأما كلمة أنى عمرو بن العلاء > فقد بين الد كتورأحمد الخوش المراد منها 
بأنها صالحة لأأن يكون معناها : 

تان الحمير ية الموغلة ى القدم . . هى الى تغاير لغة قريش » فليست 
حمير ية القرن الحامس الميلادى ‏ وهو عهد الأدب الحاهلى المروى ‏ 
هى المغايرة للغة قريش > لأن النصوص الى عبروا عليها ى النقةوش > وفيها 
خلاف بين اللغتين نصوص معينية أو سبئية أكثرها غير مؤرخ وف رأى 
) جلازر ( أن أقدمها ھی المعينية 4 وأقدم هذه رجح إلى القرن الحامس عشر 

( 0 قم أ ص ٢‏ للشر يف المرتضى على بن الخسين العلوى تحقيق محمد 


آى الفضل . مطبعة الحاى ط أو . 
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أو السادس عشر قبل الميلاد » وأحدثها يرجع إلى القرن التاسع أو الثامن قبل‎ 
. الميلاد‎ 

۲ - إن اللغتين عربيتان » ولكن التطور » والمكان » والزمان » والأحداث»› 
والألسنة . . إلخ قد شققت من اللغة الواحدة مجتين بدليل قوله » ولا عر بيتهم 
بعر بيتنا » والعرب رطلقون على اللهجة اللسان » ) . 

ويذ كر الشيخ المعضر نى هذا الجال أن طه حسين حرف كلمةأى عمرو 
ابن العلاء هوى ى نفسه") . 

وبين الشيخ العاملى حط طه حسين فى هذه الفكرة بأن الحمير ية لغة عر بية› 
وكانت القبائل تجتمع من جنوبيين وشماليين نى أسواقها وتتفاهم دون أد ىكلفة» 
ويساعدهم على ذلك أن لغاتهم أو مجاتهم على ما كانت عليه كانت متحدة 
فى صميمها › وأن هذا الاختلاف لم يعد كوا لهجات للخة واحدة . 

ويقدم دليلا لما بةول ى قصة وفد الحجاز عند سيف بن ذى يزن ملك 
اليمن » وعلى رأس ذلك الوفد سيد قريش عبد المطلب بن هاشم يخطب ببيانه 
القرشى العدنانى »> وسيد_ اليمن يصغى إليه »> ويسمع شاعر ألوفد أمية بن 
أي الصلت ينشد قصيدته بلهجته الفصحى › واللاف يصغى طروبا لا جد 
غرابة ی ذلك . 

فى هذه الأدلة الى سجلتها ئى هذا المقام ردود ملجمة لدعوى الد كتور 
له حسین ف إنکار الشعر الحاهلى . 

وأضيف نى الرد على الد كتور طه - إلى الأدلة السابقة ما يأتى : 

١‏ - روإة الشعر العرلى م بكونوا نى غفلة عن نسبة هذا الشعر إلى قائليه فكان 
هم الام واسع بهذا الشعر » وبأساليبه » وبقائليه »> ويتحرون الأمانة فيه . 
فالأصمعى قول : «سمعت أبا عمرو بن العلاء يقول : لقى الفرزدق فى 


)١ (‏ الحياة العربية من الشعر الحاهلى - الدكتور أحمد الحو + ١‏ ص ١١‏ . مطبعة نهمضة مصر 
بالفجالة 


( ۴ ) انظر : مولد اللغة للشيخ أحمد رضا العاملل ص ٦ه‏ - نشر دار مكتبة الحياة ببير وت . 


الاس ها 
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Fo 
ل اا ج ا ا‎ 
: حل » مم انشدنی‎ 
»'( ک دون ا من مستعجل وا ومن فلاة ھا تس العيس‎ 
قال + فلت سبحان الله + هذا للمتلمس »> فقال : التمسها فالضوال الشعر‎ 
حب ى من ضوال" الإبل»".‎ 
والکسالی : رتحدث الفراء عنه فيقول : ر دخحلت عليه وهو ییکی فقلت‎ 
2 له : ما بكيلك ؟ قال : هذا اللاك ”يحى ا ون ل‎ 
فیسألی عن الشى ء > فإن أبطأت نى اواب الحقى منه عتب ؛ وإن بادرت‎ 
م آمن الزلل . . فقلت له : يا أبا الحسن : من يعترض عليلكف ؟ قل ما شئت‎ 
فأنت الكسائى ؟ ! فأخذ لسانه » وقال : قطعه الله إذن إذا قلت ما لا أعلم »"۔‎ 
. والأصمعى ل محتج بشعر ذى الرمة لکرة ملازمته الحاضرة ففسد کلامه()‎ 
الشعر الحاهلى > كان معظمه مدوتًا »> وبخاصة المعلقات › وهذا‎ - ۲ 
. ينبنى على أساس أن العرب فيهم من بيد الكتابة » والقراءة » وليسوا أميين‎ 
أما وصف العرب بالأمية نى قوله تعالى : (وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين‎ 
أأسلمتيم )7“ وقوله تعالى : (ذلاك بأنهم قالوا ليس عاينا فى الأنيين سبيل‎ 
الكتابية ولا العلمية . وإنما يعى الأمية الدينية » أى أنهم لم يكن همم قبل‎ 
القرآن کتاب دیی . ولدلیل على ذلاك ( ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا‎ 
. )( ا‎ 


)١(‏ يقال : ناقة قذاف » وقذوف » وقذف » وهى الى تتقدم من سرعتماء وترمی بنفسا آمام الإبل. 


فى سبرها . اللسان < ١١‏ ص ۱۸١‏ . المطبعة الأميرية . 
( ۲ ) الموشعح لای عبد الله حمد بن عمران المرزبانی م سنة ۳۸۲ هد ص ١١١‏ المطبعة السلفية . 
(۳( لأسس المبتكرة لدراسة الأدب الاهلى لعبد العزيز مزروع الأزدری ص ۲۲۲ مطبعة العلوم ۔ 
(3) المع + ١‏ ص ٠٠١‏ . 
(ه) آل عمران : ايد ۲۰ . 
)٩(‏ آل عمران : آي Vo‏ . 
(۷) الحمعة : آية ۲ . 
(۸) البقرة : آية ۷۸ . 
٩ (‏ ) مصادر الشعر الاأهلى من ص ٤٤‏ إلى ٤١‏ . 


۳۳ 

وإذا كان معظم الشعر الحاهلى مكتوبًا مدونًا » وكتب بيد الحاهليين 
أتفهم فلا داعى للإنكار » وقد أثبت القرآن الكتابة للعرب فقال : ر وقالوا 
اساطیر الأولین اکتتبھا کا أثبت هم القراءة فقال : ( وقالوا لن نؤمن 
لك حى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ) إلى قوله تعالى : ( أو ترق ى السماء ولن 
نؤمن لرقيك حى تنزل علينا ا نقرۇە) . 

وواضح أن الد كتور طه حسين يؤمن بأن القرآن الكربم هو الكتاب الوحيد 
الذى جب أن تدرس الحياة الحاهلية ى مرآ ته حيث يقول : « فالقرآن أصدق 
مرآ للعصر الحاهلى »" ومن المعاوم لدى الد كتور أنه من غير المعقول أن يقوم 
الشعراء بتأليف الشعر . وهو مجهود عقلى يحتاج إلى وقت من غير أن یکون لدی 
الشاعر صحيفة يكتب فيها شعره ليعاوده مرة بعد مرة فن م قال جویدی : 
« إن قصائد القرن السادس الميلادى لحديرة بالإعجاب» ا بانها رة صناعة 
طويلة > فإن ما فيها من كرة القواعد والأصول نى لختها » ونحوخا و کا 
وأو زانها بجعل الباحث يؤمن من بأنه ل تستو اھا تلاك الصورة الحاهلية إلابعد جهود 
عنيمة بذها الشعراء فى صناعتها »() . 


ومالى أذهب بعيداً والحاحظ الناقد يدلى برأيه نى هذه المشكاة فيقول : 
« ومن شعراء العرب من كان يدع القصيدة تمكث عنده حولا كريتاً » وزمتًا 
ط ورلا ۰ دردد فا نظره ويجيل E‏ و بقلب فیها راه اتها أعمله ¢ 
على دفسه کک عمله 9 على راه > ورآبه عیاراً على شعره ْ إشفاقًا 
والمقلدات . ب > ليصير قائلها فحلا خنذيذاً .» وشاعراً مفلقًا ۲ ٠‏ 

وأوضح الأدلة على كتابة الشعر الحاهلى « المعلقات» « فقد ذهب الأ كثرون 
من العلماء إلى انها استمدت تسميتها من تعليقها على الكعبة ٠")‏ . 

. الفرقان : آية ه‎ )١( 

(۲) الإسراء : آية ۹٣‏ . 

(۳) ف الأدب الحاهل ص ۷١‏ . 

)4( الفن ومذاهبه فى الشعر العر لعرل ص ١٤١‏ للدکتور شوق ضيف ط دار المعارف. 


sS ٥ ( 


)٦(‏ اخياة العر بية من الشعر الحاهلى للدكتور الحو ص ٠١١‏ . ل 


» 
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FY 
الكعبة جملة وتفصيلا»'“ حيث قال : «كيف نصدق أن العرب كتبوا هذه‎ 
القصائد عماء الذهب على القباطی ۰ وهم کاذوا أمة أمية ندز شها من دقرا ويكتيءَ‎ 
وهل من المعقول أن 4 فيم من کید الكتارة ¢ حی یکتب اء الذهب على‎ 
القباطى ؟ وماذا 4 لكتارة هذه القصائد » وتعليقها على الكعية ما دامت‎ 
. ٠") الأمية فاشية فيهم‎ 
على الرغم من هذا الرفض فإننا نؤمن بالاتجاه الذى يقول : إنها علقت على‎ 
الكعبة أما دليل الد كتو ر الحو فقد نقضناه وهدمناه حي أبتنا أن العرب ليسوا‎ 
وقد كانت الكعبة لدى العرب مقدسة . وكان هذا التقديسل ف نفوسهم‎ 
يدفعهم إلى تعلیق ما کرت قیمته عندهي . فهذه القصائد کانت لدیهم ذات‎ 
هذا التعليى سنة متمعا اا ر‎ ٠ » قيمة فعلقوها كما علقوا غبرها‎ 
وھا ر و 2ی ا‎ 
حدث عمد بن یحی عن اأوافدى عن آشہاخه قال : ر لا فتح کن ن ا‎ 
4 و‎ - . 
رغی الله عنه مدائن کسری کان مما بعث به إلیه هلالان فبعث بھما فعاقهما‎ 
. . ى الكعية‎ 
وكان هارون اارشيد قد وضع ى الكعبة قصبتين علقهما مع المعاليق ى سنة‎ 
ست وعانين ومائة 0 وف هما ديعة ګمد وعہد اله انيه وما عمد مما ۰ وما أخحذ‎ 
٠ 0 عاي هما من العهود‎ 
وبعل » فأرانی قد وفيت ردی على الدکتور طه حسين حقه مما ذکرته من‎ 
دة وما قدمته من حجج › > دفاعًا عن إعجاز ال ر و رلاغته ن ودفاعًا عن‎ 
› النحر ارآ ی الذى اء على بن ما نطق العرب ن ولکنه ف وة لا تحاری‎ 
و بالاغة لا تنازع »> وفصاحة لا تباری‎ 
اقول : إن هذه الأدلة كلها تثرت أن العصر الجأهلى م یکن خالا . وإعا‎ 
كان حقيقة واقعة » وتاريخا ينطق بالحق والبرهان‎ 


» أو‎ ۴۳١ الياة العربية من الشعرالحاهلى الدكتور الوق المصدر تسه والصفحة ص‎ )١( 
eS ص‎ 
اخیاة, العر بية من ر ااهل ص ۳۴ ( اا ی )» ص ۷ ۰ طط رابعة مضه مصر‎ )۲( 


(۳( انظر TT‏ امن الآثار لأ الوليد محمد بن ءبدايه بن أحمد الأزري + ١‏ 
ص ٠٤۷‏ و ۱٤١۸‏ . المطبعة المأجدية ممكة المكرمة . 


+ 
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۸ 
a عيوب‎ ۴۳ 

ولا نعنى بالدفاع عن الشعر الحاهلى وه لار تة أنه كان لوا من 
الوت بر اهن ومن هذه الناحية لا نستطيع أن نضعه بجانب القرآن 
الكريم نى جال الاستشهاد به على اللغة والنحو » وإعا نضعه إذا وضعناه فى 
منزلة تلى منزلة القرآن الكر م . أما عيوب هذا الشعر » فقد تجرد ها العلماء منذ 
قدم عخاولين الكشف عنها مما أوتوه من خبرة > تضع الموازين القط هذا 
الشعر » وتقم الأسس الى تبين خحطأه أو صحته . 

ومن النقاد الذين قاموا و کر یری پان 
البيتين التاليين اللذين تنطوى عليهما معلقة مرو بن كلثوم : 

تصد الكأس عا عرو وكان الكأس جراها اليمينا 

وما شر الثلاثة «أم عمرو» بصاحباف الذى لا تصبحينا 

أن أ عمرو هذه قينة من قيان الحنة > فلما سأها السامعون عن هذين 
البيتين ٠‏ ألعمرو بن عدى هما أم لعمروبن كلثوم + أجابت : أنا شهدت 
ند “ماني جذعة مالكًا وعقيلا »> وصبحتهما اللحمر المشعشعة لما وجدا «عمرو 
ابن عدى » فكنت أصرف الكأس عنه »› فقال هذين البيتين » 'فلعل مرو 
ابن کلوم حسن بهما کلامه واستزادهما ئی آبیاته () ونستطيع ان نرجع 
وت الشعر الحاهل ال الامو اة 


: التصحيف‎ - ١ 
فقد كير هذا التصحيف فى الشعر العرلى > وهذا يدل على أن الشعر‎ 
. العرلى کان مسجلا ف صحف أو ف دواو ین قرا منها‎ 
1 دروی أن الأصمعى قری عليه ا ف شعر ای ذۇيبپ‎ ) 
» بأسفل ذات الددر أفرد ا‎ 
. المد واللغة ى رسالة الغفران ص ۷ه‎ )(۱( 
: الححش - ولد الظبية ( هذلية ) أى ى لغة هذيل » وتكلة البيت‎ ) ۲ ( 
+ ٭ فقد وشت يومین ¢ فھیخلاوج‎ 
ص: ۳۹۰ ما نصه وقول أف ديب‎ ٩ + المطبعه الأمبر ية» وحاء ی اللسان‎ ٠١۷ اللسان ج۸ ص:‎ 


بأسفل ذات الدر أفرد خشفها . . وقد طردت يومين فهى خلوج 
عى شعبة فا دبر ( والدبر . قال أبو حنيفة : النحل بالكسر ) . 


۳4 
فقال أعرانى حضر المجلس : ضل ضلالاث أبها القارئ إنعا هى ”ذات 
ال“ وھی نة عندنا » فأخذ الأصمعى بذلاف فما بعدي() 
والقرآن الكر بم بقراءاته العديدة مرجعه الرواية والتقل > وقد عيب على هؤلاء 
الذين يعتمدون على حط المصحف نى قراءة القرآن . 


۲ - الاضطراب نى رواية هذا الشعر : 

فالكثير من الشعر العرلى روى بروايات عديدة » وف كل رواية كانت 
تقوم القاعدة وتبنى الأصول ۴ أدى إلى اضطراب هذه القواعد »› فالكوفيون مثلا 
مجوزون تأ كيد النكرة المحدودة بألفاظ الشمول ويستدلون بقول الشاعر : 

» ياليت عدة حول كله رجب ه 

وأو عل نال ر اة ى المت فصت رج € أن الحا غير و روابة الت 
ليتفق مع المشهور من لغة العرب لعرفنا كيف يكون الاضطراب فى رواية 
هذا الشعر » فالقصيدة الى منها هذا البیت کا ذكر ياقوت نى معجم البلدان 
لعبد الله بن مسام بن جندب المدلى قاها حييا منعه الحسن بن زيد وال المدينة 
من إمامة الناس فقال له : أصلح اله الأمير » لم منعتنى مقای » ومقام آبالى 
وأجدادى من قيل ؟ فقال : ما منعلك منه إلا وم الأربعاء يريد قوله : 

ياللرجال ليوم الأربعاء اّما يفاك بحدث لى بعد النهى طر بَا 

إلى أن قال : 

لكنه شاقه أن قيل ذارجب باليت عدة حول كله رجبا 

ونصب رجب جاء على لغة العرب الذين ينصبون المبتداً واللدير جميعاً بعد 
إ0 

والرواية ى جال القرآن وقراءاته موثقة تقوم على سند متين لا يتسرب إليه 
الشاف ولا يعر يه الريب . 

۳ - وقد يرتكب الشاعر الضرورات نى شعره » لأن الوزن وقيوده › والقافية 


١ (‏ ) أبو هلال المسكرى ومقاييسه البادغية للدکتور بدوی أحمد طبانة ص : ٩۲‏ ط ٠۹٩۲‏ . 
( ۲ ) هامش الأشمؤٰی + ٤‏ ص : ٠٠١‏ تحقيق عى الدين ط ثانية الحاى بتصرف . 
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۳4 
وروا راغا او اكات مرن رکا اغ ت عه ون 
جلها قد خر جعن القاعدة » ويتنكب عن الحادة » وب جوزما لم تجوزه أساليب 
العربية . يقول الشيخ بهاء الدين »: إن كل ضرورة ارتكبها شاعر فقد أخرجت 

الكلمة عن الفصاحة )'“ . 
من الأمثاة على ذلاف قول ابن هشام: لا تظهر أن بعد كى" إلا ف الضرورة 
کقوله : 
فقالت : أکلالناسآصبحت مانحًا ‏ لساناف کا أن تغر وتخدعا ۳ 
ری کات کے ای م ان ی ر ق 
وتضحاف مى شيخة عبشمية کأن لم ترى قبلى أسيرا بمانيا ١‏ 
ومن ذلك الإتيان بضمير منفصل ى موضع بحب فيه اتصاله كقوله : 
بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت ايام الأرض نى دهر الدهارير 
ومن ذلاف تقد.م المستثى وعامله على المستثنى منه كقوله : 
او ب اا رجو وا واا اق . عا کا ن ا 


والقرآن الكر بم ليس موضع ضرورات . 


: كيرة الآبيات الجهولة‎ ٤ 
والشعر العرلى کرت فا ات اة الس غ فر ادو ات ب ى‎ 
: بهذا البيت الجهول القائل‎ 
أردت لکا أن تطیر بقربتی فترکها شتا ببيداء بلقع‎ 
لا بمكن أن نضعه عنزلة آية من آيات الله قرئت بوجه ما » وبر وارة مسلسلة‎ 
. معروفة لا تد إليها الحهالة أو الشاك‎ 
ومن العجيب أن بعص النحويين وستد اون دشطر یت 5 عرف شطره لاخر‎ 
. ۱۸۸ : ص‎ ١ + المزهر‎ )۱( 
. ص : ۹۷ا‎ ١ + المخى‎ (۲( 
. ص : ١ه ط اخځاى‎ ١ + حاشية الحضرى‎ )۳( 


. ط الحلى‎ ٠٠ : ص‎ ١ + شرح أبن عقيل‎ )٤( 
. ط الحلى‎ > ٦ : ص‎ ١ + حاشية الحضرى‎ (٥) 


u3 

و کالشاهد الذى حتجون به عل جواز دول الام ف ٧ر‏ لکن »> وهو قول 
القائل الجهول : 

ولکنی من حبها لعميد n‏ ; 
سندها موقف النقد والمعارضة كما فعل الزخشرى ى قراءة ابن عامر . 
ه ‏ كيرة الأبيات المدسوسة أو المنحولة : 

فقد وضع بعض رواة الشعر أشعاراً »> ودسوها نى القصائد ونسبوها إلى غير 
أصحابها کحماده الذى کان بحل شعر اارجل غبره € ودر ركد ف الأشعار»". 
وقد قال ونس عنه: ر( العجب من رأحذ عن حماد» کان بکذب ويلحن ¢ 
ویکسر» )5( ۰ 

وابن دأب الذى كان ر يصنع الشعر » وأحاديث السمر » وكلامسًا ينسبه 
إلى العرب»(“) 1 

وحلف الأحمر الذى تحدث عن نفسه فقال : و أتيت الكوفة لأ كتب 
مرضت » فقلت همم : ویلک : أنا تائب إلى الله > هذا الشعر لى › فلم يقبلوا 
کی ای مو إل ارت ها الت ۰ 
الأصول حى کكتاب e‏ وبائه أو سام من شره فقد وضع 
المولدون اشعا ر 4 ودس وها على الأبة ¢ فاحتجوا ھا طن انها لاعرب 4 وذ کر آنه 
ی کتاب سيبويه منها خمسين بيتًا » وأن منها قول القائل : 

أعرف منها الأنف ولعينانا ومنخرين أشبها ظبيانا ۾" 

(۱) تاريخ آداب العرب للرافعى + ١‏ ص : إY.‏ 

( ۲ ) طبقات الشعراء لابن سلام ص : ۲۳ المطبعة الحمودية. 

(۳) المرجع نفسه ص : ٠٤١‏ . : 

(4) المزهر للسيوطى :+ ۲ص : ۳۵٩‏ - مطبعة السعادة سنة : \FTo‏ . 

( ١ه‏ ) النوادرنى اللغة لى زيد سعيد بن آوس بن ثاڊت الأنصاری . 


تعليق سعيد الحورى ص : (و ) - من مقدمة المؤلف - المطبعة الكاثوليكية . 
)٩(‏ الاقراح ص : ۲٦‏ ط اند . 
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الإاقواء : 
ومن عيوب الشعر الإقواء , وهو اختلاف حركة الروى » وزعموا أن بعضًا 

من الشعراء القذماء » قد وقعوا ى هذا العيب » ويروون هذا قصة عن النابغة 
الذبيانى ويقولون : إنه 2 قصيدته الى مطلعها : 

أمن آل مية رائح أومغتدى عجلان ذا زاد » وغير مزود() 

وجعل حركة الروى نى أبياتها الكسرة إلا نى بيت قال فيه : 

زعم البوارح أن رحلتنا غد وبذاك حدثنا الغراب الأسود» 

وینکر هذا ااا اکر رایام أنيسف الشعر الحاهى فيقول : ووعندى 
أنه لو صحت مثل کو اوبات عن ا و ٤‏ خاش ٤‏ 
فالشاءر صاحب الأذن الموسيقية وا حرص على موسي القافية لا يعقل أن يزل 
ی مثل هذا اللاطاً ا الذى يدركه حى المبتدئون بى قول الشعر» " . 

وی رای أن خطاً النابغة نى الشعر أسهل من خطثه نى النحو « لأن العرى 
لايخطي نى اللغة » لأنه يتكلمها سليقة وطبعًا وبخاصة نى جال القول » 
والنابغة الذبيانى صاحب هذا اللاطاً الننحوی ‏ ما یقول الد کتور نیس - كانت 
و تضرب له قبة حمراء من أدم بسوق عكاظ فتأتيه الشعراء » فتعرض عليه 
أشعارها) (") . 

كيف بخطى النابغة نى النحو > وهو الناقد للشعر » بل الحكسّم بين 
الشعراء ؟ على ان النابغة ليس أول س أقوی من الشعراء « فقد قيل لای مرو 
ابن العلاء : ھل اُقوی أحد فحول شعراء الحاهلية جا أقوی النابغة ؟ قال : 
نعم بشر بن ایی خازم 

ألم تر أن طول الدهر يسلى وینسى مثل ما سيت جذام 

وكانوا فوقنا فبغوا علينا فسقناهم إلى البلد الشامىم )١‏ 

وقال _قدامة بن جعفر : روقد ركب بعض الفحول الإقواء نى مواضع 


)١ (‏ موسیی الشعر الدکتور إبراهم آنیس ص : ۲٠١۷‏ 

(۲) امرجم نقسه .والصفحة . 

(۴( ال قارو ان ٠‏ المطبعة السلفية سنة ۱۳٤٣۳۴‏ د . 
٤ (‏ ) المصدر نقسه ص : ٥۹‏ . 
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ما قال سحم بن وثیل الریاحی : 
عذرت البزل إن هی خاطرتی فا بالى » وبال ابن اللبون 
ا دك الوا فى اوت د او 2 
فنون الأربعين مفتوحة » ونون اللبون مكسورة» . 
وكا أقوى بعض شعراء الحاهاية أقوى بعض شعراء الإسلام كجرير الذى 
روی آنه قال : 
عرين من عرينة ٠"‏ ليس منا برئت إلى عرينة من عرين 
عرفنا جعفراً وى عبيلد ونکرنا زعانف آخریا 
ومالى أذهب بعيداً وقد ذ كر صاحب القاموس ى مادة 5 ما نصه 


« وقلت قصيدة هم بلا إقواء»() 


فی هذه النصوص الى قدمتها ما يدل على أن الإقواء ليس بدعًا » وليس 
مقضورا على النابغة وحده > وإنما شارك بی ذلاك شعراء سابقون »› ولا حقون › 
فعلى أى الشعراء إذاً نعتمد نى تقعيد القواعد › واستخراج الأصول ؟ 


على أنه كان من الممكن لأستاذنا الدكتور أن يخرج من هذا المأزق كا 
حرج منه نقاد الأدب فيقول كا بقول قدامة ى هذا الإقواء: إن الشاعر « وقف 
القوافی فلم عحركها»» أو كا يقول الد كتور عبد الله الطيب ى هذا الموضع : 
ر ويظهر أن الأذواق الحاهلية كانت تقبل هذا » ولعل السبب فى قبوما له 
أنهم كانوا بقفون كثيرآبالسكون نى القوانى المطلقة > فيقولون : مز ود » والأسود". 


)١ (‏ نقد الشعر لقدامة تصحیح س . أ . بوینبا کر . ط لیدن ص : ٠٠١ ٠ ۱١۹‏ . 

(۲) قال الأزهرى : 

عرينة : حى من المن» وعرين حى من تمم . . اللسان ٠٠١/ ١١۷‏ الأميرية . ويا يذ كر أن الدكتورة 
بنت الشاطى“ جعلت عرينة بطناً من تمم وهى من امن كا يقو الأزهرى . 

رسالة الغفرأان ص : ٤٠٥٤4‏ . 

(۴) نقد الشعر لقدامة ص : ٠١٠١‏ . 

( 4 ) القاموس الحيط + + ص : ۳۸١‏ مطبعة دار المأمون ط رابعة . 

(ه ) نقد الشعر لقدامة بن جعفر ص : ١٠٠١‏ . 

٩ (‏ ) المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها للدكتور : عبد اله الطيب : + ١‏ ص : ۴١‏ ط الحلى. 
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i: 
أليس هذا القول أجدىوأولى من أن يقال : إن الشاعر الحاهلى أخطأ نى‎ 


النحو ¢ 


۷ الااط بين القبائل ٤‏ جمع هذا الشعر : 

وحبما ع الشءع ر العرلى من أذواه ا رجال ا من صفحات الكتب ل يعن 

واة بإسناد إلى القبيلة الى ينتمى إليها الشاعر » ومن ثم فإننا نجد 
الشع ر جات عل ردق ٠‏ ولغات حتلفة » > و رحاول النعحاة حا وض عوا قواعاك هھ م 
أن يرو بين الال .وان ضعو لكل فة قواعدها ألاضة ى مراة شاغره 
أو شعرائها . 

إنهم أو فعاوا ذلك لأراحونا من هذا الاضطراب ٠‏ والتناقض نى وضع 
القواعد 

من أجل هذه العيوب كلها الى أجملناها ئى هذا المقام نرى أن القرآز 
الكربم هو المصدر الذى بجحب أن نتجه إليه ى كل قاعدة نقيمها » وى كل 


حکم نصدره » وف کل اشاوت نة د 


( ت ) موازنة بین الاستشہاد بالقرآن » والاستشماد بالخدیث الشريف : 

الاستشهاد بالحديث الشريف لم يكن موضح اتفاق بين النحاة» فأبو الحسن 
ابن الضائع وأبو حيان ذهبا إلى أن الاحتجاج بالحديث ف الدراسات النحوية 
واللغوية لا يجوز . قال ابن الضائع ى شرح الحجمل :«تجويزالرواية بالمعى هو 
السب غندئ. ى ترك الا عة كسيوية وغيرة ت الاستشهاد عل ات اة 
با لجدیث واعتمدوا ف ذلك على القرآن وص ريح النقل عن العرب واولا 
تصريح العلماء بجواز النقل با لمعى نى الحديث لكان الأولى فى إثبات فصيح اللغة 
کلام النى صل الله عايه وسلم ¢ لاله أفصح العرب)(') 

وقد بينت ى رسالى «الماجستير ٠")‏ خحطا هذه الوجهة » وأنه مهما أنكر 

)١(‏ خزانة الأدب للبغدادی + ١‏ ص : ۲۴ تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون المطبعة السلفية 


سنة ٣۳٤۷‏ ۵ . 
(۲( رسالة الماجستیر من ص : ٠۹۰‏ إلى ص : ۲١۷‏ ممكتبة دار العلوم حطوط . 
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النحاة هذا الاحتجاج بالحديث > فإن إنكارم لا قيمة له إذا عرفنا أن الرواة 

كانوا يتحرون ويضبطون الأحاديث حى لا يزيدوا فيها ٠‏ أو ينقصوا منها ٠‏ 

أو يغير وا ئى كلماتها » وهىى هذا الميدان ميدان التوثيق والضبط أقوى من الأشعار 
الى صنعت أو دست ١‏ أو الأشعار الحائرة الى لا تعرف ها أبّا ولا جدّّا . 

على أن بعض العلماء كالإمام أنى حنيفة كانوا لا بجوزون ر نقل الحديث 

إلا باللفظ دون المعى . . وما يروى عن الإمام أهى حنيفة أنه قال : لا ينبغى 

لارجل أن بحدث من الأحاديث إلا عا حفظه من وم معه إلى یوم محدث به». 

وعلى الرغم من دفاعنا عن الاستشهاد بالحديث > فإنه هذه الثغرة » ثغرة 

اأرواية با لمحى لا يصل إلى القرآن الكر بم نى باب التوثيتق وجال القاعدة» واستنباط 


الأضوك اللخونة والكحوة . 


( +) آراء العلماء ف الاستشماد بالقرآن وأثره فى النحو واللغة: 

أحب أن أحم هذا الفصل ‏ وهو آخر فصل نی هذا الکتاب - بتسجيل 
آراء العلما ء فى فضل القرآن على اللغة » وأثره نى النحو لأشعر نفسى أننى لست 
وحدى صاحب هذا الاتجاه » أو رائد هذا الميدان . 

١‏ - إن أمًا كثيرة تركت لغتها تتطور وتتفرع إلى لغات كثيرة دون أن 
تعی بضبطها ٠‏ والوقوف فى سبيل تطورها › ولكن علماء الإسلام عنوا بضبط 
لغتهم من أجل الحافظة على القرآن الكرم > فنشأت هذه الظاهرة العجيبة › 
وهی أنه لو قدر أن يحيا اليوم رجل مات مند ألف سنة فسمع المتحدثين 
بالعر بية لا أنكرها » ولفهمها") . 

۲ - إن هذا الكتاب السماوى منارة تتلألاً يهتدى بها العاملون لإرساء قواعد 
اللغة » وإبقائها ف سلامة وصحة ٠‏ وأنا أعتقد أن كل تيسير » وكل أمر ينزع 
بنا بعيداً عن هذه المنارة التلألئة الى نقدر جميعًا بإعان أنها كانت سا 
ف نشر اللغة » وش ربطها بشعوب كبيرة > كل تيسير ينأى بنا عن قواعد وأصول 


)١ (‏ الغزاى : لأحمد فريد رفاعى ص : ٠١١‏ - الد الثانى ‏ مطبوعات دار المأمون . 
)۲( رأى الأستاذ محمد عرفة مجلة الأزهر م ۲١‏ ص : RA]‏ 


ré 
. دو به له ولا يعمل يه(‎ ١ هذه المنارة‎ 

۳ - لولا القرآن الكربم لكان من المشكوك فيه كثيراً أن يتوافر العلماء على 
وضع عام النحو » وعلو م البلاغة » واستقصاء المغردات وتحرّى مصادر الفصيح 
والدحيل . . . 

وما لا حلاف فيه أن اللغة العربية نشطت هذا النشاط > وتقدمت هذا 
التقدم بلأنها لغة كتاب مقدس يدين به المسلمون › وهو القرآن الكربم 7" . 

› لولا هذه العر بمة الى , حفظها القرآن الک الناس » وردهم إلبها‎ ٤ 

و E e,‏ ر e)‏ ن ورد هم و 
واوجبها عليهم U‏ اطرد التاريخ الإسلای»› ولا ترا حت به الأيام ى ما شاء الله( . 

ه - يقول المعجم الفرنسى الكبير ١:‏ إن اللغة تشارك الأمة أقدارها » فإذا 
ضعت «الأمة ونهافتت. مات اللغة ‏ ولا أمل ى بها بعك أن غوت : 

أما اللغة الى تبى بعد تفرق أمتها فهى انى أودعتها السماء رسالة أو الى 
أودعها الشعراء والأدباء والعلماء أفكاراً سامية . 

ولغتنا العر بية تجمم بين رسالة السماء » ورسالة الأرض »> فيها شعرخالد › 
وفيها نر حالد › وفيها القرآن““ . 


١ (‏ ) رأى الأستاذ الدكتور منصو ر فهمى مجلة امجمع العلمى العر نی جلد ۳۲ + ١‏ ص : ٩۷‏ . 
(۲) رأى الأستاذ العقاد جلة الأزهر جلد ۲١‏ ص : ١ه‏ . 

( ۳ ) رآى الأداذ مصطى صادق الرافعى ( تحت راية القرآن ص : ٠۲‏ ) مطبعة الاستقامة . 
( + ) مجلة المع العلمى العر بی جلد ۳۲ + ١‏ ص : ٠١‏ ( مقال للأستاذ : منير المجلاف) . 


| 0 ها 
سر 


3 


١‏ - تكوين حنة من العلماء والمخخصصين لنشر وتحقيق كتب إعراب 
القرآن والقراءات » والمعانى والغريب » لأن المطبوع من هذه الكتب قليل بالنسبة 
لما لم يطبم . 

۲ - القراءات منبع غزير يثرى اللغة» ويمدها بالنحو والحياة لتصمد أمام 
التيارات الفكر ية على اختلاف العصور والأزمنة . 

والقراءات سجل واف للغات العرب ومجاتها › فإذا أردنا أن نقارن بين هذه 
اللهجات أو هذه اللغات من حيث النحو أو التطور فإتنا. جد خير معوان لنا 
ی تحقيق هذا الغرض هو كتب القراءات . 

۳ - لا يلجأ إلى الشواهد الأخرى إلابعد الرجوع إلى القرآن الكر م وقراءاته 
المحتلفة » لأنه أوثق نى جال الاستشهاد من غيره › هذه ناحية › ولربط لغتنا 
بالقرآن ر بطًا كسا يكتب ها اللحلود » وول بينها وبين‌الفناء من ناحية أخرى ۔ 

٤‏ - إبعاد الأبيات الجهولةالقاثل أو القواعد الى تقوم على الفلسفة والمنطق 
من جال اللغة » وقصرها على الماع والرواية من غير تعليل أو فلسفة . 

ه -القياس على كل ما ورد ى القرآن الكربم بقراءاته العديدة . 

٦‏ - تيسير النحو » وذلك باعماد قواعدمنتخبة من القراءات يراعى فيها 
السهولة » وبخاصة للمبتدئين » ليسهل عليهم تعلم العربية نى ظلال القرآن 
الكريم 

۷ - تكوين لحنة من النحاة لدراسة القراءات واقتباس قواعد جديدة منها 
تضاف إلى قواعدنا الموثقة بعد استبعاد القواعد الى لا نطمنن على صحتها لأنها 
قامت على أبيات مجهولة النسب أو على تخر جات تعتمد على الفلسفة والمنطق . 

وبعد » فلا أريد نى جال العم والمعرفة أن يتملكى الغرور فقول : 


الاس ها 
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۳۸ 
إن الببحث من ألفه إل ائه جدید؛ لأنی م ا ليه و أجد کتاًا عالج هذا 
ولكى. أحى راسي لري إجلالا وتخظيما فرلا إفامة وتوضقه ا خطوت 
خحطوة واحدة ى هذا الببحث . وأرجو الله أن يشيبنى عليه ٠‏ وجعله خالصلًا 


لوجهه فهو سبحانه أعم بأسرار القلوب » وحفايا النفوس . 


ألا : الخطرطهت : 
١‏ الاتجاهات النحوية نى الأندلس وأثرها نى تطوير النحو : الد كتور 
أمين السد ررسالة د كتوراه) 


اا الزجاجى » نسخة مصورة ضمن جموعة رقم : cc YTV‏ 
مكتبة جامعة القاهرة . 
۳ ارتشاف الضرب من لات العرب او حیان تكسي : عطوط 


رقم ۱٠١‏ نحو دار الكتب المصررة . 
؛ -إعراب القرآن : أبو جعفر النحاس رقم ٤۸‏ - تفسير دار الكتب .. 


الكتب . 
° إعراب القرآن ابن خحالو به 8 عوط رقم ۷ تفسیر ) شش 2 دار الكتب 8 
٩‏ -إعراب القرآن : وهو منسوب خطأ إلى الزجاج . عغطوط رقم ٠۲۸‏ 


تفسير - دار الكتب . 

۷ -إعراب القرآن : السفاقسى رقم ۲ تفسير - دار الكتب . خوط . 

۸ -إعراب القرآن : السمين الحابى عطوط رم ۱ _ تفسبر دار الكتب . 
ورت ۱١۷‏ - تفسير - دار الكقب . 

کین ان العز رقم ٤‏ م - دار الکتب . 

٠-إعراب‏ القرآن : لؤلف ججهول نسخة مصون ر میکرودل) رقم ۲١‏ 
تفسير ‏ معهد الخطوطات العربية › وقد أثبت أن هذا الإعراب 
للسمين الحلى . 

١-الإغفال‏ : أبو على الفارسى . عطوط رقم ٩‏ تفسبر - دار الكتب . 

۴ -الأمالى : ابن الحاجب عطوط رقم و کوان الک 

۴۳ - البرهان ی علوم القرآن : الو عطوط رق ۵۹ قسن = دار الكت . 
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البیان ی غریب إعراب القرآن : ابن الأنبارى رقم ٩٤٤‏ - تفسیر = 
دار الكتب ¢ 

- التذييل والتکمیل : أبو حیان الأندلسی عطوط رق ٦۲‏ نحو دار 

الكتب . 


. 


- هيد القواعد : ناظر الحيش . عطوط رقم ۹ تو . دار الكتب . 
کر الصناعة ٠‏ ابن جی محطوط رقم هھ - دار الكتب 
والمطبوع الدزء الأول مله تھی حرف الكاف . 
غاية الإحسان ف علم الا و حیان الأندلسى . عطوط رقم 
٤‏ ش . عو دار الکتب . 
فهرس شواهد سيبويه : للأستاذ عبد السلام هارون . مخطوط . 
رقم ۷۹ حو . 
امحاجاة بالمسائل النحوية ؛ الزخشرى . محطوط رقم ۸ار الک 
e,‏ امحتب ابن چ عطوط 2 ۳۹ تفسیر س يمور , دار الكتب ن 
س مدرسة البصرة الك که ر عمد الرحمن السيد ع طوط 
المدرسة النحوية فى مصر والشام : عرد العال سام على ر( رسالة ماجستير ) 
اا ار ا عد اه بن مسلم بن قتيبة . مصور رقم ۲۰۹٩۷‏ 
مكتبة جامعة القاهرة . 
- المسائل الحلافية : العكبرى . عطوط رقم ۸ ش تو دار الكتب. 
مشکل إعراب القرآن : ا عمد مکی س ی طالب الاندلين 
عطوط 2 ۲۳۲ ج تفسر ۶ دار الكتب 
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۳۰ -معالى القرآن : أبو جعفر النحاس عطوط . رقم ٥‏ تفسیر ‏ دار 
الكتب . 

۳۷ معانی القرآن : الزجاج ر أبو إسحاق ) عطوط وط رقم ۱ تفسیر ‏ دار 
الكتب . 

) معالی القرآن : الزجاج رابو إسحاق ) نسخة مصورة رميكر وفيام‎ - ٣ 
. تفسير - معهد الحطوطات‎ ۲ 2 

۳۴۳ ملتقط من اتان ف : 3 ا 

ذاناً : المطبوعات : 

۳٤‏ -الإتقان : جلال الدين السيوطى - طبعة ثالثة . مطبعة الحلبى 

. أثر القرآن نى تطور النقد العرلى : الد كتور محمد زغلول سلام‎ ۳٥ 

۴ -إحياء النحو : المرحوم الأستاذ إبراهم مصطنى . مطبعة بحنة التأليف 

۳۷ -أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار : أبو الوليد محمد بن ء٠‏ اله بن 
أحمد الأز رى المطبعة الماجدية بمكة المكرمة . 

۳۸ - أدب الكتاب : أبو محمد يحى الصو . المطبعة السلفية سنة ٠١١١‏ ه. 

- أدب مصر الإسلامية : الكو عمد كامل حسين » مطبعة الوفد . 

٠ع‏ أسد الغابة نى معرفة الصحابة : أبو الحسن على بن محمد بن عبد الكر م 
از رى المعروف بابن الأثير طبع سنة ۱۲۸١‏ ۸ . 

. أسرار العربية : ابن الأنبارى . مطبعة الرق بدمشق‎ ٤١ 

¥ ك الاشن المبتكرة لدراسة الأدب الحاهلى : للأستاذ عبد العزيز مزروع 
الأزهرى مطبعة العلوم . 

4۳ الأسلوب للأستادذ أحمد الشاب 2 مطرعة الاعماد مصر 

ع الأشباه والنظائر نى النحو : السيوطى . طبع المند . 


of 

. الإصابة فى ييز الصحابة : ابن حجر . المطبعة الشرفية‎ - ٥ 

٦‏ إصلاح المنطق : أبو يوسف يعقوب بن إسحاق . تحقيتق الأستاذ 
عبد السلام هارون مطبعة دار المعارف . طبعة ثانية . 

۷ - أصول الأحكام الشرعية : الشيخ على حسب الله . مطبعة العلوم . 
طبعة أو . 

۸ - إعجاز القرآن : مصطى صادق الرافعى . مطبعة الاستقامة » طبعة 
سادسة . 

۹ -إعراب ثلاثين سورة من القرآن : ابن خالويه : مطبعة دار الكتب 
سنة ۱۹٤‏ م 

. -الأعلام - خير الدين الزركلى . طبعة ثانية - الحا جى‎ ٠ 

۱ الأغانی : أبو الفرج الأصبهانى . مطبعة التقدم . 

۲ - الاقتراح : الشيوطى. . طبع المند . 

۳ - اقتراح بشأن كتابة الهمزة رمقال للمرحوم الأستاذ إبراهم مصطى ) 
عة امجع العربى بدمشق . 

٤‏ - الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب : ابن السيد البطليوسى : تحقيق 
عبد الله البستانى : المطبعة الأدبية بييروت سنة : ۱۹١۰۲‏ . 

. اقرب الوارد : سعيد الحورى الشرتوى . مطبعة مرسلى اليسوعية‎ ٥ 

الشات 2 ا الحجاج يوسف بن محمد الباوى سنة : ۱۸۸۹ م . 

۷ - الأمالی : ابن الشجرى : طبع المند طبعة أولى سنة : ۱۳٤۹‏ ه 

۸ الاما : أبوعلى القالى : مطبعة دار الكتب طبعة ثانية سنة : ١۹۲٠م‏ . 

. ۸٠۳١۲١ القاسم الزجاجى . مطبعة السعادة . طبعة أوللى سنة‎ Ee 

امال المرتضى : لاشريف المرتضى على بن الحسين العلوى : تحقيق 
الأستاذ عمد أبو الفضل . مطبعة الحالى طبعة أولى . 

١‏ -الأمالى : اليزيدى : طبع اند . طبعة أولى سنة : ٠۴١١‏ د 

- الإمتاع والمؤانسة ؛ أبو حيان التوحيدى . مطبعة نة التأليف والرجمة 
ار 


Yor 

۳ ب إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب ولقراءات : أبو البقاء 
ایی که الان ج اون 

٤‏ - إنباه الرواة : القفطى » تحقيق الأستاذ أو الفضل . مطبعة دار الكتب 

: الانتصاف : أحمد بن المنير . مطبعة الاستقامة ر هامش الكشاف‎ - ٥ 
0 ) لازخشری‎ 

٦‏ - الإنصاف نى مسائل اللحلاف : ابن الأنبارى- تحقيق محمد عي الدين. 
مطبعة السعادة : طبعة رابعة . 

۷--أول من وضع النحو ر مقال للمرحوم الأستاذ إبراهم مصطËى‏ ) مجلة 
كلية الآداب . ۰ 

۸ لئار التق على الحلق ات ل دی :اکى ی اصل 
التوحيد : أ عبد الله بن المرتغى المانى من جتهدى القرن الثامن 
المجرى . مطبعة الآداب عصر سنة ۰ ۳ھ 

۹ - البحر الط : أبو حيان الأندلسى . مطبعة السعادة . طبعة أول . 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع : القاضى محمد بن على 
الشوكالى مطبعة السعادة . طبعة أولى سنة : ۱۳۲٤۸‏ ه . 

۱ بدیع القرآن : ابن ألى الأصبع . تحقيق الد كتور حفى محمد شرف 
طبعة أولى سنة : 146 م . 

۲ -البرهان ی علوم القرآن : الزرکشى . 

۴۳ - الہصائر والذحائر : أبو حيان التوحيدى . تحقيتق المرحو م الأستاذ أحمد 
أمين مطبعة بلحنة التأليف والرجمة والنشر . 

. البغية : السيوطى » مطبعة السعادة . طبعة أولى‎ ٤ 

٥‏ - البيان والتبيين : الحاحظ : تحقيتق الأستاذ عبد السلام هارون . مطبعة 
لحنة التأليف والرجمة والنشر . طبعة ثانية . 

. ۱۹٤١ تاریخ آداب العرب : الرافعى . طبعة ثانية سنة‎ - ۷٩ 

۷- تاریخ آداب اللغة العربية : جرجى زيدان . مطبعة املال . 


۸ - تاريخ الأدب - حفى ناصف . مطبعة جامعة القاهرة . طبعة ثانية . 
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۹ - تاريخ الأدب العرلى : بروكلمان .ترجمة المرحوم الد كتور عبد الحام 
النجار دارالمعارف عصر . 

: تاريخ الدب العرنی ی العصر الحاهلى : الأستاذ السباعی بیو‎ ٠۰ 
. . مطبعة العلوم‎ 

۲ - تاريخ بغداد : الحطيب‌البغدادى . مطبعة السعادة سنة : ۱۹۳۱ . 

۲ - تاريخ التمدن الإسلاى : جرجى زيدان : مطبعة دار الملال . طبعة 
رابعة . 

۴ - تاريخ العرب : فيليب حى : ترجمة المرحوم الد كتور محمد مبروك 
نافع طبعه ثانية سنة : ۱۹٤٩‏ م . 

٤‏ -تاريخ القرآن : أبو عبد الله الزنجانى . مطبعة بلحنة التأليف والترجمة 
لر ر 

. تاريخ بن الوردى : المطبعة الوهبية‎ - ٥ 

- تحتراية القرآن : مصطني صادق الرافعى . مطبعة الاستقامة . 

۷ - تذكرة الحفاظ : أبو عبد الله شمس الدين الذهبى . ,طبع اند . 
طبعة ثالثة سنة : ۱١۹٥٩‏ . 

۸ -التصحيف والتحريف : أحمد العسكرى : مطبعة الظاهر بعصر 
سنة : ۱۳۲١‏ هھ . 

4 -التعريفات : السيد الشريف على بن محمد بن على السيد . مطبعة 
الحاى سنة : ۱۹۳۸ . 

. تفسير الطبرى : أبو جعفر بن محمد بن جرير الطبرى . المطبعة الميمنية‎ - ٠١ 

3 اتسن غر د القران :و محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة : تحقيق 
الستكاخند صقر - مطبعة الحلبى . 

۲ - تفسیر ابن کثیر : أبو الفداء إسماعیل بن كثبر القرشى . مطبعة الحلى . 

۳ - تقیید الحم : الحطيب البغدادى : تحقيق الأستاذ يوسف العش طبع 
دمشق سنة : 1۹٤۹٩‏ م 

٤‏ - تلخيص البيان ى ازات القرآن : الشريف الرضى : تحقيتق الأستاذ 
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. محمد عبد الغى حسن . مطبعة الحجاى‎ 

٥‏ - التنبيه على أوهام أنى عل لى أماليه لابكرى طبعة أول . دار الكتب 
سنة : ۱۹۲٩١‏ . 

١‏ د التنظمات الاجاعية والاقتصادية ى البصرة الدكتور صالح آخیك 
العلى . مطبعة المعارف ببغداد سنة : ٠۱۹٥۳‏ م . 

۷ - تهذیب تاریخ ابن عساكر : مطبعة ارق بدمشة سنة : ٠٠١١‏ ه. 

۸ -الثقافة الإسلامية والحياة المعاصرة ر مجموعة البحوث الى ألقيت فى 

مۇر برنستون لاثقافة الإسلامية ) جمع ومراجعة وتقدم الأستاذ عمد 

خاف الله مكتية النهضة . 

4 ثلاث رسائل ى إعجاز القرآن الكري : لارمالى ‏ والحطانی ٤‏ 
وعبدالقاهر الحرجالى .حققها وعلتقعليها الاستاذانعمد خاف الله — 
وحمد زغاول سلام - دار المعارف صر . 

٠‏ - جهود المسلمين نى النحو والبلاغة ر مقال للأستاذ محمد عرفة ) ججلة 
الازهر . 

١-حاشية‏ الأمير على المغنى . مطبعة الحابى . 

۲ -حاشية الحضرى على ابن عقيل . مطبعة الحاى . 

۴ -حاشية ياسين على التصريح . مطبعة الحابى . 

. -احاوی للفتاوى : جلال الدين السيوطى إدارة الطباعة المنيرية‎ ٤ 

. حسن الحاضرة : السيوطى . المطبعة الشرفية‎ - ٠ 

اتان الأسلاهة :فون كر عر ت تعربت الاستقاد مصطى بد : 
دار الفكر العرلى . 

و 9 وضع النحو ر مقال للأستاذ عبد الوهاب حمودة 
جلة كلية الآداب) . 

۸ --الحياة العربية من الشعر الحاهلى : الد كتور أحمد الحو . مطبعة 
نهضة مصر بالفجالة . 

۹ -- خزانة الأدب : لابغدادى . تحقيتق الأستاذ عبد السلام هارون ‏ 
المطبعة السلفية . 
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. الحصائص : ابن جى : طبع دار الكتب‎ - ١ 

١-_-اللحطط‏ : المقريزى . . دار الطباعة المصرية ببولاق سنة : ١۷١٠ه.‏ 

۲ _ طط الشام : محمد كرد على . المطبعة الحديثة بدمشق سنة : ۱۹۲٩‏ . 

۴۳ -الحليل بن أحمد ر مقال لطه الراوى . منشور ممجلة الرسالة ) . 

. دائرة المعارف الإسلامية : ترجمة الدكتور عبد الحميد رونس وزملاثه‎ - ٤ 

. دائرة معارف القرن العشرين : محمد فريد وجدى‎ - ٥ 

-- دراسات نى نقد الأدب العربى : الد كتور بدوى طبانة » مطبعة عيمر 
طبعة ثانية . 

۷ -الدرر الكامنة : ابن حجر العسقلانى . طبع المند . . ط أولى. 

۸ -الدرر الاوامع : الشنقيطى . مطبعة كردستان . طبعة أولىسنة : ۸٠١۴۸‏ . 

۹ - دیوان ای الأسود تحقيتق عبد الكريم الدجيلى شركة النشر والطباعة 
العراقية ببغداد طبعة أول سنة ٠١١٤‏ م . 

۰ - دیوان اوس بن حجر : تحقیق الد تور محمد يوسف نجم بیروت 
سنة ۱۹٩٦۰‏ . 

. مطبعة الصاوى‎ ٠: دروان الفرزدف‎ -- ١ 
-ديوان. المفضليات : أبو العباس المفضل بن ممد الضبى من شرح‎ ۲ 
. ا القاسم ابن محمد الأنبارى مطبعة الاآباء اليسوعيين‎ 
۳۴-ذيل الأمالى والنوادر : أبو على القالى . مطبعة دار الكتب . طبعة‎ 
. ثانية‎ 

. --رأى ى بعض الأصول اللغوية والنحوية : الأستاذ عباس حسن‎ ٤ 
مطبعة العام العرلى‎ 

٥‏ --الرد على ی بكر الحطيب البغدادى : الك المعظم عيسى . مطبعة 
السعادة ‏ طبعة أولى . 

n‏ الرد ع النحاة : أبن مضاء القرطى : تحقيق الد كتور شو ضيف 
و 

۷ -رسالة اللطای ی إعجاز القرآن الکرم رمن کتاب ثلاث رسائل نی 
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إعجاز القرآن ) تحقيتى الأستاذين محمد خلف الله > محمد زغاول 
سلام . دار المعارف. 

۸ -_ روضات الحنات : محمد باقر بن زين العابدين الحونسارى الشيعى . 

۹ --أبو زكرا الفراء : الدكتور أحمد مكى الأنصارى . مطبوعات 
مجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 

۰--زهر الآداب : القير وانى . تحقيتى الد كتور زكى مبارك . . . المطبعة 
الرحمانية طبعة ثانية . 

١‏ - الز نة نى الكلمات الإسلامية والعربية › أبو حاتم أحمد بن حمدان 
الرازی تحقيق : حسين بن فيض الله الممدالی الحرازی ٠‏ مطابع 
دار الكتاب العرلى » طبعة ثانية سنة : ٠۹٥۷‏ . 

۴ -- سر صناعة الإعراب : ابن جى - مطبعة الحلى . 

۴۳ -¬-- سر الفصاحة : ابن سنان الحفاجى - مطبعة صبيح . 

. ه‎ ٩۳۰۰ شذرات الذهب : ابن العماد الحنبلی طبع‎ ٤ 

٥‏ شرح لاشو : مطبعة ا لحاى » لسخة اند تی : الأستاذ 
محمد عى الدين عبد الحميد . 

۴١‏ - شرح التصريع, : الشيخ خالد. مطبعة الحلى. 

۷-_ شرح الحاريردى على الشافية . مطبعة دار الطباعة العامرة . 

۸- شرح الرضى على الكافية . مطبعة مجع ارضى سنة : ١۷١٠ھ‏ . 

۴۹4 شرح الشاطبية : على بن محمد الصباع . مطبعة 2 

٥‏ - شرح شذور الذهب : ابن هشام : تحقيق محمد حى الدين . مطبعة 
مصطي عمد . 

۱- شرح الشواهد : للعيى ر هامش حاشية الصبان ) مطبعة الحلبى . 

۲ - شرح شواهد سیبویه : الأعلم الشنتمرى ر هامش الكتاب) . 

. شرح ابن عقيل : تحقیق عمد ھی الدين : المطبعة الرحمانية‎ - E۳ 

. شرح ابن الفاصح على الشاطبية . المطبعة الأزهرية . طبعة أولى‎ -٤ 

fo‏ شرح القطر : ابن هشام : تحقبق عمد ھی الدين > مطبعة مصطی 


ts 


اھت 
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. ه‎ ٠۴١١ شرح الكافية لابن الحاجب . دار الطباعة العامرة سنة‎ -٩١ 

۷ شرح الكوكب القن 6 الي خم التخرور ى أصرل ةه الادة 
تحقيقق حامد الفيى - مطبعة السنة الحمدية . 

1۹ الشعر والشعراء : ايڻ قتيمة 2 مطبعة المعاهد ۹ طبعة ثاذية .۰ 

: شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح : ابن مالك‎ - ٠ 
. تحقيق محمد فؤاد عبد البائى . مطبعة لحنة البيان العرلى‎ 

. شواهد المغى : السيوطى . المطبعة البهية عصر‎ - ١ 

۲ - انصاحی خمد بن فارس ,عة لون نة ج ا۹ 

or‏ س Sk‏ ا :2 الشيح او العباس أحمد القاقشندى . طبع دار الكتب. 

٤‏ - صحیح البخاری : رأبو عبد الله محمد بن إ“ماعيل البخارى . المطبعة 
الأميرية سنة : ٠۳١١۲‏ . 

٥‏ صون المنطقى والکلام عن فن المنطى والکلام : جلال الدين السيوطى 
مطبعة السعادة ... طبعة أولى۴: تحقيتق الأستاذ على ساعى النشار . 

١‏ - ضحى الإسلام : المرحوم الأستاذ أحمد أمين . مطبعة لحنة التأليف 
والرجمة والنشر . طبعة ثانية » وثالثة . 

طبقات فحول الشعراء ابن سلام مطرعة دار المعارف . 


۸ -الطبقات الکبری ا سعد » تصحيح إدوارد سخو . مطبعة ليدل 


سنة ۱۳۳۲ هھ 
۹ _ طبقات الفسرين : السيوطى . طبع وربا . 


أ الفضل . طبعة أوى سنة :4م 


١--الطرازر‏ : حى بن حمزة بن على ابراهم العاوى . مطبعة المقتطف عصر 


سنة : ۱۹۲۲٤‏ . . 
ار 
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۲ -_ ظهر الإسلام : المرحوم لاساد امك اتن هة أو © اة : 

۳ -العر بية : روهان فاك : ترجمة المرحوم الد كتور عمد الحلم النجار . 
مطبعة دار الكتاب العرلى سنة : ۱۹١۱‏ . 

٤‏ ابو على الفارسى : ار عبد الفتاح شاى : مطبعة نهضة مصر 
بالفجالة . 

ف اة ى اعة الشعر ونقده + أو عل الحسن بن رشي القير واف 2 
فة أو ,هة امن دة : 

٩‏ د غاية النهاية نى طبقات القراء : ابن اب لحز رى . نشر برجسراسر » مطبعة 
السعادة . 

۷ _- الغزالى : أحمد فريد . مطبوعات دار الأمون . 

۸ -الغيث المسجم ى شرح لامية العجم : لصلاح الدين خليل بن أيبك 
الصفدی ط ۱۲۹۰ھ . 

۹ - الفاق نى غريب الحديث : الزخشرى . مطبعة الحاى . طبعة أولى . 

٠‏ --الفصل نى الملل والأهواء والنحل : ابن حزم الاه ال اة 
طبعة أولى سنة : ۱۳١۷‏ هھ . 

١‏ -فقه اللغة : الدكتور على عبد الواحد وانى . مطبعة للحنة البيان العرلى 


طبعة ثالثة . 
۲ -_- فلسفة اللغة العر بية وتطورها : جير ضومط . مطبعة القتطف سنة : 
۹ م 


۴۳ --الفن ومذاهبه بى الشعر العرلى : الد كتور شوى ضيف . مطبعة دار 
المعارف 
٤--الفهرست‏ : ابن الندم : مطبعة الاستقامة . 
الفهرست : ابن الندي . المطبعة الرحمانية سنة ۱۳۲١۸‏ ه . 
٥‏ - فهرس الكتب“ العر بية الموجودة بالدار لغاية سنة 1۹۲١‏ . 
--١‏ فهرس الخطوطات : القسم E r Î‏ 


فؤاد سید . 
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۷ - فهرس الحطوطات المصورة : معهد إحياء الحطوطات بالحامعة العربية. 

۸-- ى الأدب الاهلى : الد كتور طه حسين مطبعة دار المعارف . 

4 د ى أصول النحو : الأستاذ سعيد الأفغافى » مظبعة اللامعة السورية 
طبعة ثانية . 

٠‏ --القاموس الحيط : جد الدين الفير وزابادى . مطبعة دار المأمون ط رابعة. 

١‏ --القراءات واللهجات : الأستاذ عبد الوهاب حمودة . مطبعة السعادة 
طاول 

۲ -القرآن واللغة ر مقال للمرحوم الشيخ عبد ابحواد رمضان ) مجلة الأزهر . 

۴۳ -الكامل نى اللغة والأدب : المبرد . الحزءان الأول والثانی تحقيق 
الد كتور : زكى مبارك » والحزء الثالث : تحقيق الشيخ أحمد شاكر . 

. الكتاب : سيبويه . المطبعة الأميرية‎ - ٤ 

٠‏ -الكشاف : الز#شرى : مطبعة الاستقامة . طبعة ثانية : ودار الطباعة 
المصرية سنة : ١٠۲۸١‏ ه. 

١‏ - كشف الظنون عن أساعى الكتب والفنون : حاجى خليفة . طبعة وكالة 
المعارف بإستانبول 

۷ _ كنز العمال نى سنن الأقوال والأفعال : علاء الدين على المتى بن حسام 
المندى : مطبعة دائرة المعارف النظامية باهند . 

۸--لسان العرب : ابن منظور الأفريى : المطبعة الأميرية : طبعة أو 
۰۱ھ . 

4 -اللغة : ج فندريس : ترجمة الأستاذين عبد الحميد الدواخلى » ومد 
القصاص : مطبعة حنة البيان العرفى . 

٠‏ -اللخة بين الفرد وامجتمع : أوتو جسبرسن ترجمة الد كتور عبد الرحمن 
أيوب مكتبة الأنجلو المصرية . 

۱- لع ا ن لاماق > ی انان ا 
لتوو 


۲ -- اللهجات العربية : الد كتور إبراهم أنيس . مطبعة الرسالة . 
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۴ -مباحث ی علوم القرآن : الد كتور صبحى الصالح . مطبعة الجامعة 
السوردة سنة :1 م . 

٤‏ -المباحث اللغوية نى العراق : الد كتور مصطËنى‏ جاد . مطبعة لحنة البيان 
العرلى . 

الل السار + ضياء الدين ين الأير : 

٩‏ _ از القرآن : أبو عبيدة معمر بن المئى : تحقيق محمد فؤاد سركين ۔ 
طبعة أولى سنة : ۱۹٩٤‏ نشر الحاجى . 

۷ - الجتمعات الإسلامية نى القرن الأول : الد كتور : شكرى فيصل . 
مطبعة دار الكتاب العرلى سنة : ٥ . ٠١۹٥١۲‏ 

m-۸‏ مع الأمثال : الميدانى : تحقيق الأستاذ محمد عى الدين : مطبعة 
السعادة . 


4 -- عاضرات عن مشكلات حياتنا اللغوية : أمين اللحولى . مطبعة معهد 
الدراسات العربية . 

. مختصر المنتهى الأصولى : ابن الحاجب . مطبعة كردستان العلمية‎ _ ٠ 

. مدرسة الكوفة : الد كتور مهدى الخز وى . مطبعة الحاى طبعة ثانية‎ -_ ١ 

ق و 
عبد الحلم النجار . مطبعة السنة المحمدية . 

۴۳ -مراتب النحويين : أبوالطيب . مطبعة نهضة مصر بالفجالة . 

٤‏ -المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها : الد كتور عبد الله الطيب 
مطبعة الحلى . 

. -المزهر : السيوطى . طبعة ثانية »> مطبعة الحلى‎ ٠ 

و ا واا د ا اة ا ت 
سعيد بن محمد النيسابورى . طبع ليدن . 

۷ _ مشكل القرآن : ابن قتيبة : تحقيتق : السيد أحمد صقر . مطبعة الحلى . 

۸ -المصاحف : ابن أنى داود : تحةيتى الد كتور أرثر جفرى . المطبعة 
الرحمانية طبعة أوى سنة : ٠۳١٠١۵‏ ه . 
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۹ -_ مصادر الشعر الحاهلى : الدكتور : ناصر الدين الأسد : دار المعارف 
حصر سنة : ۱۹٥٩‏ . 

. _-المصحف الشريف‎ ٠١ 

١-_مصر‏ نى عهد الإخحشيديين : الد كتورة سيدة إسماعيل الكاشف . مطبعة 
جامعة القاهرة سنة : ٠۹۵۰‏ . 

7 ماق القرآن ب اقرا + اقيق الأساذين .أحمد ووس تان :> 
وعحمد على النجار . مطبعة دار الكتب . 

۴ -_معجم الأدباء : ياقوت الحموى . مطبعة الحلى . 

. ) معجم البلدان : ياقوت الحموى . طبع ألمانيا ر ليبزج‎ - ٤ 

٥‏ - معجم مقاييس اللغة : ابن فارس . تحقيتق الأستاذ عبد السلام هارون 
طبعة أولل سنة : ٠۳١١‏ . 

٠١١۹ : -العلقات السبع : تحقيتق الشنقيطى . مطبعة الموسوعات سنة‎ ۹١ 

۸ — مفتاح السعادة ٠‏ طاش کہری زاده . دائرة المعارف النظامية - اند . 

۹ _ مقدمتان ی عاوم القرآن : وهما مقدمة : ١‏ كتاب المبانى لمؤلف 
جهول نى القرن الحامس الهجرى ۲ - مقدمة ابن عطية . تحقيق 
أرثر جفرى مطبعة السنة المحمدية . 

. -_مقدمة بديع القرآن لابن أنى الأصبع ؛ للد كتور حفى محمد شرف‎ ٠ 

. -_مقدمة تفسير غريب القرآن : لابن قتيبة . للأستاذ السيد أحمد صقر‎ ١ 

۲ -_مقدمة تلخيص البيان ى ازات القرآن : الأستاذ عمد عبد الغى 
حسن »> مطبعة ا لحاى 

۴۳ س مقدمة ابن خلدون ؛ مطبعة مصطی عمد . 

. مقدمة الرد على النحاة : الد كتور شو ضيف‎ _-“ ٤4 
ابن عبد السلام بن تيمية . تحقیق جمیل الشطى . مطبعة الرف‎ 


بدمشتق طبعة أوى . 
7 
اها 
سر 


۳۳ 

۲۲١‏ - مقدمة كتاب الزينة : الد كتور إبراهم الن د 

۷ - مقدمة لدراسة بلاغة العرب للأستاذ أحمد ضيف طبعة أوى سنة : 
1۲۱ مم 

۸ _مقدمة جاز القرآن لای عبيدة : الد كتور عمد فؤاد سركين . 

۹ _مقدمة معالنى القرآن للفراء : الشيخ عمد النجار . 

¢ -المقصور والممدود 2 ابن ولاد : تحقیق عمد ددر الدين النعسالى‎ ٠١ 
. مطبعة السعادة . طبعة أوى‎ 

١-المقنع‏ : أو عرو عیان بن سعيد الدالى : تحقيق محمد أحمد دهمان 
مطبعة الرفی بدمشق سنة : .٠١۹٤١‏ ۰ 

۲ من أسرار اللغة : الد كتور إبراهم أنيس » مطبعة لحنة البيان العرلى . 

۳ - مناهج الحث عند مفكرى الإسلام : الد كتور على سا النشار . 
دار الفكر العرلى . طبعة أولى . 

. _مناهل العرفان ى عاوم القرآن : الشيخ عمد عبد العظم الزرقانى‎ ٤ 
. مطبعة الحاى ط ثالثة‎ 

٠١١٤ : -المنصف : ابن جلى . مطبعة الحاى طبعة وى سنة‎ ٠ 

۲۳۹ - منطتى أرسطو والنحو العرنى ر( مقال للدكتور إبراهم مدكور) جلة 
الأزهر . 


مھ : 
۸ _ موسي الشعر : الد کا ا ایس 


۹ = الموش ج لى عبد الله حمد بن عمران المرزبالى - الطبعة السلفية . 

. مولد اللغة : الشيخ آنخود رضا العاملى »> نشر دار مكتبة الحياة ببيروت‎ ٠١ 

١‏ -الناسخ وا منسوخ : ادو جعفر النحاس مطرعة السعادة . طرعة اول 
سنه : ۱٣۳۲٣۳‏ هھ . 

۳ -النجوم الزاهرة : ابن تغرى بردى . مطبعة دار الكتب . طبعة أولى . 

۴ - نحو عربية ميسرة : الد كتور نيس فركة . دار الثقافة ببيروت . 


۳£ 

رة الا عبد الرجین بن مد الانارى طبع سنة ۱۲۹۲ ه . 

. ) -_نشأة التفسير ر مقال للأستاذ أمين الحولى ى دائرة المعارف الإسلامية‎ ٥ 

۹ النحو : المرحوم الشيخ محمد الطنطاوى . 

۷ -النشر ى القراءات العشر : ابن الحزرى : تحقيق عمد أحمد دهمان 
مطبعة التوفيتق بدمشق . 

۸“- نفح الطيب : المقرى » مطبعة الحلى » والمطبعة الأزهرية . 

۹ - نقد الشعر : لقدامة بن جعفر تصحيح س . أ. ڊونيبا كر طبع ليدن . 

٠١‏ -النقد واللغة ى رسالة الغفران : الدكتور أججد الطرابلسى . مطبعة 


اا اريه 
١-نقض‏ کكتاب رى الشعر الحاهى ) للشيخ محمد الحضر حسين . 
امطبعة السلفية . 


۲ _- نکت اهمیان : صلاح الصفدى . طبع ٩‏ عصر . 
سعيد الحدرى . المطبعة الكاثوليكية . 

gak‏ هلال العسكرى » ومقاييسه البلاغية : الدکتور بدوى طبانه 
ط ۱۹٥۲‏ م 

9 هی اهامح : السیوطی مطبعة السعادة طبعة اوی 

° __ اهوامل والشوامل : ارو حان التوحیدى ومسکو ره مطرعة نة التاليف 
والرجمة والنشر سنة : ۱۹۵۱ م . 

۷ - الوسائل ى مسامرة الأوائل : السيوطى . 

۸ _ وفیات الأعیان : ابن خلکان طبع سنة ۰٠۳٠ھ‏ . 


ثالثاً : الدوريات : 


۹ - علة الأزهر. 
٠١‏ - تحلة الرسالة . 
_-١‏ بجلة الكتاب . 


¥ 
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۴ علة كاية الآداب 

۴ - ججلة الجمع الخلمى العراق 
DET:‏ امع العلمى العرلى 
٥‏ _ جلة الجمع الاغوى 

۲۹١‏ - اة المشرف 


۷ علة املال 


“o 


اپا ھت 
E‏ څزاسلزالو“ 


درس 


e 
س‎ 
ve 


بان بن سعید ٦۱‏ 

إبراهم الإ بیاری Ve‏ 

CVV. 
PEY. TIE 

ابراه بن نى عبلة ۳٠١‏ 


إإراهم انیس 8 


إبراهم عطوة عوض ۲۹۰ 
إبراهم مصطی ۲٣١ ۰ ٥٤۰ ٥۳‏ 

ابن الأثیر ۹٩‏ 

oTAIIcloclE. 
۸. 


ای بن کعب ۹ 

PAY YEY 

أحمد بن إبراهم ۲۳۷ 

YIA < oF أاحمد امین‎ 

اخم بن جعفر الد ینو رى A4 : AA‏ - 
VT‏ 

أحمد بن حنبل ٠۸‏ 

أحمد الحو ۳۳۴۳ › ۳٣۴٣۷‏ 

اجك بن دواد ۱٤۳‏ 

أحمد بن صالح ۲۲٣‏ 

أحمد ضیف ٣۳٣۳‏ 

اخ دن عبد اإرحمن ف مضاأء ۱٦٠١‏ > 
Vo < IVY IVI o 10۹‏ 

أحمد بن عبد النور النحوى ٠١١‏ 

اتو اح العسکری ۳٦‏ 

حك مکی الأنصارى Yoo. YoY‏ 

٠ ۲٣٣ ۰ ۲۳۲ › ۲۳۱ آحمد بن المنیر‎ 
ro . FE 

۰ ۸۰۰۳۹۰۳۵ أحمد بن عی ( ثعلب)‎ 
VEY IFAT IITA LAA 
YVoe Yol o\éé 


الأعلام 


۳1¥ 


۷٣ الأحطل‎ 
٠٠١١١٠١۳۰۱١۲۰۱۲۰ الأخفش‎ 
۰ 1۸4٩ › 140 - 10۹ › 0 
“V۷. 14۸ < 140 0 ۹۱ 
ToT. Fee CYA. TY 


Poe IY FeV 
٠١٤" ۱۳۴١ الأأخحفش الصغیر‎ 
٤ آرڈر جفری‎ 
٩۱ أرسطو‎ 

الازهری ۲٤۷‏ 
إسحاق بن لبرادم 

1۴۳ 
رو إسحاق اازیادی ۸۳ 


› ٠١١١ الصعى‎ 


اماعل ت غر ۲ 


إسماعيل بن هة الله ۲۳۹٣‏ 


٠ ٤۹٩ ۰ ۳۸ ۰ ۳۷ أبو السود الدئلی‎ 
oti or coY o} i 0° 
TINT VI cool. oo 

الأشعرى ۱ 

٠۹١۰۱۹٤۰۱٦۹۸ الاشموی‎ 

شت ۲۷ 

. ۷٤٠. ٦١۰ ۲ه‎ › ٦ الأصمعى‎ 
TPE TEP <14 146 V1 
PPA . Fro 

ابن الاأعراى ٤٦‏ 

الأعام ۲۰۹ 

۰ ٣٣٣ ١ ٣۳۲ . ۲۱۸ العش‎ 
P1 < PYo 


۳۹۸ 
الأطفیش ۲۷۸ 
الأفشین القرطی ۰۸۹ ٠۷١١۱۹٤‏ 


امر ۋ القیس ۳۳١‏ 

٤١ ٩٩ أمين الول‎ 

مين السيد ۸۹ 

أمية بن أب الصلت ۳۳٤‏ 

co\<44 i: To < ° : ابن الأنبارى‎ 
cA\ < VV:Ve CoV <o oF 
C4 < VE 41. 4° AY 
V0 < VEA < Vf ¢ ° 
«Yo cA ¢ VY ¢ 18° 
u FAV < FAT < TS ° ۲V۲ 
۳۲۹ 

٠۲۳١ الأندلس‎ 

نس بن مالك ۷٤ » ١١‏ 

أنيس فرعة ۲٠٤‏ 

أوس بن حجر ۸ 


(ت) 

ا بایشاذ ۱۷۷ 

۲٤۷ البخارى‎ 

ابن برهان ٠۰١‏ 

بروکلمان ۲۵۱ 

ابن بری ۱۷۷ 

بشار بن برد ٩٩‏ 

تر ی خازم ۳٤۲‏ 

٦ البخوى‎ 

ابو بکر الباقلالى ۲۲ 

CACY“ » ه‎ » ٤ أبو بكر الصدیق‎ 
CYT TINEN 1° ° ۹٩ 
“< TEN < TF 

بو بكر الصولى >١‏ 

بلال بن آی بردة ٩٩‏ 


( الشيخ ) بهاء الدين ٣٤١‏ 
البيهي 1۸ 

(ت) 
تاج الدين الكندى ٠۷۷‏ 


تی الدین السبکی ٠۹۷‏ 
ابن تیمیة ۱۸۰ › ۲٤٥١ ۲۱۸ » ۲۱١‏ 


(ج) 
ابن جابان ٥۹‏ 
الحاحظ ۰۳۸ SÎ‏ 
Po VE“ 1۲‏ 
الخحرجانی ۲٣۳۷‏ 


جرجی زیدان ۳٤‏ ۰ ۳۷ ۰ ۲۱۸ 

س٠٠‎ ۲۰۹ › ۱ ٤۱۰۹٦1۰۹٩ الحری‎ 

۳٤۳ › ۳۳۲ جردر‎ 

ابن الحز ری ۲۹ › ۳۹ 

بو جعفر الرقاسی ۲۱ ۲ ۱۳۸ » 
YANA < Yo \ < 0° < 14‏ 

بو جعفر المنصور ٠۳١۷ » ٠۹‏ 

1e0 cC A\IEVA : بو جعةر النحاس‎ 
« YoY «< fo\< YEY <¢ 1۷% 
“ \A\ «< TVA <۷1: | 
« YAA < YA < YAO < ¥$ 
FTV < °1 

٣۳۳ جلازر‎ 

ابن جماعة ٩٩‏ 

» ۷۸)۷۳ › ۷۲۰۵۲ ۰٤۸ ابن جی‎ 
CITE cI\YT < 1¥ < A4۳ 
C\EA <C VEO < VEE <+ 1P 
«\ooe < lof < Vol) < 10° 
CAVE cC IVY < Vo¥ ¢ 1° 
CIT CTIY < TY < 1° 
rE TYTcTIACTI 


٤ 


أ 
ا 


» 1 
| و ج 3 ۴ 
لر 


جودی بن عمان ۱۹۳ 

جولد هیر ۲۳ 

جولد فایل ۹۰ 

۲٤۷ . ۷٦ الجحوهری‎ 

۳۳٦ جویدی‎ 

(ج ) 

بو حاتم ۳۲٤‏ 

ابن الحاح الأندلسى ٠١۸‏ 

۰ ۱۸۰ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۷۸ ابن الحاجب‎ 
PII YI c4i Y0 C1۸1 

حاجی خليفة : ۲۲۲» ۲۷۱ 

» ٣۳ › ۳۲ ۰ ۲۱ الحجاج بن يوست‎ 
“OA cC ENC PACT < FE 
۲% < 1إ‎ < ۹ 

ابن حجر ۲٤۷‏ 

ابو حرب ۹ 

۲٣۲ الجریری‎ 

الحسن ( والی العراق ) ۴۸ ۰ ۷۳ 

>٠ ٠١ + ٥٩4 › ٥۸۰ ٤۱ الحسن البصری‎ 
<1 <| 

۲٤۳ ۰ ٩۰ » ۵۸ أو الحسن‎ 

أو اخسن ازاز ۷۹ 

الحسن بن زید ۳۳۹ 

الحسن بن صباح 1۸٩4‏ 

الحسن بن الضائع 4۹V‏ < 4 

الحسن بن قحطبة ۷۷ 


الحسین بن عبد العز يزين أ الاحوص ۲۳۷ 


أو الحسين النحوى ١١۷‏ 
الحطيئة ۳۲۹ 


حفصة 8 0> ¥+ 1۱)0۸ 


۳۹ 

حنی شرف ۲٤١‏ 

حفی ناصف ۳۷ ۰ ۳۹ 

الحک الثانی ٠١٤‏ 

1 . FFT دڌاlan>‎ 

حمدون النحوی ۸٩‏ : ۱۹۳ ° 

CTAY CTP CoE حمزة‎ 
CPYE cC PIT cC MAP cC Po 
YA < 

۲۹٣۲ حمورای‎ 

این أ حمید ۲۹ › حمیدة ۲۹ 

to Y4 1۳o 1| ابو حنيفة‎ 

¢ A0 YA < TAF «< ۲۷1 ال«‎ 
4۹ < A4 «< YAVEYAT 

٠ ٠١١ ١۹۷ ۰٩۰ آبوحیان الأندلسی‎ 
«“ l10۷ < of < Vor < 11۸ 
CAE CIAY cC1A° CIVA C1۷ 
¢ ۱1۸44 <“ 1A۸ < AY < ل1۸‎ 
144149 14£€ 014101۰ 
cCOYYY Coo Cef CY 
CY cO YE cC FA < YF 
“YASA cCOYAV cOYEE YEY 
AND OT 
"E < ۴14 

أبو حیان التوحیدی : ۲۹٣۳ » ٩۳‏ 

(خ) 

۳٠٣۰۱۹٤ ۰۱۹٩ الشیخ ) خحالد‎ ( 

خالد بن صفوان ٦٦‏ 

خالد بن الوليد ۷١‏ 

ابن حالویة ۲۷۱ › ۲۸۱ › ۳۲۳ 

الحضر حسین ۳۳٤‏ 

ابن خر وف 1٩ ۰ 1۸ 0 1٦‏ 

٤ الحطانی‎ 

ابن نحلدون ۱۷۸ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲٣٣١‏ <1 


¥ 
e 


Y۰ 


۳٤١ ۳٣٣۳ خحاف‎ 

ابن حلکان ۳١‏ :> ۱۷۰ ۰ ۱۹۳ 

۷ ٩۳۰۹۲ . ۳۰ الحلیل بن أحمد‎ 
CASCATZAY<V3-.34.-. 3۸ 
CIA 4° CAV o A" ¢ Ao 
«< \V% « Joo « 91 <+ ۲ 
AoA cYTToTTI: ° ¢ 1A1 
3 o 7° ۰ ۹ 

۳۲٣۳ . ٤۰ خلیل نای‎ 

٠١١ الحنساء‎ 

٩٩ الخوارزی‎ 


( 2) 
ابن دأب ۳1 
الدای ۳١ ١٠۱۹ > ۱٤‏ 
ابن آی داود ۲۸ . ۳۰ ۰ ۳۱ ۳۲ 
Ec‏ 
دثاربن شیبان ۳۲۹ 
أبو الدرداء 4۸ 
ابن درستو به ۱۹۴٤ ۰ ۱٤ ٤‏ ۰ ۱۸۵ 
ابن درید ۳۲٤ » ۲٤۷‏ 


أبن الدهان ٠٤۷‏ 

( ذ) 
الذهى ۳٤‏ 
أبو ذۋ يب ۳۳۸ 

( ر ) 


رژ بة بن العجاج ۹ه 

اارازی ر الفخر ) ۳۲٤‏ 

ابن آی اار يع 1۹4 

ر بيعة بن مغر م الضصى 1 

٤ ٣۲۰١ > ۱۹4 ۰ ۱۱ ارما‎ 
CYA « YY o YY + ° 
۳۳۱ 


۳٣١ ۳۳۰ ذواارمة‎ 
۷٤ الریائى‎ 


(ز ) 

از برقان ۳۲۹ 

اازبیدی ۳۸ ۰ ۱۲۲ 

CVEAS VOA Ae - ١ الزجاج‎ 
Ao \oAc Ilo 1°! 
CVV“ 13۹4 «¢ A ¢ ¢ 
CFIA“ °4 ° <+ 1¢ 
« Yor « YoY - Yo! «¢ 4V 
YoV o Yo « Yoo < Yo 
CFVY ¢ TVY ¢ 94 o; 9A 
VV VT < Vo « VE 
۲4V « 43 TAA < ۸° 

۲٣۸ اازجاجی‎ 

اازرکشی ۳۸ 

زکریا بن بی ۲٢٤‏ 

CA DVT ۳١ ااز#شرى‎ 
AAY o IAIVCITY 1°۹۹ 
YI o4 oV. Yo T8 
CTY oO YT 0 YYY < T° 
YY <“ TIA < Y1 ¢ ° 
u WE < PY < TY YP! 
YE « YE «< YT o T° 
C4 CTY : A4 +: ۲ 
cT <1٨ 


ٴ 


زهیر بن ای سامی ۱۹۹٩‏ 

۱٤ اازهری‎ 

زیاد بن آیی سفیان OO0i 0’ CFA‏ « 
°“ ۲ 4 

۳۲٢ ۰ ۱۳۳۲ ٩۰ > £1 : أبو زید‎ 


۱۳١۱۲ ۰۱۱ ۰۸۷ › زید بن تابته‎ 
CONV CIA cI 8 
۳۲۹ ۰ ۸ 


1 0 1 
| و ج 3 ۴ 
غاس لالہ 


اږوزید بن سعيد ه 


(س) 
سابق الأعی ۹ه 
سالم بن ابراه الحارنی ۲۷۲ 
السباعی بیو ۹۷ 
ابن السجستانی ٠١۳‏ 
سحم ( عبد بى الحسحاس ) ٤۷‏ 
سحم الریاحی ٣٤۳‏ 
ابن السراج ۱۹۲ › ۰۱۹۲ ٠۹۵‏ 
این سعد ٩٩‏ 
سعید بن جییر ۲۵ ¡ ۷٤ ۰ ۲۸ ۲ ۲٢‏ > 
۳۱۱ 
ابو سعيد الحدری ۲ 
سعید بن ع مد بن سعد النیسابوری ٠٤١‏ 
ابن سعد المعلم 1٠‏ 
أبوسعید المغرلی ٠١۳‏ 
السىفاقس ۲۷ ۰ ۲۹۷ . ۲۹۸ ۰ ۲۹۹ 
سيان بن عيينة ۲۸۳ 
السکری \or‏ 
ابن سلام 1۲ 
أیو السمال الأعرانی ۲۹۹ 
السمین الحلی ۱۴۳۲ . ۲۷۲۔۰ ۲۹۸ » 


CTY cee 44 
E: 

ابن سنان الحفاجی ٠۳١١‏ 

وازن سیبونحت ٥٩‏ 

N 11 ٠ ۳ : © ¿ £ سیيویه‎ 


CAE o AI SA CVA: VF VY 
“46 CA CAA CAVCATICAO 
cI 1£ 1°۷ <0۹ 


< V۳ cc OA < oV < 14° 
“ 1¥ A < 1e cE 
<14 1A4: 1A° cC 1¥A 
cC TV CYT cC OY CAY 


TY 


TY ۳° ۹ 
o TTI Fo . FE . YF 


SV. TAA YA TVE o4 
«Poe . YF Pro . Pe 
retci\ 

السبرا ی ٦۷‏ . ۸۳ 

EET 

سیف بن ذی یزن ۳۳٤‏ 

AFET OWNER ha 
CV cC QFCAE CAS o ۲ 
C114 CINA E 
“lof < EV cC VET co Po 


۰1۷4 ۰140 1۸ : 0۸10 
A 1A0 1A4 


“Toe cC ° <-۱ <£ 
YAY < Yo) co Yo cO YEY 
۳1۰ ۸ 

(ش) 


الشاطی ۱۹ ۰ ۳۲۹ 

ازفا 

ابن شبرمة ۳۲۳۰ 

۰ ۱٤۸ › ۱۳۱ › ۱۲١ ایی الشجری‎ 
TITY cA <17 <10 10A 

ابن الشرانی ۲۲٣‏ » ۳۲۹ 

الشر يف المرتفى ٠١١‏ 

الشعى ۸ه 

Tee NE رة‎ 

YEV ¢ Y4 ¢ FA الشياخ‎ 

ابن شنبود ۲٤‏ 

الشنقیطی ۲۸۱ 


شیبة ۲۷۹ 


T4 40 <14: 1o 


YY 


( ھں) 
ابن الصائغ ٠١١‏ 
ابن صاعد ۳٤‏ 
5 صالح 1۷ 
الصمار ۳١۱۷‏ 
صلاح الدين ۱۷۷ 


صهیب بن سنان۷٤‏ 


(ط) 
ابن طاھر ۳١‏ .۔ ۳٣‏ 
طاووس ۳۱۳ 
ابن اطبا ۲۳١‏ 
الطبرى EV YES‏ 
ابن الطراوة ۱۹۷ . ۲٠۱۷‏ 
الطرماح ۲۳۸ 
طفیل الغنوىی ٣٠١‏ 
طاحة بن مرو ۲۱۷ 
طه حسین ۳۳۱ - ۳۳ 0 ۳ 

۳۳٦ 

آبوالطیب اللغوی ۷۹ء ٠١١‏ 


(ع) 

CA. ¥. Y4 . |° . ° عائشة‎ 
۲۹ 

عاص المجحدری۳ ۰ ۲۷ ۵۱۰ ٠۰١‏ 

( الشيخ) العاملى ٣٣٤‏ 

۳٤١ ۰ ۳۲١ ۰ ۱۰۰ ابن عأمر‎ 

عباد بن صهیب ٣۳‏ 

عباس حسن ۲۹۲ 

أبو العباس السفاح ٠۳۷‏ 

عباس العقاد ۲٠٤‏ 

» ۸۸ ۸۳ ۰ ۳۹) آبوالعباس ( المیرد‎ 
i ED 
col CVNEA COVEY cE 


cC 94 o A8 . ITE . 1۹‏ 
CTV « Yo < ° ۰: ۹‏ 
FYE CITI 4۹‏ 
أبوعبد الرحمن السلمى ۲٠٠١‏ 
أبوعبد اأرحمن بن عبد الرحمن ۲٠٤‏ 
عبد اأرحمن الناصر٤ ١١‏ 
عبد أرحمن بن هرهز ٥۱١‏ 


عرد لسلام هھارون ٩۹٩‏ 


“Yu oo. 


عرد العز دز البشرى E0‏ 
عبد العز رز بن مروان ٣٤‏ 


عبد الله بن إدريس ٦١‏ 

۳ 1۲ عبد الله بن إسحاق الحضرى‎ 
CVT CVI TV. TO `. f 
CAL. AI: V4 . VE. YF 
۷۹ 

عبد الله بن ا سين ن عبد الله (العکہری) 
CYTO ITT. A‏ 
CAA < TAY YAY . YY‏ 
CPV CTT“ <. 44۹‏ 
Ilo < 1۲‏ 

بو عبد الله الریاحی ٠۷١‏ 

عبد الله بن زیاد ۳۰ » ۳۱ 

عبد الله بن سلمة الأفطس ۹ه 

عرد الله الطب zr‏ 

» ۲۱۸ > ۲۱۷ عبد الله بن عباس‎ 
PPY < PYT o TVA YEY 

عيد الله بن عبد العز رزالبکری ۳۹ 

عرد الله بن عر ۳ 

عید الله بن رو۳ » ٥‏ 

عبد الله بن المبارك ۷٤‏ 

عبد الله بن عمد ( التوجی) ۸۳ 

عبد الله بن عمد بن يونس الشعرانى 
Yo‏ 


AR E © عبد الله بن مسعود‎ 
cI. IFC 
ASNT 

E E o aA ASÊ 

عبد الله بن النقيب ٣١١‏ 

عبد المطلب‌بن هائے ٣٣٤‏ 

عبد الملا بن مروان ۳۲ › ۳۹ :+ 9۸ ٠‏ 
1١‏ 

عبید الله بن زياد ۳۰ .۸۷۰ 

عبید بن مير ۳۱۹٣‏ 

۳ ۷٤ 1۹ > ۳ ابو عبیدة‎ 
AA < TY! 

أبوعبيدة العنزى ٦ه‏ 

عانین حسان العامری ١۳١‏ 

۰۱۳۰۱۲۰۱۱ ۰۸ ۰ ۷ عمان بن عفان‎ 
CTT CTT IA NV No YE 
CTA ACY Yo YE 


Gc TACT 
۳ < 17 

بو عنان ال ازى ۸۳ »> ۱۳۳ ۰ ۳٤‏ 

CYA’ cC CIVEY olf 


cCEV 


۳۱۰ ۰ ۹ 
۳۲۳ › ۲٤۹ العجاج‎ 


٤: ۱١١۰١ ۱١١ › ۱۰٤ ابن عصفور‎ 
۸ <۰ 13۹4 o 1Y C۸ 
FI cC TIV co Y0 ۰4 

عضد الدولة ١٠٤١٤‏ 

۲۱۷ » ۷٤ عطاء‎ 

ابن عطية ۳۸ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۹۹ ۰ ۳۰۱ 

عکرمة ۲۵ ۰ ۳۲۷ 

۳٣۳۸ » ۳۲۹ ۰ ۱۳١ ابوالعلاء المعری‎ 

آبوعلی البائی ۲۲۱ 


على بن الحسين بن الحنید ٠٤‏ 


YY 

۰ ۸ ۸ ۰۷۷:۲۰ على بن حمزة الکسالی‎ 
I CIFAIYTEC YY 04° 
IVT cE CIF o f 
o“ T4 «< ۹V ۰ ۸ 
FV oft. Yo : 4۹ 
Fro FIA 1V 

على بن حمزة بن وهاش ( الأمیر) ۲۲١‏ 

٠١:۱۳ ۰٩ ۰ ٩ على بن ایی طالب‎ 
“0+00 cC oY io £۹ 
۲۱ 

‘VE A۹ 
cool IEACVEoc\E E 
<“1%° c10 lo ; 1o 
<“ YA < 140 < 1f o VY 
« Yor + YoY cC YEV < | 
« ¥04 ¢ Yo « YoV : o 
TYA TI co Vo . 0° 

أبو على القالى ٠١١ » ٤٦‏ 

على بن عمد الحداش ٤١‏ 

أبوعلی مسکویه ٩٤‏ 

ابن العماد ٠۸١‏ 


أو على الفارسی ۸٩‏ ۰ 


۹۹٩ العمرالی‎ 
>۸ 0۷ > > £ عر بن الحطاب‎ 
corr co’ . fA < &ۆ‎ 
c17 <44 AY cé OV i oo 
«Yo cE cC YEY AYY 

TPV < YT c1F 

عم رو بن عبید ۱۳۳ ۰ Yé ۱۳۲١‏ 

>»٤ ١ 1۳١ 5۹ ۰٥۲ ایو عر ورن العلاء‎ 
CVF V1 <4 CTA <C TV <o 
“46< V4 CVI Vo VE 
« TV4 < YE4 < YEY < of 
cT< TYoe CFF 17 
TEY cTTE CFF oF 


Y4 


عرو بن کلثوم ۴۸ 

زوین سام ۱ 

ابن العمید ۲۹۲ 

٠۴۳١ › ۷١۱ عنبسة الفیل‎ 

عوف بن أنى جميلة ٣٣‏ 

عيسى ( اللاك) المعظم ٠۷۷‏ 

عیسی اأربعی ٠١١‏ 

۷۷۰۷٦١ ۰٩۷ عیسی بن عمر الثقیی‎ 
TVET <I ¢ ¥۹4 CVA 

(ف) 

فاتح 8 

لفارانی ( أبو نصر) 

٤۷ » ٤)٩ » ٤٥ ابن فارس ( أحمد)‎ 
۲۹ <۰ ۲ ۸ 

الفا کھی ۳۲٢‏ 

۲۲۰۱۰۴ ۰۹۰ : ۸۸ ۰ ۳١ الفراء‎ 
EVIE CITA CITA c19 
VENTE 1+۱4۲ 
Yooc YoY «< fol ¢ Yo 
CFI < AT ¢ 4° «¢ AA 
FFE oF cPYNOTYY cT1¥ 
Yo 

أبو الفرج ۳۸ 

۹ ۰ ° ۷۳ء‎ ء٦٥‎ › ٦٤ الفر زدق‎ 
Yo <Y 

ابن فلاح ۲۲ 

فلفلة الحعى ٠١‏ 

( ج ) فندریس 1۳۳ 

فون کر یر ٤ه‏ 

الفیر وزابادی ۲۹۹ 

فيض الله ٤‏ ۲۹ 


. 


(ق) 

ابن قادم ۲۱۲ 

قتادة بن دعامة ۷۲ › ۲٣۱ › ۲٤۳‏ 

» ۲٤۷ › ۲٤٤ ۰ ۱۹ > ۱۰ ابن قتیبة‎ 
۳۰۸ 

قدامة بن جعفر ٠٤٤‏ 

أبن القرية ۵۸ » ۱۸١‏ » ۱١٣4ء‏ 
1° 

القعقاع بن حکم ۲۸ 

القفطى ٦ه‏ 

قنبل ۳۲۲ 

ابن القوطية ۲٠٤‏ 


(ك) 
کارل فولرس : 1Y‏ 
کالة ۲۹۷ » ۲۹۸ 


الكامل ر الملاف) ٠۷١‏ 
ابن کر c1۹ <4 ۲۳٣۳‏ 


۳۲۲ 
کسری ۳۴۳۷ 
(ل) 
لیتمان ٤ه‏ 
(۴۵( 


المأمون ر المحليفة ) ٠٠١‏ 

مالك بن ياء >٦‏ 

مالك بن آنس ۱۷ ٤١‏ 

NVA YY 4۹° < >۲ ابن مالك‎ 
CVA ¢ VAOCVAECATEYS 


ر + 
| و 2 | 
a 7‏ 


CIA: 1A۹ < AY 
cT T°: 140 £ 
cT CO °۹ 
cTIV:TIocPIIT4 FA 
TYo < YY 

می المنطی ۹۳ 

٠۹۱ ۰ ۱۹۰ المتلمس‎ 

۲A۷ < ۲۷۹ › ۲1۸ › ۷£ ماهد‎ 

ابن عاهد ٠١١‏ 

عمد بنأحمد السامری ۲۸۳ 

محمد بن حمد ( بن کیسان) ۲٤٣۳‏ > 
€۸ 10° 

عمد بن أحمد ٣٣‏ 

عمد بن أحمد بن إسحاق |< 
€۳ 

محمد بن أحمد النیسابوری ٠٠٤‏ 

عمد بن بركات السعدى 1۷٦‏ 

محمد بن الجهم ٠٠۰‏ 

۱۷١ بیدی‎ e 

( أبو يعلى ) عمد بن الحسین ٤‏ ۲۵ 

مد بن اصن | 4۲ 

محمد بن سلام 1A‏ 

عمد طنطاوی ۱٦٣١‏ 

عمد بن عبد الله بن طاهر ٠٤١‏ 


مد بن عبد الواحد البارودى (غلام 


علب ) ۲۷١‏ 
بن ام ° 
( آبو خحازم) حمد بن عمد Yo‏ 
عمد مرتضی الحسيى اازبیدی ۲٣٤١‏ 
عمد بن المنکدر ۲۸۳ 
عمد بن امیصے ٠١‏ 
محمد بن حى الصو ٤‏ 
ا 
محمد بن یز ید ۰۷۵ Yo. ۱١۸‏ 


Vo 


۸۹ > ٥٦ الأرتضى‎ 

٦۰ مرجانة‎ 

ابن‌المرحل ۱۹۸ ۱۹۹۰ 
مر وان انحوی ۸٩‏ 

ابن المریوطی ۲۳٣‏ 
مسامة بن جندب ۲۷۹ 
مسلمة بن عبد اللكف ٠١‏ 
مصطي جوادعلی ۲۹۱ 


مصطی صادق اأرافعى o۸‏ “< 4 


Vic: E۲۹ 

مصطي نظيف ١ه‏ 

معاذ بن جبل ٩۲‏ 

أبو معاوبة ۲٤‏ 

معاوية بن اى سفيان ٦١ » ٩٩‏ 

ابن معط ۱۹۰ 

<“ 
CYEACTEVCYETCYEoc YE4 
Yo c4۹ 

SED المقريزى‎ 

مکرم بن عمد القرڈی, ۱1۹۲ 

بو حمد) مکی بن آیی طالب “Af‏ 
‘14V <4 CYAACVTAo‏ 

بن ای ملیکة ۲۱۷ 

المنتجب بن نى العز 

المنذر بن مرو ٠١‏ 

اللاك المنصور ١١١‏ 

منصور فهمی ۱١‏ 

۳۰١١ المهدوی‎ 


أبو موسی الاأشعری ٩۲ › ٤۸‏ 


معمر بن المئى «ابو عبيدة «( 


اممذانی ۸۵ 


مۇرج الدرس ۲٣١۱‏ 
میمون بن إبراهم ۱١١‏ 
میمون بن الأقرن ٦۲‏ 
(ك) 
النابغة الذبیانی ٣٤۲ ١ ٦٥‏ 


۳۴۷٦ 

ناصر الأسد ٤١‏ 

ناظر الحیش ۱۹۲ ۰ ۱۹۸ 

TYE TTY < 4 نافع‎ 

نافع بن الازرق ۲٤۳‏ 

ابن الندم °< ¥1 f44‏ 

« o\cCTACTV< نصر بن عاصم‎ 
“<Y coe 

أو نصر الفارای ۹14° 

ا 

النعمان بن المنذر ۷ه 

ابن النقیب ۲۳۷ 

آبو نواس ٤۱‏ 


)هھ( 
هار ون الرشید ۱۳۸ › ۱٤٤١ ۱٤١‏ 
ابن هشام ( المصری ) ۱۷۸ » ۱۷۹ » 
c۰ <144 C14۹۸ CAY ¢ 1۸°‏ 
CYA TV Y Tc YO cC °۱‏ 


ecer 
YA < Y4 هشام بن عر وة‎ 
۹۳ أبو هريرة‎ 
الهمذالى ۷ه‎ 
>٩ هند بنت أسماء بن حارجة‎ 
) و‎ ( 
٠٤١ » ٠٤١ ) الواثق ر اللحليفة العباسى‎ 
۳۲۳ الواحدی‎ 


الواقدی ۳۳۷ 


ورش TY‏ 
الوليد بن محمد التيمى المصادرى (ولاد) 
CAA‏ 1¥ 1۷7 


(ی ) 

ياقوت اللحموی ۱۳۷ › ۲۲٤‏ › ۳۳۹ 

بجی بن خالد ro‏ 

ی بن على بن بجی المج ٤٩‏ 

حى بن المبارك ٠٤١١ ١۱۳۹‏ 

حی بن ثاب ۳۲۹٣‏ 

oY cCFACTY 2 
۲۹۹ 

يزيد بن‌المهلب ٠۲‏ 

( أبو عبد الله ) الیزیدی ۲٤۷ ۰۷٤‏ 

یعقوب الحضری ۲۷۸ 

یعقوب اارهاوی ٠٥‏ 

يعقوب بن يوسف بن عبد ا مزن ٠١۹‏ 

٦۲۰ ٦۱ ابن یعمر‎ 

أبو یوسف القاضی ۱۳۸ 

يوسف بن ماهك ٠١‏ 

» ۷۱۰۹۸٩ ٩۳ › ٦۲ يونس بن حبیب‎ 
e AVCAY< AIA VACE 
cYVCIAY < AAC+ ۹° 
TE1cTPIo cf‘ cCYo! 


أبو يونس مول عائشة ۲۸ 
بوهان فك ۲۹۸ 


(') ( ذز ) 
الاراميين : ٤ه‏ زبید : ۳۲۳ 
الأساورة : ٦ ٠‏ 
اسد : ٩۵‏ ( س ) 
بنو أمية : ۳۳١‏ السريان: هه 
دنو سعد : ٤۷‏ 
( ب ) 
(ع ) 
بنو بغض : ۳۲۹ : ح 
نو ا 
بلحارث بن کعب : ۳۲۴۳ e‏ 
ينو بوبه : ۱٤٤‏ عب الاين 2١‏ 
عدنان : ۳۳۱ 
ت 
ت : PPT ¢ PY ¢ PYF‏ ذراهید بن مالاك بن فهم : ۸۳ 
( ت ) (ق ) 
قف : ۷١٤ ۲۷۰ ۲١‏ قحطان : ۳۳٣‏ 
قریش :۱۳ ۰ ۰۹٦۰٤۷۰ ۳۹:۱٤‏ 
( چ ) TTT +1۳1 <4AA < ۹V‏ 
قيس : ۳٣۳۲ ۰ ۳۳۱ ۰ ٩٩‏ 
ينو حمدان : ٥۲‏ (ك) 
حمر : ۳٣٣۳١۹‏ 
کنانة : ٩۵‏ 
(خ) ر( ل) 
خم : ۳۲٢‏ بنو ليث بن بكر بن عبد مناة بن اة :۷۹ 
( ر ) ( ھ) 
ربيعة : ۳٣۲ ٢۳۳۱‏ هذیل :۲۵ :۲۷ ۰ ۰۳۲۳۰۹۵ ۳۲۹ 


فهرس الاما كن والبلدان 


) 2 ( )1( 
۱۹۳ ۰:۱۸٩٤ : دمشق‎ 


1١ أذربیجان‎ 
(ر)‎ ٠١ : أرمينية‎ 
٤۸ : اأرومان‎ ٣۰۵ : إستانبول‎ 
٠١۹ : إشبيلية‎ 
) س‎ ( ٠٤٠١١۸۹ : الأندلس‎ 
۱۵: سراسبورغ‎ ٠٠١ : الاهواز‎ 
۳۰٤۰ ۳۰۳: سوهاج‎ 
) رب‎ 
) (ش‎ 
0 4۸ E 
0: شام‎ 
» ١١٦» ١٤١ » ١١ الام‎ ۱٩ : بدر‎ 
174 «lol c4۷ REGGE 
و‎ CACAN AVET 
HD: 
٠٠۹ : ) طرابلس الغرب(لیبیا‎ CA VTE 
) ع‎ ( o£ ۱٤١ ۱۳۹ ۰ ۱۳۸ : بغداد‎ 
NVI NVo CEA VEE 
٠۲١١٠١ ٥۷۰ ۱۱ : العراق‎ 
ه٤‎ ۰٤۸ : فارس‎ WEE 
) (ح ) ( ف‎ 
او‎ ۳٣۳٤۲ ۲۳۱ : الحجاز‎ 
IN حلب :۹4 قرطبة‎ 
۱۹٤ : حماة‎ 
) لد‎ ( 
۸۷ ۸۰ ۰ 1۹ › ۲4 ۰ ۱4 : الكوفة‎ e 
CITVCITAITYY 41۹° ۲ ٩۱ : خراسان‎ 
۷1۷9 


NY" PVA 
لرل‎ 


(م) 

٠١١ : المدائن‎ 

١۷١١٠١٦ء‎ ٠١ : المدينة‎ 

مدينة السلام : ۷۷ 

٣٣٠٣: المربد‎ 

۰۱۷٦ ۱٤۷ ۰ ۱٤١ ۰ ۳٤ : مصر‎ 
1۹ 

“AV <A < ۷90 < ۱° <“ 1£: مكة‎ 
AEA 


۳۷۹ 
)۵ ( 


نجد : ۱۲۲ 


( و ) 
واسط : ۲۸١‏ 


( ی ) 


٠١١۱۰۹۸۰۱٦۰۱٤۰۱۳ : امن‎ 
TTT! 


البونان : ٤ه‏ 
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امطبمتۃ العمیۃ ۔ بالوئیت 
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